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 .فكر طه حسين في ضوء العقيدة الإسلامية: العنوان

 . فاطمة بنت حميد بن جود االله الحسني: تقديم الطالبة
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد

 طـه حـسين, وذلـك بـالتركيز ائيلرويتضمن هذا البحث دراسة عقدية نقدية لفكر الكاتب وا
على أبرز الآراء والتوجهات الفكرية لـدى الكاتـب, دون النظـر إلى النـواحي الفنيـة والأدبيـة, حيـث 
ٍاختص هذا البحث بالمضامين التي حاول تثبيتها وترسيخها في عقول القراء عن طريق كتبه وقصـصه 

ــه ــا يعتقــد وومحاضرات ــراز م ــه التــي حــاول مــن خلالهــا إب ــدة آراءه مــن مقالات  وأفكــار مخالفــة للعقي
 .الإسلامية

 .مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: وتتكون الرسالة من
ُفيعنى بذكر السيرة الذاتية لطه حسين من مولد ونشأة وغيره, كما يذكر أبـرز : أما الباب الأول

بـير المؤثرات على فكره داخل مصر وخارجها, ويشمل كذلك أبرز الشخصيات التـي كـان لهـا دور ك
 . في صياغة فكره من مفكرين مصريين أو مستشرقين غربيين

ُفيعنى بالمصادر الفكرية التي استقى منها طه حسين سائر معلوماته وثقافاته, : أما الباب الثاني
 ظهـرت مـن خـلال نـصوصه  التـي خالفـات العقديـة والـشرعية في فكـرهكما شمل هذا الباب أهم الم

 الإيمان الستة وتجاوزتها, وما نتج عن ذلك من مخالفـات سـلوكية وخالفت ما دلت عليه بعض أركان
 . شرعية

ُالذي يعنى بالتركيز على أبرز الشخـصيات الفكريـة والأدبيـة التـي : ًوأخيرا يأتي الباب الثالث
ن بـه خـارج القطـر المـصري في ي التلمذة له داخل مصر أو المتأثرتأثرت بفكر طه حسين إما عن طريق

 .والإسلاميالعالم العربي 
ّوأخيرا فإن هذه الدراسة تهدف إلى إظهار نصوص طه حـسين في قالـب الموضـوعية والتجـرد  ً
ّالعلمي بعيدا عن الهوى والتعصب, والتحذير من أخطر ما كان يردده في مؤلفاتـه, أو مـا كـان يرمـي  ّ ً

 −ً أحيانـا−  في الحـضارات الغربيـة في صـورة أدب جـذابتذويبـه وإليه مـن تغريـب المجتمـع المـسلم
 .رواياته المؤلفة والمترجمة وّوخاصة ما يتعلق بقصصه

ًكما تهدف هذه الرسالة إلى وضع طه حسين في المكان الذي يـستحقه ويناسـبه بعيـدا عـن هـذه 
 .الهالة الإعلامية المصطنعة حوله وحول فكره وأدبه

 .حبه أجمعينوالحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات وصلى االله على نبينا محمد وآله وص
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Thesis Abstract  

  
Thesis  Title : Taha Hussein thinking in the perspective of  the Islamic Faith. 

 Presented by student / FATEMAH HUMAID JUDALLAH ALHASNI  
 
"Praise be to Allah and peace be upon his prphet Mohammed , his family and his 
fellowmen , Amen . " 
 
This research includes a critical study to The thinking of the famous  writer and 
novelist  Taha Hussein from the perspective of the Islamic faith. This is done 
through stressing on the most prominent opinions and attitudes of the writer  
regardless  of the literary  or artistic aspects  as this research is just concerned 
with the  thoughts Taha Hussein intended to transfer to his readers through his 
books , stories , articles and lectures  that appeared to be contradicting the 
Islamic faith.  
The thesis is  composed of an introduction , three parts and a conclusion . 
The first part  is intended to deal with  a biography of Dr. Taha Hussein  
including his birth , growth  etc,  as well as the  western orientalists   or Egyptian  
thinkers who contributed to formulate his writings . 
The second part is intended to deal with the  intellectual sources from which he 
could get  his information and culture . This part  also deals with  his main 
breaches to the  Islamic legal teachings and faith that were clarified in his literary 
texts  that contradicted the main  six corners of the Islamic faith and the 
consequent behavioral effects . This part also includes the idsea that Taha ussein 
intended through his writings to deform Islamic history so  Muslim young people 
lost trust in their great ancestors.  
At  last , the third part is concerned with stressing on the salient intellectual and 
litrary  thinkers who were influenced by Taha Hussein thinking  through 
receiving information from being either his students  inside Egypt or his fans 
from the Muslim and Arab World . 
Finally , this thesis aims at revealing the reality of the  litrary texts written by 
Taha Hussein  objectively without any bias or prejudice . Also , this studsy warns 
people against the main ideas that he promoted in his  writings for the sake of 
globalizing the Islamic culture and making it integrate into the western 
civilization  under the influence of his attractive  books , stories and translations .  
This thesis also aims at revealing the reality of such an Arab  Famous Scholar 
with no regard to the media exaggeration that surrounded his thoughts and 
literature 

"Praise to Allah who bestowed his blessings upon  us and peace be upon 

his prophet , his family and fellowmen , Amen. "  
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ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, والصلاة والسلام على الهادي الأمين, من بعثه  ً ً ً

 − : أما بعد,,ربه رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين
 الـصراع المريـر بـين دعـاة الحـق ودعـاة الباطـل بـشتى صـوره وأشـكاله مَّففي خض

 بقلبـه وقلمـه ولـسانه ويـده,  بـهأن يدافع عن هـذا الحـق الـذي يـؤمنّيتوجب على المسلم 
ّفأعــداء الإســلام لا يــدخرون جهــدا في كيــدهم للإســلام ودعاتــه, مــستغلين كــل شيء ً ّ :

ًيـستخدمونها جميعـا وبطريقـة ذكيـة مـاكرة لخدمـة .... الكلمة, والصورة, والعلم, والمادة
 .ر الحق الذي يحاربونهأهدافهم البعيدة وتحقيق أغراضهم الخبيثة, وقه

ّ, بل تعداه إلى استغلال بعـض الـسذج مـن أغـرار الحدولم يقف بهم الأمر عند هذا 
المسلمين, أو مرضى النفوس ليهدموا الإسلام مـن داخلـه, لينـشأ ضـعيف الـصلة بدينـه, 

ُقويها بأعداء دينـه, وعـلى رأس هـؤلاء مـن أطلـق علـيهم مـسمى  , الـذين » المـستغربون «ّ
دين للقضاء على هوية الأمة وصهرها في بوتقـة الحـضارة الأوروبيـة, مـع مـا يسعون جاه

ّيصاحب ذلك من الطعن في ثوابتها ومقدساتها متلفعين برداء البحث العلمـي, والتجـرد ّ ّ 
 ...الموضوعي

ولهذا نشأ جيل مـن الأدبـاء لا ينتمـون إلى أدبـاء الإسـلام الـذين التزمـوا بالإسـلام 
ًعقيدة وسلوكا وكلمة  ً  .ًصادقة نبيلةً

ُهم يظنـون الأدب قـصيدة ينظمونهـا في قالـب غنـائي لا يلتـزم بعقيـدة أو خلـق ً ...
يظنونه رواية رخيصة تدور حول الجريمة والجنس, وتـسعى إلى إشـباع الرغبـات وإفـراغ 

 ...الشهوات دون نزعة من خوف أو بقية من حياء
ذه الصورة الـشوهاء ًوما كان الأدب يوما به! يفعلون ذلك كله تحت مسمى الأدب

 ...وجةجالمم
ّإن الأدب شعور صـادق وخلجـات نبيلـة تتمثـل في كلـمات رطبـة نديـة تجعـل مـن 

ُواقعا ملموسا يعاش وًالحلم رؤى جميلة ً ً بعد ما كان شعورا كامنا في النفس;ً ً. 
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ًوعلى الأديب أن يلتزم بالعقيدة أولا, وبشرع االله عموما ليكون أديبا بحـق, كـما  ً أن ً
 يـسمى  وكل أديب مطالب بالصدق مع ذاتـه, فكيـف; أن ينسجم مع نفسه وحقيقتهعليه

 لمّ يكن واقعه وحقيقته الشعورية والعملية نابعة من الإسلام?ن  إاًديبالأديب أ
 وبـما افـترض االله عليـه في سـلوكه ,يلتـزم بالإسـلام لاأما إن كنا نقبل من الأديـب أ

ّلآثـام باسـم الفـن, ويـروج إلى ا رأينـاه يـدعو وعمله وتفكـيره, فإننـا حينهـا لا نعجـب إن
المحرمـات ويقـترف الآثـام باسـم الـضرورات عـلى المنكر والفساد باسـم الأدب, ويقبـل 

 .والعصر
 في أدب طه حسين, فإن الناظر في أدبه يرى نفسه أمـام − وللأسف −وهذا ما ظهر 

ا في طعنـه في  ويتمثـل هـذ,سنظريات بعيدة كل البعـد عـن الإسـلام وعـن جـوهره النفـي
ــالنبي ًكــما يتمثــل أيــضا في الكــم الهائــل مــن القــصص .  القــرآن الكــريم, وســخريته ب

ً الغـربي قالبـا لهـا, يـصوغه طـه فكـرّوالروايات التي ألفها أو ترجمهـا حيـث اتخـذت مـن ال
 .حسين كيفما شاء

ِوالأدهى من ذلك والأمر ما كتبه مـن كتـب وسـمت بالإسـلامية وهـي بعيـدة كـل  ُ ّ
, )الـشيخان(, )عـلى هـامش الـسيرة(, )الوعـد الحـق: (ّعن الإسلام, التي تمثلت فيالبعد 

 ...وغيرها) الفتنة الكبرى(
ُ وصـم − للأسـف −ّإن المتمعن في هذه الكتب يجد نفسه أمام صـورة قاتمـة الـسواد 

 فالسيرة ملئت بالكثير من الأساطير والخرافـات حتـى فقـدت ,بها الإسلام وهو منها براء
ّوالشيخان زال ما لهما من التكريم والإجلال; لما لطخا به من الـتهم ...اءهها ونقاروحانيت ُ
 ... وهكذا,الكاذبة

 بحيـث ,لذا حاولت من خلال هذه الدراسة تجليـة موقـف طـه حـسين تجـاه الـدين
في  والذوبان ,بوضوح ما كان يرمي إليه ويهدف إلى تحقيقه من التشكيك في الثوابتيظهر 

 والإعـلاء مـن شـأن ,ع ما يصاحب ذلك مـن هـدم الرمـوز الإسـلامية م,حضارة الغرب
وإن كنـت في بدايـة . ً من الغرب لا يعدون إلى جانـب عظـماء الإسـلام شـيئا يـذكرشرذمة

إن كـان مـن ناحيـة  حتـى −!! أنقـد عميـد الأدب العـربيًالطريق أستصغر نفسي كثـيرا أن 
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ظهـر لي عظـم وكتـب خـصومه ه بعد أن بدأت أغوص في قراءة كتبلكن  و−العقيدة فقط 
الهالة الإعلامية التي أحيط بها طه حسين, فهو وإن كان جذاب الأسـلوب رحـب الخيـال 

ُ لكنـه يـصغر كثـيرا عـما وصـف بـه منـذ زمـن− ورواياتـه ه خاصة في قصـص− إلى وقتنـا  وً
ق وربيـــب وهـــذا مـــا ازدادت بـــه قناعـــاتي أن طـــه حـــسين صـــنعة الاستـــشرا. الحـــاضر

ًأساطين الأدب من هم أعظم منه قدرا وأعمق  و فلدينا من أرباب القلم وإلا,المستشرقين
 .ًأثرا

ًوبالرغم من هذه المكانة التي وصل إليها طه حسين علميا وسياسيا  وبـالرغم مـن ,ً
رعايـة لـه, إلا أن الكثـيرين مـن الغيـورين عـلى الـدين نـافحوا  وّكثرة الملتفين حوله حمايـة

 ,ّ أعظم مقوم مـن مقومـات بقائـه وعزتـهه التي تطعن فيونظرياتاءه وكافحوا بكل قوة آر
 ومـا زالـوا ,ً, وانبرى الكثير منهم مدافعا بقلمه ليظهر الحق ويزهق الباطـلكتاب ربها 

بالاعتراضات والمطالبات حتى تحقق لهم بعض ما يـسعون إلى تحقيقـه فـصودر كتـاب طـه 
 !.كنه ما لبث أن عادُحسين, وأخرج طه حسين من الجامعة بعد ردهة من الزمن, ل

وإن هذه الدراسة لتهدف إلى إلقاء الضوء على أبـرز المخالفـات العقديـة والـشرعية 
خطـورة آرائـه عـلى تظهـر عقيـدة المـسلمين, كـما  بهـا  وخـالف,التي وقع فيهـا طـه حـسين

المجتمع الإسلامي أبرز المتأثرين به وإن كانوا بلغوا منزلة من الضلال لم يبلغها طه حسين 
 . واالله الهادي إلى سواء السبيل,هنفس
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ــن الأدب − ــة م ــذه المنزل ــذي وصــل إلى ه ــد ال ــب الوحي ــه حــسين الأدي ــون ط    ك
 مما جعـل الكثـير يرفعـه فـوق منزلتـه ويحيطـه بهالـة مـن التعظـيم − عميد الأدب العربي −

ّكثيرا, ولا شك أن الإعلام الهداميصغر دونها   .ً كان سببا لذلك,ائه الاستشراقمن ور و,ً

ً فنيا وعقديا,الرغم من كثرة الكتابات حول طه حسينبجدة هذا الموضوع ف −  إلا ,ً
دراسة أكاديمية نقدية عقديـة, وحتـى الكتابـات التـي اهتمـت ُأنه لم يكتب عنه حتى الآن 

مستقبل الثقافـة (, و)في الشعر الجاهلي( لم تهتم إلا بكتاباته في كتاب يهلدبالجانب العقدي 
) الفتنـة الكـبرى( و,)الـشيخان(مع الغض عن الكم الهائل لبقيـة كتبـه باسـتثناء ) في مصر

 .فقد كتبت عنهما بعض الكتابات اليسيرة ضمن كتب شملت أكثر من كاتب

ًوفرة إنتاج طه حسين الأدبي والفكري حيث ربت مؤلفاته عـلى الخمـسين مؤلفـا  −
نتـاج مـن انحرافـات لفـة أو مترجمـة, ولمـا حـواه هـذا الإروايـة مؤ وما بين كتاب, وقـصة,

 .عقدية وسلوكية شملت بعض أركان الإيمان وتجاوزتها

الرغبة الملحة في الوقوف على هذه الشخصية, ومعرفة حقيقة مـا تعتقـده, حيـث  −
 وكانـت الأطروحـات التـي ,كنت قد بدأت أقرأ عن هذا الكاتب وأنا في المرحلة الثانويـة

وية وعذبة جعلتنـي إحـدى المعجبـات بأدبيـات طـه حـسين, ثـم مـا لبثـت أن تطرح عنه ق
 وكانـت نـصوصه المخالفـة في كتابـه ,المهـاجمينو سمعت أقوال المخالفين والناقدين له بل

 فتملكني شعور بـالبغض الـشديد ,ُأوضح ما يستشهد به على جنوحه) في الشعر الجاهلي(
تى انتهى بي إلى هذه الرسالة التـي رجـوت مـن  وتحول كل إكبار له إلى نقيضه ح,لما يكتب

 .خلالها أن أصل إلى شاطئ اليقين
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 .تتكون من مقدمة, وتمهيد, وثلاثة أبواب, وخاتمة, وفهارس البحث
א :سرت منهجـي الـذي تتـضمن أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاري لـه, و

 . في كتابة البحثعليه
ويحتوي على أربعة مباحثطه حسين ويتضمن عصر : א: 

 .الأوضاع السياسية: المبحث الأول
 .الأوضاع الاجتماعية: المبحث الثاني
 .لأوضاع الدينية: المبحث الثالث
 ).الفكروالأدب(الأوضاع الأدبية : المبحث الرابع

אאWW 

 :  ومسيرته العلمية وفيه ثلاثة مباحثنشأته: الفصل الأول
 . مولده ونشأته وسيرته العلمية : المبحث الأول
 . أبرز أعماله: المبحث الثاني
 . أشهر مؤلفاته: المبحث الثالث

 : المصادر الأجنبية لفكر طه حسين ويشمل: الفصل الثاني
 .الفكر الفرنسي : المبحث الأول
 .يوناني التراث الروماني وال: المبحث الثاني

אאWאW 

 : الآراء العقدية, وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول
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 . مخالفات في بعض أركان الإيمان الستة : المبحث الأول
 . المخالفات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء: المبحث الثاني
 . ية والاقتصادية المخالفات المتعلقة بالقضايا السياس: المبحث الثالث

 : الآراء الشرعية, وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني
 . المخالفات المتعلقة بالمرأة : المبحث الأول
 . المخالفات المتعلقة بالموسيقا والغناء والرقص : المبحث الثاني
 . المخالفات المتعلقة ببعض العادات الغربية : المبحث الثالث
 . المتعلقة بالفخش في القول والبذاءة في الوصف المخالفات : المبحث الرابع

אאWאאW 

 .أثر فكره داخل مصر : الفصل الأول
 .أثر فكره خارج مصر : الفصل الثاني

א :وتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها. 
وفيها: א: 
 .ات القرآنيةفهرس الآي 

 .فهرس الأحاديث والآثار 

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 
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ــلى  ــذا ع ــي ه ــد سرت في بحث ــلى وق ــان ع ــدي وك ــيلي النق ــنهج الوصــفي التحل   الم
 :النحو التالي
 من خـلال أقوالـه وأعمالـه , في أصول الإيمان وغيرها,عرضت عقيدة طه حسين −

عتمد في عرض عقيدته على أقـوال أرية والأدبية, واستشهدت بآراء بعض نقاده, ولم الفك
 ولم اعتمد في ذلك على , سواء كانت صريحة أو محتملة,معارضيه ونقاده بل على أقواله هو

  باسـتثناء مـا استـشهدت بـه مـن نـصوصسغير أقواله إلا مـن بـاب التعـضيد والاسـتئنا
 وذلـك لجهـوده في ; إلا لتزكيـة العلـماء وتـوثيقهم لـه ولـيس ذلـك,للأستاذ أنـور الجنـدي

ولــولا أهميــة .  عــلى مثلــه الكــذب عــلى أحــديُــستبعد وأنــه ,خدمــة الإســلام والــدفاع عنــه
النــصوص التــي ذكرهــا وتوثيــق العلــماء لــه لمــا ذكرتهــا, ولعــل ممــا يــدل عــلى صــدقه عــدم 

 قـول نـسبه إلى طـه اعتراض أي أحد من تلامذة طه حسين أو المعجبين به على أي نص أو
ُ, وقـد ذيلـت حسين, ناهيك عن وجود بعض هـذه النـصوص في مـصادر أخـرى معتـبرة َّ

ُهذه الدراسة بملحـق خـاص بـأنور الجنـدي, عرفـت بـه, وذكـرت بعـض أقـوال العلـماء  َ َّ
 .والمفكرين عنه, وحول جهوده المباركة في الدفاع عن الإسلام

 .ُشية وفهرست لها في نهاية البحثّ خرجت الآيات الموجودة في البحث في الحا−
 وكذلك فعلت مع الأحاديث النبوية, واعتمـدت عـلى تخريجهـا مـن الـصحيحين −

 .ّفي حالة وجودها فيهما, أما في حالة عدم وجودها فيهما فخرجتها من بقية كتب السنن

ترجمــت لــبعض الشخــصيات الــواردة في البحــث, وأطلــت في بعــضها وخاصــة  −
 وجـدت الأثـر الـذي تركـوه في فكـر طـه حـين) لمفكرين الفرنـسيينبعض المستشرقين وا(

 .ما ًحسين كبيرا إلى حد

يري لكلمـة أو أكثـر أشـير إلى ذلـك في يـ وعنـد تغ,ًنقلت النصوص كما هي تمامـا −
 .الحاشية بقول بتصرف أو بتصرف يسير
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 مــع ,اعتمــدت في نقــل النــصوص مــن مــصادرها أو بعــض المراجــع الوســيطة −
وذلـك عنـد تعـذر الحـصول عـلى المرجـع ...  عـنًذلك في الحاشية بكتابة نقلاالإشارة إلى 

 .الأصل

اضطررت إلى تكرار بعض النـصوص أكثـر مـن مـرة لارتباطهـا بالمبحـث الـذي  −
 .ذكرت ضمنه

عند عرضي لنصوص طه حسين المخالفة استشهدت على مخالفتها بـذكر نـص أو  −
 .جدنصين من القرآن الكريم والحديث النبوي إن و

 وذلـك ;تفاوتت فصول البحث ومباحثه ومطالبه في الطـول مـن فـصل إلى آخـر −
 .ًنظرا إلى غزارة المادة العلمية في موضع أكثر من موضع

 عـلى أبـرز الشخـصيات التـي ظهـر ,ركزت عند ذكر المتـأثرين بفكـر طـه حـسين −
 مراجـع وذلـك لعـدم وقـوفي عـلى − حسب ما رأيت ب−ًتوافق بينها وبين طه حسين فكرا 

 فقــد ,الرحمن الــشرقاوي, وأمينــة الــسعيدن هــذا الأمــر باســتثناء الكاتــب عبــدتحــدثت عــ
ــه ــأثر دون التفــصيل في جوانب ــي أشــارت إلى هــذا الت ــات الت كــما . وجــدت بعــض الكتاب

 .كد تأثرهم بفكر طه حسينؤ لهؤلاء الأدباء تكتوبةاعتمدت على ذلك باعترافات م

 . وذكرت طائفة منهم داخل مصر وخارجها,هوألحقت بهذا التأثر المعجبين ب −
ارزقنـا اجتنابـه  وًأرنـا الباطـل بـاطلا وتباعـه وحبـه,اًاللهم أرنا الحق حقـا وارزقنـا 

أعنا على قول الحق في الرضا والغضب, كما أدعوه سبحانه أن يجعل هذا العمل  ووبغضه,
ّ الكريم ودفاعا عن الإسلام ومبادئه, وأن يقيض أقلاهًخالصا لوجه منا وأفكارنا لطاعتـه ً

 .ّ إنه ولي ذلك والقادر عليه,ومرضاته
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 كـل مـن أعـانني  أن أشـكر بعـد شـكر المـولى ولا يفوتني في ختـام هـذه الرسـالة
وأمدني بمشورة أو لفتة أو فائدة حتى اكتمل البناء وقام الـزرع عـلى سـوقه وأهـدي جميـل 

 :شكري إلى
 همـا اللـذان غرسـا في نفـسي حـب ففوق ما لهـما مـن الفـضل,: َّوالدي العزيزين−١

 فـأرجو مـن −وقد حرمت رفقته لي في هذه الـدرب−َّالعلم وطلبه منذ الصغر, أما والدي 
َّالعلي القدير ألا أحرم رفقته في الجنة, رحمه االله رحمة واسعة, وكذلك والدتي الغالية التي لم 

ًتأل جهدا مذ عرفتها في دفعـي للعلـم, والنـصح لي في سـائر شـؤون ح يـاتي, وقـد أقعـدها ُ
 .المرض عن مشاركتي هذه الفرحة فرفع االله درجتها في الدنيا والآخرة

الحافظ, فقـد كـان بحـق يتعهـدني الدكتور الفاضل محمـد عبـد: ومشرفيشيخي −٢
ه حتى تنمو وتستوي على ساقها, فبارك االله لـه في َّة والفائدة كما يتعهد الزارع نبتتبالنصيح

 .ه وسائر نعمهعلمه وعمله وعمره وذريت
أوائـل مـن االله القـرني الـذي كـان مـن الـدكتور  الفاضـل عبـد: شدي السابقمر−٣

الـدكتورة عائـشة روزي, :  الرسـالة, ثـم مرشـدتي الفاضـلةشجعني على اختيار موضـوع
 . الطريقَّ تبخل علي بعلمها في بدايةالتي لم

لمعــين الــشيخ عابــد بــن ســليم الحــسني, الــذي كــان لي نعــم ا: زوجــي الفاضــل−٤
 .والناصح منذ البداية وإلى نهاية الرسالة

أخي الغالي وأخواتي العزيزات وسـائر أفـراد أسرتي وصـديقاتي, مـن قاسـموني −٥
 .ِّهمي وأعانونني بما يستطيعون

ًكما أتقدم بالـشكر الجزيـل إلى جامعـة أم القـرى ممثلـة في كليـة الـدعوة وأصـول −٦ َّ
شكر ُّاحت لي فرصة إكـمال الدراسـة كـما أخـص بالـالدين وعمادة الدراسات العليا التي أت

ًأيضا الدكتورين الفاضلين كلا  والـدكتور , العريفـي بـن عبـدالعزيزالـدكتور سـعود:  منً
ن تفضلا مشكورين بقبول مناقـشتي وتقـديم توجيهـاتهما الطيبـة ربيع اللذيبن محمد يحيى 

 : أقولًلهذه الرسالة فجزاهما االله عنِّي خير الجزاء ولهؤلاء جميعا
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 ةٍــــــــولو أنني أوتيت كل بلاغ
ِوأفنيت بحر النطق في النظم والنثر   ُ 
 ًراـــلما كنت بعد القول إلا مقص

ِومعترفا بالعجز عن واجب الشكر   ً 
 : الدراسات السابقة

 .م ١٩٧٧) ماذا يبقى من طه حسين: (دراسة سامح كريم بعنوان−١
بل تحاول عرض أفكار طـه حـسين دون وهذه الدراسة لم تناقش القضايا المطروحة 

 . مناقشة 
ــة: (ًدراســة ســامح كــريم أيــضا بعنــوان−٢ ــة والفكري ) معــارك طــه حــسين الأدبي
 . م ١٩٧٧

 . وتعتمد الرسالة على رد الآراء دون تحليل أو مناقشة 
 .وتميل إلى الأسلوب الصحفي ) قاهر الظلام: (دراسة كمال الملاح بعنوان−٣
) طــه حــسين حياتــه وفكــره في ميــزان الإســلام: (بعنــواندراســة أنــور الجنــدي −٤
 . م ١٩٧٥
 ) .طه حسين الحربية والإدانة: (دراسة جابر رزق بعنوان−٥
الفكــر الإســلامي الحــديث وصــلته بالاســتعمار : (دراســة عمــد البهــي في كتابــه−٦
 . م ١٩٨١) الغربي

) عــاصرالاتجاهــات الوطنيــة في الأدب الم: (دراســة محمــد محمــد حــسين بعنــوان−٧
 . م ١٩٧٢

 . واكتفت هذه الدراسة بالإجمال في العرض والنقد 
الرؤيــة الحــضارية والنقديــة في أدب طــه : (دراســة يوســف نــور عــوض بعنــوان−٨
 . م ١٩٧٩) حسين
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رسـالة ) طه حسين مزوال المجتمع التقليدي: (دراسة عبد العزيز شرف بعنوان−٩
 . م ١٩٧٧دكتوراه جامعة القاهرة 
 لم تلتزم الحيـدة العلميـة, بـل أنهـا في وضـع تأييـدي كامـل لآراء طـه وهذه الدراسة

 . حسين 
) طه حـسين ودوره في الـسياسة المـصرية: (دراسة مصطفى عبد الغني بعنوان−١٠

 . م ١٩٨٤رسالة ماجستير جامعة عين شمس عام 
البحث الوثائقي وقـد أظهـرت هـذه الرسـالة وتعتمد هذه الدراسة على أساس من 

   . سين من القضايا السياسية والاقتصادية وخاصة الليبرالية موقف طه ح
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لمعرفة حال أي شخصية فكرية أو أدبية أو دينية, لابـد مـن معرفـة سـائر المتغـيرات 
 ...وضع اجتماعي وغير ذلك والمحيطة بهذه الشخصية, من بيئة ونشأة ومسيرة تعليمية

ب وأساتذة وأصـدقاء كما لا بد من معرفة معظم من أحاط بهذه الشخصية من أقار
بتفكيرهم ونظرتهم إلى الحياة  − موضع الدراسة −ومدى تأثر هذه الشخصية ... وغيرهم

 ...المتغيرات وغيرهم ووالنفس والثوابت
كل هذا كفيل بتغير بعض جوانب الفكـر والاتجـاه العقـدي والـسلوكي لـدى هـذه 

 .الشخصية المستهدفة بالدراسة
 بدراسة جميع هذه العنـاصر, حتـى −طه حسين  عند دراستي لشخصية −ُلذا قمت 

ه التــي صــاغها في معظــم مــا كتبــه مــن مؤلفــات أخــرج بنتيجــة صــحيحه لفكــره وعقيدتــ
وقــصص ومقــالات ومحــاضرات, اســتطاع أن يــبرز مــن خلالهــا مــا ســعى إلى تحقيقــه مــن 

ــداف ــا ,أه ــضاء عــلى هويته ــة الق ــة ومحاول ــب الأم ــا دوره الواضــح في تغري ــل أبرزه  لع
ّة, كما كان لـه دور بـارز في دس كثـير مـن الأسـاطير والخرافـات في ثنايـا الـسيرة الإسلامي ٌ

 وذلـك مـن خـلال بعـض ;النبوية العطرة وسيرة الخلفاء الراشدين ومـن تـبعهم بإحـسان
, )الوعــد الحــق(, و)هــامش الــسيرة(مثــل عــلى ! مؤلفاتــه التــي وســمت بالإســلامية

 ...وغير ذلك) الفتنة الكبرى(, و)الشيخان(و
 أود التعريـف بحالـة , وقبل دراسة تلك العناصر التـي أحاطـت بطـه حـسين,لكن

ع صـيته في الحقبـة وذي والعصر الذي سبق ظهوره إلى ما بعد ظهوره ونشأته ولمعان نجمه,
الزمنية الممتدة من أواخر القرن التاسع عـشر وبدايـة القـرن العـشرين ومـا صـاحب هـذه 

 )...ثقافية(تماعية, ودينية, وفكرية الفترة من ظروف وتغيرات سياسية, واج
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ًم قـام الإنجليـز بـاحتلال مـصر طمعـا في ١٨٨٢ُعقب فشل الثـورة العرابيـة عـام "
 وانفـردت , وفتح أسـواق في الـشرق لـصناعتها,التوسع الإمبراطوري وفي ثروات البلاد

 .)١("نجلترا بحكم مصر بعد ما ابتعدت فرنساإ
وما أن استقر الإنجليز بمصر حتى نشطوا لتثبيت أقدامهم بهـا, فأرسـلوا في سـنة "
ًم عـــددا غـــير قليـــل مـــن غـــلاة المـــستعمرين وذوي الخـــبرة في إذلال الـــشعوب ١٨٨٣

ُالــذي عــرف فــيما بعــد باســم ) إدفــالين بــارنج(واســتغلالها, وعــلى رأســهم ذلــك الداهيــة 
ــر( ــورد كروم ــة وعــشرو) الل ــذي حكــم مــصر أربع ــا ســنة ال ــا إلى أن أخــرج منه ًين عام

 .)٢("م١٩٠٧
م عند قيـام الحـرب العالميـة ١٩١٤وأعلنت الحماية البريطانية على حكم مصر عام "
 , وبدأت الحركات الوطنية تظهر على المسرح السياسي بعـد الاحـتلال الإنجليـزي,الأولى

 .)٣("دتهوسعى الاستعمار لخلق بطانة من المصريين يكونون أداته في تنفيذ إرا
الحـزب الـوطني : فكان مطلع القرن العـشرين يـشهد عـدة أحـزاب سياسـية أهمهـا

 بالتفاهم مع عباس الثاني للوقـوف في وجـه اللـورد كرومـر )٤(الذي أنشأه مصطفى كامل
   

رة الثـو:  عـنًم, نقـلا١٩٩٧ −هــ ١٤١٨بدون, مطابع الـصفا, : , ط٤٩فخرية محمد إسماعيل خوج, ص  )١(
 دار المعارف, −بدون : , ط٤٨٤, ص١العرابية والاحتلال الإنجليزي, عبدالرحمن الرافعي, جـًهذا أولا 
صر مـن المنظـور دراسة تحليلية لآراء طه حسين التربوية في كتاب مـستقبل الثقافـة في مـً, نقلا عن م١٩٨٣

 .التربوي والإسلامي

 .بدون, دار الفكر العربي, بدون: , ط١٦ −١٧, ص٢في الأدب الحديث, عمر الدسوقي, جـ   )٢(

الثالثــة, : , دار النهــضة العربيــة, ط١٣الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب المعــاصر, محمــد محمــد حــسين, ص  )٣(
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢

, نابغة مصر في عصره وأحد مؤسـسي نهـضتها )م١٩٠٨ −١٨٧٤= هـ ١٣٢٦ −١٢٩١: (مصطفى كامل  )٤(
نجليـزي بخطبـه ومقالاتـه ًن فـصيحا سـاحر البيـان, قـاوم الاحـتلال الإالوطنية, ولد وتوفي بالقـاهرة كـا

ًوكتبه, دعا إلى إنشاء الحزب الوطني وانتخب له رئيسا طول حياته, من مؤلفاته   =حياة الأمم والرق عنـد : (ُ
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والسلطة المحتلة, وكان يدعو إلى التعاون مع الخلافة العثمانية, والتف حـول هـذا الحـزب 
فهو حزب الأمة الذي شكله كبـار الإقطـاعيين :  الحزب الثانيغالبية الشعب المصري, أما

م برئاسـة محمـود سـليمان باشـا, ١٩٠٧ − هــ١٣٢٥بمصر بإشارة من اللورد كرومر عـام 
ّوكان يدعو هذا الحزب إلى التعاون مع السلطة المحتلة بحجة الاسـتفادة مـن تمـدنها ومـن 

) حـزب الوفـد(المية الأولى باسـم الحضارة الغربية, وقد عرف هذا الحزب بعد الحرب الع
 .بزعامة سعد زغلول

ُوكان هذان الحزبان يشكلان الأغلبيـة مـن شـعب مـصر, أمـا الحـزب الثالـث فهـو 
الحــزب الــوطني الحــر, وكــان يــدعو صراحــة إلى التعــاون مــع الإنجليــز وقــد بــاع نفــسه 

) َ يكـنعـدلي(ّللاستعمار وكان هذا الحزب يمتلك صحيفتي المقطم والمقتطف وقد أسسه 
منـذ صـدورها عـام ) الـسياسة(وعمل عـلى نـشره أحمـد لطفـي الـسيد مـن خـلال جريـدة 

 وهناك حزب رابع وهو حزب الاتحاد الذي أنـشأه الملـك فـؤاد عـام ,م١٩٢٢−هـ١٣٤١
 .)١(م١٩٢٥−هـ١٣٤٤

 :ومن هنا يتبين لنا ما شملته القوى السياسية في مصر على النحو الآتي
ًالــذي كــان قــادرا عــلى جمــع جميــع الحركــات : يطــانيالاحــتلال العــسكري البر" −أ

 .تفق مع المصالح البريطانيةيحسب ما بالوطنية حتى تسير السياسة المصرية 

 . ومن ثم ضعفها,لتي تسببت في تفتيت الوحدة الوطنيةا: الأحزاب السياسية −ب

 ًالذي كان مواليا للاسـتعمار البريطـاني حتـى يـضمن البقـاء واحتكـار :القصر −ـ ج
 . لأن الأسرة الحاكمة لم تكن سوى أسرة دخيلة لا تنتمي إلى مصر;العرش
 التي كانت تتمثـل في مجـالس المـديريات والجمعيـة العموميـة :المجالس النيابية − د

 = 
 .٢٣٩, ص٧الأعلام, جـ : يراجع. وغيرها) الشمس المشرقة(, )فتح الأندلس(, )الرومان

هــ بتـصرف ١٤٠٨, ٤٦ −٤٥ة بين المـودودي وطـه حـسين, منـيرة عبـداالله القاسـم, صتربية المرأ: راجع  )١(
رسالة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي . يسير

 .لنيل درجة الماجستير
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 إنــشائها مــنومجــالس شــورى للقــوانين والجمعيــة التــشريعية, وكــان غــرض الاحــتلال 
 .)١("لوطنية وإيقاف حركة التطورإخضاع الحكومة المصرية لسياسته وإضعاف الروح ا

م التي أنهت حكم القصر بطرد الملك فـاروق الأول في ١٩٥٢ثم قامت ثورة يوليو 
ألغيـــت جميـــع  وإجـــلاء الاحـــتلال البريطـــاني عـــن أرض مـــصر وم١٩٥٢/يوليـــو/٢٣

 .)٢(الأحزاب السياسية
 :علاقة طه حسين بالسياسة

َّواسـتغل عملـه في الـصحافة بدأ طه حسين بالاشتغال بالسياسة منـذ وقـت مبكـر, 
لإذكاء نار الـصراع بـين الأحـزاب المعارضـة لحزبـه, وذلـك بكتابـة العديـد مـن المقـالات 

 .)٣(المؤيدة لحزبه والمعارضة لبقية الأحزاب
ًوكان طه حـسين في بدايـة حياتـه الـسياسية منـضما إلى حـزب الأمـة وقـد كتـب في . َّ

التـي ) لهدايـةا(ي الـسيد, كـما كتـب في مجلـة التي كان يرأسها أحمد لطف) الجريدة(صحيفة 
العزيز جاويش, أحد أركان الحزب الوطني, ثم ما لبث أن مـال إلى كان يشرف عليها عبد

 ثـم حـزب الاتحـاد ثـم مـع ,حزب الأحرار الدستوريين الذي نشأ من بقايـا حـزب الأمـة
الـذي كـان وكل هذا بمثابة الإطار الخارجي لدعوتـه وعملـه ", )٤(حزب الوفد بعد ذلك

يـة لآرائـه التـي أذاعهـا في كتبـه, وهـي آراء قوزارة المعارف المظلة الوا ويمارسه في الجامعة
 وكلهـا تـستهدف ,تتصل بالدين والأمـة والحـضارة واللغـة والأخـلاق والقـيم والتـاريخ

 عـن طريـق ;صهر آراء الاستشراق والتغريب في بوتقة الفكر الإسلامي والثقافـة العربيـة
   

ــة خــوج, ص  )١( ــة, فخري ــه حــسين التربوي ــة لأراء ط ــلا٥١ − ٥٠دراســة تحليلي ــنً, نق ــة :  ع ــورة العرابي الث
 .م, بتصرف١٩٨٧والاحتلال الإنجليزي, عبدالرحمن الرافعي, 

م, بـيروت, دار ١٩٧٠الخلفـاء الراشـدون, محمـد عبـدالرحمن حـسين, :  عـنً, نقـلا٥١نفسه, ص: راجع  )٢(
 .الكتاب اللبناني

 −هــ ١٣٩٧الثالثـة, :  ط دار القلـم, ومـا بعـدها,٨٤الفكر الإسلامي المعاصر, غازي التوبة, ص: راجع  )٣(
 .م١٩٧٧

 ., رسالة ماجستير٤٦ ص منيرة القاسم,تربية المرأة بين المودودي وطه حسين,: راجع  )٤(
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.  ثم عن طريق الصحافة والتـأليف,الشباب في الجامعات والمعاهد والمدارسفرضها على 
ومن هنا ندرك أن صلة طه حسين بالصحافة السياسية إنما كانت بمثابة الاحتماء بمؤسسة 

 .)١("تدفع عنه الخطر
 ١٩٢١مــع قــدوم " :, تقــول في مــذكراتهاوقــد شــاركته زوجتــه في حياتــه الــسياسية

ً مصر السياسية التي احتلت حيـزا كبـيرا في حيـاة طـه, وكـان طـه بدأت بالمشاركة في حياة ً
ــؤمن بحكمــة سياســة الأحــرار الدســتوريين ــذاك ي ــ;آن ــه في حــزب الأحــرار د فق  كــان ل

الرزاق, وكـان ذلـك يـؤثر فيـه من بينهم ثروت باشا, وآل عبد الدستوريين أصدقاء أعزاء
ه  وبـضراوة كانـت تميـزوكان يعمل عن قناعـة ,وكان يكتب في صحيفة الحزب. ولا شك

 .)٢("في كل ما يكتب
ً سياسـيا, فقـد تنقـل بـين ً أن طه حـسين لم يكـن مـستقرا− مما سبق −وهكذا يتضح 

إن طـه ":  يقول أنور الجنـدي,أحزاب مختلفة متناقضة, وهذا يدل على عدم ثباته في الرأي
 فكـارهوسـائل ومظـلات واقيـة لإذاعـة آرائـه وأ وحسين كان يتخذ من الأحـزاب أوعيـة

ًمحميا من ضربات القوى المتيقظة لسمومهو َّ")٣(. 
 

  

   
 .م١٩٧٧الثانية, دار الاعتصام, : , ط١٠٧طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(

 .٣٢معك, سوزان طه حسين, ص  )٢(

 .١٣٥ ميزان الإسلام, أنور الجندي, صطه حسين حياته وفكره في  )٣(
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.  مـن الأوضـاع الـسياسية في هـذه المـدةًأحسن حـالالم تكن الأوضاع الاجتماعية "
فكان من سمات ذلك الوقت انـصراف النـاس عـن سـيرتهم الأولى في الـصنيع الحـضاري 

 ,شر بين الناس الفقر والجهـل والأمـراض الاجتماعيـة والجـسديةوالرقي الاجتماعي, فانت
ّكما انتشر التخلف الفكري الذي يشكل عنصر تنوير ومقدمة مهمة لقيادة العمل وتوجيـه 

وعـلى ذلـك فـإن الوثـائق التاريخيـة  ...الحياة إلى البناء السليم للدولة والشخصية والكيان
 ,ً حينـاءشئ من الرتابة والتوقف عن كل شيتثبت هذا الرأي وتقذف بحركة المجتمع إلى 

َّأو إلى وصف العرب بالسبات الكلي والانصراف عن مسرح الحياة ُ")١(. 
ولقد أشارت كتب الـرحلات بإسـهاب إلى مـا كانـت المجتمعـات تعانيـه منهـا في "

رحـلات إلى مـصر (في كتابـه  )سوسيني(َّوقد دون ... العقد الثامن من القرن الثامن عشر
وقد . لا يسودها إلا الاستبداد والبربرية , ملاحظات كثيرة عن مصر التي)ا والسفلىُالعلي

كـما ...َّتطرق إلى موضوعات المرأة ومواسم الزواج, والختـان, وتجـارة العبيـد ومعـاملتهم
َّتحدث عـن الـدراويش والرقـاة والأمـراض والأوبئـة ومظـاهر البيئـة الطبيعيـة والحـصان 

) آداب المـصريين والمحـدثين وعـاداتهم(في كتابـه ) دوارد لينإ(تب َّكما تحدث الكا. العربي
ــسياسية ــة وال ــن الموضــوعات الاجتماعي ــة م ــن جمل ــصيل إلى موضــوع .. .ع ــرق بتف َّوتط

ًوتعـرض أيـضا في حديثـه . الخرافات وكيف كانت متأصلة بالشباب وتكاد تخالط سلوكه َّ
لقيــة والاجتماعيــة والمنــازل والملابــس وال الخحــإلى التقاليــد المنزليــة, وتــأثير البيئــة في الأ

ًكــما نجــد في الكتــاب وصــفا للحــرف والــصناعة ... والتنــشئة والطفولــة والآداب العامــة
ــا ــا,وأنواعه ــة وأنواعه ــيق, والزراع ــرقصا والموس ــشعبية, وال ــصص ال ــاد , والق  والأعي

 .)٢ ("... والختان والموت والحداد وغير ذلك,والاحتفالات الدينية والزواج
   

ــماذج ونــصوص, ســالم المعــوش, ص  )١( , دار المواســم للطباعــة والنــشر ٣٨ −٣٧الأدب العــربي الحــديث ن
 .م, بتصرف١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ الأولى: والتوزيع, ط

اجي ن/الرحلة إلى الشرق والرحلة إلى الغرب, د: ً, نقلا عن٤٦ صالأدب العربي الحديث, سالم المعوش,  )٢(
 ., بتصرف يسير ٣٦ًنقلا عن الأدب الغربي الحديث, سالم المعوش, ص, ٧٤ −٧٣نجيب, ص
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 :ن المجتمع المصري يتركب من أربع فئاتكاو
 ومن ثم الاسـتغلال ,ُويشكلون طبقة الإقطاع الزراعي: َّكبار الملاك والرأسماليين «

 .َّالرأسمالي للأرض والفلاح

كان يتكون من الفلاحين والعمال الـذين لا يملكـون إلا أجـرهم : سواد الشعب −
م الفقـر والجهـل والمـرض عـلى نطـاق  فانتـشر بيـنه,المتواضع الذي لا يكفي قوت يومهم

 .واسع

وهــم الطلبــة وأصــحاب المهــن الحــرة وطبقــة المــوظفين والعــسكريين, : المثقفــون −
ــة أو في النهــوض الاجتماعــي والــسياسي  ــدور طليعــي ســواء في الحركــة الوطني ــاموا ب وق

 .والاقتصادي

 ,تلفـةهاجر إلى مصر خلال هذه الفـترة العديـد مـن الجنـسيات المخ: المتمصرون −
 وسـاعدهم في ذلـك تمـتعهم بامتيـازات ,وسيطروا على العديد من النشاطات الاقتصادية
م ١٩٧٣−١٩٥٢وفي الفـترة مـن  « .)١(» عديدة منها خـروجهم عـن دائـرة سـلطة الدولـة

حاولــت الثــورة أن يقــوم المجتمــع المــصري عــلى أســاس الحريــة الاجتماعيــة فقــضت عــلى 
 وغــيرت تركيــب ,ا عــن طريــق التــأميم أو التحــضير إمــ;الاحتكــار والإقطــاع الرأســمالي

المجتمع المصري إذ أصبح يقوم على تحالف قوى الـشعب العاملـة التـي تتمثـل في الفئـات 
 :التالية

 .من أي تشكيل نيابي أو سياسي% ٥٠وأصبحت تمثل : طبقة العمال والفلاحين −

 .طبقة المثقفين −
 .)٢( » طبقة الرأسمالية الوطنية −

  
   

تـاريخ التربيـة والتعلـيم في مـصر, : ً, نقلا عن٥٣ −٥٢دراسة تحليلية لآراء طه حسين, فخرية خوج, ص  )١(
 .م١٩٨٥, القاهرة, عالم الكتب سعيد إسماعيل علي

 .٤٣, صالمرجع السابق  )٢(
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zj¾asÛbrÛa@s@Zòîäí‡Ûa@Êbšëþa@ @

ّمرت الأمة الإسلامية بمراحل عديدة, وتقلبات كثـيرة, وتغـيرات متنوعـة, لكنهـا َّ   
 كانت محافظة عليها, ملتزمة بشرع االله في شتى مجـالات الحيـاة, لكـن − بالنسبة لعقيدتها−

ل لا يعمـ, وثاقة دليله وصواب تعاليمـه وصـدق أخبـاره و على سموه ورفعة شأنه,الدين
ًفي واقع الحيـاة مـن تلقـاء نفـسه بعيـدا عـن عمـل البـشر وتطبـيقهم, فمتـى حـافظوا عليـه 

إنـا قـوم أعزنـا االله ":  كـما قـال أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ,حفظهم االله وأعزهم
 )١("بالإسلام, فلن نلتمس العز بغيره

 التـي لا ّأما إذا تغير البشر وضعف تمسكهم بدينهم فـستحل علـيهم سـنة االله تعـالى
 .)٢(I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H: ّتتبدل ولا تتغير قال تعالى

ــــل  IA B C D E F G H I J K L M: َّوقــــال عــــز مــــن قائ
NH)ًوقد تردى حال الأمة في هذه الحقبة ترديـا لم يـسبق لـه مثيـل في كـل تاريخهـا ,)٣ ِّ َّ 

لإســلام ماجــت بهــا الانحرافــات تتزايــد والأمــراض تتفــاقم, وتعــم آثارهــا كــل بــلاد او
 ومجتمعاتــه, ومــصر مــن بــلاد الإســلام أصــابها مــا أصــاب غيرهــا مــن هــذه الانحرافــات

 .الأمراضو
ــل الاســتعمار بجيوشــه وعــساكره,  ــالرغم مــن رحي ــهوب َّ خلــف وراءه عوامــل فإن

ــدمار والانحــراف ــانونً وصــارت الوحــدة شــتاتا, واســتبدل ,الخــراب وال , الــشرع بالق
والعهـر مـن الأمـور  ضـحت الخمـورأوحجابهـا, ووأخرجت المرأة مـن عفتهـا وكرامتهـا 

العادية, وتولى تلامذة الاستعمار التأثير والنفوذ في البلاد لترسيخ الـضلال والانحرافـات 
ُفقاموا بتنفيذ الدور الـذي رسـم  .التي لم يستطع ذوو الفكر الأصلي من المحتلين القيام بها

   
, محمد  بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري, )٢٠٤ص/١جـ(على الصحيحين للحاكم, المستدرك   )١(

 .مصطفى عبدالقادر عطا: , تحقيق١٩٩٠−١٤١١الأولى, : بيروت, ط−دار الكتب العلمية

 .٢١١: سورة الرعد  )٢(

 .٥٣: الأنفال سورة  )٣(
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ن الضلال والفجور لم يكـن المـستعمر ًلهم بدقة فاقت التصور, بل زادوا على ذلك ألوانا م
 وحــل مكانــه القــانون البــشري, ,الأصــلي بقــادر عــلى تنفيــذها, فــصودر الــشرع الــشريف

ًوأصبح تدريس الفلـسفات الماديـة والمـذاهب الوضـعية بـديلا أساسـيا لتـدريس العقيـدة  ً
ــبر ــلام من ــلامية, وأضــحى الإع ــة اًالإس ــضلالات الفكري ــات وال ــواع الانحراف ــث أن َّ ب

 . )١(» سلوكيةوال
وأصاب العقيدة ما أصابها في إنحرافات عديدة مـن صـوفية وإرجـاء وغـير ذلـك, 
َّوأصبحت كلمة التوحيد عند معظم الناس مجرد كلمة تتردد على الألـسنة, دون أن يكـون  َّ

 . لها نصيب من الواقع وللأسف 
لـصحيح ومع ذلك فلم تخلو الأمة من مؤمنين صادقين مخلصين ساروا على المنهج ا

  .)٢(َّلكن الغالب كان خلاف ذلك
وعنــد البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة وراء الانحــراف الــديني والعقــدي نجــدها 

 :تكمن في الأسباب الآتية
ّ, وتفــرقهم إلى فــرق هواتها بالــدنيا وشــ,محكــومين وً حكامــا,ّتعلــق المــسلمين −

 .وأحزاب ودول متصارعة متخالفة

 وهو نتيجة طبيعيـة ,بلدانهم و في جميع أقطارهمتفشي الجهل بين معظم المسلمين −
ــسبب الأول ــه, إذ ,لل ــدين وتطبيق ــن ال ــدهم ع ــذاتها إلى بع ــدنيا ومل ــم بال َّ جــرهم تعلقه
 .والاهتداء بهديه

 اً وقد اتخذ ذلـك صـور,ُّتسرب شوائب وتشويهات إلى مفاهيم كثير من المسلمين −
ض المـسلمين لحقيقـة التعـاليم وجود صـورة مختلطـة مهـزوزة في مفـاهيم بعـ: عديدة منها
 وعــدم إدراك الــصحيح منهــا, كــذلك , وذلــك عــن طريــق اخــتلاط الحقــائق;الإســلامية

   
ــا, د  )١( ــة وفكره ــاصر ال/الانحــراف العقــدي في أدب الحداث ــدلس ٥٦−٥٨غامــدي, صســعيد ن , دار الأن

 .م, بتصرف يسير ٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الثانية, : الخضراء, ط

 . ٦٥−٦٠المرجع السابق ص: راجع  )٢(
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ّوجود صورة مـزورة ومـشوهة مـن قبـل أعـداء الإسـلام, لإفـساد عقـول أبنـاء المـسلمين َّ 
 .وفتنتهم عن دينهم

وجــود طوائــف غــير مــسلمة قويــت شــوكتها داخــل شــعوب الأمــة الإســلامية,  −
ًتها الدول الاستعمارية الغربية والشرقية سرا وعلانية, وتمكينهـا مـن أخطـر مراكـز وناصر

ن عــن الإســلام في طليعــة يالإدارة, ومــن القــوة العــسكرية في الــبلاد, ولاشــك أن المرتــد
 .هؤلاء

ــا  − ــة, وتطلعهــم إليه ــة المادي ــة الإســلامية بالحــضارة الأوروبي ــة شــعوب الأم ُّفتن
ًهـذا الأمـر كـون مناخـا . ا, نتيجة شعورهم بالنقص تجاههـابشغف, وانبهارهم بمنجزاته َّ

 )١ (.ًملائما لزحف كل ما لدى الغربيين, من سلوك وأفكار وعادات وغير ذلك
 

  

   
الثالثـة, : , دار القلم, دمشق, ط١٠٠ −٩٢ني, صاكواشف زيوف, عبدالرحمن حسن حبنكة الميد: راجع  )١(

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩
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Éia‹Ûa@szj¾a@Z@òîi†þa@ÊbšëþaIl†þaë@‹ØÐÛaH@ @

كان حال الفكر والأدب في هذه الحقبة الزمنية كحال غـيره مـن النـواحي الأخـرى 
ًحرافــا ونكوصــا للــوراءًتــدهورا وان  ونجــح , فقــد ظهــر في هــذا الوقــت الانــتماء للغــرب;ً

 وكـان لاتـصال المـسلمين بـالغرب عـن طـرق كثـيرة مـن ,المشروع التغريبي إلى حـد كبـير
ًبعثات ترى رأي العـين, وتتلقـى العلـم عـلى مختـصين, وتعـود فتنقـل صـورا جديـدة مـن 

ًالعادات والحياة, وأفكـارا وآراء لم تكـن موجـو دة مـن قبـل, ومـن ترجمـات لآثـار العلـماء ً
الغــربيين ورجــال الأدب والفكــر, والفــن والقــانون, يطلــع عليهــا جمهــرة المتعلمــين مــن 

فيـستقر مـا بهـا مـن آراء في عقـول النـاس نتيجـة التـداول . الشعوب العربية, ويدرسـونها
 )١ (.ومرور الزمن

ب الحـضارة الغربيـة, ّهذا كله جعل بعض الكتاب يدعو صراحة إلى الأخذ بأسـالي
 : ومن هؤلاء,التي هي في زعمهم أكثر ملاءمة للعصر

, ١٩٠٤سـنة ) ٌخطر علينا وعـلى الـدين(ً الذي أصدر كتابا بعنوان :القادر حمزةعبد
ًكان متـأثرا إلى حـد كبـير بتـاريخ النهـضة الأوروبيـة ودعـا إلى اقتفـاء أثرهـا, وزعـم أن إذ 

 يقـول بعـد أن إذ , سبب تخلفنا وجهلنا وانحطاطنـاإقحامنا الدين في كل شؤون الحياة هو
ًذكـر كلامـا طـويلا عـن تركيـز الـدعاة والمـصلحين عـلى مـسألة  أن إهمـال الـدين هـو علــة ً

كثير غيره لا يتسع المقام لإفاضـة الـشرع فيـه, يـدل عـلى مبلـغ تـسلط  وهذا كله,(: تأخرنا
 بل ,كل ما يأتي من جانب الدينًانخداع أفهامنا انخداعا لا مثيل له ل والدين على عقولنا,

ًيدل على استسلامنا استسلاما أعمى إلى ماضينا الذي يجب أن نبتعد عنه كل الابتعـاد, إن 
 .)٢( )كنا نريد ألا نبقى كما نحن وكما كنا جهلاء وضعفاء

وبطبيعة الحال كـان طـه حـسين ممـن دعـا إلى الأخـذ بأسـاليب الحـضارة الأوروبيـة 
ُرهــا, ومــا يحمــد منهــا ومــا يعــاب, وذلــك مــن خــلال كتابــه خيرهــا وشرهــا, حلوهــا وم ُ

   
 .السادسة: , دار الفكر العربي, مطبعة الرسالة, ط٥, ص١ـفي الأدب الحديث, عمر الدسوقي, ج: راجع  )١(

 .٢٧٨, ص١محمد محمد حسين, جـ/الاتجاهات الوطنية, د  )٢(
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وهو : (ًيقول الدكتور محمد محمد حسين متحدثا عن طه حسين) مستقبل الثقافة في مصر(
ــة مــن  ــونين بالحــضارة الغربي ــشبــين المفت ــة, أو ن ــبلاد الأوروبي ــذين عاشــوا في ال وا في ؤال

ليـا في حيـاتهم مـن ثقـافتهم التـي لا مدارسها المنبثة في أنحاء الشرق, واستمدوا مثلهم الع
تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربيـة بـسبب قريـب أو بعيـد, فهـم يعرفـون عـن تـاريخ 
انجلترا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عـن تـاريخ المـسلمين أو العـرب, وهـم يعرفـون عـن 

لفقـه تاريخ الكنيسة الأوروبية وما بين مذاهبها من خلاف أكثـر ممـا يعرفـون عـن تـاريخ ا
ــون عــن أعــلام  ــون أعــلام الفكــر الأوروبي وشــعراءه ولا يعرف الإســلامي, وهــم يعرف

وهم بعد ذلك يعيشون في بيـوتهم حيـاة تحـاول أن . ًالحضارة الإسلامية والعربية إلا قليلا
ّتقلد في مظهرها الحياة الغربية, وربما وكلوا إلى بعض المربيـات الأجنبيـات تنـشئة أبنـائهم 

وبـذلك توثقـت الـصلات الثقافيـة والفنيـة والروحيـة بيـنهم وبـين . بيتهموالقيام على تـر
الغرب, بينما فترت الصلات الروحية والثقافيـة بيـنهم وبـين الـشرق والإسـلام, وأصـبح 
أســلوب الحيــاة الــشرقية وتقاليــدها لا يقــترن في أوهــامهم إلا بحــاضر الــشرق البغــيض, 

 . الجهل والفوضى والانحلالوبتلك الأخلاط من حثالة الناس الذين يفترسهم
َّوقد تشبعت عقولهم بما كان يذيعه رجال السياسة وكثير مـن كتـاب الغـرب الـذين 
ُّكانوا يردون تخلف الشرقيين إلى تمسكهم بالإسلام, ويقولـون إنـه ديـن سـاذج, إن صـلح  َّ
 لتنظيم حيـاة نفـر مـن البـدو البـدائيين, فهـو لا يـصلح لتنظـيم المجتمـع الجديـد في القـرن

وكــان مــن نتيجــة هــذا الاتــصال القــوي بأوروبــا الــدعوة إلى تحريــر المــرأة . )١( )العــشرين
 ى بـدعو;الملاهـي الليليـة ووإخراجها مـن بيتهـا الحـصن الحـصين إلى الـشوارع والمقـاهي

ً وما ذاك إلا ليشبعوا هوى في نفوسهم التي أجهـدتها نـار ,تحريرها من الظلم الواقع عليها
 IÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï: قائــل قــال عــز مــن ,الــشهوة

Ð Ñ Ò ÓH)تحريـر «: هأمـين في كتابـوكان من أوائل من دعـا إلى ذلـك قاسـم  .)٢
 :, حيث تحدث عن أربع مسائل رئيسة وهي»المرأة الجديدة«كتابه , و»المرأة

   
 .٢٥٩, صالمرجع السابق  )١(

 .١٩: سورة النور  )٢(
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ويذهب في كـل . الحجاب, اشتغال المرأة بالشئون العامة, تعدد الزوجات, الطلاق
ــسا ــا يطــابق مــذهب الغــربيين, زاعــما أن ذلــك هــو مــذهب مــسألة مــن هــذه الم ًئل إلى م

 )١(.الإسلام
 : منٍاح المشروع التغريبي ظهور كلومما ساعد على نج

ُحيث كـان يمثـل الرائـد للتحـولات الفكريـة والأدبيـة في هـذا : )٢(خليل مطران −
سـاليب ًالوقت, وأسـتاذا للـدعوة العـصرية المنافيـة للقـديم, وكبـير دعـاة التحـرر مـن الأ

ُ ومـن كـل مـا يـذكر بهـا, ومـن المـروجين الأوائـل لقـضية التجديـد في المـضامين ,القديمة
 .ُ ويعد من أوائل الداعين إلى الحداثة العربية,والتغيير الدائم

َّ ومعه العقاد وإبراهيم المـازني, )٣(الرحمن شكريعبدسها ّي ترأتال:  جماعة الديوان−
 إلى تقليد المدرسة الإنجليزية والـسير خلـف − إليه  فيما سعت−وقد سعت هذه الجماعة "

ــدون  ــانوا يقل ــى ســلوكياتها, إلى حــد أن رواد هــذه الجماعــة ك ــا وحت ــى في −ِّمفاهيمه  حت
وكانت تهـدف إلى إقامـة حـد بـين عهـدين لم . ما كان يفعله الإنجليز−سلوكهم الشخصي 

ضة أدبيـة ظهـرت في لغـة  رواد هـذا المـذهب بأنـه أهـم نهـذكر ويـ,ِّ يـسوغ اتـصالهمايبق مـا
ون بنقـد ؤ خاصة وأنهـم ينـشئونه بحـس تـاريخي, وبهـذا الحـس يبـد;العرب منذ وجدت

 .)٤("الشعر الذي سبقهم, ثم يخلصون بعد ذلك إلى عرض مبادئهم
   

 . وما بعدها٢٩٣المرجع السابق, ص: راجع  )١(

ف بغوصه في المعـاني وجمعـه ُ, شاعر القطرين, شاعر لبناني مصري, عر)م١٩٤٩−١٨٧٢: (خليل مطران  )٢(
ويقـصد بهـما ) شـاعر القطـرين(بين الثقافة العربية والأجنبية, عمل بالتاريخ والترجمـة, أطلـق عليـه لقـب 

مصر ولبنان, دعا إلى التجديـد في الأدب والـشعر العـربي وأدخـل الـشعر القصـصي والتـصويري لـلأدب 
 ).ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة : يراجع. العربي

, شاعر مـصري, رائـد مدرسـة الـديوان, ينتمـي إلى أسرة مغربيـة )م١٩٥٨−١٨٨٦: (عبدالرحمن شكري  )٣(
ضــوء الفجــر, أناشــيد الــصبا, أزهــار الخريــف, وغــيره, تــوفي في : الأصــل, أصــدر ثمانيــة دواويــن منهــا

 ).ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة : يراجع. بورسعيد

 ., بتصرف٨٣, ص١كرها, جـ الانحراف العقدي في أدب الحداثة وف  )٤(
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ويكفـي للدلالـة عـلى مـدى تبعيـة هـذه  ,)١(ي أنشأها أبـو شـاديتال:  جماعة أبولو−
وكــما كانــت ... ": اســم معللــين ذلــك بقــولهمالجماعــة للغــرب مــا اتخــذوه لجماعــتهم مــن 

 والنبوة, فـنحن االميثولوجيا الإغريقية تتغنى بألوهية أبولو رب الشمس والشعر والموسيق
نغني في حمى هذه الذكريات التي أصـبحت عالميـة, بكـل مـا يـسمو بجـمال الـشعر العـربي 

 .)٢("وبنفوس شعرائه
ًفي طليعــتهم, كــما يعتبرونــه مجــددا ُّالــذي يعــده الحــداثيون : )٣(الرصــافي  معــروف−

ــيس ــول أدون ــذلك العــصر, يق ــه)٤(ل ــة ":  عن ــد الديني ــادات والتقالي ــا الع ــاجم اجتماعي ًه
 .)٥("وغيرها

 .− واالله تعالى أعلم −هذا أبرز ما تميز به هذا العصر 
   

   
َّتعلم وتأدب في انجلترا وتزوج منهـا وخـتم حياتـه بـالعيش في أمريكـا حيـث مـات : أحمد زكي أبو شادي  )١( َّ

ًودفن بها, وتتلمذ منذ طفولته على شعر مطـران, واسـتمر حتـى كـبره معجبـا بـه إعجابـا أشـبه بالتقـديس  ً
: ً وما بعدها, نقلا عن٤هــ, ص١٣٥٠−م١٩٣٢ سبتمبر مجلة أبولو العدد الأول, أيلول: راجع. والعبادة

 .  بتصرف ٨٣, ص١الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, جـ

مجلـة أبولـو العـدد الأول, أيلـول سـبتمبر , ٧٥الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: ًنقلا عن  )٢(
 . وما بعدها٤هـ, ص١٣٥٠ −١٩٣٢

, معروف بن عبدالغني بن محمود الجباري, شاعر عراقي من أب )م١٨٧٥−هـ١٢٩٢: (معروف الرصافي  )٣(
كردي, امتاز أسلوبه بمتانة لغته ورصانة أسلوبه, له آثار كثيرة في النثر والـشعر واللغـة والآداب أشـهرها 

م ١٩٤٥−هــ١٣٦٤, كان من دعاة تحريـر المـرأة ونزعهـا الحجـاب, تـوفي في عـام )ديوان الرصافي(ديوانه 
 ).ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة : يراجع. بالعراقبالأعظمية 

َّم بـسوريا, تـسمى ١٩٣٠−هــ١٣٤٩ِّعلي أحمد سعيد أسبر النصيري الباطني الملحـد, ولـد سـنة : أدونيس  )٤(
بأدونيس نسبة إلى وثن الخصب اليوناني, سماه بذلك أنطون سعادة زعيم الحزب القـومي الـسوري الـذي 

ِّتاذ الحداثيين وكبيرهم, عقيدته خليط من أصـله النـصيري, وحالـه المـادي كان أدونيس أحد أعضائه, أس
الإلحادي, أشهر عتاة الإلحاد وأظهر عداة الدين والإيـمان, انتحـل مجموعـة مـن الأعـمال الغربيـة ونـسبها 

 . ١٠٥الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: لنفسه, راجع

 .٦١أدونيس, صابت والمتحول, الث: نفسه, الصفحة نفسها, نقلا عن  )٥(
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Þëþa@szj¾aZ@@

òîàÜÈÛa@émßë@émd“ãë@ê‡Ûìß@ @

  WWWW
 التي تبعد عن −إقليم المنيا−م في قرية الكيلو١٨٠٩ولد طه حسين علي سلامة عام 

لـدا لأبيـه, والابـن وكان طه الابن السابع بين ثلاثة عشر و. مدينة مغاغة بمقدار كيلو متر
 . لأمهًالخامس بين أحد عشر ولدا

وتـوفي في المنيـا عـام . م١٩٣٢كان والده حسين يعمل في شركـة الـسكر حتـى سـنة 
 .)١(م١٩٥١م, أما والدته فقد توفيت بعد والده بتسعة أعوام في سنة ١٩٤٢

  WWאאWW
مسكن حكـومي تـابع لمبـاني الـدائرة خوة في أمضى طه حسين طفولته بين هؤلاء الإ

ُالسنية, ووضع مادي ضعيف, وقد أصيب بالرمد وهو في الخامسة من عمـره, ولم يعـالج 
 .ّ وهذا ما أدى إلى فقدان بصره بالكلية,ً حاسماًعلاجا

وكان لآفة فقد البصر .)٢(وكان يجد الرعاية والعطف من قبل والدته وأخته الكبرى
: كــما تقــول فخريــة خــوج.  عــلى حياتــه ومــسيرته الفكريــة− اً وإيجابــًســلبا−أعظــم الأثــر 

وكانت طفولته مزروعة من الخوف نابعة من الخيال, كان يحس من أمه رحمة ورأفة ومـن (
 من الاحتياط عند تحدثهم إليه أو معاملتهم له, ء وكم شعر من إخوته بشي,ً ورفقاًأبيه لينا

ّنصرافه عن اللعب مع أترابه حبب إليـه ّالذي ما لبث أن تحول إلى حزن صامت عميق, وا
الاستماع إلى القصص والأحاديث والأهازيج التي كانت متداولـة في قريتـه فـتعلم حـسن 

   
 ., مطابع نهضة مصر, بدون٥السيد تقي الدين, ص/ طه حسين آثاره وأفكاره, د:راجع  )١(

 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق: راجع  )٢(
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 .)١("الاستماع والتقاط المعلومة
ّ, ممـا يـسر لـه حفـظ اً لفقده البصر فقد كان تركيزه على حاسـة الـسمع شـديدًونظرا

: تقـول فخريـة خـوج في حياتـه, ًرويـة أثـراوقـد تركـت البيئـة الق .الكثير وفي وقت وجيز
 ,فكان مرهف الحس, عاش صباه في عزلة ووحدة ولاقـى مـن شـظف العـيش مـا لاقـى(

ّ وتأثر طوال حياته بآفة فقد البـصر حتـى تـزوج ,فزودته هذه الحياة الضيقة الهجاء والعناد ّ
نـة تـبرز في وعـي كامّ وظلت هذه الخلفيات في اللا− على حد قوله−سوزان فأبصر بعينها 

 والمقـرون بالانـدفاع ,ًالأزمات فتكـشف عـن أسـلوبه في العنـاد المـشوب بـالخوف أحيانـا
 .)٢("نه كان يندم على بعض المواقفإ حتى , أخرىًأحيانا

ّومن أبرز ما يصور ذلك موقفه من والديه ومن شيخه في الكتـاب ومـن كـان يقـوم 
 فهـو منـذ ;−)ّالعريـف(ته الذاتية بـ في سيرالذي أطلق عليه−بمراجعة القرآن الكريم معه 

ومـا ":  وذلـك حـين يقـول,هذه السن المبكرة بدأت تظهر عليه علامات العناد والاندفاع
ّهي إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ, وكره أن يدعى بـه, وأحـس أن الحيـاة مملـوءة بـالظلم  ُ

بـوة والأمومـة والكذب, وأن الإنسان يظلمه أقرب الناس إليه حتى لو كان أبوه, وأن الأ
 )٣("لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والخداع

, وأخـذ ًوهنا أطلق لسانه في سيدنا والعريـف إطلاقـا شـنيعا": ويقول في مقام آخر
 وأخذ يلعنهما أمـام الـصبيان ويـصفهما بالكـذب ,يظهر من عيوبهما وسيئاتهما ما كان يخفيه

ــنهما بأشــياء منكــرة, ــسرقة والطمــع, ويتحــدث ع ــان يجــد في التحــدث بهــا شــفاء وال  ك
 لـسانه وبقلمـه يقـول الـدكتور  بالشخصيات المظلومة عـلىءملي »الأيام  « و)٤ ("...لنفسه
الجــزء الثالــث لطلبــة  »الأيــام  «د رجــب البيــومي في مقــال ينتقــد فيــه إقــرار تــدريس محمــ

   
 −هــ ١٤١٨بـدون, : , مطـابع الـصفا, ط٤٢دراسة تحليلية لآراء طه حسين التربويـة, فخريـة خـوج, ص  )١(

 .م١٩٩٧

 . بتصرف يسير٤٧م, ١٩٧٧, ٨٨إسلاميات طه حسين, سامح كريم, ص:  عنًقلا, ن٤٧, صنفسه  )٢(

 .٣٩الأيام, طه حسين, ص  )٣(

 . وما بعدها٦٣نفسه, ص  )٤(
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شيخ  إلى شخصيات رائـدة مـن أمثـال الـءُالمدارس الثانوية دون حذف الفصول التي تسي
 ... وغيرهم)٢(محمد المهدي والشيخ ,)١(طنطاوي جوهري

بأجزائه الثلاثـة,  »الأيام  «إن روح القسوة اللاذعة تشيع في كتاب ":  البيومييقول
وقد كان للمؤلف مندوحة عن أن يصف أباه بالظلم والكذب والخـداع, والأب إذا ظلـم 

ّأن يـصف جـده مـن ن له مندوحة , كما كا!اًفلن يتجه بظلمه إلى فلذة كبده الضعيف عامد
 .)٣("ء له دون أن يؤذيه في شيًبثقل الظل, وأن يستشعر بغضا

أما مبالغتـه في ذم فقيـه القريـة, فتظهـر بجـلاء فهـو ": ويتابع الدكتور البيومي قوله
, وقد أحسن )٤(ّيندفع في سباب مغرق لا يلتمس العذر, ولا يقدر ظروف الزمان والمكان

   
ّ تعلـم ١٨٧٠مصري, من مواليد قرية عـوض االله حجـازي مـن الـشرقية بمـصر عـام : طنطاوي جوهري  )١(

الحكمـة (م وبالجامعة المصرية, وله في الفلسفة ّبالأزهر والمدارس الحكومية, وعلم بالابتدائي وبدار العلو
نظـام (, و)أيـن الإنـسان(, و)بهجة العلـوم في الفلـسفة العربيـة وموازنتهـا بـالعلوم العـصرية(, )والحكماء
 .وتوفي بالقاهرة رحمه االله تعالى) النظام والإسلام(, و)الأمم

ولـد في إحـدى قـرى . رسي العربيـة بمـصرمحمد المهدي بن عبداالله بن محمد بن زكير آغا, أديـب, مـن مـد  )٢(
. وتتلمذ على الشيخ محمد عبده. وتعلم بالأزهر ودار العلوم بالقاهرة. من أب ألباني وأم كردية) الشرقية(

 ًكـان كاتبـا. م١٩٢٤وتوفي بالمطرية ودفن بالقـاهرة عـام ) الجامعة(ّودرس العربية في عدة مدارس آخرها 
طبعـت مـع ) مـذكرات في الفقـه الإسـلامي(شـارك في تـأليف . ديثـهعالي الأسلوب, يؤثر الفصحى في ح

 .١١٤, ص٧ الأعلام, جـ  :يراجع. مختار العقد الفريد

 إليه, وكان يقضى في البيت فصل الشتاء من كـل سـنة, ًكان جده هذا ثقيل الظل بغيضا": يقول طه حسين  )٣(
ُان يصلى الخمس لأوقاتهـا, ولم يكـن ُوكان قد صلح ونسك حين اضطرته الحياة إلى الصلاح والنسك, فك

وكان ينام في سـاعة متـأخرة بعـد أن ) ّورد السحر(وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ . لسانه يفتر عن ذكر االله
ًالأدعية شيئا كثيرا و من الأورادًيصلى العشاء ويقرأ ألوانا  .٢٩ صالأيام,. "ً

ً الكتاب وإلى البيت صـباحا في طريقه إلىًوكان منظر سيدنا عجبا": يقول طه حسين  )٤(  ًكـان ضـخما.  ومـساءّ
وكـانوا ثلاثـتهم يمـشون وإنهـم . وكان يبسط ذراعيه على كتفي رفيقه. ّ, كانت دفتيه تزيد في ضخامتهًبادنا

ًوكان سيدنا يتخير من تلاميذه أنجبهم وأحسنهم صوتا. ًليضربون الأرض بأقدامهم ضربا  ذلك أنه كان ;ّ
ّن يعلم تلاميذه الغناء, وكـان يتخـير الطريـق لهـذا الـدرسيحب الغناء, وكان يحب أ ّفكـان يغنـي ويأخـذ . ّ
  = منهما بالغناء على أن يصاحبه هو والرفيـق اً أخر, أو يأخذ واحدً, والاستماع له حيناًرفيقيه بمصاحبته حينا
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 ولكنـه جـاوز الواقـع في الجـزء ,وليته التزم ذلك في الحديث عن غيرهحين لم يذكر اسمه, 
الثالث إذ هبط بنفر من أساتذته عن مكانهم المشهود, فأعطى الناشئة صورة غـير حقيقيـة 
عن هؤلاء الأعلام, مثال ذلك ما قاله عن الشيخ طنطاوي جوهري الذي كان من أعـلام 

 ً علي مصطفى مشرفة لجائزة نوبل تقـديرا وقد رشحه الدكتور,الفكر الإسلامي في عصره
لمؤلفاته العلمية عـن الـسلام العـالمي, إذ أصـدر كتـابين رائعـين في بـابهما, ترجمـا إلى لغـات 

برحلـة خياليـة حـول الفـضاء ليثبـت اسـتقامة ) أين الإنسان?(ّالعالم الحية, قام في أحدهما 
 إلى أن ًوعـة الشمـسية, منتهيـاالمسار الكوني, وخضوعه لنظام دقيق يعتدل به ميـزان المجم

 يجـب أن نتبعـه كـيلا ً ممـاثلاًقيام هذا النظـام المحكـم في الكـون يثبـت أن للإنـسانية نظامـا
وقـد كتبـه باللغـة الإنجليزيـة ) أحلام السياسية(ّنتعرض لهزات الدمار, أما الكتاب الثاني 

 إلى ًلى الـسلام مـستندا, وترجمـه إلى العربيـة بعـد ذيوعـه في أوروبـا فقـد أكـد الـدعوة إًأولا
الناموس العام في الكون, مما كان موضع تقـدير المنـصفين مـن المفكـرين في أوروبا,فرأينـا 

 عميقة تدور حول هذين الكتابين, وتقرنهما بأكبر آثار الفلاسفة من دعاة السلام في ًأبحاثا
 ً تأييــداتــاريخ الفكــر الإنــساني بعامــة, أمــا تفــسيره العلمــي للقــرآن فقــد شــغل الأذهــان

, وجــد المؤيــد ًومعارضــة في الربــع الأول مــن القــرن المــاضي حــين انتحــى منحــى علميــا
 . في المحيط الفكريًوالمفندّ, فأحدث دويا

لم يجد الدكتور طه حسين مـا يقولـه عنـه  ومفكر كبير من هذا الطراز العالمي النادر,
طان والأسـتاذ سـنتيلانا كان يدرس الفلسفة الإسلامية بعد الأستاذ محمد سـل" :غير قوله

والبهاء والكمال  , وكانت كلمات الجمال والجلالً ولا يقول شيئاًخاصة, وكان يتكلم كثيرا
 وكـان لا ينطـق ,ّ عـلى لـسانه منـذ يبـدأ الـدرس إلى أن يتمـهًوالروعة أكثـر الكلـمات جريـا

 = 
أسـه يهـبط , فكـان رًوكان سيدنا لا يغني بصوته ولسانه وحدهما, وإنـما يغنـي برأسـه وبدنـه أيـضا. الآخر

, ومـا ًفكان يـرى صـوته جمـيلا... ًوكان سيدنا يغني بيديه أيضا. ً وشمالااًينويصعد, وكان رأسه يلتفت يم
 :I  ä        ã      âومـا قـرأ صـاحبنا قـول االله . يظن صاحبنا أن االله خلـق صـوتا أقـبح مـن صـوته

æ  åH  ] طريقـه إلى الجـامع منطلقـافي) الـبردة(إلا ذكر سيدنا وهو يوقـع أبيـات مـن ] ١٩:لقمان ً 
 . وما بعدها٣٣, صالأيام. "ّلصلاة الظهر أو في طريقه إلى البيت منصرفا من الكتاب
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ه ّبكلمــة منهــا إلا مــد ألفهــا وأسرف في المــد وربــما أخــذه شــئ مــن ذهــول, وهــو يمــد هــذ
الألف, فيغرق الطلاب في ضحك يخافت بـه بعـضهم ويجهـر بـه بعـضهم الآخـر, ويفيـق 
الأستاذ من ذهوله على هذا الضحك, فيلوم الطلاب لا على هذا الضحك بل على أنهم لا 
يشاركونه الإعجاب بجمال الطبيعـة, وجـلال الكـون, وبهـاء القمـر, حـين يرسـل ضـوءه 

يل, فيسرف في مدها ويأخـذه ذهـول يـرد الطـلاب المشرق على صفحة النيل, ويمد ياء الن
 .)١("إلى ضحك متصل

ويمـضي الـدكتور في مثـل هـذا الاسـتخفاف دون اقتـصاد, ": ويتابع البيومي بقوله
ّوإذا كان من حقه وقد صور انطباعه الخاص نحو دروس الشيخ أن يقول مـا يعتقـد, فـإن 

ُض ما يـشير إلى فـضل الأسـتاذ من الواجب العلمي عليه أن يقرن هذا التهكم المتصل ببع
أمـا أن يكـون ! في نتاجه العلمي المبتكر, وفي تأليفه الموسوعي الذي ترجم إلى عـدة لغـات

هذا التهكم الخالص كل ما يخص الرجل من تلميذه, فذلك إجحاف صارخ إن أحس بـه 
 .)٢("الدارسون, فلن يشعر به من يقرءونه من الطلاب

 بعـض الشخـصيات التـي نـال منهـا طـه حـسين في ًويستمر البيومي في مقاله ذاكـرا
وكـان " : ومن أولئـك الـشيخ محمـد المهـدي الـذي يقـول عنـه البيـومي » الأيام«مذكراته 

ُالشيخ محمد المهدي أستاذ الأدب في عصره, إذ عهد إليه تدريس النقـد والموازنـة وتـاريخ 
لـشرعي حقبـة ممتـدة, الأدب بدار العلوم والجامعة المـصرية القديمـة, ومدرسـة القـضاء ا

 جعلت أكثر نابغي البلاد من تلاميذه, وقد سـافر إلى الآسـتانة وسـوريا ًتبلغ عشرين عاما
 مصر في مهام علمية أداها على خير الوجـوه, وكـان يكتفـي بإلقـاء المحـاضرات عـلى ًممثلا

 ذكـره الأدبي, ولكـن تلميـذه يالطلاب دون أن يطبعها, فلم يترك للجيل الخـالف مـا يحيـ
ً قد سـجل كثـيرا)٣(مبارك زكيّلوفي الأستاذ الدكتور ا النثـر  « مـن آرائـه البارعـة في كتـاب ّ

   
 .٤٦١الأيام, ص  )١(

محمـد رجـب البيـومي, /مجلة الهلال, مقـال بعنـوان شخـصيات مظلومـة في كتـاب الأيـام لطـه حـسين, د  )٢(
 . ٤٦١−٤٥٨ بتصرف, وراجع الأيام ص٥٨−٥٠ص

  =ّأديــب, مــن كبــار الكتــاب ): م١٩٥٢ −١٨٩١= هـــ ١٣٧١ −١٣٠٨(ن عبدالــسلام بــن مبــارك زكــي بــ  )٣(
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 ..."الموازنة بين الشعراء"وفي كتاب »  الفنيّ
وقـد ضرب الـدكتور زكـي مبـارك أمثلـة لمـا قـال كـان قـد ": ويتابع البيـومي بقولـه

ستـشفاف بحيـث ّسجلها من دروس الأستاذ, وهي من الجودة وسلامة النظر, وعمق الا
ّ بقيادة الرأي الأدبي في أكبر مدارسه, هـذا الـشيخ الرائـد الـسباق, لم ًتجعل صاحبها جديرا

كان أبعد ما يكون مـن " :يحظ من الدكتور طه حسين في الجزء الثالث من الأيام بغير قوله
بــما  فيهــا, يمــلأ بهــا فمــه, ورً لا يــتكلم إلا العربيــة مغربــاً متفاصــحاًالعمــق وكــان متكلفــا

 عليــه, يجادلــه في ً جريئــا− يريــد الـدكتور طــه نفــسه−أضـحك منهــا طلابــه, وكــان الفتــى 
, وربما أضحك منه الطلاب لأنه كان لا يحقق ما يروي من ًالدرس فيرهقه من أمره عسرا

ّفيظهر عليه الاضطراب وقد حاول أن يـصده عـن . ّالشعر, ولأن الفتى يرده إلى الصواب
ه عـن هـذه الجـراءة, ولكنـه لم يلبـث أن تبـين أنـه لم يـزد عـلى أن هذا الجدال ويصرف أتراب

 .)١("أطمعهم في نفسه, وزادهم عليه اجتراء
ومضى الدكتور طه حسين في شبه ذلك, ليعلن أن ": ويمضى الدكتور البيومي قوله

 له, فضاق بهـذا النقـد, ًالأستاذ المهدي كان من الذين امتحنوه في الدكتوراه, وقد نقد رأيا
ّهنا كشف الدكتور عن سر تحاملـه إذ ! بى في أثناء المداولة أن يمنح الفتى درجة الامتيازوأ

اعتقد أن الشيخ المهدي أجحف به, وهو اعتقاد لا يجد صداه إلا في نفس الطالب وحده, 
وقد نوقش الدكتور بفرنسا في درجة مماثلة, وأخذ من تقديرها دون مـا أخـذ مـن الجامعـة 

 "!?ًالشيخ المهدي هناك أيضافهل كان ! المصرية
الأسـتاذ ": ًرأي طه حسين به قائلا وثم يتحدث البيومي عن الشيخ محمد الخضري

 = 
ّامتاز بأسلوب خاص في كثير مما كتب, ولد في قرية سنتريس بمنوفية مصر, تعلـم في الأزهـر, . المعاصرين ّ ّ

ًعين مفتشا بوزارة المعارف, بلغت مؤلفاته نحو ثلاثـين كتابـا منهـا ً ّ ريـات في ذك(, )الحـديث ذو شـجون: (ُ
: يراجـع. وغيرهـا) مقـالات في الأدب والإصـلاح(, )النثـر الفنـي (, )فنون من الأدب والتاريخ الحديث
 . وما بعدها٤٧, ص٣الأعلام, خير الدين الزركلي, جـ 

 .٤٥٨الأيام, ص  )١(
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 أحــد أعــلام النهـضة الفكريــة المعــاصرة, وزميــل الــشيخ محمــد )١(الـشيخ محمــد الخــضري
المهدي في التدريس بالجامعة ومدرسة القضاء الشرعي, وصاحب المؤلفات الذائعـة التـي 

نور اليقين, تمام الوفاء, أصـول الفقـه, تـاريخ التـشريع الإسـلامي, : قاتها مثلتعددت طب
مهذب الأغاني بأجزائه التسعة, ومحاضرات التاريخ الإسـلامي, ومـن هـذه المؤلفـات مـا 

 .بلغت عدة طبعاته الثلاثين مثل نور اليقين
) ضريالخـ(وقد سـحر ": هذا العالم المؤرخ الأصولي الجاد, قال عنه صاحب الأيام

ّبعذوبة صوته, وحسن إلقائه, وصفاء لهجته, وأحـب دروسـه في الـسيرة وفي ) طه(الفتى 
تاريخ الخلفاء الراشدين, وفتوحاتهم, وفي تاريخ الفتن ودولة بنـي أميـة, والـصدر الأول 
من دولة العباسيين وكـان يظـن أن لـيس فـوق علـم الأسـتاذ علـم, ولكنـه لم يكـد يـسمع 

كــان ينقــل دروســه مــن كتــب  ~, حتــى عــرف أن الأســتاذ دروس التــاريخ في أوروبــا
 .)٢(" وفي أيسر ما يمكن من فقه التاريخ,القدماء في غير نقد ولا تعمق
ً , وأهدأ لهجة, وأطيـب اعتـدالاًوهذا القول أخف محملا": ًثم يقول البيومي معلقا

ضري, مما قاله المؤلف عن طنطاوي جوهري ومحمد المهدي, ولكنه لم ينصف الأستاذ الخـ
 ,بل أجحف به حين ذكر أنه كان ينقل دروسه من كتب القـدماء مـن غـير نقـد ولا تعمـق

وفي أيــسر مــا يمكــن مــن فقــه التــاريخ, وموضــع الإجحــاف في هــذه المقارنــة بــين مــنهج 
ــشراق ــاريخ ;الخــضري وأســاتذة الاست ــدريس الجــامعي للت ــوم بالت ــان يق ــشيخ ك  لأن ال

 أن يقدم خلاصة متماسـكة متـصلة ًة, فكان عليه أولاالإسلامي لأول مرة في البلاد العربي
الحلقات ينسجها في كتب السابقين من أمثال الطبري, المسعودي, وابن الأثير في روايات 

   
محمد بن عفيفي الباجوري, المعروف بالشيخ الخضري, باحث, خطيـب, مـن العلـماء بالـشريعة والأدب,   )١(

من ضواحي القاهرة, وتوفي ودفـن بالقـاهرة, تخـرج ) الزيتون(مصري, كانت إقامته في . وتاريخ الإسلام
 في مدرسة القـضاء الـشرعي بالقـاهرة, ًمدرسا=  في الخرطوم, ثمً شرعياًبمدرسة دار العلوم, وعين قاضيا

.  بوزارة المعـارفًعي, فمفتشا لمدرسة القضاء الشرً للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية, فوكيلاًواستاذا
 .٢٦٩, ص٦الأعلام, جـ : , يراجع...من كتبه أصول الفقه, تاريخ التشريع الإسلامي وغيره

 .٤٥٧الأيام, ص  )٢(
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تنقطع وتتصل, وتتوافـق وتتخـالف وتعتـدل وتـشتط, كـان عليـه أن يقـوم بـسرد متـصل 
امتة عمــل مبــدئي م الخــالص المستــساغ وهــذه الغربلــة الــصِّمتماســك ينفــي الزغــل, ويقــو

 لا سبيل إلى إنكاره, وهو خطـوة لا محيـد عنهـا لمـن أراد أن يعتمـد بالبحـث ًيتطلب جهدا
, ً المنشود, فالأستاذ الخضري لم ينقل دروسـه مـن كتـب القـدماء نقـلا آليـاالوجهالتاريخي 

ًولكنه انتخب واختار, ووازن بين رواية ورواية, وقدم قولا ّ وأخـر سـواه, حتـى وفـق إلى ّ ّ
رد, وطيد اللبنات, وكان له نقده الموجز في بعض ما تناول, إذ هو يـضع الأسـاس َّبناء مط

ًالأول حين يقدم ما صح من الأخبار بعد موازنة صامته, ملتزما ّ  بمـنهج دراسي مفـروض ّ
 !عليه, وما كان له أن يغفل بعض موضوعاته حتى يتسع في التحليل كما يشاء

 يــشاء فيقــف عنــد موضــوعات يختارهــا ولا أجــل لم يكتــب الخــضري التــاريخ كــما
يتعداها ولكنه التزم بمنهج الجامعة, فقدم الصحف التاريخية مـن ركـام متنـاثر فـإذا أخـذ 
عليه أنه لم يفسح مجال التعليل والربط وسد الفجوات, فلذلك المأخذ ما يشفع فيه, وكـل 

نـه كـان ينقـل إ :رائد مثله قد وقف موقفه في الخطوات الأولى مـن البحـث, فكيـف نقـول
 ! دون تعمقًكلام القدماء نقلا

أفكــان الــدكتور طــه حــسين ينتظــر مــن مــؤرخ رائــد كالخــضري أن يتجــاوز منطــق 
 ! يخضع لأدق المناهجًالأشياء ليكون مستشرقا

لقد رأينا من هؤلاء الذين يـتمدح بهم المؤلف من يكتفي بـالخبر الـضعيف ليـذهب 
صة, ومن ينكر الخبر المتـواتر مهـما تظـاهرت الـدلائل  يرضي نوازعه الخاًفي التفسير مذهبا

على تأييـده لأنـه ينـتج مـالا يـرضى مـن تـوهين وطعـن, لا جـرم أن الخـضري قـد أحـسن 
, وهــو في ً وتوجيهــاً, ثــم سرداًترجيحــا وً, ثــم اختيــاراً وهــضماًالبحــث التــاريخي اســتيعابا

ــ ــاره التاريخي ــير, لأن آث ــاحثين عمــلاق كب ــين الب ــي ب ــا برحــت مرجــع موضــعه الزمن ة م
 ." هذا وحده دليل النجاح والتوفيق;المتخصصين, وما زالت مفضلة على كثير مما تلاها

كنـا نـود أن يكـون الـدكتور طـه حـسين ":  يقول الدكتور البيـومي في مقالـهًوأخيرا
 وكنـا نـود إذا جـاوز الإنـصاف ألا يكـون حديثـه مجـال تـصديق مطلـق لـدى مـن ,ًمنصفا

ّيدرسون الكتاب لطلا بهم, وفيهم من يملك قوة الحكم على ما يقدم, كـما أن مـنهم مـن لم ُ
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ــسلم مــذعنا ويبقــى الطالــب الــصغير ــوا الكاتــب ف ًيعــرف غل ــرأي غــير ًهــدفا−بعــد−ّ  ل
 .)١("سديد

ًمن هذا يظهر جليا  , إلى أي حد كان طه حسين يطلق لـسانه في الآخـرين دون رادعّ
ّية التي قد تكون بعض ترسبات شعوره كما يظهر مدى ما تمتع به من صفة الجدل والسخر

 ربـما لاعتقـاده أن فقـد ;ّبالضجر والسخط على فقده البصر الذي أحـسه بـشئ مـن الظلـم
 .ه النور من عينييه كان نتيجة إهمال والدي

ّوقد تلقى طه حسين تعليمه الأولي في الكتاب, حيث حفظ القرآن الكريم في عامـه 
ــير مــن الأشــعار ــما حفــظ الكث ــصوفية وغــير التاســع, ك ــة وأناشــيد ال  والأوراد والأدعي

 ...)٢(ذلك
ليـدرس ) محمـد(ّولما بلـغ الثالثـة عـشرة مـن عمـره أرسـله والـده مـع أخيـه الأكـبر 

ّويتلقى بقية العلوم في الأزهر, وقد قدم له أخوه كتـاب ألفيـة بـن مالـك, وكتـاب مجمـوع 
 .لدراسة فيهطلاع عليها قبل الالتحاق بالأزهر لالمتون قبل ذلك بعام للا

ّم, وظـل طـوال ١٩٠٨م وبقـي فيـه إلى عـام ١٩٠٢التحق طه حسين بالأزهر عـام 
 بين حلقات الدروس من حـديث وفقـه وتوحيـد ومنطـق ونحـو وأدب, ًهذه المدة منتقلا

 وخاصة , على حضور حلقاتهً به حريصاًولم يمل إلى شئ منها عدا الأدب فقد كان شغوفا
وهذا مـا كـان يـربط طـه .  في الأدبًذي كان يلقي دروسا ال)٣(المرصفي سيدحلقة الشيخ 

 .)١(حسين بالأزهر
   

محمـد رجـب البيـومي, /مجلة الهلال, مقـال بعنـوان شخـصيات مظلومـة في كتـاب الأيـام لطـه حـسين, د  )١(
 .٤٦١ −٤٥٨يام, صالأ: وراجع. , بتصرف١٩٨٢, سبتمبر ٥٨ − ٥٠ص

 .٢٧الأيام, ص: يراجع  )٢(

مصري كان مـن جماعـة . م, عالم بالأدب واللغة١٩٣١−١٣٤٩سيد بن علي المرصفي الأزهري, ولد عام   )٣(
ُوتولى تدريس اللغة فيه إلى أن نالت منه الـشيخوخة, وكـسرت سـاقه فـاعتكف في . كبار العلماء في الأزهر

: مـن مؤلفاتـه.  الأدب, فكان يقعد لهم حلقات للـدرس, إلى أن تـوفيوأقبل عليه طلاب) بالقاهرة(منزله 
  =: يراجـع)... أسرار الحماسـة(ثمانيـة أجـزاء في شرح الكامـل للمـبرد, و) رغبة الآمـل مـن كتـاب الكامـل(
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 مـا ً ولـذلك نجـده كثـيرا,لكن طه حسين لم تعجبه الدراسـة في الأزهـر ولم تـرق لـه
 ويـصف طريقـة التـدريس ,ّ ويتحدث عن سوء مناهج التعلـيم فيـه,يهاجم شيوخ الأزهر

... عـلى مهاجمتـه المـشايخ ولجاجتـه معهـم بالأمثلـة ءمـلي »الأيـام «فيه بالجمود والتقليد و
 .)٢ (وسخريته بهم

) الأيـام(وقد ذكر طه حـسين قـصة تخلفـه وعـدم توفيقـه في الامتحـان في مذكراتـه 
 يقول ًإلا أن أحد نقاده يرى خلاف ذلك. واتهم لجنة الامتحان تعمدها إسقاطه وتعجيزه

 ً الباب بينـه وبيـنهم واحـداظل الخلاف يتسع بينه وبين مشايخه حتى أغلق": أنور الجندي
 ,, ولقد ساء ظنه بالأزهر وشيوخه, الذين أعرضوا عنه لسوء بادرتـه وجفوتـه لهـمًواحدا

ولعل هذه الجفوة هي التي دفعت أساتذته إلى إحراجه في امتحان العالمية حـين عجـز عـن 
 .)٣("الإجابة على سؤال يسير

 طـه −أن الـدكتور : لعـريضإن التاريخ يسجل بالخط ا"): ّغلاب(ويقول الدكتور 
 أنه على شئ من العلم فلما جاء أمام ًظنا) العالمية( تقدم لامتحان الشهادة النهائية −حسين

ًلجنة الامتحان وسـئل ونـوقش أخفـق إخفاقـا  لم يـشهد التـاريخ مثلـه, فـنكص عـلى عقبـه ُ
 ,ونّ ولا يـزال الـذين تقـدم للامتحـان بـين أيـديهم أحيـاء يرزقـ,وخرج لا يلوي على شئ

 .)٤("ومن ذلك الوقت أخذ يحارب الأزهر
 ً عنيفـاً كتـب مقـالاإذ ,ومن أجلى صور المحاربة مـا كتبـه مـن مقـالات حـول ذلـك

ّهاجم فيه الأزهـر وشـيوخه خاصـة, وطالـب بحريـة الـرأي, وقـدم مقالـه هـذا إلى مـدير 
ّالجريدة آنذاك أحمد لطفي الـسيد الـذي سر بـه ُ  نفـسه ّ وأظهـر لـه مـن العطـف مـا هـدأ بـه,ّ

 = 
 .١٤٧, ص٣الأعلام, جـ

 .٣٣٢ − ٣١٠الأيام, ص: يراجع  )١(

 . لبنان, بدون−لكتاب اللبناني, بيروت دار ا. ٧٧−٧٥مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين ص: يراجع  )٢(

 .٢٢طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٣(

 .٢٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص: , نقلا عن١٩٣٢مجلة النهضة الفكرية,   )٤(
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مجتمــع  − الغاضــبة, وكانــت هــذه الخطــوة الأولى التــي يخطوهــا إلى هــذا المجتمــع الجديــد
العزيز جــاويش مــدير  وكــذلك بعبــد, بــدت علاقتــه تقــوى بلطفــي الــسيد إذ− الــصحافة

 .صحيفة الحزب الوطني
ّ وجلهـا مقـالات ناقـدة خاصـة إذا ,وهكذا أخذ طه حسين يكتب المقال تلـو المقـال

لم يكد الفتـى يأخـذ في الكتابـة ": يقول في مذكراته.  الأزهر وما يتصل بهكان الحديث عن
ُحتى عرف بطول اللسان والإقدام على ألـوان مـن النقـد, وحـين يعـرض لـشئون الأزهـر 

 )١(فهناك كان يخرج عن طور الاعتدال ويغلو في العبث بالشيوخ
شأتها, وكانــت وأثنــاء هــذه الفــترة اتــصل طــه حــسين بالجامعــة المــصرية في بدايــة نــ

ً وأثـرت في نفـسه تـأثيرا,حينذاك غير حكومية, وأعجب بهـا إلى حـد كبـير ّ وغـيرت ً بالغـاّ
 .)٢(غضب والده وأحزن والدتهأّ بل وقطعت الصلة بينه وبين الأزهر مما ,مجرى حياته

ــه بهــم  ّوفي الجامعــة تعــرف عــلى الكثــير مــن الأســاتذة المستــشرقين واشــتد إعجاب
ثـم لا ... ":  فكان لذلك صدى واضـح في كتاباتـه ومقالاتـه يقـول;وبآرائهم ومناهجهم

 فقـد أقبـل ,يلبث أن تستأثر الجامعة بعقله كله وجهده كله وأن تشغله عـن كـل شـئ آخـر
أساتذة جدد ملكوا عليه أمـره واسـتأثروا بهـواه, فهـذا الأسـتاذ كـارلو نـاللينو المستـشرق 

ّالإيطالي يدرس باللغـة العربيـة تـاريخ الأدب  وهـذا الأسـتاذ سـنتيلانا . والـشعر الأمـويُ
ًيدرس بالعربية أيضا  وفي لهجة تونسية عذبـة تـاريخ الفلـسفة الإسـلامية وتـاريخ الترجمـة ّ

ّوهذا الأستاذ ميلوني يدرس باللغة العربية كذلك تاريخ الشرق القديم. خاصة ُ... 
 لـولا ً تامـا يوشك أن يكونًوإذ الفتى يخرج من حياته الأولى خروجا":إلى أن يقول

 وطلاب مدرسة القـضاء وجـه النهـار )٣(أنه يعيش بين زملائه من الأزهريين والدرعميين
 واتـصل بأسـاتذته أولئـك ,ً تامـاًولكن عقله قد نأى عن بيئته هـذه نأيـا.  من الليلًوشطرا

   
 .٣٩٨الأيام, ص  )١(

 .٤٠٠الأيام, ص: يراجع  )٢(

 .نسبة إلى دار العلوم بمصر  )٣(
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وكلهـم قـد أدنـاه . , فكلهم قد عرفه وكلهم قد آثره بالحب والرفـق والعطـفً متيناًاتصالا
 .)١("ّه ودعاه إلى أن يزوره في فندقه وأحب أن يقول له ويسمع منهمن نفس

ــة في كــل مــن صــحيفة ــدة( واســتمر طــه حــسين في تلــك الفــترة في الكتاب , )الجري
العزيز وعبـد, وكان على صلة وثيقة بـصاحبيهما لطفـي الـسيد )الحزب الوطني(وصحيفة 

هــير حيــث كــان ّالعزيز جــاويش تعــرف طــه حــسين إلى الجماجــاويش, ومــن خــلال عبــد
كـما شـجعه عـلى الـسفر . يشجعه على إلقاء الخطب وإنشاد الشعر وخاصة الشعر الـوطني

 . السفر إليها والدراسة بهاهإلى فرنسا حيث يعتبر أول من ألقى في روع
َّأما لطفي السيد فقد عرفه على العديد من الشخصيات الأدبية والـسياسية وغيرهـا 

 .)٢(تكريميةوأشركه في احتفالات الجامعة ال
م حـين ١٩١٤م إلى عـام ١٩٠٨ظل طه حسين في الجامعة المصرية القديمة من عام 

ثم . تقدم برسالته عن ذكرى أبى العلاء المعري, وكانت أولى رسائل الدكتوراه في الجامعة
سافر إلى فرنسا والتحق بجامعة مونبييليه فدرس بهـا الأدب الفرنـسي واللغتـين الفرنـسية 

التي أصبحت فيما بعد ) سوزان(ّتعرف خلال تلك الفترة على المرأة الفرنسية واليونانية, و
 .)٣( في الجامعةً له, وكانت تقرأ له الكتب الفرنسية حينما كان طالباًزوجا

 لظــروف الحــرب وقــصور ًم, نظــرا١٩١٦ثــم عــاد بعــد ذلــك إلى القــاهرة في عــام 
اود دراسـته بعـد ذلـك في جامعـة  ثـم عـ,ترة قـصيرةفـوأقـام . امعة مـن الناحيـة الماليـةالج

م, وتزوج في نهاية العـام مـن رفيقتـه ١٩١٧السوربون وحصل على شهادة الليسانس عام 
ســوزان, التــي كانــت تــساعده في إعــداد رســالته, التــي أشرف عليهــا كــل مــن دوركــايم 

ل الإشراف عليـه سلـستيان بوجليـه بعـد وفـاة دور مـالمتخصص في علم الاجتماع, ثـم أك

   
 .٤٤٧الأيام, ص  )١(

 .٣٩تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, ص: راجع  )٢(

 .٥٨٥ − ٥٣١نفسه, ص  )٣(
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 .)١(الاجتماعية انت الرسالة تبحث في فلسفة ابن خلدونكايم, وك
التي كان ) أمينة(م ورزق في العام نفسه بابنته ١٩١٨وقد أنهى كتابة رسالته في عام 

ـــ ــدعوها ب ــاهرة في عــام ) مارجريــت(ي ــه ١٩١٩وعــاد بعــد ذلــك إلى الق م, عــاد إلى وطن
 .)٢(محاولا تطبيق منهج وأساليب الغرب) ًمستغربا(

  WWWW
َّل انتاجـه الأدبي, قَـضعفت صحة طه حسين في أواخـر حياتـه ونتيجـة لـذلك فقـد 

ُم نقـل عـلى إثرهـا للمستـشفى حيـث ١٩٧٣−هـ١٣٩٣وأصيب بنوبة مرضية أواخر عام 
ًحانت وفاته بعد أيام قلائل وكان له من العمر ثلاثـة وثمانـون عامـا, وقـد عمـل لـه مـأتم 

  . )٣(الجامعة المصريةفي كبير 
 

  

   
 ., الصفحة نفسهانفسه  )١(

دراسة تحليلية لآراء طه حسين التربويـة في كتـاب مـستقبل الثقافـة في مـصر مـن المنظـور التربـوي : يراجع  )٢(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, مطابع الصفا, ٤٤الإسلامي, فخرية خوج, ص

 .١٢٠معك, سوزان, ص: راجع  )٣(
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brÛa@szj¾aïã@ZéÛbàÇc@Œ‹ic@ @

 :مارس طه حسين أثناء حياته الكثير من الأعمال كان من أبرزها مايلي
 אW 

 وذلـك بعـد أن ,)الرومـاني واليوناني( تولى طه حسين تدريس مادة التاريخ القديم 
عاد من فرنسا وبعد حصوله عـلى شـهادة الـدكتوراه في الجامعـة الأهليـة القديمـة بعـد أن 

 .)١(م١٩٢٥صبحت حكومية عام أ
 فقد كانـت ,وقد فرض طه حسين آراءه بقوة سلطانه في الجامعة وفي وزارة المعارف

 عـلى أوجـه النـشاط المختلفـة لتـؤثر فيهـا وتتلقـى أنـشطتهاله جماعة تحوطـه وتـوزع عليـه 
 كما حدث مع علي العناني وزكي مبـارك ,توجيهاته وتلفظ من يختلف معه أو يستعلي عليه

في ) جـب( ومن هذا نفهم سر عبارة المستـشرق .ليم حسن ونجيب البهيبيتي وغيرهموس
بـد ُكتور بالموافقة أم لم تقابـل فلاوسواء قوبلت آراء الد": دراسته عن طه حسين حين قال

وفي عـام . "أن يفضي نفوذه الواسـع الـذي يتمتـع بـه إلى توطيـد المبـادئ التـي يـدعو إليهـا
لجمهــور في قاعــة المحــاضرات بالجامعــة المــصرية فقــال في ّم قــدم طــه حــسين إلى ا١٩١٩

 بـأن مرجـع ً جازمـاًإنه عزم على إحياء التراث اليوناني لأنه يؤمن إيمانا": إحدى محاضراته
 .)٢("الفكر في الشرق والغرب هو إلى القدماء من مفكري اليونان

ذي أحـدث م الـ١٩٢٦عـام ) في الشعر الجاهلي(وخلال هذه الفترة قام بنشر كتابه 
 .ضجة كبيرة لما يحتويه من أفكار مناهضة للإسلام أثارت حمية الغيورين على الدين

م ثـم أحيـل إلى التقاعـد وكـان ذلـك إثـر ١٩٣٢بقي طه حسين في الجامعة إلى عـام 
ونتيجة لذلك لزم بيته مـع الاسـتمرار  .)٣(مناقشة كتابه في الشعر الجاهلي في مجلس النواب

ثم أعيد إلى الجامعة مرة أخـرى حيـث عـين .  مثل صحيفة السياسةفي الكتابة في الصحف
   

 .٥٧طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص: راجع  )١(

 ., الصفحة نفسها, بتصرف يسيرنفسه  )٢(

 .٥٨نفسه, ص: راجع  )٣(
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 .م١٩٣٩ واستمر في هذا المنصب حتى عام ً في كلية الآداب ثم عميداًأستاذا
م ثـم ١٩٤٢ واستمر في هذا المنصب حتى عـام , للثقافة في وزارة المعارفًثم مراقبا
 لجامعـة الإسـكندرية ًيرام انتـدب مـد١٩٤٢ وفي أواخـر عـام , فنيا للـوزارةًعين مستشارا

م, ومـن ثـم ١٩٤٤وكان أول من شغل هذا المنصب, وبقي في هذين المنصبين حتـى عـام 
 .م١٩٥٠ عين وزيرا للمعارف عام ًم وأخيرا١٩٤٨أحيل إلى التقاعد مرة أخرى عام 

 بـأكثر مـن ًوبعد عامين من هذا التـاريخ اعتـزل الخدمـة الرسـمية مـع بقائـه متـصلا
 ورئيـسا للمجمـع اللغـوي, ً للثقافة بالجامعة العربية, وعضواً مديراعمل, من ذلك عمله

ّ في المجلــس الأعـلى لـلآداب والفنــون وقـد ظـل يــمارس هـذين العملـين حتــى ًثـم عـضوا
 .)١(سنواته الأخيرة

 אW 
الكتابـة في الـصحف منـذ وقـت مبكـر, كانـت بدايتـه عنـدما كـان ببدأ طـه حـسين 

 مقالـه الـذي هـاجم فيـه الأزهـر وشـيوخه, وطالـب بحريـة يدرس في الأزهر حين كتـب
 الـذي قبلـه منـه بكـل ,"الجريدة" مدير صحيفة , ذلك المقال إلى لطفي السيدًالرأي مقدما

 .عطف وأمره بالانصراف
العزيز جـاويش  وبين لطفي, كـما اتـصل بالـشيخ عبـدومن ثم كثرت اللقاءات بينه

, كـما اتـصل )٢(وكتب عدة مقـالات ناقـدة  − كما أسلفت−مدير صحيفة الحزب الوطني, 
 وقـد شـهدت هـذه المجلـة معـارك أدبيـة ,)الهداية( وشارك في تحرير مجلة , بالمجلاتًأيضا

 .)٣(عنيفة بينه وبين خصومه
عـدة مقـالات بعنـوان نظـرات في ) العلـم( و,)اللـواء(كما كتب كذلك في جريـدتي 

   
 .السابق, الصفحة نفسها: راجع  )١(

 .٤١٧الأيام, ص: راجع  )٢(

 .٤٢٧نفسه, ص  )٣(
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 وكانـت كـل ,)الشعب(ب في صحيفة  كتًأيضا. النظرات ينتقد فيها النظرات للمنفلوطي
وعندما عاد مـن .)١(العزيز جاويش من عبد وبإشراف,هذه الكتابات قبل سفره إلى فرنسا

 وكتـب كـذلك في صـحيفة .م١٩٢٦−١٩٢٢ مـا بـين) الـسياسة(فرنسا كتب في صـحيفة 
, ثـم جمعهـا فـيما بعـد في كتـاب ضـخم )حـديث الأربعـاء(عدة مقالات عنونهابـ ) الجهاد(

 .فاتهضمن مؤل
 كـما كتـب مقـالات يوميـة في ,"تحـادالا" لتحريـر صـحيفة ًبعد ذلـك أصـبح رئيـسا

 "الـسفور"وبعد حصوله على الـدكتوراه كتـب في صـحيفة . )٢(» كوكب الشرق«صحيفة 
ومن المجـلات الخطـيرة . )٣(م١٩٣٤ عام "الوادي" وكذلك كتب في صحيفة ,الأسبوعية

وتنبع خطورة هذه المجلة في .  رأس تحريرها حيث"الكاتب المصري"التي كتب فيها مجلة 
 من مصر, وكان هذا الأمر الذي أثار ضـده الكثـيرين مـن الشخـصيات اًيّكون ممولها يهود
 .)٤(الدينية والفكرية

وفي ). بين بين( جمعت فيما بعد في كتاب "البلاغ"كما كتب عدة مقالات في صحيفة 
: اليوميـة الـصادرة في القـاهرة مثـلم كتب في الصحف ١٩٥٢السنوات الأخيرة بعد عام 

 .الأهرام, الأخبار, الجمهورية, ومعظمها كانت مقالات سياسية
 والجامعــة, ,التعلــيم ومــشكلات المدرســين: ومــن الموضــوعات التــي كتــب فيهــا

وكـذلك اسـتمر في . وتضمنت بعض مقالاته ورحلاته إلى فرنسا وبعض مشاهداته هنـاك
 ما يتعلق باللغة ما أسماه ًخه ومناهج تعليمه, وكتب أيضاكتاباته في مهاجمته للأزهر وشيو

صلاح النحو ومشكلة الإعراب, كما دعـا إلى تعلـيم اللغـات الأجنبيـة والتبـادل الثقـافي, إ
 كتـب بعـض ًوكتب عن القوميـة والديمقراطيـة والعروبـة وإحيـاء الـتراث العـربي, أيـضا

   
 .٤١٨, صالمرجع السابق  )١(

 .١١١ −١٠٨ حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, صطه: يراجع  )٢(

 .٤٥٩الأيام, ص: يراجع  )٣(

ًطه حسين مطلوب حيا وميتـا, ص: يراجع  )٤( , الـدار العربيـة للطباعـة والنـشر ٦٣عـلي شـلش, ص/, د٦٣ً
 .م١٩٩٣الأولى, : ط والتوزيع,
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 .)١(وعاتالمقالات التي تخص المرأة والأسرة وغيرها من الموض
 لجرأتــه حيــث قــام بطــرح قــضايا ًوتميــزت كتاباتــه بــسرعة الــذيوع والانتــشار نظــرا

 .ّخطيرة لم يجرؤ أحد قبله على التصدي لها

 אW 
ّخلف طه حسين العديد من المؤلفات في العديد من الجوانب, حيث تزيـد مؤلفاتـه 

ـــة,ًعـــلى الخمـــسين مؤلفـــا ـــاريخ, والتربي , والاجـــتماع, والنقـــد  فكتـــب في الأدب, والت
 .وغير ذلك...  والقصص والروايات العربية والغربية,والإسلاميات

ومن بدايات كتاباتـه رسـالته . كما قام بترجمة العديد من المؤلفات الغربية إلى العربية
 .م١٩١٤التي نال بها درجة الدكتوراه عام ) ذكرى أبي العلاء(

 الدكتوراه مـن جامعـة الـسوربون عـام ورسالته عن ابن خلدون التي نال بها درجة
سليــستيان ( و)ميــل دور كــايمإ(م بالفرنــسية تحــت إشراف أســتاذ علــم الاجــتماع ١٩١٧
 .)٢ ()كازانوفا(وأستاذه الفرنسي ) بوجليه
 

  

   
, الهيئة المصرية العامة ١١٩ −١٠٢عبدالعزيز شرف, ص/طه حسين وزوال المجتمع التقليدي, د: يراجع  )١(

 .م١٩٧٧للكتاب, 

 .٤٧ − ٤٥, صنفسه  )٢(
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Ûa@szj¾asÛbr@ZémbÐÛûß@‹è’c@ @

אאW 
 انتهـى م وقد بنى دراسته فيـه عـلى مـنهج ديكـارات,١٩٢٦أصدره طه حسين عام 

فيه إلى نظرية عامة هي نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي, وقد أحدث هذا الكتاب ضـجة 
 إلى الإسـلام ءكبيرة في الأوساط العلمية والثقافية والدينية, لمـا احتـواه مـن عبـارات تـسي

 )١(مــصطفى صــادق الرافعــيوتــشكك في العقائــد الثابتــة, ممــا أثــار ثــائرة النقــاد وخاصــة 
في الأدب ( صــودر الكتــاب وأعيــد نــشره ثانيــة في العــام التــالي باســم إذر ورجــال الأزهــ

 .)٢(بعد حذف بعض الفصول وإضافة فصول أخرى) الجاهلي

 אW 
 لمستقبل مصر الثقافي, وقد تعرض هـذا الكتـاب أيـضا ًوضع فيه طه حسين تصورا

ّ تمــس الــدين واللغــة والثقافــة ة ودعــوات باطلــةيئــللنقــد الــشديد لمــا احتــواه مــن آراء جر
 .)٣(الإسلامية والحضارة العربية والإسلامية

 אW 
ويقع في ثلاثة أجزاء ويروي فيه طه حسين سيرته الذاتيـة منـذ طفولتـه إلى سـنوات 

ُوقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزيـة والفرنـسية والعبريـة والـصينية . متأخرة من حياته
   

, عــالم بــالأدب, شــاعر مــن كبــار )م١٩٣٧ −١٨٨١=  هـــ ١٣٥٦ −١٢٩٨: (مــصطفى صــادق الرافعــي  )١(
ُالكتاب, أصله من طرابلس الشام, ولد في بهتيم وتوفي في طنطا بمصر, أصيب بصمم فكان يكتـب لـه مـا  ّ

, )إعجاز القـرآن والبلاغـة النبويـة(, )تاريخ آداب العرب: (ن شعر, ومن مؤلفاتهيراد مخاطبته به, له ديوا
 .٢٣٦, ص٧الأعلام, جـ : , يراجع....وغيرها) رسائل الأحزان(, )تحت راية القرآن(

, دار النهضة العربية ٢٩٦, ص٢محمد محمد حسين, جـ/الاتجاهات الوطينة في الأدب المعاصر, د: يراجع  )٢(
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢, بيروت, للطباعة والنشر

 .٢٢٨نفسه, ص: يراجع  )٣(
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 .)١(ارسيةوالروسية والألمانية والف

 אW 
ين الأول أ وهو في الأصل مقـالات كتـب طـه حـسين الجـز,يتكون من ثلاثة أجزاء

) الجهـاد(, أمـا الثالـث فقـد كتبـه في صـحيفة  نفسهبالعنوان) السياسة(والثاني في صحيفة 
 وقد تعرضت مقالاته هذه إلى النقد الشديد, لأنه انتهى في كتابـه هـذا إلى أن القـرن الثـاني

 .)٢(الهجري كان عصر شك ولهو ومجون

 W 
 وتحليـل لـبعض الروايـات والكتـب ,وهي عبـارة عـن مقـالات في الأدب والفكـر

ــة ــة الغربي ــة العربي ترجمــة القــرآن الكــريم, :  كــما يحــوي موضــوعات مختلفــة مثــل,الأدبي
 .)٣(والقضاء, والتعليم الديني وإصلاح الأزهر

 :مثلكما كتب مجموعة من الروايات 
 . أحلام شهرزاد −  .دعاء الكروان −  .المعذبون في الأرض −
 .شجرة البؤس −  .القصر المسحور −

 :كذلك كتب بعض المؤلفات التاريخية والإسلامية مثل
 ).ثلاثة أجزاء(على هامش السيرة  −  .الوعد الحق −
 .)٤(مرآة الإسلام −  ).نءاجز(الفتنة الكبرى  −
 .الشيخان −

   
 .م١٩٥٤, دار الجمهورية للصحافة, ١٨, ص١طه حسين ومعاركه الأدبية, صلاح عطية, جـ  )١(

 .م١٩٢٥ بيروت, −, دار الكتاب اللبناني ٣٥٥حديث الأربعاء, طه حسين, ص  )٢(

 .٥٣طه حسين وزوال المجتمع التقليدي, ص  )٣(

 .٥٣ − ٤٨, صنفسه  )٤(
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ّوممـا أخـذ . لترجمة وضرورة نقـل الفكـر الغـربي إلى اللغـة العربيـةكما اهتم بجانب ا
عليه اهتمامه بنقل كتب الآداب والفلسفة والتـاريخ والتربيـة, ومـا تـؤدي إليـه مـن إفـساد 

 : ومن أشهر ما ترجم,أذواق الشباب وتدمير كيانهم وتحويل شخصيتهم
   يد الفرنسي الاندريه ج;أوديب −       .  صوت باريس −      . لحظات −
 . لفولتير;القدر −
 وفرنسوا دي ,بول هرفيو: قصص تمثيلية وضعها أشهر الكتاب الفرنسيين أمثال −
 . وهنري كرنستين,كوريل
عــن اليونانيــة وقــد قــام بتــدريس هــذا ) ثينيــيننظــام الأ(رســطو طــاليس أكتــاب  −

 .الكتاب لطلبته في الجامعة
لفات طه حسين ضمن واحـد وعـشرين جميع مؤ) دار الكتاب اللبناني(وقد جمعت 

 , والفلسفة, والتاريخ, والنقد,حسب الموضوعات التي كتب فيها كالتربيةب مقسمة ًمجلدا
هــذا أبــرز مــا تميــزت بــه ســيرة طــه حــسين, ومــسيرته  .)١( والــسيرة, والأدب,والقــصص

مقـالات كتبهـا عـلى  وُالعلمية وما صاحبها من مناصب علمية وسياسية ترأسـها, وكتـب
 .تداد حياته الطويلةام

 
  

   
 . وما بعدها٥٤, صالمرجع السابق  )١(
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@

µy@é @‹ØÏ@À@pa‹qû¾a@áçc@ @
 

لا يخلو أي عالم أو مفكر من جملة من الظروف والعوامـل التـي تـساعد عـلى إنـشاء 
وبغـض النظـر عـما إذا كـان تفكـيره  ;−ً أو ايجابـاًسلبا− ومن ثم إثراء هذا التفكير ,تفكيره
 فإنـه لا بـد لـه ; على ثوابت الامة, أو كان غير ذلكً لقواعد الشرع ومحافظاً موافقاًإسلاميا

 .من عوامل عدة تحدد كيفية هذا التفكير
 ومــن ثــم ,رت في شخــصيتهَّأمـا مــا يخــص طــه حــسين فــإن هنـاك عــدة مــؤثرات أثــ

, − إن شـاء االله تعـالى−ظهر لنـا فـيما بعـد صاغت تفكيره واظهرته بهذه الـصورة التـي سـت
 :ويمكن إجمالها على النحو الآتي

 .العاهة التي أصيب بها −٢   .القرية التي عاش فيها −١

 .التحاقه بالجامعة المصرية −٤  .التحاقه ودراسته بالأزهر −٣

 العزيز جاويش عبد−ب    أحمد لطفي السيد−أ  :علاقته −٥
 لأطروحتـه ًالذي كان عنوانا)  العلاء المعريأبي(ر تأثره بشخصية وفكر الشاع −٦

 .في الدكتوراه من الجامعة المصرية

 .سفره إلى فرنسا للدراسة −٧

 ).سوزان(زواجه من الفرنسية  −٨
 . علاقته بالمستشرقين −٩
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Þëþa@szj¾a@ZbèîÏ@•bÇ@Ûa@òí‹ÔÛa@ @

في ) المنيـا( مـن إقلـيم التي تبعد عن مغاغة بمقدار كيلـو مـتر− )الكيلو(لعبت قرية 
ً دورا كبـيرا في شخـصية طـه حـسين حيـث كـان كثـيرا مـا يـستمع إلى نـساء −صعيد مـصر ً ً

َّالقرى إذا خلون إلى أنفسهن حين يذكرن مـا مـر بهـن مـن آلام وأحـزان يمجلهـن يعـددن  َّ
ًويذكرن حسنات موتاهن وهذا ما جعل طه حسين يحفـظ كثـيرا مـن الأغـاني وكثـيرا مـن  ً

 المراقبــة لأهـل الريــف ن جـد القــصص وهزلـه كــما كـان كثـيرًتعديـد وكثــيرا مـعبـارات ال
ًوتحركاتهم ولعل السبب في ذلك شدة تركيزه على حاسـة الـسمع بـدلا مـن حاسـة البـصر  َّ

  . )١(التي فقدها في سن مبكرة من حياته
 : ًمتحدثا عن نفسه) الأيام(يقول طه حسين في مذكراته 

ــ ... « ًب إليــه لونــا مــن ألــوان اللهــو, هــو الاســتماع إلى وانــصرافه عــن العبــث حب ِّ
َّالقصص والأحاديث; فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر, أو حـديث الرجـال 
ُإلى أبيه والنساء إلى أمه, ومن هنا تعلم حـسن الاسـتماع وكـان أبـوه وطائفـة مـن أصـحابه  َّ ِّ

َّيحبون القصص حبا جما, فإذا صلوا العصر اجتمعوا إلى ً  واحد مـنهم يتلـو علـيهم قـصص ً
َّالغزوات, والفتوح, وأخبار عنترة والظاهر بيبرس, وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين, 

ُّوكتبا في الوعظ والسنن  ً«)٢(.  
 : وفي موضع آخر يصف فيه نساء القرية يقول

ً والنساء في قرى مصر لا يحببن الصمت ولا يملن إليـه, تحـدثت إلى نفـسها ألوانـا« ُ 
َّمن الحديث, فغنَّت إن كان فرحة, وعددت إن كانت محزونة وكل امـرأة في مـصر محزونـة 

ــد ــن . حــين تري ــذكرن آلامه ــسهن أن ي ــون إلى أنف ــرى إذا خل ــساء الق ُّوأحــب شيء إلى ن
ًوموتاهن فيعددن, وكثيرا ما ينتهي هذا التعديد إلى البكاء حقا  ً«)٣(.  

   
 . ٢٨−٢٦الأيام, ص: راجع  )١(

 . ٢٧الأيام, ص  )٢(

 .٢٨الأيام, ص  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٥٩

لطـرق الـصوفية وتنـافس الـشيوخ في وكذلك انتشرت في قريته بعـض العـادات وا
 : نشر مذاهبهم وطرقهم بين العامة يقول

ِّكانوا كثيرين منبثـين في أقطـار الأرض, لا !!  وشيوخ الطريق, وما شيوخ الطريق«
ُّتكاد تخلو منهم المدينة أسبوعا وكانت مـذاهبهم مختلفـة, وكـانوا قـد تقـسموا النـاس فـيما  ً

ًاءهم تفريقــا عظــيما وكانــت المنافــسة حــادة في ًبيــنهم فجعلــوهم شــيعا, وفرقــوا أهــو ً
 .)١(»الإقليم

ُّومما يدل على تأثره بقريته وما يدور فيها من أحداث أنه ذكرها في مذكراتـه في أكثـر  َّ
 . من خمسين صفحة 

 حفظــه للقــرآن ,ّ وخاصــة في كتــاب القريــة,ومــن الأشــياء الــذي تــأثر بهــا في قريتــه
 ولا شك أن لهذا الحفـظ الأثـر الكبـير في ,تاسعة من عمرهّ أتم حفظه وهو في الإذ ,الكريم

ٌ سـواء في ,ً وفي كتاباتـه التـي يظهـر أسـلوب القـرآن الكـريم فيهـا واضـحا,حياته فيما بعـد
 .َقصصه ومقالاته أو محاضراته

على أن القرآن الكـريم كـان أكثـر ": الغني حيث يقولمصطفى عبد:  الدكتوريقول
ًهـو مـا يظهـر واضـحا في  وّن التاسعة حتـى كـان قـد أتـم حفظـه,ّما أثر فيه فما كاد يبلغ س

 .)٢("أسلوبه واستشهادات قصصه وفكره الاجتماعي
 

  

   
 .٨٧الأيام, ص  )١(

بـدون, : , ط١٩٩٠, مطابع الهيئة المـصرية للكتـاب, ٢٦مصطفى عبد الغني, ص/تحولات طه حسين, د  )٢(
 .بتصرف 



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٦٠

 
ïãbrÛa@szj¾a@Zbèi@kî–c@Ûa@òçbÈÛa@@
I‹—jÜÛ@ê‡ÔÏH@ @

ً فقد بصره تقريبا في عامه إذ ,من العوامل المؤثرة في فكره فقده للبصر في سن مبكرة
 حتـى مـن ,بـشئ مـن الانطـواء والهـروب مـن نقـد الآخـرين الأمر الذي أصابه ;الخامس

 فكان مرهف الحس, عاش صباه في عزلة ووحـدة وألم نفـسي بـاطني مـن ,والديه وإخوته
 .)١(هذه الآفة التي لازمته منذ الصغر

ً وكثيرا ما نجد منه بعض الإشـارات الخفيفـة ,فكان لها إيجابياتها وسلبياتها في حياته
ــه في ,فــة مــصحوبة بــشئ مــن الــضجر والــسخطوالــسريعة إلى هــذه الآ  فمــن ذلــك قول

ّكانت تؤذيـه سرا ولا تجـاهره بالخـصومة والكيـد, لم تكـن تمنعـه مـن المـضي في ": "الأيام" ً
ً ولا من النجاح في الامتحان, دائما كانت أشبه شـئ , ولا من التقدم في التحصيل,الدرس

سان في بعـض الأنحـاء بـين وقـت نـبالشيطان الماكر المسرف في الـدهاء والـذي يكمـن للإ
 ثـم يخـرج فجـأة مـن ء,ً ويخلي له الطريق يمضي فيه أمامـه قـدما لا يلـوي عـلى شي,ووقت

 وينثني عنه كأنه لم يعـرض لـه بمكـروه بعـد ,مكمنه ذاك هنا أو هناك يصيبه ببعض الأذى
ب ً وفتح لـه بابـا مـن أبـوا,أن يكون قد أصاب قلبه موضع الحس الرقيق والشعور الرقيق

 .)٢("العذاب الخفي الأليم
ًيضا السبب أّولعل لهذه الآفة أثرها السلبي عليه فيما بعد في بعض المواقف, ولعلها 

: ختبـار القبـول فقيـل لـهاّالخفي في بغضه للأزهر الذي كان أول لقائه به حينما اجرى فيـه 
ًوفي المقابل فقد أحب فرنسا وجامعتها حبا شديدا حيث كا! قرأ يا أعمىا ً ّن أول لقائـه بهـا ّ

سـلوب فيـه أ ب?ًحينما قال الأستاذ لرفيقه مشيرا إلى طه حسين أيكـون رفيقـك هـذا أعمـى
 .)٣(بعض اللطف

   
 .٢٢, صالمرجع السابق: يراجع  )١(

 .٤٣, صنفسه  )٢(

 .٤٤٢نفسه, ص: يراجع  )٣(
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أثر هذه المصيبة من الحزن العميق عظيم يلـزم صـاحبه في "ين أن ولقد ذكر طه حس
ذلك لأنـه يـذكر بـصره كلـما عرضـت لـه حاجـة, . جميع أطوار حياته لا يفارقه ولا يعدوه

فـما يـزال الحـزن . ٍوكلما ناله من الناس خير أو شر, بل كلما لقيهم في مجمـع عـام أو خـاص
وكلما قوي فيـه الحيـاء والحـرص . يؤلمه ويخزه إلى أن يفقده الشعور وتصيبه البلادة المطلقة

 ;على مجاراة الناس في المحافظة على آدابهم وأوضاعهم العامة اشتد أثر هذا الحزن في نفسه
ً يوفــق إذا لقــي المبــصرين أن يكــون مــثلهم مهــما كــان فطنــا ذكيــالأنــه لم ون منــه ؤقــد يهــز. ً

ولكنهم يتغفلونه ويقلون الاحتفال به في . ًويسخرون به وإن كان حظهم من الأدب قليلا
 .أنفسهم مهما عظم نصيبهم من الأدب وحسن الأخلاق

قهم في ذكائـه ّوالمكفوف إذا جالس المبـصرين أعـزل, وإن بـزهم بأدبـه وعلمـه وفـا
يدي, وغمـز الألحـاظ, وهـز الـرؤوس وهـو عـن وفطنته, فقد يتندرون عليه بإشارات الأ

فــإن نمــت علــيهم بــذلك حركــة ظــاهرة أو صــوت مــسموع . كــل ذلــك غافــل محجــوب
وليس لـه مـن ذلـك إلا ألم يكتمـه وحـزن . فحجته عليهم منقطعة, وحجتهم عليه ناهضة

, كثرت حاجته إليهم, وكثرت نعمهم عليه, فهـو يخفيه ثم إن اشتد ذكاؤه وانفسح رجاؤه
عــاجز عــن تحــصيل قوتــه إلا بمعــونتهم, وهــو عــاجز عــن شــفاء نفــسه مــن حــب العلــم 

 ."والمطالعة إلا بتفضلهم, وهو عاجز عن الكتابة والتحرير إلا إذا أعانوه وتطولوا عليه
لالهم فـإج. ومكان المكفوف في نفس زوجه وبنيه دون مكـان المبـصر":إلى أن يقول

إياه محدود, وطاعتهم إياه مقصورة على ما يتنبه إليه, ثم هو بعد ذلك كله قد حـرم التمتـع 
ُبلذة يكبرها الناس, وجهله إياها يضاعف خطرها في نفسه, فإن تعاطى صناعة الـشعر أو 
ــشعراء  ــه وبــين مجــاراة ال ــه, وحــال بين ــد اســتتبع ضــعف خيال ــان ق ــإن الحرم الوصــف ف

ــ ــيما يتناف ــم هــو يــسمع النــاس والواصــفين ف ــذيا, ث ــدا أو محت ــه, إلا أن يكــون مقل ًسون في ً
, وعن اتساق الأزهـار, والتفـاف الأشـجار, وعـن ايتحدثون عن بهجة الربيع وجمال الرب

 ,ًاكتساء الأنهار الجارية, والبحار الطامية, ثيابـا فـضية أو عـسجدية في الـصباح والأصـيل
ن السحاب المركوم يخفق فيه البرق, وعـن وعن السماء وأفلاكها, والنجوم وحركاتها, وع

ًتساقط, وقطرات المطر تنتثر, وعن ضوء القمر هـلالا وبـدرا, وعـن الـشفق تحبات البرد  ً
 .أول الليل وآخره
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يسمع أحاديثهم عن هذا كله وما أبـدعوا فيـه مـن تـشبيه لا يعقلـه ولا يفقـه كنهـه, 
ذا كله قاعد إن نفر الناس لقتال أو ًفضلا عن أن يجاريهم فيه أو يسبقهم إليه, ثم هو بعد ه

ًحرب, قد يئس وطنه من نصره, وقنط من حفاظه, فلم ينط به أمـلا, ولم يعقـد بـه رجـاء, 
ٌّكل على الناس في كل شئ, تكلة في حياته المادية والمعنوية, فاليأس أخلق بـه مـن الرجـاء,  َ

 .)١(" وشدة الأيد إلا أن تكون له نافلة من فضيلة الصبر;والموت خير له من الحياة
 

  

   
 .١٢٥ −١٢٣ذكرى أبو العلاء المعري, طه حسين, ص  )١(
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 فـدرس ,لا شك أن التحاق طه حسين بالأزهر سـاعد عـلى إثـراء تكوينـه الفكـري
ًالنحو والفقه والمنطق, وعرف ألوانا من العلوم الأزهرية مثل المنطق, التوحيـد, وأصـول 

در غير قليـل مـن البلاغـة, وتـأثر كما درس شرح ابن عقيل للألفية, وحصل على ق. الفقه
ًتأثرا كبيرا ّ وخاصة ما كان يتلقاه من الشيخ المرصفي الذي يعد الأسـتاذ , بدروس الأدبً ّ

 .الثاني في الأزهر بعد الإمام محمد عبده
ّإذ أسهم المرصفي في تحوله من الدراسة الدينية التقليديـة إلى دراسـة الأدب العـربي  ّ

 .)١(القديم بمنهج جديد
 ومما يدل عـلى هـذا أنـه ,ّد الشيخ محمد عبده أكثر من أثر في شخصية طه حسينويع

 مـع أنـه ,ربما زاد إعجابه بالـشيخ محمـد عبـده و, قرابة عشرين مرة"الأيام"ذكره في كتابه 
ًممن ينتمي إلى الأزهر الذي كـان طـه حـسين يتـبرم منـه كثـيرا  كـان الـشيخ هـو الآخـر أن ,ّ

ًمتبرما من نظم الأز تحـولات طـه (: الغني في كتابـهتي وصفها الدكتور مصطفى عبـدهر الّ
 ,ً مما جعل طه حسين يتهكم كثيرا بالأزهر ومشيخته)٢(حسين بالتقاليد الأزهرية المتجمدة

ذكر منهـا عـلى أ "مالأيا"ًوهذا ما يبدو واضحا في كثير من الأمثلة التي ذكرها في مذكراته 
ً حيـنما حـضر حلقتـه مـصطحبا معـه أحـد )٣(يالبـشر سـليمسبيل المثال موقفه من الشيخ 

وكـان الـشيخ سـليم ").سـانتيلانا(المستشرقين الذي تعرف عليه في الجامعة المصرية وهـو 
 IA B C D E F G H I J K  L  M N: يفسر قولـه تعـالى

O  P Q R S TH )هـذه جبريـة : ً فاعترض طه حسين على تفسير الشيخ قائلا)٤
   

 .٢٩مصطفى عبدالغنى, ص/تحولات طه حسين, د: يراجع  )١(

 .٣١نفسه, ص: يراجع  )٢(

م, شـيخ الجـامع الأزهـر مـن فقهـاء )١٩١٧ −١٨٦٧= هــ ١٣٣٥ −١٢٨٤: (ّسليم بن أبي فراج البشري  )٣(
ّوتعلم وعلم في الأزهر)  بمصر− من أعمال شبر خيت(بر ولد في محلة ش. المالكية وتولى نقابة المالكية, ثم . ّ
ّالمقامــات الــسنية في الــرد عــلى القــادح في البعثــة : (وتــوفي بالقــاهرة, مــن مؤلفاتــه  الأزهــر مــرتين,ةمــشيخ َ
 .١١٩, ص٣الأعلام, جـ) النبوية

 .١١١: سورة الانعام  )٤(
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! مـن أيـن تعلمـت هـذا الكفـر, مـن أسـاتذتك الأفـرنج فأجـاب الـشيخ البـشري ,مطلقة
 .)١("ًهنالك وضع سانتيلانا يده على كتف طه طالبا منه السكوت

ًوكانت فترة إقامته في الأزهرموزعا فيها بـين الحلقـات يختـار منهـا ويعـرض, ولا "
  ولذلك فقـد كانـت ثقافتـه في العلـوم الإسـلامية;ّيستقر في أيها, إلا حلقة الأدب والشعر

ٍقاصرة بحيث لم تتمكن مـن تكـوين فكـرة  ولقـد أقبـل عـلى دروس , عـن الإسـلامٍ كاملـةً
المنطق والتوحيـد  و وقد اتصل بدروس الفقه,الأدب ولم يقبل على دروس الفقه والعقائد

ًوالنحو ولكنه ألم بذلك إلماما سريعا حتى توقف عـن دروس الأدب ً  وسرعـان مـا ضـاق ,ّ
 عـلى فهـم دقـائق المـسائل وظـل الخـلاف يتـسع بينـه وبـين صدره بالأساتذة لأنـه لم يـصبر

ًمشايخه حتى أغلق الباب بينه وبينهم واحدا واحـدا, ولقـد سـاء ظنـه بـالأزهر وشـيوخه,  ً
ــه لهــم, فأخــذ في الغــض مــن شــأن المــشايخ  ــه وجفوت ــسوء بادرت ــه ل ــذين أعرضــوا عن ِّال

لــك كلــه وارد في  وذ,وإحــراجهم بالأســئلة المــضللة والــرد علــيهم في عنــف وفي ســخرية
 وســوء مواقفــه مــن أســاتذته واضــح لا ريــب فيــه بــأكثر مــن صــورة "الأيــام"مذكراتــه 
 .)٢("وحادثة

  

   
 . بتصرف يسير,٢١ان الاسلام, أنور الجندي, صطه حسين حياته وفكره في ميز  )١(

 .٢٢, صنفسه  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٦٥

 
Éia‹Ûa@szj¾a@Zòí‹—¾a@òÈßb§bi@éÓbznÛa@ @

ّم افتتحت الجامعة المصرية فالتحق بها طه حـسين وتعـرف فيهـا عـلى ١٩٠٨في عام 
ً في ذلـك الوقـت كليـة عـن دروس  ولم ينقطـع,بعض الأساتذة مـن المستـشرقين وغـيرهم

 وأحـس مـن خـلال اسـتماعه لـدروس , بل كان يتردد عليه بـين الفينـة والأخـرى,الأزهر
إن المــدة التــي ": حيــث يقــول. الجامعــة أنهــا لا تــشبه دروس الأزهــر مــن قريــب أو بعيــد

 فكـان محمـد عبـده يفـسر القـرآن عـلى طـرق حديثـة ,قضيتها في الأزهر كانت فترة انتقـال
وكـان قاسـم أمـين يقـول . ّيخ المرصفي يعلمنا الأدب, وكلاهما يذم الطرق الأزهريةوالش

ّ يترجم لنا كتبا قيمة و)١ ()فتحي زغلول(بحرية المرأة و تنـادى بمعـايير جديـدة ) الجريـدة(ً
في السياسة والاجتماع, فكنا في اضطراب ذهنـي لا نـستقر, وشـعرنا نحـن تلاميـذ الـشيخ 

وشــعرت أن الأزهــر لم يعــد يــشبع مــا في نفــسي مــن .  عتيقــة أن طــرق الأزهــر,المرصــفي
 .)٢("الأغراض الأدبية فتركته والتحقت بالجامعة

خـراج الـدكتور إومن هنا يفهـم القـارئ أن الـسر في ": يقول الأستاذ حسن الشقرا
طه من الأزهر عدم كفاية الأزهر لسد مطامعـه الأدبيـة وهـذا كـذب صراح عـلى التـاريخ 

 الحق, والتاريخ يسجل بالخط العريض أن الدكتور تقدم للامتحـان وجرأة مفضوحة على
 لم يشهد التاريخ مثله ًفي الشهادة العالمية فلما جاء أمام اللجنة وسئل ونوقش أخفق إخفاقا

   
الـشقيق الأصـغر للـزعيم سـعد زغلـول, أحـد ) م١٩١٤−١٨٦٣)=(هـ١٣٣٢−١٢٧٩: (فتحي زغلول  )١(

ًالتابعـة لمديريـة الغربيـة حاليـا, ) إبيانـة(رواد الترجمة في مصر, يـتقن الإنجليزيـة والفرنـسية, ولـد في قريـة 
ًابية, تدرج في وظيفته حتـى أصـبح رئيـسا لمحكمـة مـصر, ربطـت بينـه وبـين اللـورد شارك في الثورة العر

َّكرومر علاقة قوية قضت بإعدام عدد من الفلاحين أمام أهليهم وهو ما هـز الوجـدان الـشعبي المـصري, 
وكان فتحي زغلول هو الذي صاغ حيثيات الحكـم, وكـان لهـذه الحادثـة المؤلمـة أثرهـا القـاتم عـلى تاريخـه 

لم تكن تربطه علاقـة جيـدة . نسبة إلى محكمة دنشواي) حادثة دنشواي(يرته وأعماله والتي أطلق عليها وس
أصـول الـشرائع لجوسـتاف : بأخيه سعد, ترجع إلى عوامل الغيرة والتنافس, من أعماله الكبرى في الترجمة
 : ا, يراجع الموقع الالكترونيلوبون, روح الاجتماع, المحاماة, شرح القانون المدني, الآثار الفتحية وغيره

  http://www.islamonline.net/Arabic/history/brohners/articleo٣.shtml. 

 .٢٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(
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ُّفنكص على عقبه وخرج ومنذ ذلك الوقت أخذ يحارب الأزهر ويغض من قـدر أسـاطين 
 .)١("المسلمين

الجامعة ودروسها منذ اليوم الأول الذي التحق بهـا قولـه ومما يدل على عظم تأثره ب
ــه  ــام"في مذكرات ــضارة ": "الأي ــة في الح ــن دروس الجامع ــى لأول درس م ــتمع الفت واس

 لم يكن له بمثله عهد في الأزهر, فهـذا أحمـد زكـي بـك ءالإسلامية فراعه أول ما راعه شي
أحيـيكم بتحيـة : أيهـا الـسادة": يبدأ الدرس بهذه الكلمات التي لم يسمعها الفتى مـن قبـل

 ."السلام عليكم ورحمة االله: الإسلام, فأقول
ًوإنما كان الفتى يسمع في الأزهر كلاما آخر لا يتجه به الـشيوخ إلى الطـلاب, وإنـما 

ِّي فيــه الــشيوخ طلابهــم, وإنــما يــ فيحمدونــه ويثنــون عليــه, ولا يحيتجهــون بــه إلى االله 
 ! وأصحابه أجمعينُّيصلون فيه على النبي وعلى آله

 وإنـما "~قـال المؤلـف ": ثم راع الفتى بعد ذلك أن الأستاذ لم يقل في أول درسه
ًوكان كلامـه واضـحا لا يحتـاج ...استأنف الدرس يتكلم من عند نفسه ولا يقرأ في كتاب

ًإلى تفسير, وكان سويا مستقيما لا فنقلة ًوكـان غريبـا كـل الغرابـة, . فيه ولا اعتراض عليـه ً
اً كل الجدة, ملك على الفتى عقله كله وقلبه كله فشغل عـن صـاحبيه وشـغل عمـن جديد

حتـى إذا أوشـك الـدرس أن ينقـضي, أعلـن ! كان حوله من الطـلاب, ومـا كـان أكثـرهم
الأستاذ أنه سـيعيد هـذا الـدرس بعـد دقـائق ليتـاح للطـلاب الكثـيرين الـذين لم يـتح لهـم 

, )٢(ول من الطلاب, ولكن صاحبنا لم يـرموانصرف الفوج الأ. دخول الغرفة أن يسمعوه
إنـما كـان يعـيش لـساعة المـساء, ... "وإنما أقام في مكانـه حتـى سـمع الـدرس مـرة أخـرى

. عـن الحـضارة المـصرية القديمـة ويتعجل ذلك الدرس الذي سيسمعه من أحمد زكي بك
 يكـن وقد سمعه فلم تسعه الأرض على رحبها, سمع أشياء لم تكن تخطر له عـلى بـال, ولم

   
 .٢٤المرجع السابق, ص  )١(

 .يغادر, يبرح  )٢(
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 .)١(يتصور أنها قد كانت, أو أن الناس يمكن أن يتحدثوا بمثلها
ولم ينفق الفتى ثلاثة أيـام منـذ افتتـاح الجامعـة حتـى تغـيرت ": ويقول في مقام آخر
ًحياته تغيرا فجائيا كاملا ً ً")٢(. 

ــبعض الشخــصيات ــت صــلته ب ــترة توثق ــذه الف ــة أو ,وفي ه ــواء داخــل الجامع  س
 إن شـاء االله − وسـيتبين هـذا فـيما سـيأتي ,الغ في فكـره وكتاباتـه وكـان لهـا أثـر بـ,خارجها
 .−تعالى

 
  

   
 .٣٩١, صالأيام  )١(

 .٣٩٢نفسه, ص  )٢(
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ßb©a@szj¾a@Z‡ğîÛa@ïÐİÜi@énÓýÇ@@
‡jÇë”íëbu@íÈÛa@ @

  JJאאIQHWW
وجـد التـشجيع "طـه حـسين في الجامعـة حيـث  وّتوثقت العلاقة بين لطفـي الـسيد

ّ كـما شـجعه عـلى تعلـم ,)الجريـدة( الكتابـة في صـحيفته ّالمستمر من قبل لطفي السيد عـلى
ّ كان من أكثر المثقفين ثقافة غربية في مصر في ذلك الحين, وقد سبق له الـتعلم إذ ;الفرنسية

ًفي أوروبا, وعاد إلى مصر مقتنعا بالثقافة الغربية اقتناعا عميقا, وأراد أن ينقل هذه الثقافـة  ً ً
 .عل مصر تتجة وجهة غربية عصرية في ثقافتها الجديدة وبالأحرى أراد أن يج,إلى مصر

كما لم تكن طريقته في الدعوة إلى آرائه طريقة عنيفة ملتهبة, بل كانت طريقة هادئـة, 
  أكثــر ممــا تهــدف إلى توجيــه صــدمة فكريــة,تهــدف إلى إيــضاح وانتهــاز الفــرص المناســبة

ين بـه كونـه ابـن البيئـة المـصرية ومما زاد تـأثر المـصري. روحية إلى الجماهير بشكل أو بآخرو
ّا معرفة دقيقة, ووجد طه حسين في لطفي الـسيد وفي التيـار تهالنابع منها العارف بمشكلا ّ

ًالفكري المتحرر الذي أوجده لطفي السيد بيئـة ملائمـة تمامـا لفكـره الـذي يـضيق ب ّ بيئـة الّ
فـي بقبـول آراء طـه ّولم يكن لطفـي الـسيد يكت.  ويصطدم بها كل يوم,المحافظة في الأزهر

   
نـشأت في أسرة ": , ولد بقرية بـرقين مركـز الـسبلاوين, يقـول عـن نفـسه أبو عليّأحمد لطفي بن السيد  )١(

ّحــصل رتبــة "ّمــصرية صــميمة لا تعــرف إلا الــوطن المــصري, ولا تعتــز إلا بالمــصرية, ولا تنتمــي إلا إلى مــصر
 تحريـر ّ أول جمعية سريـة, غرضـها)١(عبدالعزيز فهميّالباشوية, وكان يملك إقطاعيات وقرى بأكملها, ألـف مع 

ّمصر, ثم ألف مع مصطفى كامل الحزب الوطني كجمعية سرية, واشتغل بالصحافة, وأنـشأ  أُطلـق ). الجريـدة(ّ
م, ١٩٠٨ّ, أنشأ لأول مرة في مصر مجمع اللغـة العربيـة, وأسـس الجامعـة المـصرية سـنة )أستاذ الجيل(عليه لقب 

ًوكان رئيسا لها, وعين وزيرا للمعارف, ثم للداخلية والخا ًّ . تأثر بملازمة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. رجيةُ
 .ّرد تحصيل المعارف واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجربة
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ًحسين بإفساح صدره لها بل كان يشجعه على هذه الآراء تشجيعا واسعا عميقا ً ً")١(. 
ّوظــل لطفــي الــسيد المكــافح والمنــافح عــن طــه حــسين وعــن كــل ماكتــب بحــق أو  ّ

الـذي أحـدث ضـجة ) في الشعر الجاهلي (  ومن ذلك دفاعه عنه حين أصدر كتابه ,بباطل
أفكـار مناهـضة لمـا  ويجة ما احتوى عليه هذا الكتـاب مـن آراءخارجها نت وكبيرة في مصر

 .)٢(جاء في النصوص القرآنية الثابتة
 :ونتيجة لهذه العلاقة القوية بينهما نتج عن ذلك أكثر من مظهر منها

ولنقدم إلى صبيتنا وشبابنا مـن اللغـة وعلومهـا وآدابهـا ... ": قول طه حسين: ًأولا
أؤكد لهؤلاء السادة أن الـشباب لا يفهـم النحـو القـديم و .مايفهمون ويسيغون ويذوقون

ولا يــسيغه, ولا يذوقــه ولا ينتفــع بــه, بــل يبغــضه أشــد الــبغض, ويــضيق بــه أقــبح 
َّإما أن نيسر علوم اللغة العربية لتحيا,: فنحن بين اثنتين":إلى أن يقول )٣("...الضيق إمـا  وُ

 .)٤("أن نحتفظ بها كما هي لتموت
الأزهـريين خاصـة, وأرجـو  ووأنا أسـأل المحـافظين عامـة":رويقول في موضع آخ

منهم أن يجيبوا مخلصين, أقسم عليهم في ذلك باللغة التي يؤثرونها, والدين الذي يحبونـه, 
أحـق أننـا نـستطيع أن نـذيع اللغـة العربيـة قـراءة . والوطن الذي يريـدون أن ينـصحوا لـه

 ثم نطمـئن إلى أن الـصبية ,ًتقي الناس جميعاًوكتابة وفهما في مدارس التعليم الأولي التي تل
 دون أن ,ســيخرجون مــن هــذه المــدارس قــارئين كــاتبين فــاهمين عــلى خــير وجــه وأكملــه

أم هـم يريـدون أن يكـون . القـراءة وقواعـد النحـو وأصـول التـصريف ونيسرها للكتابـة
أن يقـدر ًالتعليم الأولي للغة العربية صورة من الصور وشكلا من الأشكال يكتفـى منـه بـ

يتهجاهـا ويفـك الخـط كـما يقولـون, حتـى إذا خـرج مـن  والصبي على أن يرسم الحروف
   

 .٨٩, ص١٩٦٦أول فيراير : , العدد الثاني)عدد خاص طه حسين(مجلة الهلال   )١(

 . في الباب الثاني− إن شاء االله تعالى − سأتحدث عن ذلك بإسهاب  )٢(

 .٣٠٣قبل الثقافة في مصر, طه حسين, صمست  )٣(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٤(
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ًالمدرسة وبعد بينه وبينها العهد شيئا نسي رسم الحـروف وتهجيهـا, وعـاد الخـط مـستغلقا  ً
 .)١("عليه أشد الاستغلاق

فمن هذه النصوص لطه حسين يتضح لنا أنه كان يـسعى إلى تـسهيل اللغـة العربيـة 
 .داث بعض التغيير فيهابإح

ًذكــرت ســـــابقا : ًثانيــا  رســــمه لمــنهج الحيــاة ِّسيدّمــن النقــد الــذي وجــه للطفــي الــُ
الاقتــصادية حيــث يقــوم عــلى التبعيــة العامــة للنفــوذ  والتربويــة والــسياسية والاجتماعيــة

ّوطــه حــسين نفــسه قــد صرح كــذلك  ...الأجنبــي والاحــتلال البريطــاني والفكــر الغــربي
 .ًو اعتبر مصر جزءا من الغرب لا من العرب في سائر حياتها ة الكاملة للغرببالتبعي

نـسلك  وعلينـا أن نـسير سـيرة الأوروبيـين":يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر
شرهـا, حلوهــا  وًنـدادا, ولنكـون لهـم شركـاء في الحـضارة, خيرهـاأطـريقهم لنكـون لهـم 

 ومن زعم لنـا غـير ذلـك فهـو ,ما يعاب ود منهاما يحم, وْومرها, وما يحب منها وما يكره
 )٢("خادع أو مخدوع

ًويقول في اعتبار مصر جزءا مـن الغـرب ولـيس العـرب في نمـط حياتهـا مـن جميـع 
وهـي في الطبقـات الأخـرى . حياتنا المادية أوربية خالصة في الطبقات الراقيـة": النواحي

الجماعات, وحظوظهم مـن  وة الأفرادًبعدا من الحياة الأوربية باختلاف قدر وًتختلف قربا
ومعنى هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو المثـل . الثروة وسعة ذات اليد

نتخذ مـن  وأدواتها ما يتخذون, ونتخذ من مرافق الحياة. الأعلى للأوروبي في حياته المادية
مد لـه, أو نفعـل ذلـك عـن نفعل ذلك عن علم به وتع. زينة الحياة ومظاهرها ما يتخذون

ولــيس في الأرض قــوة . غــير علــم وعــلى غــير عمــد, ولكننــا ماضــون فيــه عــلى كــل حــال
ـــه  ـــستمتع بهـــا علي ـــذي ي ـــاة عـــلى النحـــو ال ـــستمتع بالحي ـــا عـــن أن ن ـــستطيع أن تردن ت

   
 .٣٠٧, صالمرجع السابق  )١(

 .٥٤مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )٢(
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 .)١("...الأوربيون
كــل هــذا يــدل عــلى أننــا في هــذا العــصر الحــديث نريــد أن نتــصل ":وكــذلك قولــه

ً حتـى نـصبح جـزءا منهـا لفظـا ومعنـا وحقيقـة ;ً يزداد قوة من يوم إلى يومًبأوروبا اتصالا ً ً
وعلى أننا لا نجد في ذلك من المشقة والجهد ما كنـا نجـده لـو أن العقـل المـصري . ًوشكلا

 .)٢("مخالف في جوهره وطبيعته للعقل الأوروبي
 ربّ مـن طـه حـسين ولطفـي الـسيد في تمجيـد الغـٍّومن هـذا يتـضح لنـا توافـق كـل

ّ بينهما وهو أن لطفي الـسيد مجـد اً يسيراً بيد أن هناك ثمة فرق;السعي الحثيث وراء تقليدهو ّ
ً وطه حسين مجد الغرب ممثلا في فرنسا,ًالغرب ممثلا في بريطانيا ّ. 

ّ ونـسبتها إلى الـنفس, فلطفـي الـسيد ه الفاضح على أعمال غـيريءالسطو الجر: ًثالثا
عـن أرسـطو إلى ) السياسة, الكون, الفـساد, الأخـلاق(فة زعم أنه قام بترجمة كتب الفلس

 وطه حسين سطا أكثر من مرة على أعـمال −ُ كما أسلفت − والواقع خلاف ذلك ,الفرنسية
 .هغير

ويتمثـل ذلـك في دعوتـه للفرعونيـة,  :مقاومته للتضامن العربي والإسـلامي: ًرابعا
كـذلك  و,بحر الأبـيض المتوسـطًالشعوبية, واعتبار مصر جزءا من حضارة ال ووالقومية,

 .ًاعتبارها جزءا من اليونان
 بـل يجـب ,ستبقى كـذلك وإن الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين": حيث يقول
 ولا يطلـب مـن مـصر أن تـتخلى ,ً والمصري فرعوني قبل أن يكون عربيـا,أن تبقى وتقوى
 وانـسي نفـسك ,رامالأهـ واهدمي يامـصر أبـا الهـول: ّإلا كان معنى ذلك وعن فرعونيتها

 ,واتبعينا, لا تطلبوا من مصر أكثر مما تستطيع أن تعطي, مصر لن تـدخل في وحـدة عربيـة
 )٣(."سواء كانت العاصمة القاهرة أم دمشق أم بغداد

   
 .٤١, صالمرجع السابق  )١(

 .٤٤, صنفســه  )٢(

 .١٩٣١مجلة الهلال, ابريل سنة   )٣(
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 بـل ويـدعو ,ُففي هذا النص يظهر طه حسين اعتزازه بالفرعونيـة الوثنيـة المنـدحرة
وقد أرسل إليه الأسـتاذ توفيـق الفكيكـي مـن غيره من المصريين إلى هذا الشعور المخزي, 

إن شعاركم الفرعوني سيكـسبكم " : قال فيها١٩٣٨مفكري العراق, برقية احتجاج عام 
 .)١("العروبة برغم الفرعونية المندحرة وستبقى أرض الكنانة وطن الإسلام والشنار

حـين الإسـلامية, مـرة  وفهو يحاول أكثر من مرة أن يفصل مصر عن الدول العربية
 ,ينــسبها إلى الفراعنــة, ومــرة حــين ينــسبها إلى حــضارات دول البحــر الأبــيض المتوســط

ي فيهـا التمـسك يـ ومـرة حـين يح,ً ومرة حين يعتبرها جزءا لا يتجزأ منـه,خاصة اليونانو
قوميتها دون أن يكون لها ثمة منبع أصـيل تنتمـي إليـه وتعتـز بـالانتماء  والبغيض بوطنيتها
 . مع الخلافة الإسلامية التي لا يريد أن يقرهاإليه, كما هو الحال

 فأمـا تلميحـه في ;وقد يتخذ في ذلك أسلوب التلميح تـارة والتـصريح تـارة أخـرى
إن العقـل المـصري " : من حضارة البحر الأبيض المتوسط فيظهر في قولـهاًكون مصر جزء

سـط, وإن تبـادل ء فـإنما يتـأثر بـالبحر الأبـيض المتومنذ عصوره الأولى عقل إن تـأثر بـشي
 )٢(."المنافع على اختلافها فإنما يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط

وأصـبحت مـصر دولـة يونانيـة أو ": ّويصرح في موضع آخر بيونانية مصر في قولـه
كاليونانيــة, وأصــبحت الإســكندرية عاصــمة مــن عواصــم اليونــان الكــبرى في الأرض, 

ة للعالم القديم, بل أعظم مصدر لهذه الثقافـة في ذلـك ًومصدرا من مصادر الثقافة اليوناني
 )٣(."الوقت

إذا صــح أن المــسيحية لم تمــسخ العقــل الأوروبي, ولم تخرجــه عــن يونانيتــه ": وقولــه
ّالموروثة, ولم تجرده من خصائصه التي جاءته من إقليم البحـر الأبـيض المتوسـط, فيجـب 

 يغير عقل الشعوب التـي اعتنقتـه والتـي أن يصح أن الإسلام لم يغير العقل المصري, أو لم
كانت متأثرة بهذا البحر الأبيض المتوسـط, بـل يجـب أن نـذهب إلى أبعـد مـن هـذا فنقـول 

   
 .١٦طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(

 .٢١مستقبل الثقافة في مصر, ص  )٢(

 .٢٩, صنفســه  )٣(
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ّإن انتشار الإسلام في الشرق البعيد, وفي الشرق الأقصى, قد مد سلطان العقـل : مطمئنين
ًأن يـستقر فيهـا اسـتقرارا ًاليوناني وبسطه على بلاد لم يكن قـد زارهـا إلا لمامـا, ولم يـستطع 

 )١(."ًمتصلا إلا بعد أن استقر فيها الإسلام
الـذي كـان ) ّلطفـي الـسيد(هذا مجمل ما تأثر به طه حسين من صديقه ورفيق دربه 

 كـما رفـع مـن شـأن طـه حـسين في الجامعـة وأعطـاه ,دائم الدفاع عنه في كثير من المواقـف
 من منطلق حرية الرأي التي تبيح لهم النيل ;الحرية المطلقة في كل ما يكتب غير محاسب له

 ....!!من كل شئ حتى من المقدسات

   
 .٣٢, صالمرجع السابق  )١(
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  אאIQHWW
إذ كـان الفتـى يختلـف إليـه كـما "توثقت الصلة بين طه حسين وعبدالعزيز جاويش 

 ّكان يختلف إلى مكتب لطفي السيد, وكان يرجو رضـاء هـذا كـما كـان يرجـو رضـاء ذاك,
ّفجاويش لسان الحزب الوطني, ولطفي الـسيد فيلـسوف حـزب الأمـة, وجـاويش مـدير 

لـسان حزبـه, والانـصهار بخـبرة ) الجريـدة(ّ, جريدة حزبه, ولطفي الـسيد مـدير )اللواء(
الرجلين أجدى على طه حسين من الانطواء في كنف أحدهما, فمـدير الجريـدة قريـب مـن 

, ويعلمـه القـصد في ً حثـااريه بالكتابة, ويحثـه عليهـعقله, وملجأ لتحقيق آماله, إذ كان يغ
قريــب مــن طبيعتــه, معــين عــلى تفجــير ثــورة ) اللــواء(الأنــاة في التفكــير, ومــدير  واللفــظ

أعماقه, إذ كان يحبب العنف إليه, ويرغبه فيـه, ويـزين في قلبـه الجهـر بخـصومة الـشيوخ, 
   
ّ, خطيـب, مـن الكتـاب, لـه علـم بـالأدب والتفـسير, مـن رجـال الحركـة عبدالعزيز بن خليل جاويش  )١(

 .الوطنية بمصر, تونسي الأصل, ولد بالإسكندرية وتعلم بالأزهر ودار العلوم
ًوعاد إلى مصر, فاشتغل مدرسا فمفتشا للغة العربية في ) كمبردج(بي في جامعة ًاختير استاذا للأدب العر ً

 .مدارس الحكومة
ــصل ــل, بمــصطفي ات ــولى كام ــر وت ــدة تحري ــواء( جري ــين  عــلى فحمــل ١٩٠٨ ســنة )الل الاحــتلال والمحتل

نـشواي, وثلاثـة لمقال كتبه عـن حادثـة د أشهر ستة وسجن .المحاكمة مرات إلى فسيق وصنائعهم, والمنتمين إليهم,
الهـلال, ( ورحـل إلى الآسـتانة, فأصـدر جريـدة . مـن نظـم عـلي الغايـاتي) وطنيتـي(ّأشهر, لكلمة قدم بها ديوان 

وأرسلته الحكومة العثمانية في خلال الحرب العالميـة الأولى إلى بـرلين, ) العالم الإسلامي(ثم مجلة ) فمجلة الهداية 
 .للدعاية

ّم أظهر نفسه, فعين مراقبا عاما للتعليم الأوليودخل مصر خلسة بعد الحرب, ث ً وشارك في إنشاء جمعية . ً
 ).م١٩٢٩ −هـ ١٣٤٧(الشبان المسلمين, وتوفي بالقاهرة عام 

أبحـاث (و) خـواطر في التربيـة والـسياسة(و) أثر القرآن الكريم في تحرير الفكر البشري: (له كتب, منها
 ).سلام دين الفطرةالإ(و) عن المرأة المصرية والشؤون العامة
 ."عبدالعزيز جاويش من رواد التربية والصحافة والاجتماع: (وكتب عنه أنور الجندي في كتابه
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وين شخـصية طـه حـسين قـد والنعي عليهم في غير تحفظ ولا احتياط, وهذا جانب في تك
انغرست بذوره في سلوكه ووجدانه منذ أن سلك طريقه إلى الأزهـر, واصـطدم بـشيوخه 
هناك, وترسـبت آثـاره في عقلـه وأشـجانه, منـذ أن تـرك مـن أجلهـم الأزهـر, وسـعى إلى 

 )١ ("...الجامعة, وحطم في طريقه إليها العوائق والأشواك
ّالباب للكتابـة, ومـد لـه سـطوته ومكانتـه وتحقق له هذا كله حين فتح له جاويش "

وكـان ...": بالرعاية, وفي هذا كله يقول طه حسين عن أثر الرجلين ومـنهجهما في تكوينـه
ًصاحبنا موزعا بين مذهبين من مذاهب الكتابة في ذلك الوقت, أحدهما مذهب الاعتدال 

لبه, والآخر مذهب ّوالقصد, ذلك الذي كان الأستاذ لطفي السيد يدعوه إليه ويزينه في ق
الغلو والإسراف, ذلك الذي كان الـشيخ عبـدالعزيز جـاويش يغريـه بـه, ويحرضـه عليـه 
ًتحريضا, وكان الفتى يستجيب للمذهبين جميعا, فإذا اقتصد في النقد نشر في الجريدة, وإذا  ً

 .)٢("غلا نشر في صحف الحزب الوطني
ّفهـو الـذي عـرف "ليـه  آخرعًالعزيز جـاويش فـضلا للشيخ عبـدهذا إلى جانب أن

 للــشعر كــما كــان يفعــل ًالفتــى إلى جمــاهير النــاس, ودفعــه بــين أيــديهم ذات صــباح منــشدا
 ولكنـه علمـه ,ثم لم يقف الشيخ عبـدالعزيز بـالفتى عنـد هـذا الحـد... الشعراء المعروفون

الكتابة في المجلات, فقد أنشأ مجلة الهدايـة, وطلـب إلى الفتـى أن يـشارك في تحريرهـا, ثـم 
ترك له الإشراف على هذا التحرير, وكان له الفضل كل الفضل فيما تعلم الفتى من إعداد 

 )٣ ("...الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول
 ثنـاء"من أجل هذا كله كانت أوائل القصائد السياسية لطه حـسين هـي قـصيدته "

د كتابتـه , التي يهنئ فيهـا عبـدالعزيز جـاويش بمناسـبة خروجـه مـن الـسجن, بعـ"هناءو
   

:  عنً, نقلا١٩٨٧ − ١٤٠٧ الأولى, , المدنيبعة, ط١٢٥محمد صادق الكاشف, ص/ًطه حسين بصيرا, د  )١(
 .١٧٩, ص)٤٤(عبدالعزيز جاويش, أنور الجندي, سلسلة أعلام العرب 

 .٣٩٨, طه حسين, صالأيام  )٢(
عبـدالعزيز جـاويش, أنـور الجنـدي, : , نقـلا عـن١٢٥محمد صـادق الكاشـف, ص/ًحسين بصيرا, دطه   )٣(

 .١٧٩ص
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ّ حيث ندد − كما أسلفت −) ذكرى دنشواي(للمقال التاريخي الذي كتبه في اللواء بعنوان 
ّأعوانه, ووجه فيه التهم والملامة لبطرس غالي ناظر النظار إذ ذاك, وكـان  وفيه بالاحتلال

 في القــضية أو ّيــوم الحــادث رئــيس المحكمــة المخصــصة التــي علقــت المــشانق قبــل النظــر
ّحكام, ووجه كـذلك الـتهم والملامـة لفتحـي زغلـول وكيـل وزارة الحقانيـة إذ إصدار الأ ّ

ًذاك, وخليفة بطرس غالي في هذا المنصب, وكان عضوا بهذه المحكمة, ومن فقـرات هـذا 
 رئــيس −ســلام عــلى تلــك الأرواح التــي انتزعهــا بطــرس باشــا غــالي .... ":المقــال قولــه

في أجـسامهم, كـما تنتـزع سـلوك الحريـر مـن  من مكامنهـا − القضائية المحكمة المخصصة
ًخلال الشوك, قبضها بيده, فقدمها قربانا إلى ذلك الجبار الظالم الغاصـب القـاهر, القـائم  ّ

عة مقاصدنا, المستبد بالأمر فينـا; بـسبب تفرقنـا وضـعف عزائمنـا, َو ض في بلادنا; بنفاقنا
الرقي ولـو  واالله, ويرغبون في المالالمسيطر علينا بنفر منا يخشون الإنجليز أكثر مما يخشون 

سـلام عـلى أولئـك الـذين وقـف ... اسـتبيحت حرمـاتهمو شقيت في سبيل ذلك بلادهـم
ــاو( ــم انثنــى عــلى رقــابهم فقــصمها, وعــلى ) بــكيهلب ــارين, ث ــوران الجب ــيهم ث ــار ف , فث

ّأجــسامهم فمزقهــا, وعــلى دمــائهم فأرســلها تجــري في الأرض تلعــن الظــالمين, وتتوعــد  ّ
 )١ (.إلخ ذلك المقال... ."الآثمين

 :ًوقد قال طه حسين مادحا جاويش
 فلتحي, وليحي اللواء     ّالآن حق لك الثنـاء"

 واؤ أو لم يشااِولتحي مصر وأهلها شاء العد
 :ًثم يختم قصيدته بقوله مخاطبا جاويش

 ّالتجلة والثناء  لك من بنى مصر جميعهمو "
 )٢ ("...ِفاسلـم لمصر وأهلـها إنا لنجدتك الفداء

ًجـاويش, ونظـرا لطبيعـة طـه  وولكن بالرغم من عمق هذه العلاقة بين طه حـسين
   

 .١٢٦, صنفســـه  )١(

 . وما بعدها١٢٧, صالمرجع السابق  )٢(
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 وخاصـة بعـد عودتـه مـن فرنـسا حيـث − )١(ّحسين المزاجية, السريعة التقلب, والتحـول
ن هـذه إ فقـد طـرأ عـلى علاقـتهما مـا أضـعفها حيـث −ّتنكر لكثير من أصدقائه وأساتذته 
 مـن حـوار ما ودليـل ذلـك مـا دار بيـنه,لى طـول الخـطالعلاقة القوية لم تخل من خلاف عـ

كــان يــدافع عــن ســفور المــرأة " لأن طــه حــسين ;)الحجــاب والــسفور(حــول موضــوع 
وتحريرهــا مــن الحجــاب, وهــي فكــرة عــصرية, أخــذها مــن تفتحــه عــلى الثقافــة الغربيــة 

 ,يهـ سلسلة من المقالات يـدعو فيهـا إلى هـذا الـرأ١٣١١كتب سنة  و,والحضارة الغربية
لافــرق بـين المــرأة والرجـل في الحريــة, ": وهـو يلخـص مقالاتــه في هـذه الكلــمات فيقـول

وكلاهما مـأمور بمكـارم الأخـلاق منهـي عـن مـساوئها, محظـور عليـه أن يتعـرض لمظـان 
 .الشبه, فالمرأة لا تخلو بالأجنبي ولا تسافر وحدها, ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى

لهـا أن تطـرح النقـاب وترفـع . شاء من غير إثم ولا لغـوولها بعد ذلك أن تفعل ما ت
وليس عليها إلا أن تقوم بـما أخـذت بـه . الحجاب, وتتمتع بلذات الحياة كما يتمتع الرجل

 .)٢("زوجها والنوع الإنساني كافة ومن الواجب لنفسها
إن رأي الأسـتاذ طـه " :ّوقد رد على هـذا الـرأي الـشيخ عبـدالعزيز جـاويش بقولـه

 :تمد على أصلين أوليينحسين يع
 .ظنه أن الحجاب إنما اصطنع ليكون عقوبة على المرأة: الأول
أصوله وهـذبت أخلاقهـما  و على قواعد الدينأالرجل إذا نش وقوله إن المرأة: الثاني

 .أمنا عادية الشر ولم نحتج إلى حجاب ونقاب
خـذ عقوبـة إن الحجـاب لم يت :أما الأصل الأول فنحن نخالف الأسـتاذ فيـه, نقـول

ًللمرأة ولا حجرا عليها, وإنما اتخذ تكريما لقـدرها وتعظـيما لأمرهـا, ودفعـا لـلأذاة عنهـا,  ًً ً
فإننا لا نخاف المرأة على نفسها فقط, بل نخافها ونخاف معها الشبان وما يتصفون به مـن 

   
فـه حـولهما  حيـث تحـول موق−  رحمهما االله تعـالى− من أمثلة ذلك موقفه من المنفلوطي والشيخ محمد عبده  )١(

 .ّمن الإعجاب إلى النقد الهدام

 .١٣٩طه حسين الشاعر الكاتب, محمد سيد كيلاني, ص  )٢(
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 .سوء الخلال وكواذب الأخلاق
ذيب الأخـلاق وتربيـة نقـول إن تهـ. وأما الأصل الثاني فنحن نوافق الكاتـب عليـه

 لكـن أيـن الـسبيل إلى ;النفوس على أصول الدين يغنيان أكثر من غناء الحجاب والنقـاب
 ذلك?

تلك هي المسألة التي لا يستطيع أحـد أن يجيـب عليهـا إلا بـالقول, حتـى إذا آن لـه 
أوان العمل وحان حينه وقف منه موقف الحائر, لا يدري أيقدم أم يحجم, ولا يعـرف إلى 

 .)١(" يذهب ولا من أين يجئأين
والنص السابق يبدو فيه أن العلاقة بينهما لم تبـق عـلى مـا هـي عليـه مـن صـفاء تـام; 

العزيز جـاويش لـه في بعـض آرائـه  المتقلـب, إضـافة إلى مخالفـة عبـدًنظرا لمزاج طه حـسين
 .المخالفة
 

  

   
 .م١٩٦٦أول فبراير : , العدد الثاني)عدد خاص, طه حسين(مجلة الهلال   )١(
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 אW 
ّ, ونــسبته إلى قريــة معــرة الــنعمان أحمــد بــن عبــداالله بــن ســليمان محمــد التنــوخيهــو 

دري في الرابعـة بالجـبالقرب من حلب الشام, حيث ولد لأسرة تعمل بالقضاء, وأصيب 
 .ًأضعف اليمنى إلى أن عميت تماما بعد عامين ومن عمره أفقده عينه اليسرى

ــة يقــرّتعلــم عــلى شــيوخ حلــب ــة أنطاكي ــاد مكتب ــان ؤ, وارت ــه تعــاليم اليون ون علي
ودخل الدير في اللاذقية, ثم ارتحل إلى طرابلس يدرس عـلى رهبانهـا, ثـم إلى . والمسيحيين

أربعـين سـنة,  وّبغداد, ثم لم يلبث أن عاد إلى المعرة بعد وفاة أمه ليعتزل الناس مـدة خمـس
الـدار : النـاس, أو رهـين المحـابس الثلاثـةالـدار والعمـى, كـما قـال عنـه : رهين المحبسين

وطـابق بـين . وحـرم نفـسه مـن اللحـم. الجسد الخبيث كـما قـال هـو عـن نفـسه ووالعمى
فلسفته وحياته, وعاش حيـاة الزهـد التـي دعـا إليهـا, ولم يـشرب الخمـر, واكتفـى بـالتين 

تـوفي  )١( .ولم يتـزوج. ًولم يشعل نارا في شـتاء. لبس الصوف بالصيف والشتاء ووالدبس,
 .م١٠٥٧ّبمعرة النعمان سنة 

 W 
لاشــك أن مــن يقــرأ مؤلفــات أبي العــلاء المعــري كاللزوميــات, ورســالة الغفــران 
وغيرها يجد نفسه أمام شخصية كثيرة التخبط والضلال والشطط, فهو لا يكاد يثبت عـلى 

مـن قـول إلى  ولى آخـر مـن رأي إًتـنقلا م−ً عيـاذا بـاالله تعـالى −عقيدة ولا يستقر على رأي 
 .ًخلافه, ما ترك فرقه إلا جادلها, ولا دينا إلا عارضه

وإن كنت أوافقه على اعتراضـه عـلى كثـير مـن الفـرق الـضالة كالباطنيـة والإماميـة 
خالفه أشد المخالفة في اعتراضه عـلى ديـن الإسـلام ومـا فيـه أوغيرها من الفرق, إلا أنني 

   
 ., بتصرف يسير١٣٣٠ي, صفنعبدالمنعم الح/موسوعة الفلسفة والفلاسفة, د  )١(
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 عليهم الصلاة ,الرسل و سخريته القبيحة بالدينخالفه علىأأحكام, وكذلك  ومن عقائد
ن هنــاك بعــض إهــذا إذا صــح ثبــوت مــا نــسب إليــه مــن هــذه الأشــعار حيــث . والــسلام

 ,الدراسات التي قام بها بعض الباحثين تنفي أن تكون هذه الأشـعار مـن نظـم أبي العـلاء
 )١ (.ًوترى أن هذا مما نسب إليه كذبا من قبل حساده

ّة المعري حسد الحاسدين فمنهم من زعم أنه قرمطي, ومنهم مـن وقد أثارت عبقري
ً إنـه ملحـد, ورووا أشـعارا اصـطنعوا بعـضها وأسـاؤوا :زعم أنه درزي, وآخـرون قـالوا

العلماء من وقفوا عـلى حقيقـة عقيدتـه, وأثبتـوا  وتأويل البعض الآخر, غير أن من الأدباء
ّنات إنما دس عليه وألحق بديوانهأن ماقيل من شعر يدل على إلحاده وطعنه في الديا ُ. 

وممن وقف عـلى صـدق نيتـه وسـلامة عقيدتـه الـصاحب كـمال الـدين ابـن العـديم 
ًهـ أحـد أعـلام عـصره, فقـد ألـف كتابـا أسـماه العـدل والتحـري في دفـع ٦٦٠ سنة المتوفى ّ

 : وفيه يقول عن حساد أبي العلاء,الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري
على لسانه أقوال الملاحدة, ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى فمنهم من وضع "

ًالذي قصده, فجعلوا محاسنه عيوبا, وحسناته ذنوبا , وشـقوه ًزهـده فـسقا و,ً وعقله حمقا,ً
الإسلام, وحرفـوا كلامـه عـن مواضـعه وأوقعـوه في  وبأليم السهام وأخرجوه عن الدين

 .)٢("غير مواقعه
هـذا الـشعر  صـحة المنـسوب إليـه فـإن النـاظر في وبصرف النظر عن صحة أو عدم

 الكثـير مـن الأمثلـة الدالـة الذي احتوت عليه اللزوميات ورسالة الغفران وغيرهـا وجـد
  : فتارة ينكر النبوات ويجحد صحتها كقوله;تخبطه وعلى ضلاله

   
لهذا الموضوع في كتاباتها ومؤلفاتها عن شيخ المعرة, وخاصـة في كتابهـا ) ئبنت الشاط(تعرضت الدكتورة   )١(

 إذ تناولـت فيـه قـضية الأشـعار المكذوبـة عـلى أبي −  مـن أعـلام العـرب−٣٨, العدد )ّأبو العلاء المعري(
كـذلك ذكـر ....)  حساده الذين كذبوا عليـه− النسكة− ّالعلاء واستشهدت بحديث المعري عن الأحرار

واستشهد بنفس مـا استـشهدت ) الشعر المكذوب على أبي العلاء(بعنوان =ًذ محمد عبدالغني مقالا الأستا
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢به الدكتورة بنت الشاطئ,ينظر مجلة الهلال, العدد الرابع سنة 

 .١٨٤٤=٣rab.com/vb/showthread.php?t−www.all: يراجع الموقع الإلكتروني  )٢(
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ولكــــــن قــــــول زور ســــــطروهًولا تحــسب مقــال الرســل حقــا
ـــد ـــاس في عـــيش رغي ـــان الن بالمحــــــال فكــــــدروهفجــــــاءوا وك            

 :نكار الدية وقطع يد السارقإحكام الشريعة كقوله في أنكر شئ من أكما 
مـــا بالهـــا قطعـــت في ربـــع دينـــاريد بخمـس مئـين عـسجد وديـت

             بمولانـــا مـــن النـــارذن نعـــوأولا الـــسكوت لـــهإتنـــاقض مالنـــا
ن صح إعلى مدى ضلال هذه الشخصية لى غير ذلك من الامثلة الكثيرة التي تدل إ

 .− كما اسلفت −ثبوت ذلك عنه 
 W 

من أظهر آراء أبي العـلاء في "أن ) ّذكرى أبي العلاء المعري(ذكر طه حسين في كتابه 
شعره في اللزوميات ينطقان به, ويدلان عليه, لا  والفلسفة الإلهية الجبر, فإن حياته المادية

ًه ولا تـأويلا, إنـه قـد نـص في مقدمـة اللزوميـات عـلى أنـه لم يؤلـف هـذا ًيحتملان شـكا بـ
وقـد ذكـر الجـبر في اللزوميـات أكثـر مـن . ّإنما ألفه بقضاء لا يعرف كنهه وًالكتاب مختارا,
عـلى الحيـاة العمليـة للأفـراد والجماعـات;  يبسط سـلطانه ويناضل عنه, ومائتي مرة; يثبته

 :فمن قوله في الجبر
ـــدم ـــرء يق ـــرالم ـــلى خط ـــاه ع ــه وين دني ــالكره من ــا عــلى ســخطآب ه

طــــــكـــأن مفرقـــه بالـــشـيب لم يخًيخــــيط إثــــما إلى إثــــم فيلبــــسـه              
 :ًثم يقول طه حسين معلقا على بيتيه السابقين

ًيخـرج منهـا كارهـا, ولـو  وًفانظر كيف أثبت أن الإنسان يدخل هذه الدنيا كارها,"
ّخير ما اختار ُ".)١( 

الخروج منها, وسأل عنه فـيما  وفقد أثبت الجبر في الدخول إلى الحياة":  أن يقولإلى
   

 .٢٨٦ذكرى أبي العلاء, ص  )١(
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 :وقال. ّبين هذين سؤال المستيقن به, البات لرأيه فيه
ــا شرور لا صــ ــاـٌحوتن ــادرلاح بمثله ــو ن ــا صــالح فه ــإن شــذ من  ّف
ــ ــايا باختـومــا فــسدت أخلاقن  ّولكــــــن بــــأمر ســــببته المقـــــادرارن

ٌغــدر والفــروع توابــعو في الأصــل  ُوكيــف وفــاء النجــل والأب غــادر ٌ
ــة  حالاتهـــــا أســـــماؤها والمـــــصادر ّإذا اعتلــت الأفعــال جــاءت عليل
           أأنـــت عـــلى تغيـــير لونـــك قــــادر? ًفقل لغـراب الجـون إن كـان سـامعا

 فلم يبق شك بعد هذه الأبيات في أن روح أبي العـلاء في الفلـسفة": ًثم يقول معلقا
 .)١("ختيار, ولا يطمئن إليهالإلهية جبري لا يعرف الا

ّفطه حسين هنا يقرر جبرية أبي العلاء ثم ينجر وراءه في إثبات الجبر فيقول الجـبر " :ّ
أحـدهما أن : قديم عند الفلاسـفة وكثـير مـن أهـل الـديانات, ومـصدر الإيـمان بـه شـيئان

حركاتـه الاجتماعيـة والفرديـة للإنـسان الاختيار لا يتفق مع القول بأن هذا العالم مبني في 
وغير الإنسان على العلل والأسباب, وأن كل شيء في هذه الحياة إنما هو نتيجة لشيء كـان 

 .قبله ومقدمة لشيء يجيء بعده
ّفإذا صحت هذه القضية وقـد فرغـت الفلـسفة مـن إثباتهـا منـذ أمـد بعيـد, لم يكـن 

ًختيـار إمـا أن يكـون متـصلا بـما قبلـه ومـا  ذلك أن هـذا الا;للاختيار موضع في هذا العالم
فـإن تكـن الأولى فهـو الجـبر; إذ لا , لا بعده اتصال العلة بمعلولها, والنتيجة بمقـدمتها أو

 فادعـاء نَّيمكن أن يتخلف المعلـول عـن علتـه, ولا أن تحـول النتيجـة عـن مقـدمتها, وإذ
أصـبح العـالم  و التي قدمناهاوإن تكن الثانية فقد بطلت القضية. ًالاختيار ليس إلا غرورا

 ولا , فلـيس مـن الجـبر محيـدنإذ. ًملعبا تختلف فيه المصادفات, وهو ما لا شك في بطلانـه
 .عن الاضطرار من حل

العلم الإلهيين, فـإن شـمول  والمصدر الثاني من مصادر الجبر الإيمان بشمول القدرة
به قـدرة االله, فـإذا فعـل الإنـسان القدرة يقتضي ألا يكون في هذا العالم شيء إلا إذا تعلقت     

 . وما بعدها٢٨٦, صالمرجع السابق  )١(
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ًشيئا فإما أن يكون مختارا فيه, أو غير مختار, فـإن يكـن مختـارا فهـذا الفعـل واجـب, وإن لم  ً ً
إن يكـن غـير مختـار فهـو الجـبر  و.تتعلق به قدرة االله, وهو باطل; لأنه يهـدم أصـل القـدرة

.  وإقامـة الأدلـة عليـهالفلسفة يتظاهران على إثبات الجـبر و فالديننإذ. الذي لا شك فيه
ً ولاسيما بالقياس إلى أبي العلاء, عرفنا أنها تنتج الجبر أيـضا, ,فإذا بحثنا عن الحياة العملية

وإنـما سـاقها . الشر ليس له في اكتسابها يد وًفإن الرجل يلقى في هذه الحياة ألوانا من الخير
, والاعـتماد عليـه, وهـم لا ومـن هنـا لهـج العامـة بـالركون إلى االله. إليه أحوال لا يملكهـا

يفهمون من هذا اللفظ ما يفهم الفقيه في الدين, إنما يريـدون أن هـذه الحيـاة مـسيرة لـيس 
وفي الحـق أنـا لـو . ٍ لاق فيها حظه, سـواء أعمـل أم لم يعمـلءفالمر. لعمل الناس فيها تأثير

متـأثرة في نفـسها فـإن هـذه القـوة . َّحللنا قوى الإنسان النفسية لم نجد عن الجبر مندوحـة
فالرجل لم يوجد نفسه, وإنـما أوجـده غـيره, وهـو لم . بأشياء لا يملكها الفرد, ولا الجماعة

ّيكــون قــواه, وإنــما كونــت لــه الحــوادث  والإقلــيم فيهــا تــأثير عظــيم, وللبيئــة ووللزمــان. ّ
فمــن أيــن يــأتي للإنــسان حظــه مــن . الطارئــة تــصرفها كــما تريــد, وتــصوغها كــما تــشتهي

ــ ــذ كــانواالاختي ــار وهــم قــد ملــك النــاس من ــه عــلى  وهــم ,ار, إلا أن الاختي الخــضوع ل
 .)١("مجبورون

 :ًثم يؤكد عقيدته الجبرية حين قال معلقا على بيت لأبي العلاء
ـــــرأ ـــــذمن أم ـــــدحن ولا ت ًلا تم ّ ِّفينــــا فغــــير مقــــصر كمقــــصرّ ِّ       

بـين  و بـين الإنـسانّفهذا كلام يدل على أن أبا العلاء حـين رأى الجـبر لم يفـرق: قال
ن مـا ينـال أ لعـرف ًغيره مما اشتمل عليه هذا العـالم, ولكنـه لـو بـسط سـلطان الجـبر قلـيلا

, وانـما هـو ً اختياريـاًمـراأساءة, ليس في الحقيقة إو أحسان إو ذم, ومن أالانسان من مدح 
م جـبر عـلى أن يحمـد الحـسن ويـذأُ, ءن يحـسن ويـسيأنسان على جبر الإأُفكما . مر جبريأ

ذا كنا قد قررنا أن المـرء مجـبر عـلى أن إو.  وهذا قبيحاًن يتصور هذا حسناأالقبيح, بل على 
لى نفـسه آثـار هـذا إن يـضيف أنـه مجـبر عـلى أينتحل لنفـسه الاختيـار, كـان مـن الواضـح 

   
 . وما بعدها٢٨٨, صالمرجع السابق  )١(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٨٤

 لم −مـر  وهو كذلك في نفس الأ−لى هذا الحد إذا بسطنا سلطان الجبر إالاختيار المنتحل, ف
 .)١(" شريعةبمخالفة دين ولا بالخروج علىيُتهم جبري 

 − كما يظهر ذلك في أقواله −مما سبق اتضح أن طه حسين يميل إلى الجبر في عقيدته 
لكـن  ! قبـل ذلـك?اً أم أنه كـان جبريـ,ًولا أدري هل كان هذا أثرا من آثار أبي العلاء عليه

 يظهـر في شـعره في  آخـر مـن آثـار أبي العـلاء عـلى طـه حـسيناًعلى كل حال فـإن ثمـة أثـر
 :الأبيات الآتية

ٍلــــست في غفلــــة ولا في ســــباتهات مـن هـذه الأحاديـث هـات
ّــــــر حــــرب ٌ عــــلي ُّكيــف أغــتر بــالمنى وبنــات الدهـــ  محتــــشدات?ُ

ــــــ ــــــدواـلا أرى في الحيـ  ســــلب الحيـــــاةيّلي يبغــــي لــــدًاة إلا ع
ــــــــق فـــأرى صـــحتى ســـبيل اعـــتلالي ـــــــــي طري أذاتيوأرى لذت
ـــــه ـــــردى ولا أتقي ـــــب ال ّلا أح َّ ِّفـــــضلال حبــــــي لـــــه وتقـــــاتيُّ
ٍلــــو تبينــــت علــــم مــــا أنــــا لاق ُ في ذا القـــــبر ماكرهـــــت وفـــــاتيَّ

ِلم تطـــب نفـــس خالـــد بـــالمماتًـلايـــــأو عرفنـــــا إلى الخلـــــود سب
ـــــــلا ســــــخراتوالييكـــم ســـخرنا بحادثـــات اللــــ ِأراهــــــن بالم َّ
ــسعد وال ــيرات بال ُجــرت الن ـــــ نحــِّ ِس فــــما سر هــــذه النــــيرات?ـ ِّ ُّ

أم حيــــاة الهمــــوم والحــــسراتأفنـــــاء بعـــــد الـــــردى فهـــــدوء
ـــشبهاتحبـــذا موقـــع الخيـــال لـــدى النّـــا ًس مريحـــا مـــن هـــذه ال
ـــــالمنى وبالترًكـــذب المحـــسنون بـــالموت ظنـــا ّخـــــدعوا ب ـــــاتُ ه
ـــ ــن الدن ــولى م ــرئ ت ــا أحــق ام َّم ٍ ــسَّ ــيا ب ــدموع والعــبراتـ !كب ال
ــــاةكـــم نريـــق الـــدموع لـــو أن في ذا ـــردى ورد الحيـ ـــك صـــد ال َّل َّ

    

   
 .٢٩٠المرجع السابق, ص  )١(
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التجلبــب  وّيلجــأ إلى التزيــي بأزيــاء الفلاســفة في التفكــير,"فهــو في هــذه القــصيدة 
بجلباب الحكماء في التأويل والتفسير, فإذا به يجعل أكثر من نصف أبيات قـصيدته فلـسفة 

ًالحيـاة, ذاهبـا في ذلـك مـذهب المتـشائمين, مـضطربافي الحياة ومابعـد   في أمـر حيـاة القـبر ً
ّرى الوجلين, ثم يختم هـذا ببيتـي تخلـص, يخـرج بهـما مـن هـذه المقدمـة إلى ااضطراب الحي

موضوع القصيدة, فيقرر أحقية مـن يتـولى مـن الـدنيا بـسكب الـدموع, وإن كـان سـكب 
 .)١("ّالدموع لا يصد الردى, أو يرد الحياة

ًذا ماظهر لنا من تأثر طه حسين بأبي العلاء إلا أني أكاد أجزم أن هناك أثـرا أعظـم ه
ًمن هذا; نظرا لمحبة طـه حـسين لأبي العـلاء التـي لا تخفـى عـلى مـن أمعـن النظـر في هـذه 

ًإحـساسا  وًالرسالة, ناهيك عن اشتراكهما في عاهة فقد البصر, حيث كان أكثر شـعورا بـه
 دليـل − )٢( الـسالف ذكـره−لذي يصف فيه مـرارة فقـد البـصر بآلامه, ونص طه حسين ا

 .على ذلك
 

  

   
 . ومابعدها١٢١محمد صادق الكاشف, ص/ًطه حسين بصيرا, د  )١(

 . من هذه الدراسة٦٣راجع ص  )٢(
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Ûa@szj¾aÉib@ZòaŠ‡ÜÛ@bã‹Ï@¶g@ê‹Ð@ @

فـالتحق هنـاك بجامعـة "قررت الجامعة المصرية إيفاد طه حسين في بعثة إلى فرنسا, 
 والتاريخ الحديث, غـير أنـه , والأدب الفرنسي,ودرس علم النفسم ١٩١٣عام مونبلييه 

ًد إلى مصر في السنة التالية نظـرا لظـروف ماليـة كـان تعـاني منهـا الجامعـة المـصرية, ومـا عا
م والتحق هنـاك ١٩١٥كادت الأزمة المالية تنفرج ثانية حتى عاد من جديد إلى فرنسا عام 

بكليــة الآداب بجامعــة بــاريس, فــدرس فيهــا التــاريخ الحــديث عــلى ســينويوس, وعلــم 
 وقد تـولى "فلسفة ابن خلدون"ضرّ تحت إشرافه رسالته عن الاجتماع على دور كايم, وح

 لتفــسير القــرآن الكــريم اًالإشراف بعــد دور كــايم سلــسيتان بوجليــه, كــما حــضر دروســ
 .)١("لكازنوافا, وفي هذه الفترة بدأ دروس اللاتنية

ّولا شك أن لهذه الرحلات والدراسات آثارها السلبية على فكره الذي طوعـه فـيما 
كانـت "يقـول أنـور الجنـدي حيـث  ;الإسـلامي المـشرق  الغرب وأغراضـهم فيبعد لخدمة

 فهـي ,هي أخطر المؤسسات التي اتصل بها طـه حـسين في بـاريس »الكوليج دي فرانس«
َّ وقـد مـر ,ُالمصنع الذي يصنع فيه رجال الشرق في محاولة إعدادهم لخدمة الثقافـة الغربيـة

وفي هذا مصداق ما أشـار إليـه أحـد .ن تبعيتهابها كثيرون من العرب واستطاعوا النجاة م
في ) طــه حــسين(لقــد كــان للاعتبــارات الروحيــة فــضل كبــير عــلى : البــاحثين حــين قــال

الحصول على إجازته العلمية من أوروبا, ذلك لأن الأساتذة الـذين يتقـدم الرجـل إلـيهم 
ًليشهدهم على نجاحه كانوا يتمثلونه في أذهانهم رجـلا شرقيـا مكفـوف البـ  − ًصر منـسوباً

 إسلامي هو الأزهر, فلا يترددون في سلوك مسلك التسامح  إلى معهد−بالحق أو بالباطل
 ونحـن نـرى , والعادة المتبعة في الجامعات الأوربية تقضى على أساتذتها ألا يتعـصبوا,معه

 ذهـب أحمـد حـسن الزيـات أن وجود طه حـسين في الغـرب أمـر كـان بـالغ الأهميـة, لقـد
 ق وزكي مبارك ولكنهم لم يجدوا من العناية ما وجد هـو, أمـا الزيـاتزراالومصطفى عبد

الرازق فقد كـان لا مته قوية وعميقة,وأما مصطفى عبدالعربي ولأ للأدب كانت أمانته فقد
يزال يحتفظ في باريس بعمامتـه بيـنما ألقـى طـه حـسين عمامتـه في البحـر الأبـيض بعـد قيـام 

   
 .٣٨٨المرجع السابق, ص  )١(
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 .السفينة به في مشهد درامي مثير
ما زكي مبارك فقد عارض منهجهم في رسالته وأصر على رأيه وتـابعهم في القليـل أ

 وأما طه حسين فقد استجاب لهم استجابة كاملة حتى قال. وخالفهم في أمر اللغة العربية
وقامت هذه الرحلـة .  إننا حين نقرأ طه حسين نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا:)ماسينيون(

لثقافــة والجامعــة وســيلة لتأكيــد النفــوذ الغــربي في بــلاد مــن حيــاة الغــرب عــلى اصــطناع ا
ًإضافة إلى ما قامت به وزارة الخارجية الفرنـسية مـن . المسلمين عن طريق هؤلاء المبعوثين

) ماسـينيون(تجنيد مجموعة من المستشرقين تعمل في ميدان الجامعات لهذا الغـرض أمثـال 
ًدعا أيضا إلى إعلاء شـأن و ,عربيةحروف  باللاتينيةالذي كان يدعو إلى استبدال الحروف 

فكانـت مـن  اللهجات العاميـة في الـبلاد العربيـة لتحطـيم أواصر الفـصحى لغـة القـرآن,
أقوى هذه المؤسسات هي المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي كان يقودها دور كايم وليفي 

درســة اللغــات ًاليهوديــان, وكــان هنــاك أيــضا محاولــة لتلقــين الــشباب المــسلم في مل بريــ
ِّالشرقية تفسيرا للقرآن يقدمه رجـل فرنـسي اللغـة مـسيحي الـدين ُ  ولكنـه كـان صـهيوني ,ً

ً وأوغل في هذه التيارات,متقبلا لها, ,واجه طه حسين هذه المخططات ).كازانوفا(الفكرة 
ًمحبا لها, فهو بطبيعته الطموحة إلى التبريز والشهرة وتأكيد الذات نتيجة عاهتـه, قـد مـضى 

ُوطا, ومع الآمال المعلقة, التي يثيرها الجو العلمي حولـه في الجامعـة والجـو الاجتماعـي ش ً
 .)١("حوله في محيط الأسرة

 :ويستمر الجندي في قوله
 في التكـــوين الثقـــافي −نعـــم كـــان للرحلـــة إلى أوروبـــا أثرهـــا البعيـــد والعميـــق "

ًديـدا وأسـلحته ولاء ً إنهـا خلقتـه خلقـا ج:والاجتماعي لطه حسين حتـى يمكـن أن يقـال
ًجديدا ظـل مؤمنـا بـه مـدافعا عنـه إلى أن غرغـرت الـروح ً بيـنما تغـير كثـير مـن أصـدقائه . ً

ولكنـه هـو لم ) لـخإ زكـي مبـارك, ,ّمحمد حسين هيكل, منصور فهمي(وزملائه وتلاميذه
ًيتغير وظل ثابتا على منهجه ومذهبه كأنما كانت هناك قوة تحرسه عن أن يعود إلى الأصالة 

    :ًنتجت الرحلة إلى أوروبا آثارا متعددة أهمهاأولقد . ما عاد هؤلاءك
 .٣٠طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )١(
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 وقـد بلـغ الـدكتور , مفاهيمها ومعطياتهـايالاتصال ببيئات الاستشراق وتبن: أولا
 :ًطه في هذا الاتجاه مبلغا جعل بعض الناس يظن أنه واحد مـن المستـشرقين, وكـان يقـول

ًنه يرث عقلا يونانيا من أجداده القدامى,إ ً وكان يـشير دائـما بـشيً  ولكـن , مـن الـسخريةءُ
ُ إلى ما كان يقال من أنـه سـفير فرنـسا في مـصر أو سـفير الثقافـة اللاتينيـة ,بشئ من الرضا

 . في البلاد العربية"اليونانية الوثنية والفرنسية العلمانية"
 الإعجاب بفرنسا والولاء لها, وهو إعجاب وولاء كان يصل به إلى أن يرجح: ًثانيا

 ويهـاجم ,ًكفتها على حقوق أمتنا, ويقف مع فرنـسا مـدافعا بيـنما تـضرب بقنابلهـا دمـشق
 .المجاهدين في المغرب ويصفهم بالبداوة

التأثر الشديد بثقافـة الثـورة الفرنـسية ومطامعهـا, بيـنما الثـورة الفرنـسية هـي : ًثالثا
ربي, ويبــدو ذلــك عمــل اليهوديــة العالميــة للــسيطرة عــلى المجتمــع الأوروبي والفكــر الغــ

 .ًواضحا في إعجابه بفولتير وديدرو وروسو وغيرهم
اتساع الخصومة مع الفكـر الإسـلامي والأزهـر, وذلـك مـن طبيعـة الأمـور : ًرابعا

 ودفـع ,ثـار شـبهاتهأستـشراق و للإسلام فيه رأي إلا قـال فيـه رأي الاًحيث لم يدع ميدانا
لغ ذلك أقصى مدى حـين دعـا إلى الأخـذ  إلى الدخول في بوتقة التغريب وقد بًالناس دفعا

ُبالحضارة الأوروبية خيرها وشرها, حلوها ومرها, ما يحمد منها وما يعاب ُ. 
 وذلـك ,بعث الأدب الشعوبي والفكر الباطني والوثني والمجوسي القـديم: ًخامسا

ِّ ومــن شــأن الأمانــة التــي حم,مــن طبيعــة الهــدف الــذي حمــل لــواءه لهــا للتغريــب والغــزو ُ
 .)١("فيالثقا

   
 وما بعدها بتصرف يسير, ويتمثـل ذلـك في اهـتمام طـه ٣١طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )١(

حيث حاول إسـباغ صـورة مـن البطولـة والكرامـة عـلى موضـوعه ) رسائل إخوان الصفا(حسين بكتاب 
لات  كـان عبـارة عـن مقـو−  الـذي ظهـر في القـرن الرابـع الهجـري بالبـصرة− وكاتبه مع أن هذا الكتـاب

والزنادقة الحاقدين على الاسلام واللغة العربية, ولهم صـلتهم المريبـة  لجمعية سرية من الباطنية والمجوس
ّبالحركات السرية التي كانت تعمل على تقويض المجتمع الاسلامي, يقول أبو حيـان التوحيـدي في كتابـه 

  = ولا كفاية, ينكرون البعث في الأجـساد إن هذه الرسائل مبثوثة في كل فن إلى إشباع"): الإمتاع والمؤانسة(
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ّومما يدل على شدة تعلق طه حسين بالغرب وخاصة فرنسا هذه السطور التـي تعـبر  ُ ً ّ ّ
ُ حيث يقول في يوميات كانـت تنـشر لـه ;وتصور إلى أي حد بلغت مشاعره تجاه هذا البلد

ليس لي مـاض أنعـم بـذكره, ولا مـستقبل ألهـو بـالتفكير فيـه, ولكـن لي ": في مجلة السفور
ًلوانا من الحزن, ويغري بنفسي فنوناأي ًحاضرا يهيج في قلب  من الأسى, ذلك الحـاضر هـو ً

هذه الساعة, أذكر في هذه الساعة ثلاثة أيام, يوم ولدت, ويوم سافرت إلى أوروبا, وهـذا 
في مثل هذا اليوم ولدت منذ ست وعشرين سنة, وفي مثل هذا اليوم سـافرت إلى ... اليوم

 الغـد إلا وقـد رحلـت َّفي القاهرة أرجو ألا يصبح عليأوروبا منذ سنة واحدة, وأنا الليلة 
... لا تصبح أيهـا الليـل عـلى هـذا الغـد. إلى حيث لا يرجع ظاعن ولا يرجى لمرتحل إياب

تلك الأشهر التي أمضيتها في فرنسا هي التي جعلت ليوم ميلادي في نفسي قيمة مـا, فقـد 
 دعائي فقد أشرقت  لم يجب االله−اً  ليس فيهم من لا يتخذ هذا اليوم لنفسه عيدًرأيت قوما

ًعلي شمس يوم الأحد, ولو قد أشرقت علي هذه الشمس في غير هـذا البلـد لكنـت حريـا ّ ّ 
أن ألقى من أنـواع البـشر وألـوان الابتهـاج مايـسر هـذه الـنفس الحزينـة ويـسلي عـن هـذا 

ُّيـسر, ًالقلب الكئيب, ولكنها قد أشرقت علي في مصر فأقسم ما لقيـت طـول اليـوم شـيئا 
ّولقد لقيت كثيرا مما يسوء حيا االله وفاء فرنسا وبرها في هذين الشخصين يذكرانني من .. .ً

وراء البحر, فلولا أني قرأت كتابيهما آخر هذا اليوم لأشفقت على نفسي أن أقـضى صريـع 
, وأقمـت فيهـا هـذه الأشـهر ً, واستقبلت مـصر مـستعبراًتركت فرنسا مستعبرا... الأسى
, لا ينام لي ليل ولا يصفو لي نهار, ضجر بكل شئ, ضيق الحظيرة بكل نازلـة, اً محزونًآسفا
 = 

هي للنفوس الشهيرة الهائمة فـيما : ًويفسرون الآخرة والجنة والنار, خلافا لما تواتر عند المسلمين ويقولون
, قال طـه حـسين عـن رسـائل "دون فلك القمر مع إخوانه من النفوس التي جهلت ذواتها في الحياة الدنيا

عارف فلسفية جمعت كل ما لم يكن بد من تحصيله للرجل المثقف في هـذا إخوان الصفا أشبه شيء بدائرة م
وبالاختـصار فهـي : , يقول الأستاذ أنـور الجنـدي٣٥١ محاكمة فكر طه حسين, أنور الجندي, ص.العصر

مجموعة غريبة من الحكمة والديانة والـشعوذة والكهانـة والـسياسة, تقـوم عـلى أسـاس الفلـسفة اليونانيـة 
ولولا الاضطراب الفكري الذي كان . اتها وأوهامها وتنهار بانهيارها وليس لها أهمية كبيرةالطبيعية ونظري

, هموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم "..هتماميسود العالم في القرنين الرابع والخامس لما نالت هذا الا
 . وما بعدها١٢الإسلامية, أنور الجندي, ص
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ما أكثر ما حزنـت, وأنـا الآن أتأهـب للعـودة ...  حتى بحديث الأصدقاء والأحباءًمتبرما
ًإلى فرنسا, فما أكثر ما كنت خليقا أن أجد من السرور والبشر ومن الغبطة والرضـا, حـين 

وطمعت فيه, ولكن لا أكذب الناس ولا أخفي عـلى النـاس, دنوت من أمل طالما رجوته 
لا أشعر بهذا السرور, كما كنت أنتظر أن أشـعر بـه, إنـما هـو سرور يـشوبه الخـوف, ولـذة 

َّومـالي لا أحـزن ولا أتـألم وأنـا عـازم عـلى رحلـة لا ... يمازجها الألم, وبشر يخالطه الأسـى
هذه السطور إلى أي حـد تغلغـل حـب وهكذا ظهر من خلال  )١("ستقبل فيهاأأدري ماذا 
 .ًفي قلب طه حسين ومن أحب شيئا أكثر من ذكره) فرنسا(هذا البلد 

 
  

   
:  عنًبدون, نقلا:  وما بعدها, مطابع دار الهلال, ط٥٩, ص, دار الهلالّطه حسين كما يعرفه كتاب عصره  )١(

 .م١٩١٥ نوفمبر عام ١٤ مجلة السفور,
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@szj¾aåßbrÛaZ@@

@òîã‹ÐÛa@åß@éuaëŒIæaŒìH@ @

ٍدورا كبـيرا في حياتـه, فهـي شريكـة حيـاة دامـت ) سوزان(لعبت زوجة طه حسين  ً ً
إلى زوجهـا ومـصاحبته في شــتى ٍ, كانــت فيهـا أقـرب قريـب ًبيـنهما أكثـر مـن خمـسين عامـا
 ...رحلاته وزياراته ومؤتمراته

ويبدو هذا التأثر من الأيام الأولى التي تعرف فيها طه حسين على هذه المـرأة حيـث 
: عن يوم الامتحان وقد رافقته زوجتـه الفرنـسية حيـث يقـول) الأيام(تحدث في مذكراته 

 بـه أشـد الـروع, وإذا ً مروعـا,اق منه أعظـم الإشـفًويقبل صاحبنا على الامتحان مشفقا"
وجعل الطلاب كلما أقبـل . الأستاذ قد كتب على أوراق صغيرة أسئلة كثيرة وضعها أمامه

واحـد مــنهم عــلى الأســتاذ يرقبونــه ويرقبــون مـا يــسعفه بــه الحــظ ويقبــل صــاحبنا ترافقــه 
في صـوت ثـم قـال . نظر فيها ثم ابتسمفأخذت ورقة ودفعتها إلى الأستاذ بها زوجته, فإذا 

حـدثني إذن عـن الإمبراطوريـة العربيـة : لقد أسعدك الحظ بمرافقة هذه الآنـسة": عذب
 .)٢(  وأعفاه من أسئلة التاريخ الروماني واليوناني القاسية)١("أيام بني أمية

ولعــل طــول هــذه المــدة وشــدة القــرب بيــنهما أضــفت عــلى حياتــه الــشكل الغــربي, 
ن أنـه أمـام أسرة أجنبيـة لا تمـت إلى الإسـلام أو يظ) معك(ّفالمطلع على مذكرات سوزان 

إن هـذا ليـذكرنا بتلـك . العروبة بصلة في حين أن زوجها عربي تربى في بيئة مسلمة عربيـة
 كرسالة إلى طه حسين في مجلة المعارف في فصل تحـت ~) حسن البنا(المقالة التي كتبها 

وأنـشدك الحـق يـا دكتـور "فيهـا  وذكـر "ًإذا كان هذا صحيحا يا دكتور فقد اتفقنا"عنوان 
أفتحيا أنت في حياتك اليومية على نمط إسلامي وتطبع أسرتك كرب بيت بهـذا الطـابع? 
ًودع البيت وما فيه, أتقوم أنت في حياتك الشخصية بواجبات الرجل المـسلم فـضلا عـن 

 الداعية الذي يتمنى أن يقيض االله للإسلام من يدافع عنه?
   

 .٦١٦الأيام, ص  )١(

 .٣١طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )٢(
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الــدعاة  خــير ولا أطالبــك بجوابــه, فــأنتم معــشرحرجــك بهــذا الــسؤال الأألا 
العصريين تفرقون بين الحيـاة الشخـصية والحيـاة العامـة كـأن واجبـات الفـضيلة وتعـاليم 

 وكأن الحيـاة العامـة للفـرد ليـست مرتبطـة بحياتـه الخاصـة كـل ًالإسلام لا تتناولهما جميعا
 .)١("الارتباط

ً يكون مؤثرا أو متـأثراوالإنسان إما أن) الصاحب ساحب(والعرب تقول   فـإذا لم ,ً
 .يؤثر فيمن حوله فلا شك أنه سيتأثر بهم لا محالة

ًولو تتبعنا حياة طه حسين مع زوجته لوجدنا التأثر الكبير يبدو واضحا فالزوج قد 
ٍ وفي المقابل لم يبـد أي تـأثر مـن قبـل الزوجـة بزوجهـا أو ,بيئة زوجته ونمطها الغربيبتأثر  ُ

 .المسلمةبيئته العربية ب
ً أن يعيشا معا كل هذه المدة مع شدة القرب والألفة بينهما ثم لا يدعوها ًأليس غريبا

إلى الإسلام, ولا يحببها في اعتناقه, بل إنها في مذكراتها التي تربو على الثلاثمائـة صـفحة لا 
ًنراها تذكر الإسلام أو ما يتعلق به إلا ذكرا يسيرا نادرا في حين أنها تذكر د ً نتها المـسيحية ياً

ًتها وأدت الصلاة فيها كثيرا جدا وبرفقة زوجها وولديهاراوالكنائس التي ز ً ّ! 
إضافة إلى ما تقوم به من مرافقة زوجها في كل المـؤتمرات والنـدوات التـي يحـضرها 

 مما يـدل دلالـة واضـحة عـلى أن ;في مصر وخارجها والتي غالب من يحضرها من الرجال
ر في توجيهها أو التأثير عليها في تغيير بعـض عاداتهـا وسـلوكياتها زوجها لم يكن له أي دو

 .)٢(التي لا تتوافق مع مبادئ الإسلام
وقـد قـضى طـه ": ويصف الدكتور البهبيتي البيت الذي عاش فيه طه حسين بقوله

بين امرأة نـصرانية, وسـكرتير مـسيحي لا : حسين عمره الطويل في هذا القالب الحديدى
لا ينـاديهما الأب أو الأم أو ) مرجريـت( و)كلود( وولدين هما ,ن عينهيغيب طه حسين ع

 باسـم إسـلامي ىًوأشهد ما سمعت شخصا يناد. السكرتير أو الخادم إلا بهذين الاسمين
   

 .٧٥, صالمرجع السابق  )١(

 .١٤٥تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, منيرة القاسم, ص: يراجع  )٢(
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 .)١ ("!محمد الخادم الأسود وفي هذا البيت إلا طه حسين
ذكر اليـوم هـذا أذ إو ": ومما يدل على مدى تمسكها بديانتها ومبادئها وعاداتها قولها

ًالصباح, أذكر هذا التوافق الخفي الذي وحدنا دوما لـدين الآخـر, لقـد منا  في احترام كل ّ
ن أردد صـلاتي أدهش البعض من ذلك, فـي حين فهم البعض الآخر إذ رأى أن بوسـعي 

سـتمع على حين تستمع إلى القرآن في الغرفة المجاورة, ويصدفني اليوم أن افتح المذيـاع لأ
عـماق نفـسي, أني لأسمعه عـلى كـل حـال في إن القرآن عندما أبدأ تسبيحي, بل آيات مإلى 

 ما تحدثني عن القرآن, وتردد البسملة التي كنـت تحبهـا بوجـه خـاص, وكنـت اًكنت غالب
تحدث عن يسوع,كنت تردد في كثير من الأحيان أننا لا نكـذب عـلى أقرأ التوراة وكنــت أ

 .)٢("س بولس, لا شك أننا لا نكذب على اللـه وويل للمكذبينًاالله, لقد قالها أيضا القدي
ومما يدل على شدة تعلق طه حسين بزوجته حيث اعتبرها ملهمتـه التـي تمنحـه كـل 

 "ءكـل شي", ءني كل شييفأنت تمنح! وحي لي يا ملهمتيأ": شئ بلا استثناء حيث يقول
 !! كل شئ بدون استثناء?هل تسمعين

 )٣(" كل قلبي, كل نفسي, كل شئ في هذه الرسالةلقد رحلت فلحق بك ذكائي,
وهكذا يا حبي عندما رجعت إلى البيت ذهبت مباشرة إلى ": ويقول في موضع آخر

 ...)٤("وبالتفصيل ســوزان يـا عال بصوت مرالأ عليها وقصصت أمامها وركعت الصورة,
بهـا شـدة تعلقـه  وإن كل ما سبق ليدل دلالة واضحة على تـأثر طـه حـسين بزوجتـه

حتى أصبحت ملهمته التي تهبه كـل شـئ بـدون اسـتثناء, بـل الأشـد مـن ذلـك مـرارة أن 
 !يصل الزوج في غياب زوجته وعند غلبة الشوق إليها أن يتلمس صورتها ثم يركع لها

 !? من غير االله ءفماذا بقي من إيمان المسلم إذا كان يعتقد أنه يستمد كل شي
   

 . بتصرف,عتصام, بدوندار الا: , ط١٠٣طه حسين الجريمة والإدانة, جابر رزق, ص  )١(

 .٢٨معك, سوزان طه حسين, ص  )٢(

 .٣٩نفسه, ص  )٣(

 .٣٨, صالمرجع السابق  )٤(
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 !?ًخر راكعا لغير االلهبل ماذا بقي من إيمان المسلم إذا 
ألا يدل هذا على عمق التأثر بزوجته الذي صاغ تفكيره فيما بعد فجعـل مـن بلـدها 

 . قبلة لأفكاره يوجه إليها سائر فكره) فرنسا(
ويمكــن إجمــال مــا احتــوت عليــه مــذكرات زوجتــه مــن ممارســات مخالفــة لمبــادئ 

 : النحو الآتيالإسلام كانا يقومان بها, سواء كانت عقدية أو شرعية على
واسـتمعنا ذات ":  برفقـة زوجهـا وولـديها تقـولازيارة الكنائس وسماع الموسـيق −

 الرابعــــة لبراهمــــز بقيــــادة )١(مــــساء في رواق كنيــــسة ســــانتا كروتــــشه إلى الــــسيمفونية
 إن ذلــك كــان خــارق :هــل يجــب عــلي أن أقــول D.Mitropoulosميتروبولــوس .د

 .)٢("الجمال?

: الــصليب مــن قبــل أحــد الملــوك, تقــول في مــذكراتهارضــا طــه حــسين بتقليــده  −
اء, ولم يكن معنا سوى سـفيرنا داول طعام الغنلملكة فريديريكا لتواستقبلنا الملك بول وا"

ًوتحدثنا بطلاقة وبـصورة عائليـة تقريبـا في القاعـة الزرقـاء المؤديـة إلى . وضابط من القصر
باخ, فصفقت الملكة : فضل, فأجابمن هو موسيقاره الم: غرفة الطعام وسألت الملكة طه

 وببساطة متناهية, بل أكاد أقول بطيبة متناهيـة, إذ "!كنت على ثقة من ذلك": بيديها قائلة
 .)٣("إنه كانت ثمة طيبة في سلوك هذا الإنسان, قلد الملك طه صليب العنقاء الأكبر

مة التي تـربطهم  والصداقة الحمي,الزيارات المتبادلة بينه وبين الرهبان المسيحيين −
مـا أكثـر المـرات التـي أضـفى ":  تقـول في كتابهـا,)جومييه(والأب ) قنواتي(به مثل الأب 

   فيها الأب قنواتي وبصحبته الأب جومييه وغيره من الآباء الدومينيكان عـلى هـذه الغرفـة 
وقد نشأ هذا النوع من . هي مؤلف موسيقى يتكون من عدة حركات, ويكتب عادة من أجل الأوركسترا  )١(

قرن الثامن عشر, ثم تطور علي أيدي بعض أعلام الموسيقى الكلاسيكية في القرون التأليف الموسيقى في ال
 : الموقع الإلكتروني: يراجع .الثامن عشر والتاسع عشر, وأواسط القرن العشرين

  www.ar.wikipedia.org/wiki/. 

 .٢٠٠معك, سوزان طه حسين, ص  )٢(

 .١٨٣, صالمرجع السابق  )٣(
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 .)١("ً كان يعرف طه جيدا,الجديدة روحه المرحة وحديثه العميق

 عائلــة طــه حــسين والكثــير مــن العــائلات الغربيــة ومــا الزيــارات المتبادلــة بــين −
 يفتـتح )٢()نـيس(كـان طـه في ": تقـول مـا نـصه. يصحب ذلك من اختلاط بـين الجنـسين

مشاركة مصر في النـدوة التـي أقامهـا مركـز البحـر المتوسـط, كانـت رحلـة قـصيرة مريحـة 
ل روسي, وهـي فقد التقينا فيها وذكرى عزيزة هي ذكرى آل جلينشيف وهو نبي. وسريعة

ًفرنسية كان جلينشيف يتكلم أربع عشرة لغـة وكـان عالمـا مختـصا وكـان .  بالآثـار المـصريةً
, كما قضى فيهـا كأسـتاذ وكمنفـي معظـم اًنيغالبا ما يأتي إلى مصر عندما كان أرستقراطيا غ

ــه ــسنوات الأخــيرة مــن حيات ــاس, . ال ــير مــن الن ــستقبلان الكث ــه, لا ي ــا, هــو وزوجت كان
ًبيد أن ودهما نحونا كان مخلصا وقريبا.  من العزلةءمتمسكين بشي ويعرف ولـداي ذلـك . ً

ًجيدا, وهما اللذان لم يرياهما قـادمين إلى بيتنـا دون أن يحمـلا علبـا ضـخمة مـن الـشوكولا  ً
 .)٣("والألعاب الجميلة

إعداده لحفلات عيد الميلاد سواء له أو لأحد أ فراد الأسرة والتـي كـان يحـضرها  −
 نـوفمبر وجـه ١٤وفي ": حيث ذكرت زوجته في مذكراتها ما نصه. ًيوف أحيانابعض الض

ة التـي كانـت ربـة بيـت نـّ أعـدت لـه أميوقـدطه هدايا كنا أعددنا له بمناسبة عيد مـيلاده, 
وفي مناسـبة  .)٤("اء خاصة بمناسبة هذا العيد, وتلقى الأزهار والأمنيـاتدممتازة حفلة غ
) حـسن(ين من أبريل في السنة التاليـة احتفلنـا بمـيلاد وفي التاسع والعشر": أخرى تقول
 .)٥("ًوكنا نحتفل عشية ذلك اليوم أيضا بعيد ميلاد الملك. أول حفيد لنا

ســماحه لأسرتــه باقتنــاء بعــض الحيوانــات المحــرم اقتناؤهــا كالكلــب, وسروره  −
ا  لهـيفي هـذه الاجتماعـات كـان ثمـة شخـصية تـدع":  تقـول زوجتـه في مـذكراتها.بذلك

   
 .٢٦٦, صنفسه  )١(

 .فرنسية تقع في جنوب فرنسا, على ساحل البحر الأبيض المتوسطمدينة   )٢(

 .١٧٢معك, سوزان طه حسين, ص  )٣(

 .١٤٩, صنفســه  )٤(

 .١٦٤, صالمرجع السابق  )٥(
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حقوقا, وأعنى بها عنتر, كلـب ابنتـي الـضخم, كـان عنـدما يتوصـل إلى دفـع بـاب بقـوة, 
 كـان هـذا الأسـد "هـو ذا الأسـد": وكان دريتون يقـول. ًيدخل مبعثرا كل شئ في طريقه

وكان كـل صـباح يـصعد إلى ... يحب الكاهن لكنه كان يختص مع ذلك بحنانه العظيم طه
 في تحيته والتعبير عن عاطفته, فإنه يقاسم طـه فطـوره غرفة طه, وبعد أن يبذل كل جهوده

فـإذا أخـذ طـه قطعتـين, فـإن عنـتر كـان . قطعة خبز لطه وقطعـة أخـرى لـه: بدقة رياضية
 .)١("ولم يكن يطلب زيادة على الإطلاق. ًيتناول أيضا قطعتين

ًإلى غير ذلـك مـن الممارسـات المنهـي عنهـا شرعـا مثـل حـضور الحفـلات المختلطـة 
الموسيقى واللقاء ببعض النساء مثل الممثلات والمغنيـات والأديبـات أمثـال سـهير وسماع 

 .القلماوي إحدى تلميذات طه حسين في الآداب
مما سبق ظهر لنا عظم أثر هذه الزوجة على زوجهـا في شـتى ممارسـاتها وسـلوكياتها 

 .حيث شكلت أهم مؤثر من المؤثرات التي صاغت تفكير هذا الأديب
 من خلال هذا الفصل أبرز المؤثرات التي أثـرت عـلى فكـر طـه حـسين ّوهكذا تبين

وأظهرته بالصورة التي سوف تتجلى لنا حين نعرض للباب الثاني من هذه الرسـالة الـذي 
شمل أبرز المخالفات العقدية والشرعية التي وقـع فيهـا طـه حـسين, وخـالف بهـا عقيـدة 

 .ومنهج المسلمين
  

   
 .١٢٨نفسه, ص  )١(
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@szj¾aÉbnÛa@Zy@é @òÓýÇµÓ‹“n¾bi@µ@ @

 W 
ارتـبط معهـم  والتقى طـه حـسين بـالكثير مـن المستـشرقين داخـل مـصر وخارجهـا

ًبعلاقات قوية وصلات وثيقة حيث رأوا فيه شخصا محبا للـشهرة والتبريـز, متمـردا عـلى  ً ً
 فأخذوا ,نظم الأزهر ومشيخته, فما كان منهم إلا أن استغلوا هذه الفرصة أسوأ استغلال

ون, ليكون فيما بعـد ؤ أن يشكلوا فكره كما يشاايتقربون منه ويتوددون إليه حتى يستطيعو
 مــن − وللأســف − في جــسد الأمــة دون أن تجــد الأمــة زونهــاالحربــة المــسمومة التــي يغر

ضـه مـن شـبهات في صـورة ينتزعها أو يحطمها لماذا? لأن طـه حـسين يعـرض مـا شـاء عر
 أراء الكثـير ى ولـذلك تبنـّ− عـلى حـد زعمـه−ضـوعية أبحاث علمية هدفها التجرد والمو

ًمنهم في مؤلفاته ومقالاته ومحاضراته, مصرحا بنـسبتها إلـيهم تـارة, وناسـبا إلى نفـسه لهـا  ًً
 −   على الإسـلام ونبيـه الكـريم−َّحتى مرر الكثير من شبههم وافتراءآتهم . ًتارة أخرى

 رائهـم غثهـاآّ وأيـدهم في كثـير مـن على أفراد الشعب ورفع من شأن أولئك المستـشرقين,
 :ًهم أثرا على طه حسينموسمينها, ومن أبرز هؤلاء وأعظ

 ١EF١٨٩٢− ١٨٢٣EErnest RenanW 
 אW 

بعــد . م١٨٩٢م, وتــوفي عــام ١٨٢٣, علــماني, ولــد عــام مستــشرق ومفكــر فرنــسي
ُوأعـد ليكـون . ة الـصغرى ثـم العليـا في بـاريسالدراسات التمهيدية دخل الكليـة الدينيـ

م أعلـن ١٨٤٥وفي عـام . ًقسيسا وكان أهله ومعلموه يرون فيه ما يؤهلـه للمركـز الـديني
 وخـرج إلى , كما رفـض الانـضواء تحـت سـلك رجـال الـدين,رفضه لهذا النمط من الحياة

لغويـة القديمـة ّواصل تعليمه وما يخـص الدراسـات الفلـسفية ولاسـيما ال...الحياة العامة
) مستقبل العلـوم(ّم حصل على شهادة عليا في الفلسفة وألف كتاب ١٨٤٨وفي عام .منها

 دي فـرانس, وأرسـل في ج للغات السامية في الكـوليًوحصل على الدكتوراه وعين أستاذا
م, وكتـب ١٨٦٣عـام ) حياة يسوع( ولبنان وزار فلسطين, وكتب ةمهمة ثقافية إلى سوري
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 .)١(م١٨٨٣عام ) ذكريات الطفولة والشباب(سماه أته وصباه في كتاب  أيام طفولًأيضا
ولقلة معرفته باللغـة العربيـة, لم ينـشر رينـان أي نـص عـربي, لكـن قلـة بـضاعته في 
ّاللغة العربية لم تقلل من اهتمامه بالثقافـة العربيـة, والموضـوعات الإسـلامية, بـل حـرص 

 الميـدان, وراح يكتـب مـرارا عـن هـذه على متابعة ما يصدر مـن كتـب ودراسـات في هـذا
 :الكتب في مقالات منها

 .م١٨٥٣مقامات الحريري سنة  −

 .م١٨٥٣سبانيا الإسلامية سنة  إ−

 .م١٨٥٣ابن بطوطة  −

 .م١٨٧٣مروج الذهب للمسعودي سنة  −

 تكـشف عـن اطـلاع واسـع عـلى الـتراث العـربي −دراساتال−وكل هذه المقالات 
 .)٢(ية الحديثة إلى اللغات الأوربًمترجما

 אאW 
ــا ــان بحث ــوانًكتــب رين ــدان الدراســات الإســلامية بعن أســطورة محمــد في : ( في مي

ــي) الغــرب ــدى آراءه حــول ســيرة النب ــات البحــث أب ــان محتوي ــاء عــرض رين   وفي أثن
في أوروبـا في ) أسطورة محمـد(ّوشخصية الراهب بحيرا, والعناصر التي أثرت في تكوين 

 .)٣(عصور الوسطى وما تلاهاال
 وهـذا ديـدن  ويظهر من استخدامه كلمة أسـطورة عـدم اعترافـه بنبـوة الرسـول
 .معظم المستشرقين عدا القلة القليلة الذين شرح االله صدروهم للإسلام

   
 ., بتصرف يسير٩٦طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص  )١(

 .٣١٣ − ٣١١موسوعة المستشرقين, ص: يراجع  )٢(

 .٣٢٠ − ٣١٤جع السابق, صالمر  )٣(
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 אאW 
 أبـين أوجـه قبل أن أذكر أثر هذا المفكر والمستشرق الفرنسي على طه حـسين أود أن

الشبه بين هذين المفكرين, التي قـد تكـون سـاهمت في تـأثر طـه حـسين بـه واعتبـاره مثلـه 
 .)١(ّكما صرح بذلك الأستاذ أنور الجندي في كتابه−الأعلى 

 بـين نـشأتهما, حيـث ولـد ً كبـيراً فمـن الواضـح أن هنـاك تـشابها": يقول كمال قلتـه
, رينـان في إقلـيم برتـاني الفرنـسي المحـافظ, كلاهما في إقليم محافظ شديد التمسك بالـدين

 .والذي يشبه الصعيد في الحفاظ على التقاليد, وطه حسين في عزبة الكيلو بمغاغة
ً وأعد الأول ليكون قسيسا,كلاهما نشأ في بيئة دينية ً, والثاني ليكون أزهرياّ ّ. 

  وأعلــن رفــضه لــسلك رجــال,كلاهمــا انتقــد هــذا الأســلوب مــن الحيــاة والتفكــير
 .ّوفضل الجامعة على الدير أو الأزهر. الدين

ّكلاهما كتب عن نبيه, فرينان رأى المسيح مـن وجهـة نظـر تختلـف عـن وجهـة نظـر 
الكنيــسة, وقــرأ الإنجيــل والتــاريخ قــراءة لم تتعودهــا الكنيــسة, وعــالج القــضايا القديمــة 

) محمد(عن وطه حسين كتب . معالجة لا تستسلم لأسلوب العلاج الذي تمارسه الكنسية
رأى الإسلام من وجهة نظر تختلف إلى حد مـا عـن وجهـة نظـر  و)على هامش السيرة(في 

 وعالج القضايا القديمة معالجة لا ,الأزهر, وقرأ القرآن والتاريخ قراءة لم يتعودها الأزهر
 .تستسلم للأسلوب الذي يفرضه الأزهر

فترات آلامه وأحزانه, و كلاهما كتب عن حياته, وكتب هذه الذكريات في فترة من 
م في فرنـسا, ١٨٧٠م بعد فترة من اليأس في أعقاب حـرب سـنة ١٨٨٣فكتب رينان سنة 

م في أعقـاب ثـورة الأزهـر عـلى كتـاب الـشعر ١٩٢٩سـنة ) الأيـام(كما كتـب طـه حـسين 
 .)٢("الجاهلي

   
 .٤٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )١(

 . وما بعدها, بتصرف٩٦طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص  )٢(
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 في المـسيحية فـيرى رينـان. ٌنادى كل من رينان وطه حسين بنظرية الجـبر التـاريخي"

ظاهرة تاريخية, ولم ير في المسيح أي صفات إلهية كما يرى المـسيحيون والكنيـسة, كـما لم يـر 
 من الأفعال الإلهية التي تفوق قدرة الإنسان وتتحدى سير ًفي المسيحية أو في أي دين نوعا

 يـستنكر حتـى الـصفات البطوليـة التـي ًالطبيعة, فالمسيح عنده شخص عادي, بل أحيانـا
يحاط بها, وعنده أن المسيح أوجدته الظروف والتاريخ كما ستوجد غيره من المـصلحين أو 

 لا شـك فيـه ويعطـي ًالداعين إلى الإصـلاح, وطـه حـسين يـؤمن بالجبريـة التاريخيـة إيمانـا
 :مصدرين لهذا الإيمان

 أن كـل شيء في هـذه الحيـاة إنـما هـو نتيجـة − كما يقـول− الفلسفة التي أثبتت ً:أولا
ّ علـة ومعلـول, وفـق قـانون محكـم, يـسير الحيـاة ,ء كان قبله ومقدمة لشيء يجئ بعدهلشي

 .والكون والبشر
 الدين الذي يقول إن القدرة والعلم الإلهيين لا بـد أن يـشملا كـل حركـة مـن :ًثانيا

 . )١("حركات هذا الوجود في الفرد كما في الجماعة, فهما اللذان سناّ قانون العلة والمعلول
 .فإلى غيره من المستشرقين. أبرز ما تأثر به طه حسين من المستشرق رينان هذا

   
 .٩٩, صالمرجع السابق  )١(
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 ٢EאF١٩٣٣−١٨٨٦EBERGSTRASSERW 
 אW 

ُ, مــسيحي, بــرز في نحــو العبريــة واللغــات الــسامية بعامــة, وعنــي مستــشرق ألمــاني
ــرآن ــراءات الق ــات, وبق ــة اللهج ــد في . بدراس ــل٥ول ــنة  أبري ــوفي في ١٨٨٦ س  ١٦م وت

ّم إثـر سـقوطه وهـو يـمارس رياضـة تـسلق الجبـال في جبـال الألـب ١٩٣٣أغسطس سنة 
اليونانيــة, (ّجنــوبي ألمانيــا في إحــدى قــرى ألمانيــا, تعلــم في ليبتــسك الفلــسفة وعلــم اللغــة 

ًوبعد تخرجه عين مدرسا). واللاتينية ثـم حـصل .  في مدراس ثانوية في درسدن وليبتـسكّ
وقـد ) حُنـين بـن إسـحاق ومدرسـته(م وكـان عنـوان رسـالته ١٩١٢لـدكتوراه عـام على ا

−١٩٢٩واستقدمته الجامعة المصرية في العامين الدراسـيين . م١٩١٣طبعت في ليدن عام 
م لإلقاء محاضرات في فقه اللغـة, والنحـو المقـارن بـين اللغـات ١٩٣١−١٩٣٠ وم١٩٣٠
جّل مجموعـة مـن الأسـطوانات لمختلـف وانتهـز فرصـة وجـوده في القـاهرة ليـس. السامية

 .القراءات القرآنية لعدد من مشاهير المقرئين في مصر آنذاك
وكـان . طلع على المخطوطات المتعلقة بعلم القـراءات في دار الكتـب المـصريةاوقد 

ّلابن الجوزي في مجموعة المجلـد ) طبقات القراء(من ثمرات هذا المجهود, نشرته لكتاب 
 .له عناية باللغة العامية في مصركما كان ) ٨(رقم 

 אW 
توزع نشاط برجستر اسر العلمي بين اللغات السامية وتاريخ العلوم عند العـرب, 

المــدخل إلى اللغــات (فمــن أبــرز مــا كتــب في اللغــات الــسامية كتابــه . وقــراءات القــرآن
رز نتاجـه العلمـي ومن أب) إسحاق بن حنين ومدرسته(كذلك رسالته المعنونة بـ ) السامية

 .ما كتبه حول قراءات القرآن الكريم

جهـاز (وتبرز خطورة هذا المستشرق في المشروع الكبير الذي سعى إلى تحقيقه وهو 
لــنص القــرآن, وقــد ســعى لــدى الأكاديميــة البافاريــة لإنــشاء مركــز للقيــام بهــذا ) نقــدي

محــاضر جلــسات  لمــشروع جهــاز نقــدي للقــرآن الكــريم, نــشر مــن ًالعمــل, وقــدم مخططــا
 .م١٩٣٠الأكاديمية البافارية في منشن سنة 
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, تلميـذه, بيـد أن وفـاة برجـستراسر, )١(أوتـو برتـسل له في هذا المركز ًوأتخذ معاونا
 . المفاجئــة حالــت بينــه وبــين إنجــاز هــذا المــشروع ولم يكملــه مــساعده برتــسل بعــد وفاتــه

 قـراءات القـرآن, وهـو كتابـة ذلك لم ينجز برجستراسر عمله الرئيـسي الآخـر في ميـدانك
 .)٢(كما عني بتاريخ الفقه الإسلامي). تاريخ القرآن(الجزء الثالث من 

• W 
) جهـاز نقـدي( هـذا المستـشرق إعـداده وإتمامـه وهـو مـشروع ة محاولًذكرت سابقا
 وإن كـان مـوت برجـستراسر حـال بينـه وبـين إتمـام هـذا المـشروع, ,لنص القرآن الكـريم

إلا أن طـه حـسين  .إتمام هذا المشروع بعد وفاة أستاذه) أوتو برتسل(لك ترك معاونه وكذ
 واعتبـار أي نـص مـن ,ً أدبيـاًحاول إتمام هذا الأمر وهو نقد نصوص القرآن الكريم نقـدا

 .ّنصوصه مجرد قطعة أدبية خاضعة للنقد كما يخضع أي نص أدبي لذلك
بتكليف بعض طلبته أن ينقـدوا بعـض قام طه حسين ": يقول الأستاذ أنور الجندي

ّآيات من القرآن الكريم يعينها لهم ويطلـب مـنهم إثبـات هـذا النقـد في كراسـات يتلونهـا 
 وأن تلـك الآيـة عـلى جانـب مـن ,عليه, فكانوا يثبتون أن هـذه الآيـة ليـست مـن البلاغـة

عـن هـذا ولقـد غـاب   وأن الآية الأخرى مفككة لا تؤدي المعنى المقـصود منهـا,,الركاكة
 :الرجل أنه لا يصح التصدي لتفسير القرآن إلا لمن يتوافر فيه شروط أساسية أهمها

 .ّأن يكون ملما بكل فروع اللغة العربية وآدابها −

 بأسـباب النــزول والناسـخ والمنـسوخ والمحكـم ًأن يكون واسـع الإطـلاع علـيما −
 . وإسناده والمتشابه, وبحديث رسول االله

فـما . لشروط في الطلبة كما تتوافر فيمن يتعرض لتفـسير كتـاب االلهفهل تتوافر هذه ا
   

م, درس معظـم اللغـات الـسامية, ارتـبط اسـمه ١٨٩٣في عـام ) ميـونخ(مستشرق فرنسي, ولد في منشن   )١(
مـذهب الـذرة في : (ُ الخاصة بقراءات القرآن, كما عني بعلم الكـلام في الإسـلام, مـن مؤلفاتـهبالدراسات

, )محمـد بوصـفه شخـصية تاريخيـة(, و)صفات االله عند المتكلمين الأوائل(, و)مرحلته الأولى في الإسلام
 .٨٢موسوعة المستشرقين, ص: يراجع. م١٩٤١ أثناء سقوطه من طائرته عام مات

 . وما بعدها٥٧, صه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلامط: يراجع  )٢(
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 "!بالك بمن يريد أن ينقده?
وسأتلو عليكم بعض ما أثبتـه أحـد طلبـة الـدكتور طـه  :ثم يتابع أنور الجندي قوله

 وهـذه ,حسين في كراسته مما كان يلقيه عليهم فالتقطه الطلبة عنـه وسـجلوه في كراسـاتهم
 أخذت مـن المحـاضرات التـي ألقاهـا الـدكتور طـه حـسين في كليـة إحدى المذكرات التي

 وقررنـا ,وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القرآن": الآداب
لا شك أن الباحـث الناقـد والمفكـر . واليوم نوضح هذه الفكرة. أنه ليس على نسق واحد

 كتـاب أدبي آخـر, يلاحـظ أن في القـرآن ّالحر الذي لا يفرق في نقده بـين القـرآن وبـين أي
 ممـا يـدفعنا إلى الاعتقـاد بـأن ;أسلوبين متعارضين لا يربط الأول بالثـاني صـلة ولا علاقـة

ًهذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثر ببيئات متباينة, فمثلا نرى القـسم المكـي منـه 
واليــثربي تلـوح عليـه يمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطـة كمــا نـشاهد في القـسم المـدني 

ّفــإذا دققــتم النظــر وجــدتم القــسم المكــي ينفــرد بــالعنف . أمــارات الثـقافـــة والاســتنارة
والقسوة والحدة والغـضب والـسباب والوعيـد والتهديـد, ويمتـاز كـذلك بقطـع الفكـرة 

 كما يكثر فيـه القـسم ,ّواقتضاب المعاني, وقصر الآيات والخلو التام من التشريع والقوانين
لشمس والقمر والنجوم إلى آخرها ما هو جدير بالبيئات الجاهليـة الـساذجة التـي تـشبه با

 ,ّ أما القسم المدني فهو هـادئ لـين وديـع مـسالم يقابـل الـسوء بالحـسنى.ًبيئة مكة انحطاطا
وينافس الخـصومة بالحجـة الهادئـة والبرهـان الـساكن الـرزين, كـما أن هـذا القـسم ينفـرد 

 كالمواريـــث والوصـــايا والـــزواج والطـــلاق والبيـــوع وســـائر بالتـــشريعات الإســـلامية
ّولا شـك أن هـذا أثـر واضـح مـن آثـار التـوراة والبيئـة اليهوديـة التـي ثقفـت . المعاملات

المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغيير الفجائي الذي ظهر عـلى أسـلوب 
 .)١("القرآن

   
, لم يذكر طه حسين هـذا الـنص ضـمن ١٥٨طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(

 ولم أسـتطع الوقـوف عـلى ذلـك فنقلتهـا مـن , وذكره في إحدى المجلات والمحاضرات العامة,كتبه المؤلفة
نقض مطـاعن في القـرآن الكـريم لمحمـد عرفـة مطابقـة ( كما وجدتها في كتاب ,كتاب أنور الجندي السابق

 . ا ذكره أنور الجنديلمًتماما 
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ــد ســعيديقــول عبد ــد القــول":الحمي ــه يري ــأخوذ مــن إ : صراحــةفكأن ــرآن م ن الق
م محـاضرتين عـن ١٩٢٨وقد ألقـى طـه حـسين في مـؤتمر المستـشرقين عـام  )١ ("...التوراة

 وذكر أن نصوص القرآن الكـريم تـضطرب بـين ضـمير ,ضمير الغائب في القرآن الكريم
ً فتعالى االله عـما يقـول الظـالمون علـوا كبـيرا−, )٢(الغائب وضمير الإشارة ن  وبهـذا نـرى أ,ً

ّالاستشراق قوى لدى طه حسين الجرأة على الدين وكل ما يتـصل بـه مـن القـرآن الكـريم 
 الصلاة والسلام, ناهيك عن موافقاته لعـدد مـن المستـشرقين في كثـير مـن م عليه,ورسله
 .آرائهم

 ٤EF١٨٤٤ J١٩٣٥WE 
 אW 

م مــن أسرة تنــسب إلى المــستوى ١٨٤٤ يوليــو ٣١ في مدينــة رومــا في جويــديولــد 
العالمي من الطبقة الوسطى, وإليها ينسب العديد من العلماء وأرباب المهن الحـرة ورجـال 

. سـتانبولإ ومصر وفلسطين ودمـشق وةم زار مالط١٨٦٩وفي عام . الكنيسة الكاثوليكية
مة, حيـث ألقـى ًم ليكون أستاذا في الجامعة المصرية القدي١٩٠٩−١٩٠٨ودعي في عامي 

 وكــان مــن أبــرز تلاميــذه طــه ,ربيــة الجنوبيــةعًدروســا في الأدب العــربي, وفقــه اللغــات ال
: وتنـدرج أبحاثـه تحـت خمـسة أبـواب. حسين, وكان يلقـي دروسـه بلغـة عربيـة فـصيحة

ــشية وآدابهــا, اللغــة  الأدب العــربي الإســلامي, الآداب المــسيحية في المــشرق, اللغــة الحب
 .المقدس, لغات جنوب الجزيرة العربيةالكتاب  والعبرية

ًتقانا تاما كما كان على علم بالعامية, خـصوصا اللهجـة اللبنانيـة إيتقن اللغة العربية  ً ً
منها, كذلك كان على معرفة راسخة باللغـات الـسامية الأخـرى مثـل العبريـة والـسريانية 

 .والحميرية والسبئية والمعينية في جنوب الجزيرة العربية
   

 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

, ســأناقش هــذا عنــد الحــديث عــن ٨٥ − ٧٠بلاغــة القــرآن, للإمــام محمــد الخــضر حــسين, ص: يراجــع  )٢(
 . من هذه الدراسة٢٠٨ص: , يراجع− إن شاء االله تعالى− المخالفات العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم
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ــسلة ١٩٠٩−١٩٠٨ًتاذا في الجامعــة المــصرية القديمــة عــام دُعــي أســ ــألقى سل م ف
ّوممـن ). محاضرات أدبيات الجغرافية والتاريخ واللغة عند العرب(محاضرات تحت عنوان 

حضر هذه المحاضرات طه حسين, وقد أشار إليهـا واقتـبس منهـا في الفـصول الأولى مـن 
 .كتابه في الأدب الجاهلي

وألقـى ...السبئية والمعينيـة والحميرية:  الجزيرة العربيةعني جويدي بلغات جنوب
ولمـا بلـغ الخامـسة  .على الطلاب في الجامعة المصرية القديمة محاضرات حول هذه اللغات

 .ًم تقاعد بعد أن تولى التدريس في جامعة روما أكثر من أربعـين عامـا١٩١٩والسبعين في 
 .)١(م١٩٣٥ أبريل ١٨توفي في 

• W 
في الجامعة المـصرية ) أدبيات الجغرافيا والتاريخ(بتدريس ) جويدي(قام المستشرق 
م وكان يلقي دروسـه باللغـة العربيـة, حيـث كـان ١٩٠٩ إلى ١٩٠٨القديمة في الفترة من 

ومن ثـم عـدل عـن . , ولضعف صوته كان له معيد يردد ما يقول− كما أسلفت −ًمتقنا لها 
ًبهذا لم يدرس في الجامعة إلا عاما واحـداالمجيء إلى مصر مرة أخرى, و , لـذلك لم يكـن )٢(ً

ّله أثر كبير على طه حـسين, لكنـه عـلى كـل حـال تـأثر بـه وردد بعـض مـا كـان يلقيـه هـذا  ٌ ٌ
عند حديثه عـن الأدب ) في الأدب الجاهلي(ويظهر ذلك في كتابه . المستشرق في محاضراته

ًحث الحديث قد أثبت خلافا جوهريـا بـين وفي الحق إن الب": اللغة, حيث يقول والجاهلي ً
اللغة التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية, واللغـة التـي كـانوا يـصطنعونها 

 .)٣("في شمال هذه البلاد
 م رسـالة للأسـتاذ١٩٣٠نـشرت كليـة الآداب في سـنة ": ّثم علق في الحاشية بقوله

المختصر في علم اللغة العربية الجنوبيـة (ا بالعربية واللاتينية عنوانه) أغناطيوس جويدي(
   

 .٢١٧ −٢١٢عبدالرحمن بدوي, ص/موسوعة المستشرقين, د: يراجع  )١(

 .م١٩٧٣ −  بدون−, دار المعارف بمصر٣٣طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص  )٢(

 .٨٣سين, صفي الأدب الجاهلي, طه ح  )٣(
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ّيحسن أن يرجع إليه من أراد أن يلم بشيء من وجوه الخلاف والوفاق بين لغتـي ) القديمة ُ
وجـود فـرق بـين لغـات ) جويـدي(وبهـذا رأى . )١("الشمال والجنـوب في جزيـرة العـرب

. ت شـمال الجزيـرةالحميريـة, الـسبئية, المعينيـة, وبـين لغـا: جنوب الجزيـرة العربيـة وهـي
 .ووافقه طه حسين على ذلك

 .َّوقد يكون هذا مجرد إحالة من طه حسين إلى هذا المرجع دون التأثر بصاحبه 

 ٥EF١٩٣٨−١٨٧٢ECarlo Alfonso NallinoW 
 אW 
ر فبرايــر عــام  ولــد بمدينــة تورينــو في الــسادس عــشر مــن شــهمستــشرق إيطــالي «
, اتصف بالجد وكثرة التحصيل منـذ )لعلم الكيمياء(ً مشهورا ًم, كان والده أستاذا١٨٧٢

ّصــغره, ربــى تربيــة حازمــة لا تخلــو في بعــض الأحيــان مــن الــصرامة والقــسوة ممــا جعلــه  ُ
ًمنصرفا عن اللهو مقبلا على العلم ً. 

كـما شـغف بدراسـة أقبل منذ الصغر على دراسة الجغرافيا وخاصة كتـب الأسـفار, 
ودعـاه هـذا إلى . اللغات الأجنبية واهتم بدراسـة جغرافيـة كـل مـن قـارتي آسـيا وإفريقيـة

ًكـما درس كـلا مـن اللغتـين العبريـة . الإقبال على دراسة اللغة العربيـة ونحوهـا وصرفهـا
 .والسريانية

ًكما اهتم بدراسة الفلك حتى أصبح حجة في تاريخ الفلـك عنـد العـرب, حتـى إن 
عهـدت إليـه بكتابـة المـواد الخاصـة بتـاريخ الفلـك عنـد ) دائرة المعارف الإسـلامية( رةإدا

الإنجليزيـة, وكـذلك دعتـه ) دائـرة معـارف الـدين والأخـلاق(العرب, وكـذلك فعلـت 
م, وطلبت إليه أن يلقـي محـاضرات في تـاريخ الفلـك ١٩٠٩الجامعة المصرية القديمة عام 

خضت هذه المحاضرات عن كتاب هو أقدم مـا كتـب عند العرب باللغة العربية, حيث تم
علم الفلك, تاريخـه عنـد العـرب في القـرون ( في بابه وقد ظهر باللغة العربية تحت عنوان 

   
 ).الحاشية(نفسه, الصفحة نفسها,   )١(
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وقد كان لـه نـشاط واسـع في معظـم ميـادين النـشاط العلمـي في الاستـشراق ). الوسطى 
ًالخاص بالعرب والإسلام, والعلم بمسائلها علما دقيقا يقوم أولا ً  على تحقيـق النـصوص, ً

 . )١(» والكشف عن النادر من الوثائق والمجهول من المخطوطات
بحـث فيـه ) نظـام القبائـل العربيـة في الجاهليـة(ًو قد قام أيـضا بكتابـة مقـال عـن  «

ًالنظام من الوجهـة التاريخيـة والـسياسية والاجتماعيـة بحثـا عميقـا يـدل عـلى ذكـاء نـادر,  ً
ًدير, كما أخرج كتابا جمع فيه أشهر السور القرآنية, ورتبها ترتيبـا واستقامة في الحكم والتق ً

ًتاريخيــا وأضــاف إليهــا تعليقــات ومعجــما بــأهم مــا فيهــا مــن ألفــاظ قارنهــا بمقابلاتهــا في  ً
 .اللغات السامية الأخرى

ونتيجة لشهرته العلمية فقد منحته وزارة المعـارف الإيطاليـة مكافـأة دراسـية لكـي 
. م, واســتمر في مــصر حتــى العــام التــالي١٨٩٣ة, فجــاء إليهــا في عــام يــدرس في القــاهر

واستطاع خلال هذه المدة أن يستخدم قدرته الفائقة عـلى الملاحظـة في فهـم أحـوال مـصر 
اللغة العربية (ًبعدها أخرج كتابا عنوانه . الشرق الإسلامي على وجه العمومو ,ًخصوصا

 .لغة العربية بواسطتهلكي يدرس الإيطالي ال) في لهجتها المصرية
ًوقد أظهر نشاطا واسـعا في التحـصيل والـدرس, فعكـف عـلى الكثـير مـن الكتـب  ً
ًالعربية في فروع العلم المختلفة, لم يترك فيه بابا ولم يهمل مسألة من مسائله, دون أن يقـف 
ًعنـدها فيطيـل الوقـوف, مهـتما بالدراسـات العربيـة وحـدها دون غيرهـا مـن الدراسـات 

 بخلاف غيره من المستشرقين الذين كانوا في الغالب يوجهون نـشاطهم إلى أكثـر الشرقية,
 . )٢(» من ناحية واحدة من نواحي الاستشراق من عربية وغيرها

ّواستمر نـالينو في دراسـاته العلميـة لم ينقطـع عنهـا إلا مـرة واحـدة حـين رحـل إلى 
قين, وفي الجزائر دفعتـه نزعتـه م بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمستشر١٩٠٥الجزائر عام 

وبعد غزو إيطاليا . ًإلى الأسفار إلى زيارة بلاد الجزائر حتى الأجزاء غير المعروفة تماما منها
   

 . بتصرف ٥٨٣موسوعة المتشرقين, عبد الرحمن بدوي, ص  )١(

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها  )٢(
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لطرابلس, لجأت إليه وزارة المستعمرات لتستعين بخبرته ومعرفته الدقيقة بـأحوال العـالم 
 .)١(الإسلامي

ً خـصوصا فـيما يتـصل بمـسألة الخلافـة وفي هذا أفاد الحكومة الإيطالية فائدة قيمة,
ًالتي أثارها الأتراك في ذلك الحين, وكانت موضوعا لكثير مـن المنـاورات الـسياسية إبـان 
الحرب العظمى, فقد كتب عن الخلافة رسالة طويلة بحث فيها طبيعة الخلافـة عـلى وجـه 

 . بوجه خاص− على حد تعبيره −)المزعومة( العموم, والخلافة العثمانية
يعد أوثق المستشرقين صلة بمصر, فالجامعة المصرية القديمة قد دعته إلى تـدريس و

, ثم تـاريخ الأدب − كما أسلفت −م ١٩١٠−١٩٠٩تاريخ الفلك عند العرب في العامين 
وكان لتدريسه في الجامعة المصرية القديمـة أخطـر . تين التاليتينيالعربي في السنتين الدراس
ًباء في مصر حينذاك, فقد استحدث منهجا جديدا لدراسة تاريخ الأثر في تكوين كبار الأد ً

مـن أكـبر تلاميـذه ) طـه حـسين(وكـان . ًالأدب العربي, لم يكن معروفا في مـصر مـن قبـل
 وممـا يـدل عـلى عمـق )في الأدب الجـاهلي( وقـد شـهد بفـضله في كتابـه ,ًالمتأثرين بـه جـدا

 أخـرى إلى تـدريس تـاريخ الـيمن بكليـة العلاقة وقوتها بينه وبين الجامعة دعوتهـا لـه مـرة
ًم, وتعيينـه عـضوا في المجمـع ١٩٣١−١٩٢٨الآداب لمدة أربعـة أشـهر كـل سـنة في المـدة 

 .)٢( » م١٩٣٢اللغوي عام 
• W 

عـلى ) ّنـالينو(ّلم يكن لأي من المستشرقين الذين علموا طه حسين تأثير يعدل تـأثير 
ّ وقـد رأى طـه حـسين فـيما تلقـاه ,م١٩١٠−١٩٠٩ عام  خاصة في تلك الفترة من,تطوره

 ;ّمن نالينو عن تاريخ الأدب العربي نقطة تحول كـبرى في تـاريخ الفكـر والثقافـة في مـصر
ّن نالينو قام بتدريس طه وزملائه من الـشباب الدارسـين المنـاهج الحديثـة للبحـث إحيث 

   
فهو أكبر معـين لهـم عـلى ) ًسياسيا( من دراستهم للعالم الإسلامي ينستشرقًومن هذا يتضح جليا هدف الم  )١(

 .إذلال الشعوب واستنزاف خيراتها

 . بتصرف ٥٨٧−٥٨٤المرجع السابق, ص  )٢(
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 .التاريخي كما تطبق في دراسة الأدب العربي
 ّ حسين فإن دروس نالينو جاءت لتكمل دروس شيخه الأزهريوفيما يخص طه

 .ُالذي كان يدرس له الأدب في الأزهر قبل التحاقه بالجامعة) سيد المرصفي(
ًفالمرصفي كان يحلل النصوص الأدبية, ونالينو كان يدرسها مبينـا المـنهج التـاريخي  ّ ّ ِّ ُ

تـاريخ الآداب (رجمته لكتاب الرشيد الصادق محمودي, عند توقد ذكر عبد. )١(النقدي لها
 :ّفي مقدمته, أن نالينو كان أول من ألقى في روع طلابه الحقائق التالية) ّالعربية لنالينو

ً مــدحا ورثــاء ووصــفا ,أن الــشعر العــربي لا يختلــف بــاختلاف فنونــه التقليديــة" − ًً
ًوهجــاء ونــسيبا وتــشبيبا فحــسب, وإنــما يختلــف بــاختلاف موضــوعاته التــي قيــل فيهــ ً  ,اً

ً والمؤثرات التي أثرت في قائليه وفي سامعيه أيضا,وظروفه التي أحاطت به حين قيل ّ. 

ًأن للسياسية آثارا دقيقة عميقة في نشأة فنـون مختلفـة, كـما لفـت أنظـار طلابـه إلى  −
ــديم ــدي الق ــسيب التقلي ــين الن ــرق ب ــي ,الف ــام الاجتماع ــتحدثه النظ ــذي اس ــزل ال  والغ

 والغزل العـذري ,الغزل المحقق الذي نشأ في حواضر الحجازالإسلامي في الحجاز, وبين 
 .الذي نشأ في البادية العربية في الحجاز ونجد والعراق

أن من الممكن دراسة الأدب على أساس من الموازنـة بينـه وبـين الآداب القديمـة  −
 .الكبرى, وأن الحياة الإنسانية تتشابه وتتقارب مهما تختلف ظروفها

ة لحيــاة العــصر الــذي ينــتج فيــه, لأنــه إمــا أن يكــون صــدى مــن أن الآداب مــرآ −
 .)٢(" وإما يكون دافعا من دوافعها,أصدائها
ّولعل أبرز جانب من جوانب تفكير نالينو يظهر لنا فيه مـدى تـأثر طـه حـسين بـه "

ّفبعـد أن أثـار نـالينو عـدة . هو مـا يتعلـق بـصحة الـشعر القـديم وخاصـة الـشعر الجـاهلي
 :د المسائل الرئيسة في هذا المجال على النحو التاليّ الشعر حدمشكلات حول هذا

   
 . وما بعدها٧٧طه حسين من الأزهر إلى السوربون, ص: يراجع  )١(

 .٧٨ً, نقلا عن المرجع السابق, ص وما بعدها٨نفسه صلمؤلف لكتاب تاريخ الآداب العربية   )٢(
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 وكيف تكونت هـذه اللغـة? وعـلى أي ?لغة واحدة) الجاهلية(أكانت لغة الأشعار 
نحو وصلت أشعار الجاهليـة إلينـا? أيجـوز لنـا أن نثـق بـصحة رواياتهـا? وأن نعتمـد عـلى 

ذه مـشكلة معروفـة لـدى علـماء الحكايات المروية لشرح الأبيات القديمة? وقـد كانـت هـ
وذلـك أن الـشكوك القديمـة . ّالعرب القدامى, ولكنها ازدادت أهمية عندما بعثهـا نـالينو

 وكان علماء العربيـة المحـدثون عـلى عهـد ,وريت التراب منذ زمن بعيد وكانت قد نسيت
ًنالينو يسلمون تسليما بأن الشعر القديم صحيح في مجمله ّ. 

 بالنظر إلى هذا المنهج الجديد الذي أتـى ًكلة ازدادت إلحاحايضاف إلى ذلك أن المش
ّبه نالينو, والذي كان يقتضي الدراسـة الفاحـصة للتـاريخ الاجتماعـي والـديني واللغـوي 

 .للعرب قبل ظهور الإسلام
   ;ّ على ذلك أثـار نـالينو الـشك حـول صـحة بعـض القـصائد المنـسوبة إلى لبيـدًفبناء
ــنم ــسوبة ,تقــدات إســلامية عــن مفــاهيم ومعّلأنهــا ت  كــما أنكــر صــحة كــل الأشــعار المن
لتبابعــة وبــين أخبــار لفــرأى أن عــدم الموافقــة بــين أخبــار الأشــعار المنــسوبة . )١(للتبابعــة

 .ّالكتابات الحميرية الحقيقية أدل دليل على أن الأشعار مختلقة
ّوسع نالينو نطاق نقده ليشمل الرواة ويتناول الدوافع والعوامل العميق ة مـن وراء ّ

ورأى أن من أهم هذه الدوافع والعوامل ميل الناس إلى الأخبـار . حالات التزوير الأدبية
ولقـد .  الرواة من المكسب بها, وحب كل شـعب للافتخـار بأجـداده بهالعجيبة, وما جاء

 نظريتـه المثـيرة للجـدل عـن − فيما بعد−كان كل ذلك هو المادة التي صنع منها طه حسين 
 .)٢("ية المطلقة من الشعر الجاهليكثرزيف الأ

ًوبناء على أقوال نالينو رد طه حسين أيـضا نـصوصا مـن الكتـاب والـسنة ً ّ ّ ب ّ وكـذ,ً
 . في ثنايا البحث− إن شاء االله − الصادقين في رواياتهم كما سيأتي الرواة

 
   

 .ع وهم الدولة الحميريةّنسبة إلى تب: التبابعة  )١(

 .٨٤, صنفسـه  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

١١١

 ٦EאF١٩٤٠− ١٨٥٨EDavid Samuel 
MargoliouthW 

 אW 
ًن قــسا في الكنيــسة الإنجليزيــة, اهــتم باللغــة العربيــة وتراثهــا وســاح كثــيرا في اكــ ً ّ

باعتبـاره بـدأ عملـه الأكـاديمي ) م١٨٨٩(أرضها, وفي العـام الـذي ولـد فيـه طـه حـسين 
م, ١٩٣٧للغـة العربيـة بجامعـة أكـسفورد, وهـو العمـل الـذي اسـتمر حتـى عـام ًأستاذا 

 .ساهمت فيها مؤلفاته وترجماتهوأكسبه شهرة واسعة 
التطــور المبكــر (م, ١٩٠٥) محمــد وظهــور الإســلام (:ومــن أهــم هــذه المؤلفــات

م, ١٩٢٤) العلاقـات بـين العـرب واليهـود قبـل ظهـور الإسـلام(م, ١٩١٤) للمحمدية
معجـم (م, ١٨٩٨) رسـائل أبي العـلاء ابـن معـرة الـنعمان: (ومن أهم ترجماته عن العربية

, كما قام بترجمة بعض الكتب العربية الحديثة )تاريخ مسكويه(, )لبلدانياقوت أو معجم ا
تطــور (كــما ألقــى محــاضرات عــن . )١(لجرجــي زيــدان) تــاريخ التمــدن الإســلامي(مثــل 

لكن هذه الدراسـات كانـت تـسري فيهـا روح . م١٩١٤ونشرت عام ) الإسلام في بدايته
س فقط عند المسلمين, بل عنـد كثـير ّغير علمية ومتعصبة, مما جعلها تثير السخط عليه لي

 .)٢(من المستشرقين
• W 

لعل أبرز أمر تأثر به طه حسين نتيجة علاقته بمرجليوث هو مـا كتبـه حـول الـشعر 
صــحة نــسبته إلى الــشعراء الجــاهليين, حيــث يعــد مرجليــوث مــن أوائــل مــدى الجــاهلي و

 في مقالتـه التـي عنونهـا بنـشأة الـشعر المستشرقين الـذين أثـاروا الـشك في الـشعر الجـاهلي

   
ــا, دطــه حــسين  )١( ــا وميت ً مطلــوب حي ــة للطباعــة والنــشر, ط٢٤عــلي شــلش, ص/ً الأولى, : , الــدار العربي

 .م١٩٩٣

 .٥٤٦موسوعة المستشرقين, ص: راجع  )٢(
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 .)١(م١٩٢٥العربي, التي كتبها في مجلة الجمعية الآسيوية عام 
إن الـشعر الجـاهلي لا يـستطاع الاحتفـاظ بـه كـل هـذه المـدة ": حيث ذكـر مـا نـصه

ذا إصف القــرن الثـاني للهجــرة إلا تـ أي منـذ أن قيــل حتـى عــصر التـدوين في من,الطويلـة
 لتـؤدي دورهـا , وهـذه لابـد, الرواية الشفوية المتـصلة:أولاهما: ينافترضنا إحدى طريقت

 . وهذا ما لا نملك أدلة على وجوده,بشكل دقيق, من قيام رواة محترفين في هذه السبيل
ً أن يكون هـذا الـشعر نقـل إلينـا مـدونا منـذ تلـك العـصور, ودليـل هـذا :وثانيتهما

إذ لو قلنا بهذا الافتراض فإن اللغة . قهالافتراض من تاريخ الحياة العربية أضعف من ساب
التي نقل إلينا بها هذا الشعر وهي لغة القرآن تخالف ما هو مفترض ظهوره في هذا الـشعر 

 ولاسيما أن لغـة أهـل الجنـوب وهـي الحميريـة تختلـف ,من تعدد اللهجات لتعدد القبائل
القـرآن يتحـدى العـرب  ثـم إن ,عن لغة أهل الشمال العدنانيين الذين نزل القرآن بلغـتهم

 ويريد مرجليوث بـذلك )٢( IÇ È É  Ê ËHأن يكون لهم كتاب سابق عليه بقوله 
ّأن ينفي كل سبب لتحمل هذا الشعر, ولاسيما أن القرآن في رأيه نفر من رواية هذا الشعر  ّ

 .)٣( I¨ © ªH: بقوله
 كان قد فكان هناك إذن سبب قوي لنسيان الشعر الجاهلي إن" :ويختم حديثه بقوله

 ).وحدة اللغة(هذا ما ساقه المستشرق مرجليوث حول ما أسماه . )٤("بقي منه شئ
عـلى أن ": فإنه يقـول) اللغة والشعر الجاهلي(أما ما كتبه طه حسين تحت ما أسماه بـ 

 آخر يحظر علينا التسليم بصحة الكثرة المطلقة من هـذا الـشعر الجـاهلي, ولعلـه ًهناك شيئا
   

 ناصر الدين الأسـد, دار المعـارف بمـصر,/, د٣٥٢مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية, ص: يراجع  )١(
 .الرابعة, بدون: ط

 .٣٧: سورة القلم  )٢(

 .٢٢٤: سورة الشعراء  )٣(

, دار العلـم ٢٢٥دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي, ترجمة الدكتور عبدالرحمن بـدوي, ص  )٤(
−٩٦تـاريخ ونقـد الـشعر العـربي القـديم, ص:  عنًنقلا. م١٩٨٦الثانية, :  لبنان, ط− للملايين, بيروت

١١٩. 
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فهذا الشعر الذي رأينا أنـه لا يمثـل الحيـاة الدينيـة والعقليـة .  نذهب إليهأبلغ في إثبات ما
للعرب الجاهليين بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الـذي يـزعم الـرواة 

فـنحن إذا ذكرنـا اللغـة العربيـة .  من الروية والأنـاةءوالأمر هنا يحتاج إلى شي. أنه قيل فيه
قيق المحدود الذي نجده في المعاجم حـين نبحـث فيهـا عـن لفـظ اللغـة نريد بها معناها الد

وما معناه, نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل عـلى معانيهـا, تـستعمل حقيقـة مـرة 
ً مــرة أخــرى, ولتطــور تطــوراًومجــازا ّ  لمقــضيات الحيــاة التــي يحياهــا أصــحاب هــذه ً ملائــماّ
 .)١("اللغة

ــةنقــول إن ": ويقــول في مقــام آخــر ــشعر الجــاهلي لا يمثــل اللغــة الجاهلي . هــذا ال
ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ما هي, أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الـرواة 

أما الرأي الـذي اتفـق عليـه الـرواة أو كـادوا يتفقـون . أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه
 الأولى في الـيمن, وعدنانيـة قحطانيـة منـازلهم: عليه فهو أن العرب ينقـسمون إلى قـسمين

وهم متفقون على أن القحطانية عـرب منـذ خلقهـم االله فطـروا . منازلهم الأولى في الحجاز
, كـانوا يتكلمـون ًعلى العربية فهم العاربة, وعلى أن العدنانية قد اكتـسبوا العربيـة اكتـسابا

 فمحت لغـتهم الأولى ّلغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية, ثم تعلموا لغة العرب العاربة
وهم متفقون على أن هذه العدنانيـة . من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة
 ًوهم يروون حـديثا يتخذونـه أساسـا. المستعربة إنما يتصل بها نسبها بإسماعيل بن إبراهيم

 ّلكــل هــذه النظريــة, خلاصــته أن أول مــن تكلــم بالعربيــة ونــسي لغــة أبيــه إســماعيل بــن
 .إبراهيم

 أثبتــه البحــث ً آخــر أيــضاءعــلى هــذا كلــه يتفــق الــرواة, ولكــنهم يتفقــون عــلى شي
ولغـة عـدنان ) و هـي العـرب العاربـة( بـين لغـة حمـير ً قويـاًالحديث, وهو أن هناك خلافا

ما لسان حمير : وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول). وهي العرب المستعربة(
 .)٢("لغتنابلساننا ولا لغتهم ب

   
 .٢٤في الشعر الجاهلي, طه حسين, ص  )١(

 . وما بعدها٢٤, صنفســه  )٢(
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ّوبهذا يتفق كل من مرجليوث وطه حسين في الدواعي التي سـوغت لهـما الـشك في  ٌ
 نذكر منها على سـبيل المثـال لا ,وجود الشعر الجاهلي وصحة نسبته إلى الشعراء الجاهليين

وعـلى . أنه لا يمثل لهجات العرب التي كانت سائدة بينهم إبان نظم هذا الـشعر": الحصر
قد جاء هـذا الـشعر بلغـة واحـدة هـي اللغـة التـي يتحـدث بهـا القـرآن العكس من ذلك ف

ًفي حين أن النقوش المكتشفة حديثا في بلاد العرب تخبرنا أن لغتهـا غـير لغـة هـذا . الكريم
ّ ولاسيما التي تعبر عن لغة أهل الجنوب,الشعر وهذا ما أشار إليه أبـو عمـرو بـن العـلاء . ّ
ن هـذا الـشعر لم يـصل إلينـا إ" ."اننا, ولا لغـتهم بلغتنـامـا لـسان حمـير بلـس":  بقولهًقديما
 وإن طول المسار الذي قطعه حتى وصل إلى ,, بل وصل عن طريق الرواية الشفويةًمدونا

ــراه يقــول ــذا ن ــر, ول ــالتحريف والتزوي ــه الأيــدي ب ــدوين كــاف لأن تعمــل في : عــصر الت
 الرواية والحفـظ لأشـك وحسبي أن شعر أمية بن أبي الصلت لم يصل إلينا إلا من طريق"

 .)١("فيه كما شككت في شعر امرئ القيس والأعشى وزهير

ّمن هذا المثال وغيره يسوغ لنـا أن نـسمي مـا كتبـه طـه حـسين حـول صـحة الـشعر 
 عـلى مقالـة مرجليـوث التـي نـشرها في مجلـة الجمعيـة الآسـيوية, ًالجاهلي, حاشية وتعليقـا

عـلى كتـاب طـه حـسين في الـشعر الجـاهلي في وهذا ما أطلقه الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر 
فقد ذكر الأستاذ محمود محمد شاكر أن الأسـتاذ أحمـد تيمـور أعطـاه ) المتنبي(مقدمة كتابه 

نسخة للمقالة السابقة لمعرفته باهتمام الأستاذ شاكر بالشعر الجاهلي حيـث يقـول الأسـتاذ 
فإذا فيها !.  اقرأ هذه− باشا أحمد تيمور أي المرحوم−وقال لي وهو يبتسم ": شاكر ما نصه

مقالة للأعجمي المستشرق مرجليـوث, تـستغرق نحـو اثنتـين وثلاثـين صـفحة مـن هـذه 
 بهذا الأعجمي التكـوين, التكـوين البـدني ًكنت خبيرا) نشأة الشعر العربي(المجلة بعنوان 

ة  أخذت المجلة وانصرفت وقرأت المقال. والعقلي منذ قرأت كتابه عن محمد رسول االله
إنه يشك في صحة الـشعر : ًوزاد الأعجمي سقوطا على سقوطه, كان كل ما أراد أن يقوله

ن هذا الشعر الجاهلي الذي نعرفه إنما هو في الحقيقة شعر إسـلامي وضـعه إالجاهلي, لا بل 
ً وسـخفا في خـلال ذلـك كثـيرا,الرواة المـسلمون في الإسـلام ونـسبوه إلى أهـل الجاهليـة ً .

   
 .٨٤, صالمرجع السابق  )١(
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 وعندي الذي عندي مـن ,ً الاستشراق لم ألق بالا إلى هذا الذي قرأتولأني عرفت حقيقة
 ."هذا الفرق الواضح بين الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي

ــدكتور طــه حــسين يلقــى ": إلى أن يقــول ــدأ ال ــا الجامعــة وب كــان مــا كــان, ودخلن
دة  ومع كل واح,ومحاضرة بعد محاضرة) في الشعر الجاهلي(محاضراته التي عرفت بكتاب 

ّيرتــد إلي رجــع مــن هــذا الكــلام الأعجمــي الــذي غــاص في يــم النــسيان ٌّ  وثــارت نفــسي ,ّ
وعندي الذي عندي من المعرفـة بخبيئـة هـذا الـذي يقولـه الـدكتور طـه حـسين, وعنـدي 

ًالذي عندي من هذا الإحساس المتوهج بمذاق الشعر الجـاهلي كـما وصـفته آنفـا  والـذي ,ّ
نه وبين الشعر الأموي والعباسي, وأخذني ما أخـذني مـن استخرجته بالتذوق وبالمقارنة بي

 .ً ولكني بقيت زمنا لا أستطيع أن أتكلم,ما هو أكبر وأشنع من الغيظ والغيظ
فكـان التلميـذ يهـاب . الذي كان يؤدب به الآباء الأبنـاء) الأدب(والسبب في ذلك 

رة بعض ما كـان يجـد ومع ذلك لم تخل أيام الطالب محمود شاكر من إثا...ّأن يكلم أستاذه
 وكان من بين من كان يتحـدث إلـيهم زميـل مـن زملائـه هـو ,خفوت وترددمن في نفسه 

ــا ــل محمــود الخــضيري وكــان طالب ــسفةًالأســتاذ الجلي ــسم الفل ــه كــان يحــضر , في ق  ولكن
 ." وكان صفوه وميله وهواه مع الدكتور طه حسين,محاضرات الدكتور طه حسين

 وعـلى ,اجأني الخضيري بأنه يحب أن يـصارحني بـشيءوجاء يوم فف": ويتابع بقوله
ًعادته من الهدوء والأناة في الحديث, ومن توضيح رأيه مقسما إنـه أصـبح :  قـال ليً مفصلاّ

 كـما كنـت ,أن كل ما قاله الدكتور طه حـسين في محاضراتـه": يوافقني على أشياء ذكر منها
ليـوث بعـد حـذف الحجـج الـسخيفة ً مجردا على مقالة مرجً ليس إلا سطوا,أقول له يومئذ

 وأن ما يقوله ,والأمثلة الدالة على الجهل بالعربية التي كانت تتخلل كلام ذلك الأعجمي
 وبهـذا .)١("وتعليقـا عـلى هـذه المقالـة) حاشـية(الدكتور طه حسين لا يزيد على أن يكـون 

في (بـه  وخاصـة مـا يتعلـق بكتا,يظهر لنا أثر ما كتبـه مرجليـوث عـلى كتابـات طـه حـسين
ًالذي أثار ضجة كبرى عند صدوره; نظرا لما احتوى عليه من آراء مضادة ) الشعر الجاهلي

    .للعقيدة الإسلامية الصحيحية
 .١٩الطريق إلى ثقافتنا, محمود محمد شاكر, مقدمة كتابه المتبي, ص  )١(
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 ٧EF١٩٥٨−١٨٧٥ELitmannW 
 אW 

 ٤م في مدينة أولدبنورج, وتـوفي في ١٨٧٥ سبتمبر سنة ١٦ ولد في .مستشرق ألماني
أمضى مرحلة شبابه في أولدمبورج حيث تلقـى تعليمـه . م في مدينة بجن١٩٥٨و سنة ماي

م, ثم دخل جامعات برلين وغيرهـا مـن سـنة ١٨٩٤ حتى ١٨٨٥الابتدائي والثانوي من 
م, ثــم ١٩١٦ في جامعــة جيتــنجن حتــى عــام ًصــار أســتاذا. م١٨٩٨م حتــى ســنة ١٨٩٤
ــى عــام ًأســتاذا ــون حت ــم أســتاذا١٩٢١ في جامعــة ب ــى عــام ًم, ث ــوبنجن حت  في جامعــة ت
ات وأوائـــل يودعـــي إلى الجامعـــة المـــصرية أســـتاذا زائـــرا في أواخـــر العـــشرين. م١٩٤٩
 .م١٩٣٢ في مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ إنشائه سنة ًعين عضوا. اتيالثلاثين
 אW 

نه من  بين مصنفّ ومحقق ومترجم, ويعد من أبرز أعماله تمك٥٥٠تربو مؤلفاته على 
 . في حل رموزهاًفقد كان بارعا. النبطيةوقراءة النقوش الصفوية, والتدمرية, والثمودية, 

 W 
وقد نالت هـذه الترجمـة . إلى اللغة الألمانية في ستة أجزاء) ألف ليلة وليلة(ترجمة −١

 .  فتعددت طبقاتها وانتشرت بين عامة المثقفين الألمانً جداًرواجا واسعا
 . م١٩٣٥جمعها وترجمها إلى اللغة الألمانية سنة ) ًحكايات عربية منقولة شعريا(−٢
 .م١٩٣٧عام ) أمثال وألغاز قاهرية(−٣

 .م١٩٥١ّموال خاص بمولده, نشره وترجمه إلى الألمانية عام : أحمد البدوي−٤
جمعها من النقـل الـشعري وترجمهـا وشرحهـا عـام ) حكايات ونكت من مصر(−٥
رج اهتمامــه عــن نطــاق الأدب الــشعبي, ولم يكتــب أي بحــث في العربيــة م, ولم يخــ١٩٥٥
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 .)١(الكلاسيكية

• W 
ّيعد ليتمان من أوائل المستشرقين الذين درسوا طه حسين في الجامعة المصرية, يقول  ُ

ّوهـذا أسـتاذ ألمـاني هـو الأسـتاذ ليـتمان قـد أقبـل يتحـدث إلى الطـلاب عـن ": طه حـسين
سّامية والمقارنــة بينهــا وبــين اللغــة العربيــة, ثــم يأخــذ في تعلــيمهم بعــض هــذه اللغــات الــ
 .)٢("اللغات

 وخاصـــة ســـانتيلانا ,وقـــد نـــشأت بيـــنهما علاقـــة قويـــة كغـــيره مـــن المستـــشرقين
ًوإذا ذكرت ليتمان إنما أذكر أسـتاذا كـان لـه ": سينيون, وإلى هذا يشير طه حسين بقولهوما

 بل في حياة كثير من الـشباب الـذين كـانوا يختلفـون , الخاصة لا أقول في حياتي,أبلغ الأثر
ّإلى الجامعة المصرية القديمة, ما أعرف أن أحدا أثر في الحيـاة العقليـة للـشباب المـصري في 

لمودة لم يلبـث أن ّذلك الوقت مثل الأستاذ ليتمان والأستاذ نالينو, نشأ بيني وبينه شئ من ا
يق وكـان يعتـبرني ابنـه, وكـان يـرى أني قـد اسـتطعت أن مان إلى حب عمتيّتحول في نفس ل

 .)٣("أفهم عنه
  هـي سـهير−ولذلك سـعد ليـتمان بالمـشاركة في تخـريج إحـدى طالبـات الماجـستير 

ّ لأن طه حسين يعتبرها ابنة له وبالتالي فهي حفيدة ليتمان الذي يعد طـه حـسين −القلماوي ُ
وقد رأى الفتى أستاذه ليتمان ":  قوله في مذكراته ومما يدل على قوة العلاقة بينهما.)٤( لهًابنا

بعد ذلك مرات كثيرة في مواطن مختلفة, فلم يحس عنده مثل هذه الـسعادة إلا في مـوطنين 
أحدهما في ليدن بهولندا عندما سمع تلميذه الفتى يلقي بحثه في مؤتمر المستـشرقين, . اثنين

زملاء, والآخـر في كليـة الآداب فلم يملك دموعه التي أخذت تفيض عـلى وجهـه بـين الـ
   

 ., وما بعدها٥١٢يراجع موسوعة المستشرقين, ص  )١(

 .٤٤٦الأيام, طه حسين, ص  )٢(

 .٣٧طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٣(

 .٤٨٦لأيام, ص ا:يراجع  )٤(
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بجامعة القاهرة عندما شارك تلميذه في امتحان السيدة سهير القلماوي لدرجة الماجـستير, 
ًوأعلن مفاخرا بعد فوزها بالدرجة أنه مغتبط سعيد لأنه يشارك في تخريج هذه الفتاة التي 

ٌد ذلـك بأنـه جـد في علـم ّوما أكثر ما تحدث بع. ّيعدها حفيدته لأنها ابنة تلميذه ذاك الفتى
وقد ذكر أنور الجندي أن طه حسين قد أخذ من ليتمان فقه اللغة ولم  .)١("له ابن وله أحفاد

 .)٢(يبرز جوانب هذا الأخذ ولا كيفيته
 

   
 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

 .٣٥طه حسين حياته وفكره في الميزان الإسلام, ص  )٢(
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 ٨EF١٩٦٢−١٨٨٣ELouis MassignonW 
 אW 

ية نوجــان عــلى نهــر المــارن إحــدى م, في ضــاح١٨٨٣, ولــد عــام مستــشرق فرنــسي
ًنحاتــا, درس الطــب ثــم عــدل منــه إلى النحــت ) فرنانــد(ضــواحي بــاريس, وكــان والــده 

ر هذا في ولده لويس حيث توجـه الابـن إلى العنايـة بالآثـار ّوقد أث وخاصة نحت الجبس,
وأنهــى دراســته الثانويــة في ليــسيه لــوي لــو جــران ببــاريس, ثــم حــصل عــلى . الإســلامية

م قسم الآداب والفلسفة, ثم على البكالوريا في قسم الرياضيات في ١٩٠٠لوريا عام البكا
 .م١٩٠١عام 

بعد ذلك بدأ رحلاته إلى البلاد الإسلامية حيث استهلها برحلة قـصيرة إلى الجزائـر 
عاد بعدها إلى باريس لمتابعة دراساته الجامعيـة فحـصل عـلى ليـسانس الآداب, ثـم تطـوع 

ًم وكتـب بحثـا ١٩٠٤م, ثم سافر إلى مراكش في عـام ١٩٠٣تى عام للخدمة العسكرية ح
. ًصغيرا نال به دبلوم الدراسات العليا في السوربون بجامعة باريس بقسم العلـوم الدينيـة
. وتابع محاضراتـه في الكـوليج دي فـرانس عـن دراسـته الإسـلام مـن الناحيـة الاجتماعيـة

 وحصل منها على دبلوم في اللغة ,ت الشرقيةودرس اللغة العربية في المدرسة الوطنية للغا
 .م١٩٠٦العربية الفصحى والعامية عام 

ّوتأثر كثيرا بالشاعر الصوفي الحـلاج  دراسـاته قـصر وأعجـب بـه إلى حـد كبـير و)١(ً
ّم وكلف من قبل الحكومة للقيـام ١٩٠٧فبدأ أبحاثه عنه, ثم عاد إلى باريس في عام . هعلي ُ

م, وزار ١٩٠٨−١٩٠٧ العـراق فقـام بهـذه المهمـة مـن المـدة بأبحاث وحفائر في الآثار في
, وتمخـضت )لـخإ....كـربلاء والنجـف والكوفـة(ّمشاهد الشيعة كلها في جنوبي العـراق 

   
ألـيس !  بفرقة الصوفية? وبالحلاج على وجه الخصوص?الإعجابلماذا كل هذا : وهنا يحق لنا أن نتساءل  )١(

ً المنحـل? فمـثلا ً والبحث عـن آثـارهم بـدلا مـن هـذا الـصوفيالإعجاب بهمفي رموز الإسلام ما يغني في  ّ
 بل وعارض المناطقة ,ابن تيمية الذي برع في كثير من العلوم حتى في المنطق والفلسفة هناك شيخ الإسلام
 − رحمهـما االله تعـالى−أحسن رد, وكذلك تلميذه الفذ ابـن القـيم ) الرد على المنطقيين(ورد عليهم في كتابه 

 ...وغيرهما
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ً كما تمخضت أيـضا "بعثة أثرية في العراق"هذه البعثة الأثرية عن كتاب في مجلدين بعنوان 
تى في بغـداد, المعركـة الأخـيرة هجرات المو: عن دراسات أخرى عن بغداد والعراق منها
 .لخإ.. .بين الرفاعية والقادرية, الحج الشعبي في بغداد
ّعـذاب الحـلاج والطريقـة (بعنـوان ً بحثـا ّأما عن الحلاج فقد كانت أول دراسته لـه

 ). والشيطان عند اليزيدية,ّالحلاج, الشبح المصلوب(ً, ثم كتب مقالا بعنوان )ّالحلاجية
ّ وكــان يلــبس الــزي ,ًلى القــاهرة وحــضر دروســا في الأزهــروقــد عــاد مــرة أخــرى إ

 ثـم دعـي للتـدريس في الجامعـة المـصرية القديمـة فلبـى الـدعوة −كما أسـلفت−الأزهري 
 طـه −من بينهم  وكان −وألقى أربعين محاضرة باللغة العربية على طلاب الجامعة المصرية,

وواصـل .  في الإسـلام تـدور هـذه المحـاضرات حـول تـاريخ المـذاهب الفلـسفية−حسين
ُيجمع النصوص, ويحقق كثـيرا مـن أخبـاره, ويعنـ: ّدراساته عن الحلاج  بكـل مـا يتـصل ىً

ًثــم قــرر أن يــصير الحــلاج موضــوعا لرســالة . ّبنــشأة التــصوف الإســلامي قبــل الحــلاج ّ
 :الدكتوراه, وتمكن من كتابة رسالتين

  ).ّعذاب الحلاج شهيد التصوف في الإسلام( الأولى بعنوان  −
) بحـــث في نـــشأة المـــصطلح الفنـــي في التـــصوف الإســـلامي(والثانيــة بعنـــوان  −

 اختيار هذا التاريخ عـن قـصد ليوافـق َّمتم, و١٩٢٢ في مايو عام ًونوقشت الرسالتان معا
 !ّمرور ألف عام على صلب الحلاج

ًم وأصـبح مـديرا لهـا في عـام ١٩١٩, في عـام )مجلة العالم الإسـلامي(وتولى تحرير −
ــابع . م١٩٢٧ ــة الدراســات الإســلامية, وكــان مــديرا لهــا واســتمر يت ًثــم تحولــت إلى مجل

م ١٩٣١ نـشر في عـام إذّأمـا عنايتـه بـالحلاج فلـم تنقطـع . إصدارها كل عـام حتـى وفاتـه
ــوان الحــلاج( ــو) ّدي ــأخرج ه ــاره, ف ــه, وعكــف عــلى أخب ــسية ل ــع ترجمــة فرن ــول ( وم ب

 .رنسية ومقدمةمع ترجمة ف) ّأخبار الحلاج( كتاب )١()كراوس
   

مـن أسرة يهوديـة, أتقـن اللغـة العربيـة, مستـشرق ) بـراغ( مدينة م في١٩٠٤مستشرق نمساوي, ولد عام   )١(
  =, )تحطم أسـطورة جـابر بـن حيـان: (متعصب ظهر حقده على الإسلام والمسلمين من خلال مؤلفاته, مثل
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كذلك كتب عن النصيرية والقرامطـة, وشـغل في سـنواته الأخـيرة بأهـل الكهـف, 
ًحيث كتب بحثا جامعا عن أهل الكهف, اسـتوعب فيـه قـصة أهـل الكهـف في الإسـلام  ً

ًوالمسيحية وجمع وثائق عنها وصورا وآثارا ً. 
 
• W 

 إلا أننا نجد تباين الأقوال ,لمستشرقبالرغم من كل هذه الأنشطة التي قام بها هذا ا
 كما يظهر من ,ً وهل كان فعلا يحب العرب ويعجب بهم,والآراء حول حقيقة هذا الرجل

ً أم أن هذا كان ستارا لما يخفيه مـن ,لبسه للعمامة ودراسته للثقافة العربية والتحاقه بالأزهر
  غـلاة الـصوفية أمثـالعلى أبحاثه قصر ويظهر ذلك من ,بغض شديد للإسلام والمسلمين

) بـول كـراوس(.  ناهيك عن اشـتراكه مـع المستـشرق اليهـودي,وحول الشيعة) ّالحلاج(
ًالذي كان عداؤه للإسلام سافرا وحقده ظاهرا في تأليفهما لكتاب  ثم  .)١ ()ّأخبار الحلاج(ً

ما سر هذا الاهتمام الزائد بطه حـسين دون سـائر زملائـه حيـث كـان عـلى صـلة وثيقـة بـه 
 !مت بينهما مودة خاصة?ون

يروي طه حسين في هـذا الـصدد أن ماسـينيون كـان لـسبب غـامض يختـاره لكـي "
يلقي عليه الأسئلة قبل غيره, ولم تمض أيام قلائل بعد بداية الدروس حتى نشأ بينهما نـوع 

 فقد كان هذا المستشرق يستفسر طه عن حياتـه كلهـا ويـدعوه إلى لقائـه ,غريب من الألفة

 = 
ولكنـه ) محمـد بـن زكريـا الـرازي: (مع المستشرق ماسـينيون, ورسـالته للـدكتوراه عـن) ّأخبار الحلاج(و

 .٤٦٤ صموسوعة المستشرقين,: يراجع. م بالقاهرة بمصر١٩٤٤م انتحر قبل مناقشتها عا

ًإن موقف هذا المستشرق لا يعد غربيا فهذا حالهم, أغلبهم يهدمون الرموز ويعلـون مـن شـأن مـن دونهـم   )١(
من الملحدين الذين اعتصموا بالعقل واعتزوا بمنطقه, واستهانوا بـالإيمان واسـتخفوا بـه مثـل المستـشرق 

ً وكانـت دراسـته طعنـا سـافرا للإسـلام , بدراسة شخصية ابن الراوندي الملحدعُنيلذي ا) بول كراوس( ً
 حتـى جعـل ,ً واستخفافا بإعجاز القـرآن, وسخرية بالمعجزات,ً وإبطالا للرسالات,ًوهدما صريحا للنبوة

 .٨٣مجلة الدوحة العدد : يراجع!!. فصاحة أكثم بن صيفي تفوق فصاحة القرآن
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 .)١("لآثار الفرنسي حيث كان يقيمفي معهد ا
ٍلاشك أن طه حسين بالنسبة لماسينون يعد فتى أزهريا متمـردا بوجـه أو بـآخر عـلى  ً ً ً ُ

ً والأزهر الذي يعد رمزا من رموز الإسلام ومعلـما مـن معالمـه,الأزهر ونظمه ومشيخته َ ً ّ ُ, 
 سـواء كـان ,لمستـشرقون وهذا ما يريده ا,ُويعد أي تمرد عليه بمثابة التمرد على الدين ذاته

وممـا  .− واالله تعـالى أعلـم −وهذا سر هـذه العلاقـة الحميمـة بيـنهما !! ون أو غيره?يماسين
مفهومـه العجيـب للحديقـة الإسـلامية والنـصرانية "للإسـلام ماسيينون  ةوايدل على عد

ًواليهودية وكيف اتخـذ في التـشبيه الرمـزي للحديقـة مـدخلا إلى الحـط مـن قـدر الإسـلام 
ــة المتحــررة ومجمــل وصــف وإ ــة في ) ماســينيون(عــلاء شــأن الحــضارة الأوروبي للحديق

: وهو يرتب على ذلك النتـائج فيقـول...الحضارة يستند إلى وجود الأسوار التي تحوط بها
ــن  ــة م ــن في الحديق ــرى م ــلا ي ــع النظــر, ف ــة, وتمن ــى لكــي تحجــب الرؤي إن الأســوار تبن

وهذا الوضع يرمز في نظـره إلى نزعـة ... اخللأن السور يعزل الخارج من الد... خارجها
في حــين أن الحديقــة الأوروبيــة المفتوحــة ترمــز إلى ... انعزاليــة وانغلاقيــة لــدى المــسلمين

 !النظرة المتحررة الانطلاقية
ً الحديقة مدخلا إلى الحط من قدر الإسلام وحضارته من) ماسينيون(وهكذا يتخذ 

 !!!لاء من شأن الحضارة الأوروبية المتحررة والمنطلقةإلى الإع و!!الانعزالية غير المتحررة
ومن ثم تنفير المـسلمين وغـير المـسلمين مـن الإسـلام وتـزيين الحـضارة الأوروبيـة 
وفكرهــا وثقافتهــا للنــاس عــلى أمــل أن ينبــذ المــسلمون ديــنهم, ويتحللــوا منــه, ويعتنقــوا 

وفي الوقـت ... رين لهـاالمذاهب والفلسفات الأوروبيـة, ويـصيروا تـابعين لأوروبـا مـساي
بحيـث لا يفكـرون في دراسـته, ناهيـك ... نفسه يتضاعف نفور الأوروبيين من الإسـلام

 !!)٢(" عن الدخول فيه
دعوتـه إلى ...ولعل أبرز مـا دعـا إليـه هـذا المستـشرق مـن أمـور مناهـضة للإسـلام

   
 ., بتصرف يسير١٦٩زهر إلى السوربون, صطه حسين من الأ  )١(

 .م١٩٨٩هـ, ١٤٠٩مجلة الاعتصام, العدد الثاني, السنة   )٢(
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للهجـات استبدال الحروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة, كـما كـان يـدعو إلى إعـلاء شـأن ا
 .)١(العامية في البلاد العربية لتحطيم أواصر الفصحى, لغة القرآن الكريم

وعند التنقيب عن أبرز الآثار التي ظهـرت عـلى كتابـات طـه حـسين وآرائـه نتيجـة 
علاقته بماسينيون لم يظهر لي منها إلا ترديده لتلك الشبهة التـي طالمـا نـادى بهـا ماسـينيون 

 ولذلك فقد حـدث فيـه اخـتلاف كثـير, وهـذا ;ان غير منقط وأنه ك,حول القرآن الكريم
 .)٢("إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون": معارض لقوله تعالى

 

   
 .٢٩يراجع طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(

 − ٩: الآيـة. مـن أثـر ماسـينيون عـلى طـه حـسين, هذا ما استطعت الوقوف عليـه ١٤٣, صالمرجع نفسه  )٢(
 .جرسورة الح
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 ديـسمبر سـنة ١٨ولـد في  . لـه علـم بالآثـار والتـاريخ الإسـلاميمستشرق فرنـسي
تلقى تعليمه الثانوي في مدرسـة  .م١٩٧١سنة   أبريل٢٠ في باريس, وتوفي بها فيم١٨٨٧

 . بالمدرسة الوطنية للغات الشرقيةم١٩٠٥في سنة  ثانوية في محافظة يون, والتحق
وتابع دروسه في اللغة التركية والعربية, حتـى حـصل عـلى دبلـوم مدرسـة اللغـات 

 يقـيم في المعهـد ًسية, ثم أرسـل إلى القـاهرة طالبـاالشرقية في اللغة العربية والتركية والفار
التـدريس ) فـؤاد( أوكل إليـه الملـك م١٩١٢وفي سنة .الفرنسي للآثار الشرقية بحي المنيرة

, ثـم التحـق بـالجيش م١٩١٣ أبريل عـام ٣٠في الجامعة المصرية القديمة, فبقي فيها حتى 
مـرة ) فـؤاد( دعـاه الملـك م١٩٢٦وفي سـنة  .م١٩١٤عند قيام الحرب العالمية الأولى سـنة 

 وظل في هذا المنصب حتى , لدار الآثار العربية في القاهرةًأخرى إلى القاهرة ليكون مديرا
 .م١٩٥١عام 

 אW 
 وتحقيـق , وتـاريخ مـصر الإسـلامية,توزع نتاج فييت العلمي بين الآثار الإسلامية

 :كتبومن أهم ما .وترجمة كتب مهمة في التاريخ الإسلامي
 تاريخ مصر من الفتح العربي حتى الفتح العثماني −
 .م١٩٦١سنة ) مجد الإسلام(أو ) عظمة الإسلام( −
 .م١٩٦٦) المدخل إلى الأدب العربي( −
 .م١٩٧٤كما قام بترجمة الجزء الثاني من كتاب الأيام لطه حسين سنة  −

 .)١(إلى غير ذلك من الكتب التي قام بتأليفها أو بترجمتها
• W 

) عظمـة الإسـلام(أو ) مجـد الإسـلام(سبق أن ذكرت أن فييت قـام بتـأليف كتـاب     
 .٤٣٧ − ٤٣٣يراجع موسوعة المستشرقين, ص  )١(
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 فهو لا يعكس ما تمتع بـه الإسـلام مـن مجـد عظـيم بقـدر مـا ًوالكتاب خلاف عنوانه تماما
 . يعكس مدى الحقد الذي يملأ قلب فييت ضد الإسلام وصاحب الرسالة

 يبـدأ مـن الفـصل الأول  م والرسـولومن يطالع الكتاب يـرى التـشويه للإسـلا
ّفهو كغيره من المستشرقين الفرنسيين يردد نفس الأفكار التي حالت بين جمهـور قـرائهم "

 .وفهم صاحب الرسالة 
 . أن بني أمية كانوا قبل الإسلام أغنى وأعز مـن بنـي هاشـمًمن هذه الأساطير مثلا

 وهـو ابـن ,المطلب كانـت لعبـد ي ذروة بلغها قـرشي قبـل النبـمع أنهم يعرفون أن أعلى
 .)١("ّهاشم وجد النبي المباشر

حـول نـسب ) في الـشعر الجـاهلي(إن هذا الهراء يذكرني بما ردده طه حسين في كتابه 
ونوع آخر من تأثير الـدين في انتحـال الـشعر وإضـافته ": حين طعن فيه بقوله الرسول

فلأمـر .احية أسرته ونـسبه في قـريشإلى الجاهليين, وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ن
ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشـم, وأن يكـون بنـو هاشـم صـفوة 
بني عبد مناف, وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي, وأن تكون قصي صفوة قـريش 
وقريش صفوة مـضر, ومـضر صـفوة عـدنان, وعـدنان صـفوة العـرب, والعـرب صـفوة 

ّوأخذ القصاص يجتهدون في تثبيت هذا النـوع مـن التـصفية والتنقيـة ومـا . االإنسانية كله
المطلب وهاشـم وعبـد منـاف االله وعبـدفيـضيفون إلى عبـد. ّة النبي خاصـةيتصل منه بأسر

وقصي من الأخبار ما يرفـع شـأنهم ويعـلي مكـانتهم ويثبـت تفـوقهم عـلى قـومهم خاصـة 
 .)٢("وعلى العرب عامة

 بأن فييـت كـان ً علما, تأثر طه حسين بهذا القولًيدرك تمامافمن يقرأ هذين النصين 
 .−أسلفت  كما −سوا طه في الجامعة العربية القديمة ّمن بين المستشرقين الذين در

   
نـشرت بـالملحق الأدبي . دراسة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسـلامي بجامعـة القـاهرة  )١(

, ٥٦٩محمد البهـي, ص/ً, نقلا عن الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, دلجريدة الأهرام
 .م ١٩٩١ة, العاشر: دار المعارف بمصر, ط

 .٧٢في الشعر الجاهلي, ص  )٢(
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ســكتلندا في إوتعلــم في ) مــصر(ولــد في مدينــة الإســكندرية . نجليــزيإمستــشرق 
م دخــل جامعــة أدنــبرة وتخــصص في ١٩١٢المدرســة الثانويــة الملكيــة في أدنــبرة, وفي عــام 

 زار الشرق زيـارة ١٩٢٧ − ١٩٢٦وفي عام  .العربية والعبرية والآرامية: اللغات السامية
 كان أحـد المـشرفين ١٩٥٤وفي عام  .بدأ في أثنائها دراسة الأدب العربي المعاصر وطويلة,
 . على الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلاميةالأوائل

ًوقد نال في حياته كثيرا من ألقاب التـشريف التـي لا يـستحقها علميـا ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً والواقـع أن . ً
جب كانت شهرته فوق قيمته العلمية, وإنتاجه أدنـى بكثـير مـن الـشهرة التـي حظـي بهـا 

 .لأسباب كلها بعيدة عن العلم
المجتمـع ( في هـذا الميـدان هـو الكتـاب الـذي ألفـه بعنـوان ويعد أهم عمـل قـام بـه

كتـب عـدة مقـالات في ). المجتمع الإسـلامي في القـرن الثـامن عـشر.الإسلامي والغرب
 :التاريخ الإسلامي منها

 .١٩٥٣) تفسير التاريخ الإسلامي( −

 .١٩٥٣) الأهمية الاجتماعية للشعوبية( −

 .١٩٥٥) تطور نظام الحكم في أوائل الإسلام( −

 .١٩٦٢) كتب السير في الإسلام( −

, )المـذهب المحمـدي(أو ) المحمديـة(كما كتب فيما يخص الـدين الإسـلامي كتـاب 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام, استعرض فيـه الاتجاهـات الإسـلامية الحديثـة والمعـاصرة 

 .)١(١٩٧١ أكتوبر ٢٢توفي في أكسفورد في  .وغيرها من الكتابات

   
 .١٧٤موسوعة المستشرقين, ص: يراجع  )١(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

١٢٧

• W 
الـذي ألفـه المستـشرق جـب صـورة ) المحمديـة(أو ) المذهب المحمدي(يعد كتاب 

, بـالرغم صادقة لما يحمله هذا المستشرق من الحقد على الإسـلام ونبيـه الكـريم 
 ,كــما يفعــل بعــض المستــشرقين −  مــن تجنبــه الألفــاظ النابيــة فــيما يحكيــه عــن الرســول

احة المكشوفة فيما يريد أن يبثه من سموم في نفـس  وكذلك تجنبه الصر− أخزاهم االله تعالى
 ولـيس مـن   وأنـه مـن كـلام الرسـول, حيث يثبت من خلالـه بـشرية القـرآن)١(القارئ

 .كلام االله تعالى
ة ودينيـة, ثـم بـما فيـه مـن يأن جو مكة بما فيه من زعامة اقتصادية وسياسـ"إنه يرى 

َّ الطبقـات, هـو الـذي أثـر في نفـس عيوب اجتماعية كـالرق والفـوارق البعيـدة المـدى بـين
 بـما فيهـا مـن عوامـل إيجابيـة وأخـرى −فالحيـاة المكيـة !  ليكون صاحب ثـورة الرسول

َّ قد تفاعلت في نفسه, وهو يرتبط في رسالته بهذه الحياة أيما ارتباط, بحيث لو كان −سلبية 
, ككـل )ًمـدامح(إن " حيـث يقـول في ذلـك )٢(" النجـاحلما صادف هـذا) ِّمكي(ًرجلا غير 

المحيطة به من جهة, ثم هو ) عنه(شخصية مبدعة, قد تأثر بضرورات الظروف الخارجية 
ًمن جهة أخرى قد شق طريقا جديدا بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانـه, والرائـدة في  ً

 ."المكان الذي نشأ فيه
ما يصح أن وليس هناك ... غير رئيسية) مدينة(لقد كان أحد سكان " :إلى أن يقول

ًفي ذات الوقت لم تكن خـلاء بعيـدا عـن صـخب العـالم, وعـن حركتـه في ) فمكة(يصوره  ً
بـل كانـت مدينـة ذات ثـروة اقتـصادية, ولهـا حركـة دائبـة كمركـز للتوزيـع ......التعامل

مـع احتفـاظهم بطـابع ) سـكانها(و .التجاري بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط
ــة الأ ــساطة العربي ــسان الب ــارف واســعة بالإن ــسبوا مع ــشآتهم, اكت ــة في ســلوكهم ومن ولي

عن طريقة تبادلهم الاقتصادي والسياسي مع العـرب الرحـل, ومـع الرسـميين ....والمدن
التـي اكتـسبها المكيـون مـن ) الـسيادة الروحيـة(ثم إن  .من رجال الإمبراطورية الرومانية

   
 .٢٢٦محمد البهي, ص/الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, د: يراجع  )١(

 .ه, الصفحة نفسهاــنفس  )٢(
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ضل الإشراف عــلى عــدد مــن ًقــديم الزمــان عــلى العــرب الرحــل, زادت قــوة ونمــوا بفــ
 .)١("التي وجدت داخل مكة وبالقرب منها) المقدسات الدينية(

ولم ) إصـلاح اجتماعـي( النفسية لم تبرز في صـورة  أن ثورة الرسول"فجب يرى 
وفي صـورة ) دينية(يقم بها على أنه مصلح للحياة المكية الاجتماعية, وإنما برزت في صورة 

بمكــة في الزعامــة ) المقدســات الدينيــة(د أن يــستغل قــيم , وذلــك لأنــه أرا)رســول(أنــه 
ــين إيــاه ــة المكي ــصادي ومعارض ــرواج الاقت ــته في الزعامــة ;وال ــت معارض ــذلك كان  ول

السياسية, وخشية على ازدهارهم الاقتصادي من أن يـضعف لـو قبلـوا دعوتـه, ولم تكـن 
 أن فكـرة الوحدانيـة معارضتهم إياه بسبب العقيدة والإيمان وإلا فالقرآن نفسه, يدل عـلى

ِّوهي الفكرة الأساسية في الإسلام كانت معروفة في غربي الجزيرة العربية َ")٢(. 
 :يقول الدكتور محمد البهي

ًولم تكــن أيــضا ...كانــت فيهــا حــضارة وزعامــة) مكــة(أن : وملخــص قولــه هــو"
ــة, وملكــة في الــسياسة,  ًجــرداء, ولم يكــن ســكانها حفــاة غلاظــا, بــل كانــت لــديهم فطن

) مكيـة( كانـت حيـاة وأن حيـاة الرسـول  .ومعارف واسعة بالناس والمدن على الـسواء
 !فهي حياة محدودة بظروف الزمان والمكان...خالصة بما فيها نشأته, ودعوته, وصراعه

فدعوته عندئذ ليست دعوة عامة, بل لأناس معينين, واختيـاره طـابع الـدعوة بـأن 
الدينية بأن تكون في صورة حكومـة إلهيـة, وهـو مـن تكون دينية, ثم اختياره هذه الدعوة 
تحت تأثير ما دار فيها مـن اتجاهـات سياسـية ) محمد(تحديد عوامل الحياة المكية, وقد وقع 

وأن مـا فيـه مـن ) المكيـين(ًليس جديدا كله على العـرب ) القرآن(وأن  .واقتصادية ودينية
هوديـة ما فيه من يهودية لا يتعدى اليمسيحية لا يتعدى المسيحية الشرقية السريانية, وكذا 

لـه بـسبب تمـسكهم بالقـديم أو بـسبب ) المكيـين( وليست معارضـة ,)ةنيالمد(المعروفة في 
   

ً, نقــلا عــن الفكــر الإســلامي الحــديث وصــلته بالاســتعمار ٢٨, صMohammedanism:كتــاب  )١(
 .٢٢٨لغربي, صا

 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

١٢٩

بل قالوا إنا وجـدنا آباءنـا عـلى أمـة وإنـا عـلى ": ًالإيمان, كما ذكر القرآن مثلا في قوله تعالى
 .)١("آثارهم مهتدون

بب المنافـسة في الزعامـة والـسياسة, في نظـر جـب بـس) مكـة(وإنما جاءت معارضة 
 إذن هـو مـن , كما يريد جـب أن يقـول,)القرآن( و.والخوض في انهيار حياتهم الاقتصادية

وتبلـورت ) المكيـين( عاش في حياة خاصة وهي حيـاة ) محمد(معين هو ) إنسان(عمل 
 .)٢(" فيهحياتهم الخاصة هذه فيما قاله

 وهـو  ل القـرآن الكـريم ونبيـه الكـريميعتقـده هـذا المستـشرق حـو وهذا ما يراه
يحاول إثباته وتأكيده في نفوس أبناء المسلمين, ولا يستغرب منه ذلك فهـو نـصراني حاقـد 

َّ بل إن انتماءه إلى دينه المحرف هو مـصدر عزتـه , ولا يحب أن ينتمي إليه,لا يحب الإسلام
 .− الموهومة −

 العـداء إمـا بـصورة ألفـاظ نابيـة وهي دافعه وغيره من المستـشرقين إلى إظهـار هـذا
 لكنهـا ,, أو بصورة هادئة ذات ألفاظ مهذبة− كما يفعل الكثير منهم −  وهمز ولمز لنبينا

 . كما يفعل هذا المستشرق,الصواب وعلى كل حال مجانبة للحق
أما أن يصدر هذا الفعل من رجـل ينـسب نفـسه للإسـلام ويعـد نفـسه أحـد أبنائـه 

ً وهـذا مـا نـراه واضـحا في موقـف طـه ;تضطرب عنـده الكلـمات وقلفهذا ما يحار فيه الع
 .  ومن أنزل عليه, كلام االله تعالى,حسين من القرآن الكريم

حيـث يقـوم هـذا الكتـاب عـلى  )في الشعر الجـاهلي(ًيتضح هذا الأمر جليا في كتابه 
أي لا . ...أن الشعر الجاهلي لا يمثل حياة العرب قبل ظهور الإسـلام": فكرة واحدة هي

 قبل الرسالة, بما لهـا مـن جوانـب وأجـواء, إذ هـو  يمثل الحياة التي عاش فيها الرسول
فهو في جملتـه يعـبر عـن ! شعر مصطنع مفتعل, ولذا لا يعبر عن حقائقها وعن ما دار فيها

حياة جاهلية فيها غلظة وخشونة, وبعيدة عـن التمـرس الـسياسي والنهـضة الاقتـصادية, 
   

 .٢٢: سورة الزخرف  )١(

 .٢٣٢, صالمرجع السابق  )٢(
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والعرب ", الواضحة, مع أن حياة العرب في الجاهلية كانت حياة حضارية والحياة الدينية
ًلم يكونوا عـلى غـير ديـن, ولم يكونـوا جهـالا ولا غلاظـا, ولم يكونـوا في عزلـة سياسـية أو  ً

 .)١("اقتصادية
وإذا كانوا أصحاب علم ودين, وأصحاب ثروة وقوة وبأس, وأصحاب سياسـة "

 فما أخلقهم أن يكونوا أمة متحـضرة راقيـة, ;ا مؤثرة فيهامتصلة بالسياسة العامة متأثرة به
وكيــف يــستطيع رجــل عاقــل أن يــصدق أن القــرآن ظهــر في أمــة ! لا أمــة جاهلــة همجيــة

 .)٢("جاهلية همجية
أن القـرآن كـان : وليس من اليسير, بل ليس مـن الممكـن أن نـصدق": إلى أن يقول

ولمـا وعـوه, ولا آمـن بـه بعـضهم, ولا ًجديدا كله على العرب, فلو كان كذلك لمـا فهمـوه 
وفي القـرآن رد عـلى الـوثنيين فـيما كـانوا يعتقـدون مـن ! ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر

وهو ... المجوس ووثنية, وفيه رد على اليهود وفيه رد على النصارى, وفيه رد على الصابئة
ة الجزيـرة لا يرد عـلى يهـود فلـسطين, ولا عـلى نـصارى الـروم, ومجـوس الفـرس, وصـابئ

لـولا  ووإنما يرد على فرق من العرب كانـت تمـثلهم في الـبلاد العربيـة نفـسها,... وحدهم
ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر, ولما حفـل بـه أحـد مـن أولئـك الـذين عارضـوه وأيـدوه 

 !الحياة وُّوضحوا في سبيل تأييده ومعارضته بالأموال
أو غيرهـا مـن هـذه الـديانات ) وذيـةالب(ًأفترى أحدا يحفل بي لو أني أخذت أهاجم 

ًالتي لا يـدينها أحـد في مـصر?? ولكنـي أغـيظ النـصارى حـين أهـاجم نـصرانيا, وأهـيج 
 يقـول الـدكتور )٣("اليهود حين أهاجم اليهودية, وأحفظ المسلمين حين أهـاجم الإسـلام

 وخطـره  دين محلي لا إنـساني عـالمي, قيمتـه−خرى  بعبارة أ−وإذن فالقرآن " :ِّمحمد البهي
 !في هذه المحلية وحدها

   
 .٢٣٤الفكر الإسلامي الحديث, ص  )١(

 .٣٠في الشعر الجاهلي, ص  )٢(

 .٢٨, صنفسه  )٣(
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ًقال به صاحبه متأثرا بحياته التي عاشها وعاش فيها ولذلك يعبر تعبيرا صادقا عن  ً ً
ًأما أنه يمثل غير الحياة العربية أو يرسم هدفا عامـا للإنـسانية في ذاتهـا, فلـيس ! هذه الحياة ً
 !ذلك بحق

ً, وليس وحيا إلهيا ً)بشري(إنه دين  وم معينـين, ولـذلك تجـاوبوا قاله صاحبه لقـ... ً
ولو أن صاحبه قاله في جماعة أخرى لما حفل به أحد لأن ما يقوله فيه ! معه, أو قاموا ضده

 !ٍلا يتصل عندئذ بحياة الجماعة الأخرى في قليل أو كثير
ــه(فــالقرآن مؤلــف, ومؤلفــه  ــاة العــرب ! محمــد) نبي ــه يمثــل حي ويمتــاز تأليفــه بأن

الـسياسية, والاقتـصادية, : ب, في اتجاهـات حياتهـا المختلفـةالمحدودة في شبه جزيرة العر
 .)١ ("!والدينية

 طه َّ أنموقف طه حسين من القرآن الكريم معهذا ما يراه الدكتور محمد البهي من 
ّحسين لم يصرح بذلك إلا أنه يلزم من قوله السابق هذا القول الذي قال به الدكتور البهي 

~. 
ــدكتور  ــل ال ــي(ويجم ــد البه ــه ) محم ــلته (في كتاب ــلامي الحــديث وص ــر الإس الفك

الـشعر (بكتـاب ) المـذهب المحمـدي(الأمور التي يلتقـي فيهـا كتـاب ) بالاستعمار الغربي
 :على النحو التالي) الجاهلي

كانت حياة ...أن الحياة الجاهلية قبل الإسلام, كانت حياة حضارية: َّإن كليهما يرى
 ! والنهضة الدينيةحافلة بالكياسة, والنشاط الاقتصادي,

أو الإسلام, أو القرآن استغل المقدسات الدينية في مكة, وفي مقدمتها ) ًمحمدا ً ً(وأن 
والــذي قــام عــلى عمارتــه إبــراهيم والــد . أول بيــت وضــع للنــاس بمكــة) البيــت الحــرام(

 في أن وهـ) المـذهب المحمـدي(وظاهر استغلال هذه المقدسات كما يرى كتاب ! إسماعيل
الـشعر (أمـا كتـاب ! أو الإسلام أخذت طابع الـدين, دون الطـابع الاجتماعـيثورة محمد 
ًفــيرى هــذه الظــاهرة في أن محمــدا أو الإســلام اضــطر إلى قبــول قــصة إســماعيل ) الجــاهلي

   
 .٢٣٧الفكر الإسلامي الحديث, ص  )١(



  

 

ستير
ماج

 
طمة

فا
 

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

١٣٢

اضطر إلى ! ها مع أنها خرافة أثبتت الحقائق العلمية عدم وقوع−ًوتعلمه العربية اضطرارا 
القائمة في مكة وحول مكـة في صراعـه مـع ) الدينيةالمقدسات (ذلك حتى لا يفقد سلاح 

 إذ المكيون أنفسهم كانوا على استعداد نفسي لقبول هذه القصة, رغبـة ;)المكيين(خصومه 
 !التكتل, ليكونوا قوة ثالثة في مواجهة الفرس والروم وفي الوحدة

 مكة, ًلم يكن جديدا كل الجدة على العرب, فما فيه من عقائد كانت في) القرآن(وأن 
يـرى أن آيـة ): المـذهب المحمـدي(لكن صـاحب كتـاب . وتعرفها العرب في شبه الجزيرة

 حتى عقيـدة الوحدانيـة −معرفتهم لذلك هي عدم معارضة المكيين له فيما ذكر من عقائد 
بينما يـرى ! على انهيار اقتصادهم, وأرجع معارضتهم إياه إلى المنافسة السياسية والخشية −

أن آيـة ذلـك هـي قبـول مـن قبـل مـنهم ومعارضـة مـن ): عر الجـاهليالش(صاحب كتاب 
ًعارض بينهم, فلو لم يكن القرآن مألوفا لديهم لما عارض من عـارض ولا قبـل مـن قبـل, 

 !ولا حفل به أحد, ولا كان له أي خطر

 ولذا فالقرآن ;دعوة محلية, في جماعة خاصة, وفي حياة خاصة) دعوة الإسلام(وأن 
ويمكن أن يتبع آثـار !  في حياتها الخاصة−باع واضح لهذه الجماعة الخاصة أو الإسلام, انط

وهـذا مـا ..... في حيـاة محمـد في جميـع أدواره− في حياتهـا الخاصـة −هذه الجماعة الخاصـة 
ًا صـادقا عـن , ولهذا السبب يعتبر القرآن تعبير)المذهب المحمدي(يصوره صاحب كتاب  ً

اصـة, حتـى عـن أمانيهـا, كـما يـصوره صـاحب كتـاب هذه الجماعة الخاصـة في حياتهـا الخ
 )١ ("!وإذن فالقرآن محدود القيمة, محدود المكان, محدود الزمان)...الشعر الجاهلي(

ومن هذا يظهر لنا شدة القرب بـين فكـر المـؤلفين, وأثـر المستـشرق جـب عـلى طـه 
 . حسين فيما يخص القرآن الكريم والنبي

 

   
 .٢٣٤المرجع السابق, ص  )١(
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 ١١EF١٩٧٣−١٩٠٠ERegis BlachereW 
 אW 

, ولــد في مــونروج ببــاريس, وســافر مــع أبويــه إلى المغــرب عــام مستــشرق فرنــسي
ًأنهى دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الـدار البيـضاء, ثـم عـين ملاحظـا في  .م١٩١٥

امعـة وحـصل التحـق بعـد ذلـك بالج. إحدى مدارس الرباط بعد حصوله على البكالوريا
وفي عـام . ًعـاد مـرة أخـرى إلى الربـاط حيـث عـين مدرسـا. م١٩٢٢على الليـسانس عـام 

. م١٩٣٥م عين في معهد الدراسات العليـا المغربيـة, واسـتمر في عملـه هـذا حتـى ١٩٢٩
شـاعر : عـن: الأولى: م حصل على الدكتوراه من جامعة باريس برسالتين١٩٣٦وفي عام 

 ., وقد عني به عناية شديدة)أبو الطيب المتنبي(: يعربي من القرن الرابع الهجر
ّوعقب ذلك عـين . لصاعد الأندلسي) طبقات الأمم(ترجمة فرنسية لكتاب : الثانية

 ).المدرسة الوطنية للغات الشرقية(أستاذا للغة العربية في 
الذكر أنه كـان يعمـل في وزارة الخارجيـة الفرنـسية كخبـير في شـؤون بومن الجدير 

لمسلمين, ولهذا ساعد الاستعمار وأمده بما يحتاج إليـه مـن معلومـات تعينـه عـلى العرب وا
 .)١(م١٩٧٣توفي في السابع من شهر أغسطس . السيطرة على المسلمين في المغرب

 W 
وتـوفي قبـل . )تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القـرن الخـامس عـشر (−
 .إتمامه

 .إلى اللغة الفرنسية مع مقدمة طويلة وتفسير قصير) ريمترجمة القرآن الك (−
ً صنف كتابا صغيرا لخص فيه أبحاث المستشرقين عن حياة النبي − ً)٢(. 

   
 .١٢٧موسوعة المستشرقين, ص: يراجع  )١(

 .١٢٨نفسه, ص  )٢(
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• W 
أن طـه حـسين لـيس أول مـن قـال بقرمطيـة ) المتنبـي(ذكر الأسـتاذ شـاكر في كتابـه 

يقـول .  ذلـك طـه ووافقـه عـلى هـذافتبعـه في) بلاشـير( بل قال بها قبله المستـشرق ,المتنبي
ــه ": الأســتاذ شــاكر ــدكتور طــه أن نقــول إن ــين لل ــم الب مــشكلة ) اســتحدث(ّومــن الظل

ولكنـي أنـسب اسـتحداثها !!  لم يكـنًشـيئا) يستحدث(القرامطة, فليس هو بذلك الذي 
ّإليه, لأنه رجل عبقري نابغة فذ, وللعبقري علينا أن ننسب إليه كل ما يقوله, وإن لم يكـن 

 .هو صاحبه ولا مبتدعه ولا البادئ به
, )بلاشـير(ّوأول من أحدث هذه الخرافة, فيما نعلم, أحد الفئة المستـشرقة الأسـتاذ 

ّولقد هذب دعاة القرامطة من شـأن بنـي ":  فقال)١(ّوقيد هذا في دائرة المعارف الإسلامية
تمل أن يكون كلب الذين كانوا يعيشون عيشة البدو في سهوب تلك الصحراء, ومن المح

إلا أنه مـن المـرجح ) الزنادقة(هذا الشاعر الشاب قد اتصل في ذلك الوقت ببعض هؤلاء 
 في حياته لحداثـة سـنه, ومـن المحقـق مـن جهـة ً واضحاً أن هذا الاتصال لم يترك أثراًأيضا

 ًأخرى أن إقامة أبي الطيب بين هؤلاء البدو, قد أكسبته معرفة واسعة باللغة العربية كثـيرا
 .)٢("ما فاخر بها فيما بعد

يظهـر منـه التقـارب والتوافـق بـين  ًكلامـا) مع المتنبـي(وقد قال طه حسين في كتابه 
ليس من اليسير أن نقطع بشيء من هـذا, ولكـن الـذي نـستطيع أن ": النصين حيث يقول

 ,ًنقطع به ونحن مطمئنون, هو أن رحلة المتنبي إلى الباديـة قـد نفعتـه مـن النـاحيتين جميعـا
ّفقد ربا جسمه, ونـما عقلـه, وفـصح لـسانه, وتعلـم أصـول القرامطـة, وعـرف مـذاهبهم 

 بعد عودته من الباديـة إلى الكوفـة, يبـين لنـا ,, وشعر المتنبي في صباهًالنظرية والعملية معا
 .)٣("هذا أوضح تبيين وأجلاه

كـده , وذلـك مـا يؤَ الـشبهفإذا تأملنا النـصين الـسابقين وجـدنا عظـم مـا بيـنهما مـن
   

 .٤٩٨المتنبي, محمود شاكر, ص  )١(

 .٣٦٤, ص١دائرة المعارف الإسلامية, الترجمة جـ  )٢(

 .٤٥مع المتنبي, طه حسين, ص  )٣(
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) بلاشـير(إن الدكتور إنما استلب هـذه الفكـرة مـن الأسـتاذ ": الأستاذ شاكر حيث يقول
أن يكـون المتنبـي قـد اتـصل بـبعض ) المحتمل( إنه من :يقول) بلاشير(المستشرق, ولكن 

فلـما .  في حياتـه وشـعره لحداثـة سـنهًأن هذا الاتـصال لم يـترك أثـرا) ّيرجح(القرامطة, ثم 
ّتور طه, واستبد بها, وتملكها تملك المالك لما يملك, تصرف فيهـا بحقـه استولى عليها الدك ّ ّ ّ

ِوحق الملك, فجعل   ًوجعل هذا الاتصال الذي لم يترك أثـرا!!  لا شك فيهًيقينا) المحتمل(ّ
 كـان لـه أكـبر الأثـر وأبينـه وأوضـحه في حيـاة ً, اتـصالا)بلاشـير(في حياته أو شعره عنـد 

ّكافيــة كــل الكفايــة لإثبــات قرمطيــة ( بأبيــات وصــفها بأنهــا ّواســتدل عــلى ذلــك!! المتنبــي
َعلى عادة الدكتور في سوء فهم الشعر, وفي التحكم والتكلف والتعـسف والغلـظ ) المتنبي ِّ ّ ّ

 .)١("المفضي إلى البغض
 :والأبيات التي يقصدها الأستاذ شاكر هنا هي قول المتنبي

ـــــرم? ــــت في زي مح ِّإلى أي حــــين أن ـــى في ّ ــى مت ـــم?وحت  شــقوة? وإلى كـ
ـــا ـــسـيوف مكرم ـــذل غــــير مـكــــرم ًوإلا تمـــت تحـــت ال ّتمـــت وتقـــاس ال

ــــا ـــــثب واثق ًف ـــــاجدِ ــــة م ــــاالله وثب  يرى المـوت في الهيجـا جنـى النحـل في الفـم  ب
قد عـاد مـن ) المتنبي(ّفطه حسين هنا استدل بهذه الأبيات على إثبات أن هذا الغلام 

 حيـث قـال ً ليكـون قرمطـي الـسيرة أيـضاًطي الرأي, متحفزاوهو قرم!! البادية القرمطية
وهـو لا يريـد بهـذا الوثـوب إلا ": ٦٧ ثم يقـول في ص ٤٥ص ) مع المتنبي(بهذا في كتابه 

 ."الخروج على السلطان, وشق عصا الطاعة, والمخالفة عما يأمر به النظام المألوف
 الغـلام مـن الباديـة ليس عندي من شك أن هذه الأبيات تصور ما عاد به": ويقول

إن :  ثـم يقـول")يعنـي القرمطيـة(بعد أن عاش في بيئتها الخشنة المقتنعة بالمـذهب الجديـد 
ّالرصانة اللفظية التي تدفع اللفظ عن الابتذال وتكـسبه عذوبـة تحـس "هذه الأبيات فيها 
 .)٢("فيها ريح الصحراء

   
 .٥٠٩المتنبي, محمود شاكر, ص  )١(

 .٤٦مع المتنبي, طه حسين, ص  )٢(
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رواة أخـبروا أن ّيقول طه حسين هذا ويـصرح بـه عـلى هـذا النحـو مـع علمـه أن الـ
في الكوفـة قبـل أن ) ّالكتـاب( في المكتـب ًالمتنبي قـال هـذه الأبيـات وهـو لا يـزال صـغيرا

 .يذهب إلى البادية
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 ١٢EאPoul CasanovaW 
 אW 

, قـدم إلى مـصر )م١٩٢٠(, تعلم العربية وعلمها في معهـد فرنـسا مستشرق فرنسي
 :له عدة آثار منها.  لفقه اللغة العربيةًأستاذا) ١٩٢٥ الجامعة المصرية فانتدبته

 لـه بعـض ً, أيـضا)محمد وانتهاء العالم في عقيدة الإسـلام الأصـلية(مصنف بعنوان 
 :الدراسات مثل

 )١٩٠٢( أساطير فلكية عربية وعلاقتها بالأساطير المصرية −
 )١٩١٠ ()مجلة تاريخ الأديان( الملحمة في فجر الإسلام −
 )١٩٢١( عقيدة الفاطميين السرية في مصر −

 : كتب بعض الدراسات في المجلة الآسيوية منهاًوغيرها من الدراسات أيضا
 )١٩١٢( مخطوط للأشعري عن الفرق في الإسلام −
 ...وغيرها) ١٩١٥(فاء خوان الصإ علم الفلك في رسائل −

• W 
 ١٩٢٦رأيـه فـيما يتعلـق بالـشعر الجـاهلي سـنة من المعلوم أن طه حسين أعرب عن 

 )١ ()سـينوبوس(وقد استمد رأيه هذا من عدة مصادر, أولها أنه يترتـب عـلى قبـول مبـدأ "
 .الذي ينص على أن الوثائق المكتوبة هي وحدها التاريخية

ًولما كان القرآن هو أول نص عربي يدون فإنه هو أيضا أول وثيقة تاريخيـة في تـاريخ  ّ
 .العرب

ًويبدو أن ثمة مصدرا آخر ممكنا للرأي المذكور من ذلك  , أستاذ طه )بول كازانوفا(ًِّ
   

 الجديـدة في الإسـكندرية وأثينـا, لـه درس الأفلاطونيـة) ليبيـا(فيلسوف يوناني, ولد في قيرينا : سينوبوس  )١(
 .٣٢٣المنجد في اللغة والأعلام, ص: يراجع. ق م٤١٣رسائل ومقالات وأناشيد, توفي سنة 
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ابـن (في الكوليج دي فرانس, فهو بالإضافة إلى اشتراكه في الإشراف على رسالة طـه عـن 
 .قدم نوعين من الدروس حضر طه كليهما) خلدون

يـرى .  للجمهـورًوكان أولهـما عـن تفـسير القـرآن الكـريم بيـنما كـان الثـاني موجهـا
أبعد مرمى يريـد  وأن عمله هذا مدخل لتفسير أوفى) محمد ونهاية العالم(كازانوفا في كتابه 

أن يقدمه بعد بضع سنوات, وكان من المقرر أن تكون نقطة الانطلاق في التفـسير المقـترح 
أمـين لفكـر  غير ً لم يكن إلا نقلا, كما وصل إلى الأجيال التالية,هي الإيمان بأن جمع القرآن

ًعن طريق تطبيـق النقـد الحـديث تطبيقـا صـارما  −وقد اقترح كازانوفا أن يضطلع . محمد ً
 بتحقيـق القـرآن وترجمتـه وتفـسيره عـلى نحـو − على أوسع نطاق وبـأكبر قـدر مـن الحريـة

 .)١("مستقل قدر الإمكان عن التفسير الإسلامي التقليدي وما حاكاه من تفاسير غريبة
عة التفسير الذي كان كازانوفا يمارسه عنـدما كـان يلقـى دروسـه فتلك إذن هي طبي

 .م فما تلاها١٩١٦على طه وعلى غيره في الكوليج دي فرانس بداية من سنة 
ًوقد قدم طـه حـسين مزيـدا مـن المعلومـات عـن طريقـة أسـتاذه في التفـسير عنـدما  ّ

 الإيـمان كـان شـديد": حيـث يقـول. وصف ما كان يتحلى به من تجرد علمي وموضـوعية
بمسيحيته يذهب فيها إلى حد التصوف, ولكنه إذا دخل غرفة الدرس نسي مـن المـسيحية 

 كـما ;ً سوى أن لها نصوصا يجب أن تخـضع للبحـث اللغـويءواليهودية والإسلام كل شي
 ."تخضع المادة للعلماء يتناولونها في معاملهم بما يشاءون من ألوان البحث والامتحان

ول كازانوفـا كـان إذا عـرض لـنص مـن نـصوص القـرآن درس ن بإ": ويتابع قوله
 , وبحث عن تاريخه ووصل بينـه وبـين قـديم العـرب وأهـل الكتـاب,لفظه وكشف معناه

ــيهم ــلي عل ــد أن ت ــسلمين بع ــأثيره في الم ــتمس ت ــنهج . )٢("وال ــستخلص أن م ــذا ن ومــن ه
ً نظــرا لأنــه كــان يحــرص عــلى أن يطــرح جانبــا معتق;ًكازانوفــا كــان ديكارتيــا داتــه الدينيــة ً

   
الـسياسة الأسـبوعية, طـه حـسين, :  عـنً وما بعـدها, نقـلا٢١٢طه حسين من الأزهر إلى السوربون, ص  )١(

 . وما بعدها, بتصرف يسير٩, ص١٩٢٦ مارس ٢٧بول كازانوفا, 

 .٣٦طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(
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 ,ولقد كان كازانوفا هـو الوحيـد بـين أسـاتذة طـه .والوطنية عند تناوله موضوع الدراسة
 .ّ الذي طبق المنهج التاريخي على القرآن الكريم,ٌسواء في مصر أو فرنسا

َّوبناء على ذلك يبدو أن طريقة كازانوفا في تفسير القرآن الكريم كانت هـي المـصدر 
 هـو مـرآة − وليس الشعر الجاهلي−ه حسين منه رأيه في أن القرآن الرئيسي الذي استمد ط

 .الحياة الجاهلية
 يدل على تأثر طه بكازانوفا من عدة »في الشعر الجاهلي«ولهذا فإن كتاب طه حسين 

ّجوانب, من ذلك مـثلا شـكه في صـحة الـشعر المنـسوب إلى أميـة بـن أبي الـصلت حيـث  ً
ني على أن ارتاب الارتياب كله في شعر أميـة بـن أبي ثم إن هذا الموقف نفسه يحمل": يقول

ّهجـا أصـحابه وأيـد مخالفيـه ورثـى : ّالصلت, فقد وقف أمية من النبي موقـف الخـصومة
وكان هـذا وحـده يكفـي لينهُـى عـن روايـة شـعره, وليـضيع هـذا . أهل بدر من المشركين

ّنبـي وأصـحابه حـين  فيه اليالشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثني الذي هج
 .)١("كانت الخصومة شديدة بينهم وبين مخالفيهم من العرب الوثنيين واليهود

ونحن نعتقد أن هـذا الـشعر الـذي يـضاف إلى أميـة بـن أبي الـصلت " :إلى أن يقول
ًوإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النبي أو جـاءوا قبلـه إنـما انتحـل انتحـالا, انتحلـه  ُ

أن للإسـلام قدمـة وسـابقة في الـبلاد العربيـة, ومـن هنـا لا −كما قـدمنا−وا المسلمون ليثبت
نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء المتحنفين إلا مع شئ من الاحتياط والشك 

 .)٢(" قليلغير
 هـذا الـصدد حيـث فيفما هذا الشك من قبل طه حسين إلا صدى لما قاله كازانوفـا 

ن المـسلمين في تأييـد آرائهـم اللغويـة المتعـسفة بالاستـشهاد إن كل جهود المفـسري" :يقول
 .ّبقصائد يدعى أنها معاصرة للقرآن تبعث على الارتياب

). لتحديـدها( ولكن ليس لـدينا أي معيـار ,ًوربما كان بعض هذه الأبيات صحيحا
   

 .٨٤في الشعر الجاهلي, طه حسين, ص  )١(

 .٨٦, صالمرجع السابق  )٢(
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 ًولو أن هذا المعيار قد وجد فلابد أنه الذي ينص على أن جميع الأبيـات التـي تحمـل طابعـا
ُقرآنيا لا بد قد حرفت أو اخترعت بكاملها  .)١("غير أن هذا الرأي ذاته لا يمكن إثباته. ًُ

وقد صور طـه حـسين علاقتـه بالمستـشرق كازانوفـا الـذي علمـه تفـسير القـرآن في 
 ولم أكـد ,ًعرفتـه أسـتاذا في الكـوليج دي فـرانس": الكوليج دي فـرانس عـلى هـذا النحـو

ًبا لم أعرف له حدا, كان يفسر القرآن وكنت حديث العهد أسمع له حتى أعجبت به إعجا ً
ّ ولكنـي لم أكـن أقـدر أن هـؤلاء ,بباريس, كنت شديد الإعجاب بطائفـة مـن المستـشرقين

المستشرقين يستطيعون أن يعرضوا في إصابة وتوفيق لألفـاظ القـرآن ومعانيـه, والكـشف 
 أو قـل حتـى ذهـب , رأيـيعن أسراره وأغراضه, فلم أكد أجلس إلى كازانوفا حتى تغـير

 وما هي إلا دروس سمعتها منه حتى استيقنت أن الرجل كـان أقـدر عـلى فهـم ,رأيي كله
القــرآن وأمهــر في تفــسيره مــن هــؤلاء الــذين يحتكــرون علــم القــرآن ويــرون أنهــم خزنتــه 
ًوسدنته وأصحاب الحق في تأويله, فتنت بهذا الرجل لا لأنـه كـان عالمـا صـادقا, ولا لأن  ً ُ

ًجه في البحث كان متقنا دقيقا حصيفا بـل لهـذا ولـشئ آخـر خـير مـن هـذا, كـان حـرا منه ً ً ًٌ
ًخصبا رفيقا لا يتعصب لـرأي ولا يتـأثر بهـذه العواطـف المنكـرة التـي تفـسد عـلى النـاس  ً
ًعلمهم وأدبهم وفـنهم وحيـاتهم العقليـة والـشعورية بوجـه عـام, كـان كازانوفـا مـسيحيا 

 فيها إلى حد التعصب, ولكنه كان إذا دخل غرفة الـدرس شديد الإيمان بمسيحيته يذهب
ــة والإســلام كــل شي  إلا أن لهــا ء;في الكــوليج دي فــرانس نــسي مــن المــسيحية واليهودي

ًنصوصا يجب أن تخضع للبحث اللغوي كما تخضع المادة للعلماء يتناولونها في معـاملهم بـما 
ًا ولا يهوديـا ولا متـدينا حـين يشاءون من ألوان البحث والامتحان, نعم, لم يكـن مـسيحي ً ً

 .)٢("كان يعرض لنص من النصوص القرآنية يدرس لفظه ويكشف معناه
 فلـم يكـن كازانوفـا يفهـم , بالمغالطاتءوما أشار إليه طه حسين عن كازانوفا ملي"

ــسلمين ــماء الم ــا يفهمــه عل ــرآن م ــه مــن خــلال ذلــك المفهــوم ;في الق ــما يفهمــه ويبحث  وإن
   

)١(  Paul Casanova, Mohammad et la fin du mond,notes 
complementaires١١ (Paris ١٩٢٤) p.٢٢٣. 

طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, : ً, نقلا عن١٩٢٦ مارس ٢٧−السياسة اليومية   )٢(
 . وما بعدها٣٦ص
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 وأن , حين يرى الحرية المطلقة في القول بأن القـرآن مـن كـلام محمـدالاستشراقي للقرآن,
 وهذا المنهج الذي نقلـه طـه حـسين مـن ,آيات القرآن يمكن أن توصف بالقوة والضعف

ومـا ادعـاه مـن أن هنـاك . ّكازانوفا هو الذي طبقه في كلية الآداب وسـجله عليـه تلاميـذه
ًقرآنا مكيا وقرآنا مدنيا ً ً تأثر بالكتب القديمة, في أسـلوب القـصص إلى   وأن الرسول )١(ً
 .)٢(" على االله وكتابه ودينهيءآخر هذا الاتجاه الجر

وإذا أردنا أن نعرف إلى أي حد انحدر فكـر هـذا المستـشرق وإلى أي درجـة بلـغ بـه 
فإلى هذا المثال من الشبه والافتراءات , −ّالسفه الذي عميت بصيرة طه حسين عن إدراكه

ّإن محمدا لم يعين خليفة له, لأنـه :  حيث يقول نوفا حول الرسولزادها كاالتي كان يرد ُ ً
 !!كان يعتقد أن القيامة ستقوم في حياته أو بعد موته مباشرة

ذكر هذا الكلام الـذي لا يمكـن صـدور مثلـه عـن عاقـل في كتابـه الـسالف الـذكر 
نوا مثلــه في ذلــك إن أصــحاب النبــي كــا: ويمــضي كازانوفــا فيقــول) محمــد ونهايــة العــالم(

ّالاعتقاد ولذلك أحسوا بالحرج لما توفي النبي ولم تقع الساعة, فكان لا بد من البحث عن 
 !!مخرج من ذلك الحرج

إن ذلـك المخـرج كـان في اضـطرار أبي بكـر إلى : ويتطوع كازانوفـا بـالمخرج فيقـول
 Ic d e f g h i j lk: اختراع آيتين وإضافتهما إلى القرآن, إحـداهما

m n o p q r sH )٣(. 
 .)٤(IÓ Ô Õ Ö Ø × Ù Ú Û Ý Ü ÞH :والثانية

ين على فكر طـه حـسين, ؤثروهكذا ظهر من خلال هذا المبحث أبرز المستشرقين الم
ٍالذي تمثل لنا فيما بعد في كتاب أصدره, أو مقال ّ نشره, أو محاضرة ألقاها, بث من خلالهـا ّ
لكـن .  فيما تبقى من جسد الأمة العليـلّسموم الاستشراق الهدام, لتصبح كالسوس ينخر

   
 .٢٠٨, ص عند ذكر المخالفات العقدية لطه حسين في الباب الثاني−إن شاء االله−سيأتي الحديث عن هذا   )١(

 ., بتصرف يسير٣٧ في ميزان الإسلام, صوفكرهطه حسين حياته   )٢(

 .١٤٤: ورة آل عمرانس  )٣(

 .٣١ −٣٠: سورة الزمر  )٤(
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برغم كل ما فعله الاستـشراق وسـاعده عليـه عمـلاؤه مـن رمـوز التغريـب لم تخـل الأمـة 
o    f  e    d  c  b :  وصــدق الحــق,الإســلامية مــن جهابــذة ينفــون عنهــا الخبــث

g j  i  h  n )١(. 
  

  

   
 .١٨: سورة الأنبياء  )١(
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 :مصدرين أساسيين ويتمثلان في المبحثين التاليينيرجع فكر طه حسين إلى 

 אאWאאW 
ثم بدأت معرفته للثقافـة الفرنـسية  ومن ,َّتعلم طه حسين اللغة الفرنسية وتكلم بها

عن طريق أساتذته الفرنسيين في الجامعة, ثم اتسعت هـذه الثقافـة عنـدما ابتعثتـه الجامعـة 
 .بفرنسا) السوربون(ثم جامعة ) مونبيليه(المصرية ليكمل دراسته في جامعة 

 −ًالتي أصبحت فيما بعـد زوجـا لـه ) سوزان(وساعده على ذلك تعرفه على الآنسة 
 .− أسلفت كما

ً كبـيرا مـن حياتـه لا يطيـق ً وأصبحت جـزء,و تعلق طه حسين بفرنسا إلى حد كبير
 فراقها

 ....أو البعد عنها, بل أصبحت باريس قبلته التي يوجه إليها حبه وعواطفه
 في فرنسا يعجبني ويرضيني, خير فرنـسا وشرهـا, حلـو ءكل شي": يقول في فرنسا

ً كل ذلك يروقني ويلذني وتطمئن إليه نفـسي اطمئنانـا فرنسا ومرها, نعيم فرنسا وبؤسها, ّ
 .)١ ("...ًغريبا, إني لأحس نفسي تسبق القطار إلى باريس على سرعة القطار

أريـد أن أكتـب عـن بـاريس, ولكنـي لا أدري "):بـاريس(و يقول في مقال بعنـوان 
لأن لـدي ماذا أقول عن باريس, لا لأن الكلام يعـوزني, ولا لأن الخـواطر تنقـصني, بـل 

ًخــواطر لا أســتطيع أن أحــصيها ولا أن أنظمهــا, ولأن لــدي كلامــا لا أســتطيع أن يــؤثر  ِّ
.  وما أشد عجـزي عـن تـسطير مـا أريـد قولـه,بعضه على بعض, فما أكثر ما أريد أن أقول

) رينـان(ّوماذا تريد أن أفعل? ولست من الفن ورقة القلب بحيث كان الكاتب الفرنـسي 
  التـي هـي صـلاته,َّالم القديم فقدم إلى آلهتها هذه الآية الفنية الخالـدةالذي زار عاصمة الع
 .إلى آلهة الحكمة في أثينا

   
 .٥٠طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(
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ّمن الفن ولا من رقة القلب, وقد حرمني ) رينان(ماذا تريد أن أفعل وليس لي حظ 
فـي بـاريس آلهـة يـستحقون أن فومع ذلك . االله كل خيال أو قدرة على التصرف في الخيال

 .)١("إلى آلهة الحكمة في مدينة أثينا) رينان(يهم الإنسان بالصلاة كما تقدم َّيتقدم إل
ّوفي هذا النص من المخالفات العقدية مالا يخفـى, فمتـى جـاز لمـن يـدعي الإسـلام 

ًوأخيرا هل يـصل ! ?الصلاة لغير االله تعالى? بل متى جاز له الاعتراف بألوهية غير االله 
 !ا الحد?ُّالتعلق ببلاد الكفار إلى هذ

 عاد طه حسين إلى وطنه, ولكن صلته بفرنـسا وبأدبائهـا لم تنقطـع, ١٩١٩وفي عام 
بـول (, )سـارتر(, )أندريـه جيـد:(فقد ارتبط بصداقة الكثير من المفكرين المعاصرين مثـل

ِّ حاول أن يجدد قـسم ١٩٣٥ًوعندما أصبح عميدا لكلية الآداب سنة ...وغيرهم) ڤاليري
ً فأنشأ قسما جديدا على نظام الأقـسام في جامعـة الـسربون, الكليةالدراسات الفرنسية في ً ,

أتى بأساتذة فرنسيين, وفرض على أستاذ اللغة الفرنسية أن يلقي المحاضرات من الـسنة و
َّالأولى وليس في السنة الرابعة وحدها كما كان معتـادا آنـذاك, وشـجع البعثـات إلى فرنـسا  ً

ــا ــا ك ــسا لم ــد اعترفــت فرن ــل عــلى الأدب والفــن للتخــصص, وق ن لطــه حــسين مــن جمي
َّالفرنسيين, فقد ساهم بنـصيبه في انتـشارهما كـما أدى للفكـر الفرنـسي خـدمات جليلـة في  ّ

ّ فأهدته كما يهدى القلائل من الفرنسيين وسام ;كتبه ومقالاته , ومنحـه )اللجيون دونـور(ُ
تـب عـن طـه حـسين وك .عمدة ليون الدكتوراه الفخرية من جامعـة ليـون) إدوارد هريو(

كـما كتـب هـو . )٢(أندريـه جيـد وّأشهر الأدباء الفرنسيين المعاصرين مثل جـورج ديهاميـل
ّوتأثر بعدد من الفلاسفة والمفكرين والنقاد والأدباء الفرنسيين الذين يمكن تقسيمهم إلى 

 :الآتي
 .)..فولتير(, )روسو(, )ديكارت(أمثال : ُّالمفكرون الفرنسيون المتقدمون: ًأولا •
 )...دور كايم(, )تين(, )سانت بيف: (ُّالمفكرون الفرنسيون المعاصرون له: ًثانيا •
   

 ., دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون٢٩من بعيد, طه حسين, ص  )١(

 .٤٣ −٤١طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص: يراجع  )٢(
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 )...بول فاليري( ,)أندريه جيد(, )بود لير: (ُّالأدباء الفرنسيون المعاصرون له: ًثالثا •
 

WאאאW 
١EF١٦٥٠− ١٥٩٦ERené DescartesIQHW 

• W 
 : شدة تأثر طه حسين بديكارت حيث يقول)٢(في كتابه) كمال قلته(ذكر الأب 

ّهو متأثر بديكارت أشد التأثر مقتنع أشـد الاقتنـاع بـأن منهجـه ضروري للحيـاة " ّ
بل واثق أن منهج ديكارت سيغزو العالم, وسيغزو الفكـر العـربي شـئنا أم . العقلية العربية

 : قول طه حسينويظهر ذلك في. )٣("أبينا
ــا" ــون واضــحا جلي ًأحــب أن أك ــول دون أن ,ً ــد أن أق ــا أري ــاس م ــول للن  وأن أق

ّأضطرهم إلى أن يتأولوا أو يتمحلوا ويذهبوا مذاهب مختلفة في النقد والتفـسير والكـشف 
 .عن الأغراض التي أرمي إليها

دّ أريد أن أريح الناس من هذا اللـون مـن ألـوان التعـب, وأن أريـح نفـسي مـن الـر
أريـد أن أقـول إني سأسـلك في هـذا النحـو مـن . والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة والدفع    

, ولد بمقاطعة تورين, وتعلم بكلية لافليش اليسوعية, وكانت من أشهر مـدارس أوروبـا, ونـال فرنسي"  )١(
, وفيه التقى بشخصية )١٦١٨(َّ, وتطوع للخدمة في الجيش الهولندي )١٦١٦(إجازة الحقوق من بواتيني 

 الرياضـيات كان لها أثرها على حياته الفكرية, فقد تعرف إلى عالم رياضي يدعى إسحق بـيكمان, صرفـه إلى
والطبيعة, وكان قد زهد في الدراسات الفلسفية, ولم يعثر فيها على اليقين الذي يطمح إليه, وأعجب بدقة 

وفي عـام . الرياضيات وإحكام براهينها, وتمنى لو يتوصل إلى معالجة المسائل الطبيعية بالطريقـة الرياضـية
ضّ مـضجعه, ولجـأ إلى قريـة بـالقرب مـن مدينـة  رحل إلى ألمانيا, وكان التفكير في مشكلته تلك يق١٦١٩

ٌوقد شملته نشوة علمية غريبة ) أولم( ً وحلم حلما عجيبا لم يـشك لحظـة أنـه الـوحي قـد − هكذا وصفها −ٌ ً
 ."!تنزل عليه

 .طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه  )٢(

 .١٣٣ص   )٣(
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. البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلـسفة
ّأريد أن أصـطنع في الأدب هـذا المـنهج الفلـسفي الـذي اسـتحدثه ديكـارت للبحـث عـن 

 .)١("ذا العصر الحديثحقائق الأشياء في أول ه

ًوالنـاس جميعـا يعلمـون أن ": ًثم يقول موضحا المنهج الذي سيـسير عليـه في بحثـه
القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحـث مـن كـل شيء كـان يعلمـه مـن قبـل, 

ًوأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهني مما قيل فيه خلوا تاما ً". 
هذا المنهج حين نريـد أن نتنـاول أدبنـا العـربي القـديم فلنصطنع .... " :إلى أن يقول

ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل مـا . وتاريخه بالبحث والاستقصاء
قيل فيهما من قبل وخلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التي تأخذ أيدينا وأرجلنـا 

رة, وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحـرة ورؤوسنا فتحول بيننا وبين الحركة الجسمية الح
يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننـسى قوميتنـا وكـل ! نعم. ًأيضا

مشخصاتها, وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به, وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد 
. ث العلمـي الـصحيحهذا الدين, يجب ألا نتقيد لشيء ولا نذعن لـشيء إلا منـاهج البحـ

َذلك أنا إذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطـف,  َّ
 .)٢("ّوسنغل عقولنا بما يلائم هذه القومية وهذا الدين

ومن الغريب أنه لم يبين فيـه "ّفطه حسين هنا بين السبيل الذي سيسلكه في البحث, 
ل كــل الــذي قالـه إنــه لــن يتــأثر بالقوميــة ولا بالــدين وأنــه ًللبحـث منهجــا ولا طريقــة, بــ
 إن كان فيـه , وليس في هذا تبيين للطرق التي سيسلكها هو,سيهمل علم العلماء المتقدمين

بيان فهو بيان سلبي ينبئ بـالطرق التـي لـن يـسلكها لا بـالطريق التـي سيـسلك, وعنـوان 
ًمنهج البحث فيه إيجابيا, ينبئنـا بـما كان يقتضي أن يكون بيان . الفصل كان يقتضي العكس

   
 .٧٠في الأدب الجاهلي, ص  )١(

 .سها وما بعدهاالمرجع السابق, الصفحة نف  )٢(
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 )١(."سيفعله الباحث لا بما سيجتهد أن لا يفعل
دعاء طه حسين أن اإن ":ً مبطلا مذهب طه حسين~يقول الأستاذ محمود شاكر 

َّالقاعدة الأساسية في منهج ديكارت أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه مـن قبـل, 
 وتكـاد تكـون ,ً تاما مما قيل, فإن هذا شيء لا أصل لهًوأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوا

 .ًهذه الصياغة كذبا مصفى, بل هو خارج عن طوق البشر
َّهبه يستطيع أن يخلي ذهنه خلوا تاما مما قيل, وأن يتجـرد مـن كـل شيء كـان يعلمـه  ً ً
ًمن قبل, أفيستطيع هو أيضا أن يتجرد من سلطان اللغة التي غذي بها صغيرا حتـى صـار ًَّ 
َّإنسانا ناطقا? أفيستطيع أن يتجـرد مـن سـطوة الثقافـة التـي جـرت منـه مجـرى لـبن الأم?  ً ً
َّأيستطيع أن يتجرد من بطشة الأهواء التي تستكين ضارعة في أغوار النفس وفي كهوفهـا? 
ًكلام يجري على اللسان بلا زمام يضبطه, محصوله أن يتطلـب إنـسانا فارغـا خاويـا مكونـا  ً ً ً

 .)٢("ًجلدا?من عظام كسيت 
وليت طه حسين حين دعا إلى مذهب الشك كان يهدف إلى أن يكون الشك مقدمـة 

 !!يكون الشك للشكأن إلى اليقين, إذن لهان الأمر, ولكنه كان يهدف إلى 
 :يقول الغمراوي

أما أن ديكارت كان يشك وكان يغلو في الشك فهـذا مـا لا ننكـره ومـا لا نجـادل "
ننكر أن يكـون شـكه ذلـك أكـبر مـن أن يخـضع في العلـم لمـا صاحب الكتاب فيه, ولكننا 
وننكر أن تكون مكانة ديكارت العلمية راجعة إلى أنه كـان . يخضع له كل شك من القيود

يشك, أو أنـه كـان يغلـو في الـشك, فـإن الـشك موجـود عـلى الأرض منـذ وجـد العقـل, 
لا, لم تكن عظمة .  لأحدوليس الغلو في الشك في ذاته بمحمدة فيذكرها العلم أو التاريخ

ً أنه شك, ولكن إلى أنه طلب مخرجا من الشك واهتـدى إلى طريقـة في  إلىديكارت راجعة
   

 .م١٩٧٠, دار الحكمة, ١١٦النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي, محمد أحمد الغمراوي, ص  )١(

 ومـا بعـدها, مكتبـة ٤٧٦, ص١نظـرة شرعيـة في فكـر منحـرف, سـليمان صـالح الخـراشي, جــ: ًنقلا عـن  )٢(
 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٧ الأولى,: التوحيد, ط
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ّالبحث خرج بها إلى بحبوحة اليقين, ثم ترجع إلى أنه طبق تلـك الطريقـة في نـواح مختلفـة 
ًفأثمرت معه في بعض النواحي ثمرا حسنا ولم تثمـر معـه في بعـض في ًأثمـرت معـه مـثلا . ً

 أو الهندسـة −الرياضة ما هو في الحقيقة أسـاس عظمتـه إذ ابتكـر فيهـا الهندسـة التحليليـة 
ً ولم تثمر معه في الفلسفة أو الطبيعة مثلا إلا قلـيلا ممـا −الكارتيزية كما قد تسمى نسبة إليه  ً

 .يأخذ به العلم اليوم
. ١٦٣٧سـنة  سّتلك الطريقة هي التي بينها ديكارت في رسالته التي أخرجها للنـا

ًفـصلا طـه حـسين وهي نفس المنهج المعروف بمنهج ديكارت في البحث والذي عقـد لـه 
 .)١("ّ عن أن يبينه فيه− لأمر ما −في كتابه وعجز 

 :ويتابع الغمراوي قوله
َّعــلى أن ديكــارت حــين أخــذ الــشك يــساوره كــان غلامــا ناشــئا يتربــى في إحــدى " ً ً

, وشك في كل شـئ ممـا تلقـاه ءَّشك فاطرح كل شيوكان حين غلا في ال. كليات الجزويت
ًفي تلك الكلية, شابا لم يكد يتجاوز العشرين ولم يكد يغادر باب الكلية إلى ميـدان الحيـاة, 
ّفشكه ذلك كان شك الفتى الغرير لا العالم الخبير, ومن الظلم أن يحـتج بـه أو أن يـشتد في  ّ

ن تتفـرع حيـاة ديكـارت الكهـل عـن حيـاة ّغير أنه لم يكن هناك بـد بـالطبع مـن أ. محاسبته
 وأن يكــون في تلــك الرســالة الــصغيرة التــي أخرجهــا للنــاس حــوالي ,ديكــارت الــشاب

ّالأربعين صدى لذلك الـشك الـذي اسـتحوذ عليـه حـوالي العـشرين, الـذي أدى تطلـب 
نهج ديكـارت, مـأو ب المخرج منه إلى تلك الطريقة المعروفة في التـاريخ بطريقـة ديكـارت,

لكن الدكتور طه خلط بين الـشك وبـين المخـرج مـن الـشك فجعـل .  تشاء أن تسميهاكما
 والـذي ,َّالشك القاعدة الأساسية للمنهج الذي ابتغى ديكارت أن يتخلص به من الشك

 وفي بعض الميادين الأخرى إلى نتائج بعيدة ,َّأداه في بعض ميادين البحث إلى نتائج عظيمة
 .)٢("لصحةعن العظمة لأنها بعيدة عن ا

   
 . وما بعدها١٢٩دب الجاهلي, محمد أحمد الغمراوي, صالنقد التحليلي لكتاب في الأ  )١(

 .١٢٢, صنفسه  )٢(
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ّوفي الحقيقة أن طه حسين لم يطبق منهج ديكارت بطريقة صحيحة حين نـسب إليـه 
 فليــست هــذه مــن قواعــد ;ّتجــرد الباحــث مــن القوميــة ومــن الــدين حيــنما يــستقبل بحثــه

 وهمـا مـن كبـار −سـتايلي جفـونز وويليـام ولـيص إديكارت في منهجه حيث ذكر كل من 
 . خلاف ذلك−العلماء 

ًدرسـا ) دروس أولية في المنطق الاستقرائي والقياسي(د كتب في كتابه أما جفونز فق
 .)رأي باسكال وديكارت في الطريقة(عنوانه 

قترحهـا ديكـارت المـشهور اًوهنا أريد أيـضا أن أذكـر القواعـد التـي ": حيث يقول
 :تلك هي. ليهتدي بها العقل في الوصول إلى الحق

أي . ٍمن غير أن نكون على بينـة مـن أنـه كـذلك على أنه حق ًألا نقبل قط شيئا: ًأولا
ًأن نتجنب العجلة والهوى, وألا نضمن قضايانا من الحكم أكثر مما يتمثل للعقل تمثلا هـو  ّ ِّ ُ

 .من التميز والوضوح بحيث لا يبقى لدينا للشك فيه مجال
 أن نجزئ كل مشكلة نمتحنها إلى أكبر ما يمكن أو إلى ما يتطلبه حل المـشكلة: ًثانيا
 .من الأجزاء
أن نسير في تفكيرنا على ترتيب ونظام مبتدئين بأبسط الأشـياء معرفـة لنرتقـي : ًثالثا

ِّبالتدريج إلى علم مقعدها ُ. 
أن نقوم في كل حالة بتعداد هـو مـن الكـمال, وباسـتعراض هـو مـن الـسعة, : ًرابعا

 .ًبحيث نكون على ثقة من أننا لم نفلت شيئا
) مقـال في الطريقـة(رت أول مـرة في رسـالته المعجبـة هذه القواعد قد ذكرهـا ديكـا

 .)١("التي أورد فيها تأملاته في الكيفية المثلى لهداية العقل والبحث عن الحق في أي العلوم
 وممـا يؤكـد أن القاعـدة التـي ,هذا مـا ذكـره جفـونز عـن طريقـة ديكـارت في كتابـه

ًزعمهــا طــه حــسين لم تــسقط مــن جفــونز ســهوا ولا خطــأ مــا ورد  في دائـــرة المعـــارف في ً
   

 . وما بعدها١٢٢, صالمرجع السابق  )١(
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حيـث ) طريقـة ديكـارت(والثمـانين في المجـلد الثـامن تــحت عنـــوان  الصفحـة الرابـعة
 حيـث − كاتب ذلك المقـال −ترجم الدكتور الغمراوي ملخصه الذي ذكره وليام وليص 

 :تلك هي النقط الأربع لطريقة ديكارت": يقول الغمراوي في كتابه النقد التحليليي
ًتتطلب الحقيقة تصور غرضها تصورا واضحا متميزا خاليا من كل شك: ًأولا ً ً ً ّ. 
 .الأشياء الممكن عرفانها موجودة بطبيعتها على صورة سلسلات أو مجاميع: ًثانيا
في تلك المجاميع ينبغي أن يبدأ البحث بالعنصر البسيط الذي لا يمكن تحليله : ًثالثا

 .ً الأكثر نسبية وتعقيدا منه إلى العناصرً متنقلا,إلى أبسط منه
لابد لحصول المعرفة في أكمـل صـورها مـن تقـسيم الـصلات والارتباطـات : رابعا

 )١(."ً تقسيما بحيث لا يكون هناك فجوات بينهما;الموجودة بين هذه العناصر وبعض
ومن المقارنة بين هذه النقط الأربع التي ذكرها وليام ولـيص وبـين تلـك القواعـد "

ًرها جفونز نتبين أن كلا منهما لم يـرد أن يعطـي القـارئ إلا ملخـص مـنهج الأربع التي ذك ّ
ًنتبـين أيـضا أنهـما مـع اخـتلافهما في صـورة الوضـع متفقـان في الفهـم,  وديكارت لا نصه, ّ

ًوأنهما يشهدان على صاحب الأدب الجـاهلي بـما لا يمكـن أن يـسمى إلا جهـلا بـديكارت 
 )٢(."ًوافتراء عليه

فقد ثبـت بـما لا يـدع "رت ليس أول من استحدث هذا القواعد, مع العلم أن ديكا
ًمجالا للشك أن هذا المنهج كان معروفا ومعتمدا لدى قدماء المفكـرين العـرب والمـسلمين  ً ً

ولكن بمفهوم آخر غـير مـا ذهـب إليـه ... محدثين, وفقهاء وفلاسفة ومؤرخينومن رواة 
للإمـام ) المنقـذ مـن الـضلال(لة قـرأ رسـا) ديكـارت(ًولقـد ثبـت أيـضا أن ... طه حـسين

 !!).تنقل إلى بحثنا مقال عن المنهج(الغزالي, وأشار أمام بعض النصوص عبارة 
في ) ديكـارت(ّوقد تعرف بعض الكتاب المسلمين إلى هـذا الـنص وقـرأه في مكتبـة 

ّوكان معهم المـؤرخ الكبـير عـثمان الكعـاك الـذي روى هـذه الواقعـة ) السوربون(جامعة 
   

 .١٢٤ صالمرجع السابق,  )١(

 .١٢٥, صنفسه  )٢(
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ــه عــن ّوالتــي ســج ــدكتور محمــود زقــزوق في كتاب ــى ) الغــزالي وديكــارت(لها ال ــما معن ف
ّمعناه أن طه حسين لم يكن قد اطلـع عـلى الفكـر الإسـلامي, أو أحـاط بملامحـه .... هذا?

ا وقــع في هــذا المــأزق الخطــير الــذي يؤكــد عــدم إلمامــه بأبعــاد الفكــر لمــوإلا ... الأساســية
 ديكارت الغربي وهـي رسـالة عليهّ بعض ما اطلع ّولو أنه كان قد اطلع على... الإسلامي

دعـاء ما كان قد وقـع في هـذا الا) محك النظر ومعيار العلم(, وكتاب )المنقذ من الضلال(
ًالباطل الذي استعلى وهو ليس على الحق بأنه قدم شيئا لم يكن يعرفه المسلمون ّ... 
وقد ...  ذلكولو علم لعرف أن كل من قرأ بعض جوانب الفكر الإسلامي يعرف

لـديكارت, وطبعـه الـسيد ) مقـال عـن المـنهج(ّأكد كذلك الدكتور الخضيري حين ترجم 
 :في أمرين) ًلم يكن صادقا(محب الدين الخطيب ليثبت أن طه حسين 

دّعائـه بـأن المـسلمين لم يكونـوا يعرفـون افي : فيما نقله عن ديكارت, والثاني: الأول
 .هذا المنهج

 ...هذا علم لا تعرفونه: يقول لعلماء الأزهر. ..و لقد انبرى طه حسين
ًفرد عليه الدكتور محمد أحمد الغمراوي قائلا ... نحن نعرفه وأنت لم تقـل الحقيقـة: ّ

 .)١ ("!!فما هكذا عرض ديكارت لفكرة الشك حين جعلها مقدمة للإيمان
ٌو سواء أكان ديكارت أول من استحدث هذه القواعد أم كان غيره, وسواء أكانت ٌ 

 فـإن القاعـدة الأساسـية التـي ;تباعها كلها في كل بحث أم غـير ممكـناهذه القواعد ممكن 
 كـان يعلمـه عـن موضـوع بحثـه ءّزعمها طه حسين من وجوب تجرد الباحث من كل شي

 فإن كل الذي في القاعـدة الأولى مـن ;من قبل لم تكن ضمن القواعد التي ذكرها ديكارت
 )٢ (.نه حق إلا إذا قام البرهان على أنه كذلكإ ءل عن شيمعنى هو أنه يجب علينا ألا نقو

ّوشتان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي زعم الدكتور من وجوب التجرد من كل "
   

م, مقال للأسـتاذ أنـور ١٩٨٩, أكتوبر, ٥١ السنة −هـ ١٤١٠مجلة الاعتصام, العدد السابع, ربيع الأول,   )١(
 .بتصرف! ماذا بقي من طه حسين?..  مائة عامبعد: الجندي بعنوان

 . وما بعدها١٢٣النقد التحليلي, ص: يراجع  )٢(
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 إذ من الجـائز أن يكـون مـا قيـل قـد قـام البرهـان عـلى ;ما قيل في موضوع البحث من قبل
 ء كـل إنـسان إثبـات كـل شيٌثم بديهي أن تلك القاعدة ليس من معناهـا أن يتـولى. صحته

ٌلنفسه بنفسه كما تقتضيه القاعدة الأساسية التي زعم الـدكتور لأن ذلـك سـخف لا ينـتج 
 .)١(عنه إلا التأخر والخطأ والفوضى

 مـن الجامعـة لأنـه عارضـه في ~) عـلي العنـاني(وقد أخرج طه حسين الدكتور "
إنـه :  وقـال,ينيـة والقوميـةرأيه وأخذ عليه القول بوجوب تخلى الأديـب عـن العاطفـة الد

 وتـصبح ,ٌرأي فاسد لأن الأديب إذا خلا من هاتين العاطفتين يفقـد كـل معانيـه ومميزاتـه
 .)٢(" من الأدب كل الإقفارًالأمة التي يوجد فيها هذا النوع مقفرة

ــدين شرط أســاسي مــن شروط " ــة وال ــسيان القومي َّإن طــه حــسين ذهــب إلى أن ن
 بذلك أن على الباحـث ألا يخفـي بعـض الحـق أو يتراخـى في إن كان أراد. البحث العلمي

ًاستيفاء الدليل العلمي محاباة لقوميته أو إرضاء لعاطفته الدينية فقد أصـاب  أمـا إذا كـان ,ً
ٍأراد أن الإنسان لا يستطيع أن يكون ذا عاطفة قومية أو دينية قوية من أن يحابي أو يـداجي  َّ

نــسان يــستطيع أن يراعــي الدقــة العلميــة التامــة في إن الإ. في العلــم فقــد أخطــأ ولم يــصب
ِّالبحث وهو متذكر دينه كل التذكر, ومعتقد صحته كـل الاعتقـاد, غـير مجـوز عـلى قرآنـه 

ًبل إن التدين الصحيح يزيد الباحث المخلص إن أمكـن حرصـا عـلى . خطأ أو على توراته
 .ًالحق واستمساكا به إذا وصل إليه

دينـه : َّدينـه وعلمـه, ومبغـضين في الباطـل: َّ محببـين في الحـقِّإن الباحث المتدين بـين
ًفهو يحـب الحـق مـرتين مـرة لدينـه ومـرة لعلمـه. وعلمه كذلك ويـبغض الباطـل مـرتين . ً

ًكذلك ولا خوف عليه مطلقا أن يخفي بعض الحـق أو يـدلس في البحـث محابـاة لدينـه, إذ  ّ ً
 ,ينه حق, يعلـم ذلـك علـم مـستيقن ويعلم أن د,و لكن الباطل ليس الحق يخاف على دينه

ٍويعلم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافي بين أجزاء الحق, يعلم ذلك علم مـستيقن  ٌ
ٍأيضا فهو لا يخشى أبدا أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تنافي دينه ولـذلك يمـضي  ً ً    

 .١٢٤, صالمرجع السابق  )١(

 .م١٩٣٢ مايو ٩النهضة الفكرية, : وراجع. ٢٠٦طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )٢(
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ًفي أبحاثه آمنا مطمئنا متبعـا أقـوم الطـرق في البحـث لأن هـذا هـو الطريـق و التفكـير, لا  ًَّ
ًالوحيد للوصول إلى نتائج صحيحة فحسب, ولكن لأن هذا باعتقـاده هـو أيـضا الطريـق 
. الوحيد الذي لا يؤدي إلى تخـالف بـين العلـم الـذي يبحـث فيـه والـدين الـذي يـؤمن بـه

ًفالتدين الصحيح والتفكير العلمي الصحيح ممكن اجتماعهما إذن, وكثيرا ما اجتمعا, كـما 
فة العلمية القوية والعاطفة الدينية القوية لا تتعارضان بل تتضافران عـلى خدمـة أن العاط

 .)١("العلم وتبعثان على الإخلاص في البحث
 :يقول الغمراوي

ًومن أكـبر العقـوق للـشرق أن يـأتي شرقـي أوتي شـيئا مـن الفـصاحة وقـسطا مـن " ً ٌّ
 غير أن يشاهد بنفسه ويـمارس الثقافة, لا يعرف عن التربية العلمية إلا ما قرأ أو سمع من

ًبحسه, يأتي فيملأ فاه فخرا على أهل فنه باسم العلم, ويحارب الشرق في أعز ما لديـه مـن  ِّ
ّق على التاريخ الشرقي باسم العلم مبدأ يحرمه ِّبحيث يدرى أو لا يدري باسم العلم, ويط

 .)٢("ذلك هو العقوق الكبير, وذلك هو الضلال البعيد. العلم
ًهذا يظهر بوضوح في مقال طه حسين الذي كتبه عـن ديكـارت سـاخرا مـن ّو لعل 

لا يعرفون ... ": ً بديكارت وفلسفته قائلا− على حد زعمه −شيوخ الأزهر ومن جهلهم 
ْاسمه ولا مذهبه, ولا يدركون كيف يؤكـل, وإن درو كيـف تؤكـل الكتـف, ولا يعرفـون  َ ُ

ــ ــف ت ــوا كي ــشرب, وإن عرف ــف ي ــشايُكي ــوة وال ــشرب الخــروب شرب القه ــف ي ّ, وكي
ّوإذا أراد االله أمرا فلا مرد لـه. والعرقسوس ولـيس لنـا أن نـذعن للقـضاء ونـصبر لجهـل . ً

شيوخ الأدب العربي اسم ديكارت وفلسفة ديكارت في العصر الذي يحرص الإنسان فيـه 
 .)٣("على أن يعلم كلما استطاع أن يعلم

   
 . وما بعدها١٢٨النقد التحليلي, ص  )١(

 .١٣٧, صالمرجع السابق  )٢(

 ., دار الكتاب اللبناني, بدون٢٠٩من بعيد, طه حسين, ص  )٣(
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٢EF١٧٧٨− ١٦٩٤EVoltaireIQHW 
• W 

را في َّيخص طه حسين أديبين فيلسوفين فرنسيين بالحب والإعجاب, ويذكر أنهما أثـ
ًتفكيره تأثيرا كبيرا وملكا عليه حياته العقلية وقتا ما وهما فولتير وديدرو ً)٢(. 

 :وقد ذكر كمال قلته اتفاق كل من فولتير وطه حسين في الأمور الآتية
 .ض في الدراسات الميتافيزيقيةكلاهما حاول الابتعاد عن الخو" −
) الأمـور الغيبيـة( وأمـا مـا بعـد الطبيعـة ,كلاهما لا يؤمن إلا بالعقل وقوة العقل −

 فالعقل عندهما بمثابـة الـسيد المطـاع الـذي لا ,وما يفوق هذه القوى فأمر لا يعرفه العقل
 .يخُدع

ا وإنـما يجـب ومن الغرور والكبرياء أن أحكم في هذه القضاي... ": يقول طه حسين
 أو لعــل غــيري أ ن يكتــشف لهــذا الوجــود حكمــة وغايــة ,ستكــشف أنــاأنتظــر لعــلي أأن 

 )٣ ("....ًوغرضا
 كـما هـاجم في عنـف رجـال الـدين ,هاجم فولتير المـسيحية كـما عرفهـا في فرنـسا −
ً ووقفـوا سـدا منيعـا إزاء انطـلاق ,ّ وذلك لأنهم عطلوا عمل العقل عند النـاس;المسيحي ً

   
كـان . ولد في بـاريس, وهـو مـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة. , اشتهر باسم فولتيرماريه أروبهاسمه فرنسوا   )١(

 .تعلم في الكلية اليسوعية, وترك دراسة القانون إلى الأدب. ًأبوه محاميا
َّلبديهة لاذع النقد, مما سبب له الكثير من المتاعب; حيث لم يتقبـل اكتسب شهرة واسعة بأنه شاب ساخر حاضر ا ّ

 وأمـضى أكثـر مـن ,دخـل الـسجنوولذلك اعتقل . − لسانه سلاطة الفرنسية الثورة  قبل−) النظام القديم(
ًأصـبحت عمـلا أدبيـا شـهيرا بعـد ) هنريـاد(سنة في سجن الباستيل, نظم خلالها ملحمـةً  شـعرية أسـماها  ً ً

 .ذلك
 .  في باريس, وبسبب هجومه العنيف على رجال الدين لم يقيموا له جنازة مسيحية توفي

 .٤٥٨ألوان, طه حسين, ص: يراجع  )٢(

 ).٣٥٦ألوان, طه حسين, ص: (وراجع. ٨٤طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص  )٣(
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ثار الشك في حقيقـة أ إلى التاريخ, ًثار الشك في كل شيء مستنداألحرية العقلية, والفكر وا
 . وخاصة الإنجيل, أو قل كل الكتب المقدسة الموحاة,الكتاب المقدس

َّوهنا يظهر أثر هذا الكاتب على طـه حـسين واضـحا, حيـث شـكك طـه حـسين في  ً
 فعـل في قـصة بنـاء الكعبـة, َّكثير من الحقائق بدون مـستند علمـي فقـط لمجـرد الـشك كـما

ووجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, وتشكيكه في وجود الشعر الجاهلي, وتـشكيكه 
 ... وغيرها−إن شاء االله   كما سيأتي−في حقيقة وجود عبداالله بن سبأ 

ْنادى فولتير إلى الحدس البشري, كما اعتمد على التاريخ وعلى الصراع الممتد عبر  − َ
 .المسيحية كما كانت الوثنية من قبلهاالسنين في 
 أن يعـرف جهـنم أو ءرفض فولتير علم الميتافيزيقا لأنه لـن يفيـد الإنـسان في شي −
القـساوسة للتـضليل  و واعتـبر أن هـذه وسـائل اتخـذها الأحبـار−عـلى حـد زعمـه−الـسماء 

ــرق, وعــلى ــوبهم, واعتبرهــا نوعــا مــن الاســتعباد أو ال ــاس وقل ــتحكم في عقــول الن  ًوال
 .الإنسانية أن تتحرر منه

ًووافقه طه حسين في موقفه من الميتافيزيقا لكنه كان أقل جرأة منه, واعتمد كلاهمـا 
 ُ كـما رفـضا أن يـستعبد, ورفـضا كـل التقاليـد دون غربلـة أو منطـق,على التاريخ والعقـل

لـدين  فا;يرى فولتير باستحالة التوفيق بين الدين والعلـم...العقل لرجال الدين والأزهر
وعبوديـة ورق, وكـذلك طـه حـسين يـؤمن باسـتحالة التوافـق بـين الـدين  في نظره جمود,

ًوالعلم إلا في حالات شاذة, بيد أن هنـاك فرقـا يـسيرا بيـنهما  وهـو أن فـولتير مـؤمن بـأن ,ً
الدين هو الذي خلق التعصب والحروب, في حين أن طه حسين يقول بالصراع بين العلم 

ومة بين الدين والعلم مع سقراط ثم بين الوثنية والمسيحية, ثـم والدين, فقد نشأت الخص
والمسيحية واليهودية, ثم بين المـسيحية والإسـلام, ثـم بـين  بين مذاهب المسيحية المختلفة
وقــد هــاجم فــولتير رجــال الكهنــوت, وســلطان الكنيــسة ... مــذاهب الإســلام المختلفــة

ًهجوما عنيفا لا هوادة فيه, وأعلن سخطه واحتق  .اره الشديد للكنيسة ورجالهاً
ــشعور مــن جهــة الأزهــر ــده نفــس ال ــا عن ــدو أن طــه حــسين كــان في وقــت م  ويب

وبهـذا تقـدم الأزهـر .... ":والأزهريين, يقـول طـه حـسين في نقـده للأزهـر والأزهـريين
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َّخطوة أخرى في سبيل السيطرة والسلطان وأحس الأزهريون أنهم يـستطيعون أن يخيفـوا 
 .)١("ا على أن تذعن لهم وتنزل عندما يريدونالحكومات ويكرهوه

ومن الغرور ...."ًولئن كان كمال قلته مصيبا في استشهاده بنص طه حسين السابق 
القوي الدلالة على عدم إقراره إلا بسلطان العقل وعدم إقـراره بـالأمور  ".....والكبرياء

I d c: حانه الكـون يقـول سـبالغيبية ومنها الحكمة التـي مـن أجلهـا خلـق االله 
h g f eH)ويقـــول )٢ :I K J I HG F E D C B A

R Q  P O N MLH)٣(. 
الـذي استـشهد بـه كـمال  "...وبهذا تقـدم الأزهـر خطـوة أخـرى"فإن النص الثاني 

قلته لا يدل على التساوي بـين موقـف فـولتير مـن الـدين, وموقـف طـه حـسين منـه, لأن 
ين فلـم يكـن نـصه صريـح الدلالـة عـلى ًالأول كان صريحا في مهاجمة الدين, أمـا طـه حـس

بغض الدين ومهاجمته; لأن الأزهر لا يمثل الدين فليس في الإسلام كهنوت ورجال دين 
تخذت مشيخة الأزهـر لنفـسها منـذ ذلـك ا":  ويؤيد هذا قول طه حسين,كما في النصرانية

من لـه مـسلم  وهو اسم مبتدأ لا يعرفه الإسلام ولا يـؤ,الوقت اسم الرياسة الدينية العليا
 كما أن طـه حـسين قـد يكـون يقـصد طريقـة التعلـيم في )٤ ("...ًيعرف واجباته الدينية حقا

 . هنا فيه بعض المبالغةقلتهفقول ... الأزهر أو مناهج التعليم فيه أو غير ذلك
 العلمانية, فقـد أعلـن : أي,ٌكما نادى كل منهما بوجوب الفصل بين الدين والدولة−

.... ":يقـول. ٍاض على ما نص عليه الدستور بأن الإسلام دين الدولةطه حسين أنه غير ر
وإنـما ... ٍوكان هذا النص مصدر فرقة لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصر

 )٥ ("....نقول إنه كان مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم
   

 ).٢٣٩من بعيد, طه حسين, ص: (وراجع. ٩٠المرجع السابق, ص  )١(

 .٥٦: سورة الذاريات  )٢(

 .٢٧: سورة ص  )٣(

 .٤٢٤من بعيد طه حسين, ص  )٤(

 .٢٣٢نفسه, ص  )٥(
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تفـاقهما عـلى كـل ٌهذا مجمل ما يتفق عليه كل من طه حسين وفولتير, إذا اعتبرنا أن ا
ولـو تتبعنـا كتابـات طـه حـسين عـن . هذا ما هو إلا دليل على تأثر طه حسين بفكر فولتير
وإنـما يأخـذ ... ": مـن ذلـك قولـه... قصص فولتير لظهر لنا الإعجاب الكبير به وبفكـره

ًمن هذا كله ما يريد, ويرتب هذا كله كما يريد, ويقدم لنا منه مزاجا رائعا نعجب بـه أشـد  ً
 )١ ("....ًعجاب ولا نستطيع أن ننكر منه شيئاالإ

ًوبهذا يظهر لنا جليا موقف طه حسين من فولتير, حيث إن كـل مـا عـارض بـه طـه 
 كما ,حسين عقيدة المسلمين وحقائق التاريخ كان تحت شعار حرية الرأي أو حرية التفكير

 . أ ن يصفوهًهو الحال تماما عند فولتير أو صاحب الفكر الحر كما يطيب للفرنسيين

٣EF١٧٧٨− ١٧١٢EJean Jacques RousseauW 
אW 

لفلـسفي, وأشـهر الكـاتبين في القـرن الثـامن اصاحب الشهرة العريضة في الفكـر "
ًولد في جنيف, ومات في باريس, لم يتلق سوى تعليم بسيط, وابتـداء مـن الـسادسة  .عشر

 البروتــستنتية إلى الكاثوليكيــة, جــاب المــدن ّعــشرة مــن عمــره تــرك جنيــف, وارتــد عــن
ًوالأقطار, وعلم نفسه, وتعرف إلى فلاسفة وعلماء عصره, وكتب كثيرا ّ ّ. 

, )إميـل والعقـد الاجتماعـي(, )إلواز الجديـدة(, )خطاب إلى دالمبير: (ومن مؤلفاته
ـــون( ـــوم والفن ـــال في العل ـــساواة(, )مق ـــال في أصـــل اللام ـــة (, )مق نظـــرات في حكوم

 .)٢(")بولندا
ُومن صفاته الخلقيـة سـوء الظـن بالنـاس, شـدة الكبريـاء, ومـع ذلـك فقـد ارتـبط : ُ

بـالرغم مـن . بعلاقة مع خادمة أنجب منها خمسة أطفـال, جمـيعهم دخلـوا ملجـأ اللقطـاء

   
 .٤٥٨ألوان, ص  )١(

 .٦٦٨موسوعة الفلاسفة, ص  )٢(
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 )١ (.نظريته الشهيرة في تربية الأطفال

W 
رضه عـلى الإنـسان تقوم فلسفة روسو على النقد الشديد للمدنية الأوروبية, بما تف"

 .من حاجات وأهداف مزيفة تنسيه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية
ّبأنهـا وسـائل لـه لا تعـبر عـن حاجـات الإنـسان وعلاقاتـه : ويصف روسو الفنون

 ,ويقـترح.  والغـرور الـذي أفـسد عليـه طبيعتـه,الحقيقية, مبعثها الفراغ الذي يعـيش فيـه
ًم عـلى تربيـة الأطفـال في الريـف بعيـدا عـن التـأثيرات كعلاج, نظريته في التربية التي تقـو

والمجتمع الصالح هو الذي يهيـئ ظـروف التربيـة ليعـيش الطفـل وفـق . الحضارية الزائفة
ّطبيعته الخيرة, ثم لينمو كإنسان اجتماعي فاضل, ولذلك تتلازم الأخـلاق مـع الـسياسة, 

ًفلكي يكون الإنسان أخلاقيا ينبغي أن يكون اجتماعيـا,  ًولكـي يكـون اجتماعيـا ينبغـي أن ً
ُيكون سياسيا, ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصية إلا عندما يسهم مـع الآخـرين في النفـع  ً

 .العام
ًوالناس في المجتمع الصالح متساوون, لكن بعضهم سيحاول دائـما الافتئـات عـلى 

 إلا في ًحقـوق غــيره والاسـتبداد بالــسلطة والثـروة, والإنــسان لا يمكـن أن يكــون إنــسانا
 .الحرية, ونزع الحرية عن الإنسان هو إلغاء المسئولية عن أفعاله

• W 
ًميل طه حسين ميلا خاصا إلى مفكري القرن الثـامن عـشر, ": ِذكر الأب كمال قلته ً

ن اعترافـات روسـو أثـارت إعجـاب طـه إحيـث . وأدباء الثورة ديـدرو وفـولتير وروسـو
 وإن تبـاين ,)الأيـام(ً الفرنسي فكانت دافعـا لكتابـة اعترافـات حسين مع أمثالها في الأدب

ًالأديبان في اعترافاتهما تباينـا عظـيما ًكتـب روسـو اعترافاتـه دفاعـا عـن نفـسه, وبـدأت في .ً
 ....ًم, وكان مضطهدا من جميع الفئات الاجتماعية١٧٦٥الظهور عام 

   
 ., الصفحة نفسها وما بعدهاالمرجع السابق: يراجع  )١(
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ًولم تجمع الاعترافات إلا بعد وفاته نظرا لأنـه ذكـر شخـصي ّات معـاصرة سـبب لهـا ُ
: وقد واصل روسو الكتابة عن نفـسه في كتـاب آخـر هـو. ًظهور الكتاب كثيرا من العنت

 ).َّأحلام رحالة(
مع تلك التي كتب فيها روسو ) الأيام(وتتشابه الظروف التي كتب فيها طه حسين 

 كـما...ً فكلاهما كان مضطهدا أشد الاضـطهاد مـن الحكومـة ورجـال الـدين;الاعترافات
َّرسم صورا لمجتمعه وللشخصيات التي احتك بها في حياته ً")١(. 

 في رأيـي −ًو لئن كان روسو مضطهدا من قبل الحكومة ورجال الدين فطـه حـسين
ً لم يكن مـضطهدا مـن رجـال الـدين الـذين يمـثلهم الأزهـر بـل كـان بغـضه لهـم نتيجـة −

 −النسبة لهـا الابـن المدلــّل وأما الحــكومة فقد كـان ب. ّمواقف مرت به سبق الحديث عنها
ًتأييـد أحيانـا  و كيف لا وقد كان يفعل ما يحلو له على مرأى ومسمع بـل−إن صح التعبير 

من بعض الشخصيات السياسية مثل عبدالخالق ثروت, سعد زغلول, مصطفى النحاس 
أن الرذيلة الأساسـية في المجتمـع هـي "ويتفق كل من طه حسين وروسو في " ...وغيرهم

المــساواة الاجتماعيــة, أو الطبقيــة في المجتمــع الواحــد, الــبعض يملكــون كــل شيء, عــدم 
ًويجدون ما لا ينفقون, والبعض الآخر لا يملك شيئا ولا يجدون ما ينفقون, غنى فـاحش  ً

ُروسو يرجع هذا إلى الملكية الفردية أساس الـبلاء والتفرقـة, وطـه حـسين ....ٌوفقر مدقع
 .)٢("د وإهمالهيُرجع هذا إلى احتقار الفر

هذا أبرز ما يتفق عليه المفكران, بيد أن هنـاك اتفاقـات أدبيـة تجمـع بيـنهما لا داعـي 
 .لذكرها

   
 .١٩٢طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص  )١(

 . بتصرف يسير١٩٣المرجع السابق, ص  )٢(
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WאאאW 
١EF١٨٦٩− ١٨٠٤ESaint BeuveW 

אW 
ية قوية, كما ّ, اتسمت دراساته النقدية بأنها على غير أسس علمفرنسيأديب وناقد "

 حيـث − وهـو المعـروف بـالمنهج التـأثري −ًاتخذ من منهج التأمل لكل مـا حولـه مبـدأ لـه 
انطلقت أبحاثه من حياة الفرد وتـصرفاته وأخلاقـه, ثـم يتأملهـا بعقلـه وبـصيرته لـيحكم 
على الشعراء والمفكرين, وهو في كتاباته يوجز ترجمة الشخص الـذي سـينقده, ولا يعطـي 

ويبـدأ بعـد ذلـك في ... لتفاصيل حياته, وإنما يعرضها في سطور قليلة مختصرةأهميةً  كبرى
التطـور ) سانت بيف(تصوير دقيق لأعمال هذا الشخص وآثاره الأدبية والفكرية, ويتتبع 

 .)١("الفكري للأديب

 W 
في المنهج التأثري الذي يعتمد عـلى التأمـل, فهـو ) سانت بيف(يتفق طه حسين مع 

ًمثله أبحاثه تصوير لحياة فرد أو جماعة تصويرا دقيقا يعتمد أساسـا عـلى تـصرفات الفـرد,  ً ً
 ....ُوخلقه, وعلى تأملات المؤلف واستنباطاته الشخصية

كلها تسير في ) حديث الأربعاء(و) أبي العلاء المعري(و) المتنبي(ومثال ذلك كتاب 
وبالنـسبة . المؤلف وتأملاته وانطباعاتهّهذا الطريق, وتخضع لهذا المقياس, وتعبر عن نظرة

حـديث (ومـا كتبـه طـه حـسين في ) حديث الاثنـين(في ) سانت بيف(للتوافق بين ما كتبه 
كتب كلا الكاتبين الأحاديـث في "ًفإن التوافق بينهما يبدو كبيرا إلى حد ما حيث ) الأربعاء

ية, ثم جمعـت بعـد فترات متشابهة من تاريخ فرنسا ومصر في صحف سيارة أو مجلات أدب
فـسانت بيـف ...رميـان إليهـايتفقان في منهج النقد وأسـلوبه, وفي الغايـة التـي يذلك, كما 

ثم في مجلـة الرائـد ... ١٨٥٢ إلى سنة ١٨٤٩سنة ) الدستور(كتب مقالاته النقدية في مجلة 
    ١٨٧٢ ثـم سـنة ١٨٦٢ثـم جمعـت هـذه المقـالات سـنة .١٨٥٥ إلى سـنة ١٨٥٢من سـنة 

 . بتصرف١٥٤ −١٤٧, صنفسه  )١(
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 أما طه حسين فقد نشر حديث الأربعاء في جريـدة الـسياسة خـلال.كتبحيث طبعت في 
مــن ثــم جمعــت هــذه  و...م١٩٣٥م ثــم تــابع ذلــك في جريــدة الجهــاد ســنة ١٩٢٤ســنة 

 .)١(م١٩٥٧ وطبع الجزء الثالث سنة ١٩٢٦ ثم سنة ١٩٢٥المقالات في كتب طبعت سنة 
همـا يعطـي أهميـة كما تتفق طريقة طه حسين في النقد مع طريقة سانت بيـف, فكلا"

ثمرة من ثـمار البيئـة, وكبرى لترجمة الفرد ليس كفرد, وإنما ينظران إليه كظاهرة اجتماعية, 
 .والتفكير عندهما ظاهرة اجتماعية لا فردية

يتتبعان الفرد في كل مراحل حياته, ومن خلال تـصرفاته وأقوالـه يـصدران الحكـم 
فالفرد لا يفكر ولا يقـدر ولا ...ل العملعليه بعد دراسة يعمل فيها العقل والاستنباط ك

 والتـي يستحـضرها في ,َّيتروى إلا من حيث هو عضو من أعضاء الجماعة التي يعيش فيها
ًنفسه استحضارا ملحوظا أو غير ملحوظ, حين يفكر أو يقدر أو يـروي, فالإنتـاج الفنـي  ً

لتـي تـسمع أو تـرى في مختلف أشكاله ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تكـون إلا في الجماعـة ا
 .)٢ ("....الأثر الأدبي فتتأثر به

َّوهنا نرى التوافق الكبير بين فكر سانت بيف ودور كايم الذي من ثم أثر على فكـر  ََّ
ًكما يتفق طه حسين مع سانت بيف أيضا في أنه يسعى إلى دراسـة الأدب حـرا ".طه حسين ً

 .)٣("ما يدرسه في حرية تامةًخالصا من كل قيد, غير مرتبط بالدين أو بالسياسة, وإن
إن الأديـب متعمـد حـين ينـتج آثـاره الأدبيـة أن يمـضى إلى .... ": يقول طه حـسين

الشمال ولو أراد لمضى إلى الجنوب مخير فيما يكتب مخـير فـيما يقـول, يـصوغ صـوره الأدبيـة 
ديب وربما كان الأ.  كما يصوغ الصانع آثاره الصناعية عن رؤية وتفكير وحرية تامةًصوغا

 ,أشد حرية من الصانع الذي يجب أن يخـضع لقـوانين الـصنعة ولا يجـدد فيهـا إلا بمقـدار

   
 .١٥٥المرجع السابق, ص: يراجع  )١(

 . وما بعدها١٥٩, صالمرجع السابق  )٢(

 .١٦٢نفسه, ص  )٣(
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 .)١("ًعلى حين نرى الأديب حرا مطلق الحرية لا تقيده إلا إرادته وهواه
 حيـث أنـتج هـذا − وهو تجريد الأدب من كـل قيـد −و لا تخفى خطورة هذا الأمر 

ًالأمر لنا أدبا ماجنا رخيصا وهو ما يس ً ّمى بالأدب المكشوف, لا يتورع كاتبه عن وصـف ً
 ....لي أو على الأقل يعتذر لمرتكبها ولا يلومه على فعلهاالرذيلة وكأنها أمر بطو

خـذ " :وقد أشار الغمراوي في نقده طه حسين إلى هذه القصص الماجنـة حـين قـال
 بهـا ي يلهـ من آن لآن,)٢(ًإليك مثلا تلك القصص الفرنسية التي يترجمها صاحب الكتاب

ًكثيرا من النشء ويضل بها كثيرا وهل ترى بينهـا وبـين روح هـذه الأمـة صـلة? أو بينهـا . ً
ِّوبــين روح هــذه اللغــة صــلة? وإذا لم يكــن, فهــل فيهــا شيء يجــدد مــن عنــاصر الفــضيلة 
ًوالطهارة الروحية في هذه الأمة, ويعينها على سـبيل العـزة التـي تريـد? إنـا لا نظـن أحـدا 

وهـذا . قصص وخرج منه وهو أقرب إلى الفضيلة والعفـاف منـه قبـل بـدئهادخل تلك ال
ّالتـي ألفهـا ) الزنبقة الحمـراء(ًولو كنا ضاربين مثلا لضربنا . ما يمكن أن يقال عنها أهون

َّأناتول فرانس ولخصها صاحب الكتاب لمجلة الهلال, فإن فيها من المعاني ما كنـا نظـن أن 
ولكنـا نـأبى . س, أو أن مجلة مثل الهلال تتنزه عن نشره عليهمًأستاذا يستحي أن ينقله للنا

 وإلى هذه القصة خاصـة, وإلا كنـا شركـاء ,أن نشير بأكثر من هذا إلى تلك القصص عامة
 ."في إثم النشر وإثم التلخيص

فإذا ما تركنا ميدان المنقـول عـن ":ثم انتقل الغمراوي إلى الأدب الماجن عامة فقال
ّ المكتوب في الأدب العربي, وجدنا صـاحب الكتـاب يخـب في الميـادين الأدب الفرنسي إلى

ًخببا واحدا, ويصدر عن نزعة واحدة فقـد فـتش في طـول الأدب العـربي وعرضـه, فلـم . ً
ُيجد فيه ما يستحق أن يبعث وينشر إلا أخبار المجونيين الذين ابتلي بهم الأدب العربي, كـما  ُ

, نعني أبا نواس ووالبة والخليع ومن إليهم ممن نبش ابتلي الإفرنجي بأمثال أوسكار وايلد
ًصاحب الكتاب أخبارهم في حديث الأربعاء, الذي نشره في السياسة مفرقـا, وأهـداه إلى  ّ

جنة قد عرضها صـاحب اومن الغريب أن تلك الأخبار الم. ًالأستاذ مدير الجامعة مجموعا    
 .للدكتور طه حسين) رمز وتصريح(, مقال بعنوان ١٩٣٠المجلة الجديدة, يناير سنة   )١(

 .يقصد طه حسين  )٢(
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 والتجديـد في الأدب سـتار الكتاب في ثوب البحث الأدبي باسـم التجديـد, كـأن البحـث
تحارب الفضيلة من ورائه, ووسيلة في هذا الشرق للدخول على النفوس بـما لم يكـن لـولا 

 .)١("تلك الوسيلة بداخل عليها
 − ولا تـزال −و الواقع أن الأدب, شـعره ونثـره, كانـت تجتاحـه في ذلـك الوقـت "

فعون عنهـا  الجـامعيين, يـداًموجة من الانحلال, التي لا تعدم أنصارا من كبـار الأسـاتذة
ّباسم الدفاع عن حرية الفن والفنانين, وهذا هو طه حسين يدافع عن الأدب الهدام الذي 

 :َّيتحدى العرف والقانون والخلق والدين فيقول
ومـا . ًفالأدباء عندنا ليسوا أحرارا, لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقيـاس إلى القـراء"

ًب هدرا, لأنه يكظم نفـسه, ويكرههـا عـلى الإعـراض عـن أكثر النبوغ الذي يضيع ويذه
فليس كل موضوع يعـرض للأديـب عنـدنا . ً أو خوفا من القراء,ًالإنتاج خوفا من الدولة

 ."تسيغه القوانين ويحتمله النظام ويرضى عنه ذوق الجمهور
ُمــا أكثــر مــا يعــاب أدباؤنــا لأنهــم لا يعنــون إلا بظــواهر النفــوس, ولا ": ثــم يقــول

. ًون دخائلها, ولا يتعمقون ظواهرهـا, ولا يرسـمون شـيئا مـن ذلـك فـيما ينتجـونيصور
ولكن دعهم يفعلوا ما يلامون على إهماله, ودعهم يظهـروا الـنفس الإنـسانية العاريـة كـما 
يفعــل زملاؤهــم الأوروبيــون, وثــق بــأنهم قــادرون عــلى ذلــك, خليقــون أن يبرعــوا فيــه 

ذلك, ثم انتظروا ما يصب عليهم الجمهـور ورجـال دعهم يفعلوا . ويبهروا به إن حاولوه
ّالدين وإدارة الأمن العام والنيابة من المكروه, ويجب أن يحرر الأدب والأدبـاء, وأن يتـاح 

ويجـب أن تكـون قوانيننـا . لهم القول في كل ما يشعرون به ويجدون الحاجة إلى القـول فيـه
 )٢(."ًور عندنا سمحا كذلكًسمحة, وأن يكون تطبيقها سمحا, وأن يكون ذوق الجمه

 وخاصـة القـصة ,وبهذا يظهر لنا المنهج الأدبي الذي كان يتبعه طه حسين في كتاباته
ًالتي سار في كتابتها مسارا غربيا  لابد أن تقـوم فيـه القـصة عـلى الجريمـة أو الفـضيحة أو ,ً

   
 . وما بعدها٥٦لجاهلي, محمد أحمد الغمراوي, صالنقد التحليلي لكتاب في الأدب ا  )١(

 ). وما بعدها٤٧٣مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )٢(
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ــا حــسبما ي ــدتها وكيانه ــصة عق ــصاب, وإلا فقــدت الق ــة أو المطــاردة أو الاغت ــول الخيان ق
مادامت الحيـاة الإسـلامية محافظـة عـلى تقاليـدها " :في تقريره عن القصة) هاملتون جب(

 .)١("ُالموروثة فلا ينتظر أن يكون للقصة مستقبل
إن المجتمع الإسـلامي لا يمكـن متـى بقـي ": ويفسر هذا محمد عبداالله عثمان بقوله

ًيد التي كانت أثرا لهذه المبـادئ أن ًتطوره محصورا في المبادئ الإسلامية الخالدة أو في التقال
ًيظفر كتاب القصص العربي فيـه يومـا بـمادة واسـعة أو غزيـرة كـالتي تقـدمها المجتمعـات  َّ

ًولا شـك أن كثـيرا مـن قـصص وروايـات طـه حـسين المؤلفـة  ."َّالغربية إلى كتاب الغرب
 .)٢(ًوالمترجمة ملتزمة بهذا الانفلات الغربي إلى حد كبير

 إضـافة إلى اتفاقـات أخـرى ,اتفق فيه كل من سانت بيف وطـه حـسينهذا أبرز ما 
 ...أدبية تجمع بينهما

٢EF١٨٩٣−١٨٢٨EHippolyte Adolphe TaineW 
אW 

ً, عين أستاذا للتاريخ في كلية الفنون الجميـلةفرنسيناقد  فلـسـفة ( وكتــب كتــاب ,ّ
كـان هـو " .)٣(م١٨٧٠مـن أشـهر كتبـه سـنة ) في الذكاء(, ويعد كتابه ١٨٦٩سنـة ) الفـن

وزميله إرنست رينان أشهر فلاسفة الوضعية الفرنسية في النصف الثاني من القرن التاسع 
َعشر, ولد في ڤوزييه من إقليم الأردن, وتعلـم بكليـة دار المعلمـين, واشـتغل بالـصحافة,  ْ َ

وفي في باريس, وكان قد أوصى قبـل َّوعلم بمدرسة الفنون الجميلة وجامعة أكسفورد, وت
ــسببها الاضــطهاد مــن  ــة اســتقلالية عــانى ب ــستنتية, واتــسم بعقلي ــه بالطريقــة البروت ّوفات

   
م, مقـال ١٩٨٧ يونيـو −هــ ١٤٠٧مجلة منار الإسلام, العدد العاشر, السنة الثانيـة عـشرة, شـوال : راجع  )١(

 ., أنور الجندي)هزيمة القصة الغربية المكتوبة بالعربية(بعنوان 

, ومـن القـصص المترجمـة ... دعاء الكروان, الحب البائس وغيرهاومن الأمثلة على ذلك قصته المعنونة بـ   )٢(
 ....أرض الجحيم, قانون الرجل, القيد وغيرها

 .١٢٧طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص: يراجع  )٣(
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البونابرتيين والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية, فقد كان ضد الاستبداد والتسلطية, ومـع 
, )دب الإنجليـزيتـاريخ الأ(, و)لافـونتين وخرافاتـه(المسئولية الجمعية, وله من الكتب 

ـــسفة  ـــسي في الفل ـــه الرئي ـــل(وكتاب ـــد الأدبي )في العق ـــه في النق ـــد(, ول ـــاث في النق  أبح
 .)١(")والتاريخ

W 
تقوم فلسفة تين على اعتبار أن الإنسان حيوان من نـوع أرقـى, لـه القـدرة عـلى أن "
الحريـر, ّء الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود القـز حيـنما يـصنع شرانـق ينشي

وعنده أن دراسة الإنسان تكون في التاريخ, ودراسة التاريخ . والنحل حينما يصنع العسل
 . والأدب عن طريق دراسة كبار الأدباء والفنانين,تكون عن طريق الأدب

 عـلى −ً الفيزيـاء مـثلا −ّوتين وضعي حسي يحـاول تطبيـق مـنهج العلـوم الوضـعية 
خ والأدب, ويرى أن الإيديولوجية الفرنسية, وهـي العلوم الروحية كعلم النفس والتاري

ّنزعة حسية فاعلة, هـي الأنـسب للـروح الفرنـسية, ويقـول إن الحقيقـي هـو الحـسي, ولا 
يؤمن بأي سلطة إلا سـلطة العقـل, وعنـده أن الواقـع لا يمكـن أن يـدرك إلا عـن طريـق 

ولا .  الأحاسـيسَالتجريب, والعـالم لـيس فيـه الـذات باعتبـار أن مـا هـو ذاتي مرجعـه إلى
َّيرفض الميتافيزيقا مع ذلك, فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علية محكمة ِّ والمعرفة إنـما . ٌ

ّهي العلم بهذه العلية وأي ّ ّ علية, أو هي العلم بالأسباب, وبـذلك تكـون الميتافيزيقـا هـي ّ ّ
ء بـسبب, علم البحث في العلل الأولى, والكون لا يوجد فيه شيء عارض, وإنـما كـل شي

فالفكرة تستدعي الفكـرة, . وفي ارتباط مع غيره, والشأن مع الأفكار كالشأن مع الأشياء
وتقتــضي الفكــرة, وكــذلك الأشــياء, والكــل يحتــاج إلى الكــل, ويكمــل بعــضه الــبعض, 

وهذه النظرة الارتباطية الحـسية التجريبيـة هـي . والصفة الباطنة في الجميع التطور والنمو
 .)٢("اد يعتبرونه البداية لعلم النفس التجريبي في فرنساالتي جعلت النق

   
 .٤٢٥موسوعة الفلسفة, ص  )١(

 ., بتصرف يسير٤٢٥, صنفسه  )٢(
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لقـد حـاول تـين في ".فهو كما يبدو مؤمن بالجبر التاريخي المطلـق مثـل زميلـه رينـان
م, أن يفــسر ١٨٧٠الــذي كتبــه ســنة ) جــذور فرنــسا المعــاصرة(كتابــه التــاريخي المعــروف 

 الشخـصيات التاريخيـة الظواهر النفسية من خلال التصرفات, أو بمعنى أصح حكم على
ًحكــما نفــسيا, كــان يعتمــد عــلى كــل مــا صــدر منهــا مــن قــول أو عمــل ليكــون رأيــا فيهــا,  ًّ ً
والأعمال الصغيرة عنده قد تعطي دلالات كبيرة, كان يلقي أضواء كثيرة حول الأفراد في 
كتابته للتاريخ, وبهذا الأسلوب, وهذا المنهج درس الثـورة الفرنـسية وشخـصية نـابليون 

 ....يرهوغ
ًوألغى الحرية الفردية إلغاء مطلقا وبالطبع فإن تين لابد أن ينكـر وجـود " .)١ ("....ً

 ويرفض الاعتقاد في الدين, ويقرر أن الدين ليس سوى كلام شعري, وأنـه − تعالى −االله 
ًا نفسيا ولكننا لا يمكن أن نتثبت مـن وجودهـا بهيتحدث عن مخلوقات ميتافيزيقية نؤمن 

وذاك هـو كـل جهـده, فـأبلس .  وعلى ذلك فلا ينبغي الخلط بـين الـدين والعلـم,)٢(ًعلميا
 .)٣ ("!وأفلس واستحق أن يسقط اسمه من ذاكرة التاريخ

• W 
ًيشترك كل مـن تـين ورينـان مـع طـه حـسين في اعتقـادهم جميعـا بالجبريـة التاريخيـة 

ه الجبرية التاريخية عند الحديث  وقد ذكرت نص طه حسين السابق الذي يقرر في−المطلقة 
كل حدث إنما هو معلـول ... ":  ومما يؤكد إيمان تين بالجبرية قوله−عن أبي العلاء المعري 

كـما يعتقـد تـين أن لـيس للعقـل أي حريـة, فـما " .)٤(" كما أنه علة لحدث غيره,لحدث آخر
   

 . وما بعدها١٢٧ وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, صطه حسين  )١(

إن الدين حيث يثبت وجـود االله ونبـوة الأنبيـاء وياخـذ النـاس ": وهذا القول قوي الشبه بقول طه حسين  )٢(
بالإيمان بهما يثبت أمرين لم يستطع العلم إلى الآن أن يثبتهما, فـالعلم لم يـصل بعـد إلى إثبـات وجـود االله ولم 

 فبين العلـم والـدين خـصومة في هـذين الأمـرين يثبـتهما الـدين ولا نلى إثبات نبوة الأنبياء وإذيصل بعد إ
 .٢٤١, طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص"يعترف بهما العلم 

 .٤٢٦موسوعة الفلسفة, ص  )٣(

  =م, ١٨٩٤, تين, سـنة )سا المعاصرةأصول فرن: (ً, نقلا عن٩٨طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص  )٤(
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 .العبقرية إلا نتاج الظروف والأقدار
عنوي إلا سلسلة مـن الظـواهر التـي يـسبب بعـضها ولا يرى في الوجود المادي والم

وكل الظواهر النفسية عنده مرتبطة بـالظواهر الفيزيولوجيـة أي العـضوية أو .... البعض
 .)١("الخارجية

 :كما يتفق طه حسين مع تين في عدة نقاط
كلاهما يؤمن بأن الظواهر المادية والمعنوية تـسير وفـق نظـام معـين, وتحديـد ": ًأولا
ّقانون لا يتغير, حتى التاريخ إنـما يمـضي في خطـة معينـة, فلـيس في الكـون مجـال سابق, و

 ...للمصادفات أو الترجيح, وإنما هي علل ومعلولات
حتى في الظواهر النفسية والعقلية هناك ارتباط بالظواهر المادية, بمعنى أنها تخـضع 

 ...ًأيضا لقانون الزمان والمكان, والعادات والوراثة
لاهما يؤمن بأن ليس للإنسان حرية في الحياة إنـما هـو صـنيع الـزمن كـما هـو ك: ًثانيا

 .ّصنيع البيئة والعادات, فنحن مسيرون
ّكلاهما يؤمن بأن الظواهر المادية والمعنوية ليس فيهـا تـدخل إلهـي, أو بمعنـى : ًثالثا

يـتم في الإنـسان فـيما  و, ولـيس هنـاك ارتبـاط بـين االله)ميتـافيزيقي(أوضح ليس هناك أثر 
ّالكون, فعلم االله مطلق, وقدرته شاملة مطلقـة, والإنـسان مـسير إلى مـصير محتـوم سـببته  ّ

 .)٢(" وسينتج عنها هذا المصير ما في ذلك أدنى شك,علل مسبقة
 فيه مبالغة من كمال قلته فلا أظن أن طه حسين وصل إلى − واالله أعلم −هذا القول 

 !هذا الحد, ثم ماهو دليله على ذلك?
 بينه وبـين تـين اً كبيراًعندما حاول طه حسين أن يكتب في التاريخ وجد اتفاق: ًبعارا

 = 
 .م١٩٧٠سنة ) في الذكاء(باريس, وكتابه 

 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

 .١٠٠طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص  )٢(
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الجـنس, البيئـة, الـزمن, حيـث وضـع تـين هـذه : وأسسه الثلاثة التي اعتمـد عليهـا وهـي
 .ٌالأسس لدراسة التاريخ سواء كان حوادث أم شخصيات

 −ة الشخـصيات كما اتفق كل من تين وطه حسين في الطريق التي سلكاها في دراسـ
 حيث اعتمـد تـين −ل الكبيرة والصغيرة, ثم التصرفات التي تصدر عنها أي التتبع للأعما

 وكـذلك , وهكذا فعل طه حسين في كتابة التـاريخ,على التأمل إضافة إلى المصادر العلمية
ّحين أرخ لبعض الشخصيات كما فعل مع أبي العـلاء المعـري, والمتنبـي, وعـثمان وعـلي في 

 .)١ ()على هامش السيرة(و) الشيخان(و) مرآة الإسلام(وهكذا فعل في  . الكبرىالفتنة
ــة واعتبرهــا حــلا لكثــير مــن المــشاكل : خامــسا ــادى بتطبيــق الديمقراطي ًكلاهمــا ن

إن مـن الجـائز " :ومما يؤكد دعوة طه حسين إلى الديمقراطية قولـه. السياسية والاجتماعية
 ,عصره, وإن كنت لا أثق بذلك ولا أطمئن إليهأن يكون الرق الفردي قد ذهب وانقضى 

 ,ًولكن الرق الاجتماعي لم يذهب بعد ولم يـنقض عـصره, فهنـاك شـعوب تـسترق شـعوبا
لا رقـي " :ويقـول في مقـام آخـر.)٢("وهناك طبقات من الناس تسترق طبقات من النـاس

اس للشعوب ولا استقرار للعـروش إلا إذا كانـت الديمقراطيـة الـصحيحة الواسـعة أسـ
 .)٣ ("...الصلة بين الشعوب والعروش

وهكـذا .... " :ًيقول الأستاذ أنور الجندي معلقـا عـلى موقـف طـه حـسين مـن تـين
يتابع طه حسين تين في رأيـه ومفهومـه الـذي اسـتمده مـن المـذهب المـادي الـذي لا يـرى 

تجاهـل  وي, ولا يرى في إطار حياته إلا البيئـة والعـصر وحـدهما,ًالإنسان إلا جسما ومادة
ًتجاهلا تاما أن الإنسان روح ومادة ً وأن هناك بعدا ثالثا للحيـاة هـو,ً العقائـد التـي تـربط : ً

 وتجعــل , وتــربط الحيــاة الــدنيا بــالآخرة,الإنــسان بــاالله وبــالوجود كلــه مــن أزلــه إلى أبــده
ًالإنــسان المريــد مــسئولا وملتزمــا أخلاقيــا ومبعوثــا للجــزاء والحــساب بعــد المــوت, هــذا  ً ً ً

    ."ًفهوم الإسلامي أنكره طه حسين في نظريته في نقد الأدب, متابعة لصديقه تينالم
 .١٢٨نفسه, ص: يراجع  )١(

 .١٦٤ألوان, طه حسين, ص: , وراجع١٣٠, صنفسه  )٢(

 ).٧٣, طه حسين, صمن بعيد: (, الصفحة نفسها, وراجعالمرجع السابق  )٣(
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ًو هو حين يفهم شيئا من الأشياء فهو لا يعتمـد في فهـم هـذا ":إلى أن يقول عن تين
فهو إذن من أنصار مـذهب الحـس, وهـو . الشيء إلا على الحس, يرى أو يسمع أو يلمس

ته وسيلة إلا بالحس, وهو لا يؤمن بما بعد الطبيعة معرض عما بعد الطبيعة لا يرى لإنساني
لا أراه فلا أعرفه, وهذا رأيه في الإله, فإذا انتقـل إلى دراسـة : ولكنه لا يجحده, وإنما يقول

الإنسان فرأيه في الإنسان رديء وهو يعتقد أننا إذا درسنا نفس الإنـسان وجـدناها تنحـل 
 :إلى شيئين اثنين

 وهو بطبيعته كغيره من الحيوانـات الـضارة ,ن متوحشالإنسان قبل كل شيء حيوا
ً فهو إذن يحتقر الإنسان, ومادام مؤمنا بالجبر منكـرا لـلإرادة ;ًالمفترسة تهذبه الحضارة شيئا ً

ًمؤمنا بأن الإنسان شرير بطبعه وأن عقل الإنسان شيء مكتسب فهـو غـير متفائـل بالحيـاة 
 ومـادام تـين يـؤمن بـأن الإنـسان ,فهـاوهو ساخط منكر للناس منكـر لحيـاتهم عـلى اختلا

كغيره من الأشياء خاضع لقوانين العلم فليس من سبيل إلى دراسـة الفـرد مـن حيـث هـو 
 والأمـة , والأمة جـزء مـن جـنس,ولا سبيل إلى أن يدرس على أنه فرد جزء من الأمة فرد

 ." والحياةمتأثرة بالإقليم, متأثرة بالزمان, متأثرة بكل ما يتصل بها من مظاهر الكون
 وهو بهذا ,ًإن تين فرض حرية الرأي على نفسه وخصومه وأنصاره فرضا" :ويقول

 وأباح لهـم أن يعرضـوا كـل شريـف ,يدفع الفرنسيين والشباب إلى أن يفكروا في كل شيء
) في الشعر الجـاهلي(ًوهذا ما فعله طه حسين تماما في كتابه  .)١("للإنكار والشك والرفض

 وسـنرجئ الحـديث عـن هـذا , بعض الأنبياء الـذين ذكـرهم االله ّحين شكك في حقيقة
 .لحينه

 . ٍهذا ما ظهر من اتفاق بين كل من تين وطه حسين

   
 . وما بعدها٤٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(
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٣EF١٩١٧−١٨٥٨EDur KheimW 
אW 
ً مدرسة المعلمين العليا, واشتغل أسـتاذا منّ, من أسرة متدينة, تخرج يهودي فرنسي

مؤسـس علـم الاجـتماع الحـديث, وكـان أول فرنـسي  .التربيـةللفلسفة ولعلم الاجـتماع و
 .ّيدرس علم الاجتماع بالجامعة الفرنسية

 :فلسفته
ًحرص دور كايم على أن يجعل من الاجتماع علما باستخدام المنهج العلمـي الـذي "

يقوم على الملاحظة والاستقراء, بهدف اكتشاف القوانين التي تـربط الظـواهر الاجتماعيـة 
, مثلما ترتبط ظاهرة ازديـاد الانتحـار بظـاهرة ازديـاد عـدد الـسكان, وكـان عض بببعضها

ًعليه أن يعدل في المنهج العلمي تعديلا يلائـم علـم الاجـتماع, فجعـل الملاحظـة تمتـد مـن  ّ
 والظواهر الاجتماعيـة فكريـة ,ًملاحظة الحاضر إلى ملاحظة الماضي, والاستقراء إحصائيا

ُ وإنـما تـدرس مـن ,س مـن خـلال أفكـار وانفعـالات الأفـراد وألا تدر,وانفعالية وعملية
ــان والآداب  ــة والأخــلاق والأدي خــلال الأنظمــة الــسياسية والقــوانين والتقاليــد القومي
ًوالفنــون, ونحــو ذلــك مــن مظــاهر الحيــاة في المجتمعــات الإنــسانية, ويتمثــل فيهــا جميعــا  ّ

 إلى حـد قـسرهم عـلى اتخـاذ الضمير الجماعي الذي يفعل فعله في الأفـراد ويـضغط علـيهم
ومعنــى أن الاســتقراء إحــصائي هــو أن دارســة . مواقــف قــد تختلــف مــع آرائهــم الخاصــة

ًالانتحــار مــثلا كواقعــة اجتماعيــة تعنــي دراســة المعــدل الإحــصائي للانتحــار في المجتمــع 
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعي الذي يقصده هو مجمـوع ضـمائر الأفـراد, ومـع 

 . كل مغاير لها مثلما يغاير التركيب الكيميائي العناصر الداخلة فيهذلك فهو
وتتطور الحياة الاجتماعية في الأفراد, لكنها ليـست مـن نتـاج الأفـراد, كـذلك فهـو 

 إن الظواهر أو التصورات أو المقولات ذات أصل اجتماعي, وتتوقف على الطريقة :يقول
 ...كيبهــا ودياناتهــا وأخلاقهــا واقتــصادهاالتــي تتكــون بهــا الجماعــة, وعــلى تنظيمهــا وتر
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ًولم يقتصر إسهام دور كايم على تأسـيس المـنهج الاجتماعـي, بـل جعلـه منهجـا " .)١("لخإ
, بأن حاول تطبيقه على ظواهر, منها الانتحار, والطلاق,  ًتطبيقيا عينيا ً تحريم الزواج من وً

ط حدوثه بين الرجال أكثـر مـن والانتحار عنده ظاهرة اجتماعية, بمعنى أن ارتبا .المحارم
 الرجـال إذالنساء والشيوخ والأطفال, وهو يقع أكثـر في شـهور الربيـع عـن بقيـة الـسنة, 

ًأكثر اندماجا في مجتمعاتهم, وشهور الربيع أكثر اقترانـا بالنـشاط الاجتماعـي, ومـن ثـم لا  ً
لانتحـار هـو يكون هناك تفسير لزيادة معدل الانتحـار إلا التفـسير الاجتماعـي, ويكـون ا

ًالتعبير الخارجي للتركيب الاجتماعي الداخلي, وبناء عليه فلكي نعالج الانتحار ينبغي أن 
نعمل على تغيير أحوال الوسط الاجتماعي, وخاصة المستوى الأخلاقي, ومن هنا يـرتبط 

وهو يرى أن كل مجتمع له نظامه التربوي الذي يفـرض نفـسه . علم الاجتماع بعلم التربية
لى أفراده, وهو في أغلبه مـن عمـل الأجيـال الـسابقة, ومـن ثـم فالتربيـة هـي تـأثير بقوة ع

الأجيال البالغة, على الأجيال التي لم تنضج بعـد للحيـاة التـي يتطلبهـا المجتمـع الـسياسي 
والتربيـة في الطـور الوضـعي . ككل, والطبقـة المفـروض أن ينتـسب إليهـا بـشكل خـاص

ن الأخـلاق في المجتمعـات الـدنيا دينيـة, لكنهـا في إيـث الذي نعيش فيه علمانية عقلية, ح
 .)٢("الطور الوضعي اجتماعية تستهدف مصلحة الجماعة

وهكذا يرى دور كايم أن الـسبب وراء ظـاهرة الانتحـار مـا هـو إلا نتيجـة النـشاط 
ًالاجتماعي والاندماج في المجتمعات, ونحن ندرك تماما أن الإنسان لا يلجأ إلى الانتحـار 

 نتيجـة الفـراغ الروحـي الـذي − ًإذا كان ساخطا على حياتـه وعـلى قـدره كـل الـسخطإلا 
ً ظنا منه أن الانتحار هو الحـل الوحيـد لـه ; ولذلك يحاول إنهاء ذلك بإنهاء حياته−يعيشه 

 .في حين أنه بداية جديدة لشقاء جديد
دّ كـايم ُ ولكن في ظـل الوضـعية التـي يعـ,كما يرى دور كايم أن الحل يكون بالتربية

وهو مذهب كـما هـو معـروف . ا تستهدف مصلحة الجماعة والتي يزعم أنه,أحد أنصارها
   

 طه حسين وأثر الثقافـة الفرنـسية في أدبـه,ً وأيضا , بتصرف يسير,٥٨٥موسوعة الفلسفة والفلاسفة, ص  )١(
 .١١٩ص

 .٥٨٦, صالمرجع السابق  )٢(
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 .مادي إلحادي
• W 

ّقام دور كايم بتدريس طه حسين في جامعة السوربون علم الاجـتماع, وحـضر طـه 
ور وبعـد وفـاة د) فلسفة ابن خلدون الاجتماعيـة(حسين تحت إشرافه رسالته التي أسماها 

 وهو الذي اشـترك في المناقـشة مكـان ,ّكايم حضرها على سلستان بوجليه تلميذ دور كايم
 )١ (.دور كايم

 :ًمتحـدثا عـن نفـسه) الأيـام(قوله في ) دور كايم(ومما يدل على شدة تعلقه بأستاذه 
ّولكنه لم يلبث أن روع بوفـاة الأسـتاذ دور كـايم المـشرف الفلـسفي عـلى رسـالته" وكـان . ُِّ

ٌى لأستاذه محبا وبه معجبا إعجابا يوشك أن يبلغ الفتون, فأدركـه للخطـب فيـه حـزن الفت ً ً ً
 .ولهذا كان لدور كايم أكثر من أثر في أكثر من جانب على فكر طه حسين )٢("عميق

 فكر طه حسين في كونه اعتمد نظريـة تقـديس ويرى كمال قلته أن أثر دمر كايم على
 ويستدل كـمال عـلى ذلـك بقـول )٣(لإله بالنسبة للمؤمنين بهّالجماعة التي مثلها دور كايم با

 :طه حسين
فليس من الحق في شيء أن تنسى الجماعة التي هـي المـؤثر الأول في ظهـور الآداب "

ًوالآراء الفلــسفية, وتقــصر عنايتــك عــلى الفــرد الــذي كــان مظهــرا لهــذه الآداب أو لهــذه 
 إكبار الجماعة والبيئـة وإضـافة كـل شيء فمن الناس من يغلو في" :إلى أن يقول "...الآراء

ًإليها واستنباط كل شيء منها, حتى ينسى الفرد نسيانا تاما, فإن ذكره فإنما يذكره عـلى أنـه  ً
ومنهم من يغلـو في . أداة من الأدوات ومظهر من المظاهر ليس له قوة ولا عمل ولا إرادة

 ويفنـي الجماعـة فيـه كـما يفنيـه إكبار الفرد, فيضيف إليه كل شيء ويقصر عليه كـل عنايـة,
ًالسابقون في الجماعة أولئـك يمحـون الفـرد محـوا وهـؤلاء يمحـون الجماعـة محـوا, أولئـك  ً

   
 .١١٨أدبه, صطه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في : يراجع  )١(

 .٦٢١, ص٣الأيام, طه حسين, جـ   )٢(

 .١١٩طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص: يراجع  )٣(
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ًفلست أجهل أن الفرد قوة تختلف عظـما وضـآلة ولكنهـا قـوة . وهؤلاء مخطئون فيما أعتقد
م في تكـوين على كل حال, قوة لها أثرها في تكوين القوة الاجتماعيـة, بـل لهـا أثرهـا العظـي

ً, فليس من البحث العلمي القيم في شيء أن تعتبر هذا الفـرد كـما مهمـلا نوإذ. هذه القوة ً َّ
 .كما يقولون

ًولست أجهل أن الفرد لم ينشئ نفسه, وليس مـن سـبيل إلى تـصوره مـستقلا, وإنـما 
 إذا ٌهو في وجوده المادي والمعنوي أثر اجتماعي وظاهرة من ظواهر الاجتماع, لا يوجد إلا

ّالتقى الحسان, فإذا وجد فالجماعة كلها متعاونة متظاهرة على تنشئته وتربية جسمه وعقلـه 
ُوشعوره وعواطفه, وهل التربية المادية والمعنويـة إلا قالـب يـصاغ فيـه الفـرد عـلى صـورة 

 ولـيس هـو الـذي ,الجماعة التي ينشأ فيها? يتعلم الفـرد بهـذه التربيـة اللغـة التـي يتكلمهـا
ذه اللغة, وليس من الممكن أن تعرف الفرد الذي أحـدث لغـة مـن اللغـات, بـل يحدث ه

 ثـم ,ليس من الممكن أن توجد اللغة إلا إذا كانت هناك جماعة تحدثها, لأنهـا محتاجـة إليهـا
 بـل مـا ,يتعلم الفرد الدين الذي ينظم حياته الروحية, وليس هو الذي أحدث هذا الدين

وقل مثـل هـذا في الأخـلاق, .  تكن هناك جماعة تحتاج إليهمن سبيل إلى وجود الدين إذا لم
 .)١("وقل مثله في النظم الاجتماعية والسياسية, وقل مثله في جميع الأوضاع والآداب

فطه حسين في هذا النص لم يصل إلى مرحلـة تقـديس الجماعـة, كـما هـو الحـال عنـد 
 .عة فقدم الجماعة على الفرد وإنما عقد مقارنة بين مكانة الفرد ومكانة الجما,دور كايم

ًويتفق طه حسين مع دور كايم في اعتباره الجماعة مصدرا لعلـم الاجـتماع لا الفـرد, 
ويعتقد أن علم الاجـتماع لا يقـوم عـلى الملاحظـة فقـط, وإنـما الملاحظـة هـي نقطـة ابتـداء 

 .)٢(فقط
ذي نعـم إن موضـوع علـم الاجـتماع الـ": ومما يؤيد هذا من أقوال طه حسين قولـه

ًيحتوي كل المظاهر الاجتماعية وما يعتورها من شديد التعقيد, أوسع نطاقـا ً مـن أن نقـصر 
   

 .١٩١قادة الفكر, طه حسين, ص  )١(

 .١١٩طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, ص: يراجع  )٢(
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ً طبقـا لمـنهج ,ّصفة التبحر فيه على عالم يدرسه كله, إنما العالم الاجتماعي هو الـذي يـدرس
ً واحدا أو طائفة من هذه المظاهر, مع كونه يعرف تمام المعرفة أنهـا ليـست إلا جـزءا ,معين ً
نـه إً أن يعتبر تخصيصا, إذ ًأما بحث ابن خلدون فلا يمكن إطلاقا. لعلم الذي يدرسهمن ا

ًلم يــشعر بأهميــة المظــاهر الاجتماعيــة التــي لم يدرســها, ولا يمكــن أيــضا أن يعتــبر المظهــر 
 فهـو لا , وذلـك لـشدة تعقيـده;الاجتماعي الذي اقتصر على ملاحظة مبدأ بحث اجتماعي

 بل هو نقطـة انتهـاء لـه, كـما يقـول الأسـتاذ ,ء للعالم الاجتماعييمكن أن يكون نقطة ابتدا
 .)١("دور كايم

عـلى أن لابـن خلـدون طرافـة ": ومما يؤيد تأثر طه حـسين بأسـتاذه دور كـايم قولـه
 وهـي أنـه اسـتطاع مـع عقليتـه ,أخرى في هـذا الفـصل تـستدعي النظـر أكثـر مـن سـواها

فهي ليـست ظـاهرة خارقـة إذ هـي مـستمدة الإسلامية أن يجعل من النبوءة ظاهرة بشرية 
ولـيس معنــى هــذا أن ابــن خلـدون يكــاد يعتــبر الــدين ظــاهرة . مـن الــروح البــشري ذاتــه

ولكـن ألـيس شرح الـدين . اجتماعية فهو بالعكس يرى أنه مستقل عن المجتمع بشكل مـا
بدرس الروح البشري خطوة نحو الفكـرة الحديثـة التـي تـرى الأديـان ظـاهرة اجتماعيـة? 

َّلو أن ابن خلدون شرح هذه النظرية بطريقة أبعد عـن التحيـز وأغـض لحظـة عـن إيمانـه و
 فـأي فـرق ,الخاص كما يفعل المحدثون, ولو أن الـسذاجة لم تـضطره إلى بعـض المبالغـات

يكون بينه وبين كثير من الفلاسفة المحدثين الذين اجتهدوا في أن يشرحوا أصول الأفكار 
 .)٢("الدينية?

 إضافة إلى أنه دليل آخر عـلى , يوجد فيه أكثر من مخالفة عقديةيظهر كما فهذا النص
 .تأثر طه حسين بدور كايم في نظريته الاجتماعية

 )٣( الأسـبوعية"الـسياسة"ًومما يؤكد هذا التأثر أيضا ما كتبه طه حسين من مقال في 
    وكـما ينظـر إلى ,غـةِالعـالم الحقيقـي ينظـر الآن إلى الـدين كـما ينظـر إلى الل": حيث جاء فيـه

 .٦٦فلسفة ابن خلدون, طه حسين, ص  )١(

 .٨٣, صنفسه  )٢(

 .٩٩العدد   )٣(
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 وكما ينظر إلى اللغـات, مـن حيـث إن هـذه الأشـياء كلهـا ظـواهر اجتماعيـة يحـدثها ,الفقه
وإذن نصل إلى أن الدين في نظر العلـم لم ينـزل مـن الـسماء ولم يهـبط بـه .... وجود الجماعة

فهذا النص يؤكد تأثر طـه  .)١("وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها. الوحي
 .سين بفكر دور كايم حول الدين وأنه ما هو إلا ظاهرة اجتماعية يحدثها وجود الجماعةح

 وإقـراره لعجـز ,فدعوة دور كايم تقوم على الجبرية المطلقة للفـرد في إطـار المجمتـع
 .الإنسان عن تغير المجتمع وضرورة خضوعه له

WאאאW 
طـه حـسين بالفلاسـفة والمفكـرين الفرنـسيين, وكـما تـأثر طـه رأينا إلى أي حد تـأثر 

ً أيضا, حيـث ظهـر ذلـك اًحسين بالكثير من مفكري فرنسا كذلك كان تأثره بأدبائها كبير
َّجليا في كتاباته وترجماته للكثير من القصص الفرنسي, ولعل من أبرز هؤلاء الأدباء ً: 

١EF١٨٦٧− ١٨٢١EBaudelaireW 
אW 
 ,مـن عمـره من أسرة متوسطة مات عنه أبوه ولما يتجاوز الـسادسة", شاعر فرنسي

وقد تزوجت أمه من ضابط في الجيش ظل يرتقي حتى انتهى إلى أعلى المراتب العـسكرية, 
 )٢ ("....ونشأ بودلير نشأة لم تخل من القهر والعنف والضيق

انـت تـسعى جاهـدة إلى أن وما كاد ينهي دراسته الثانوية حتى اعتزل أسرته التـي ك
ًتجعل منه فردا عاملا منتجا, لكنه كره حياة المحافظة واتجه إلى التطرف وعاش حيـاة حـرة  ًً

َّ فعـاشر الـشعراء والمـصورين والمثـالين وكتـاب القـصص, وتكلـف مـن الأزيـاء ;بلا قيـد َّ َّ
 .والأطوار ما جعله موضع نظر الناس ودهشتهم

   
ً مطبعة المنـار, وأيـضا ,هـ١٣٥١الأولى, : , ط١١٤نقد مطاعن في القرآن في الكريم, محمد أحمد عرفة, ص  )١(

 .٢٣٣محاكمة فكر طه حسين, أنور الجندي, ص

 . وما بعدها٤٠حافظ وشوقي, طه حسين, ص  )٢(
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عة الأفيـون والحـشيش, ونتيجـة لبعثـرة أموالـه وقام هو وجماعة من أصدقائه بـصنا
ــه ــر علي ــه إلى أن تحج ــه اضــطرت أسرت ــيما لا جــدوى من ــشتغل ,َّف ــو إلى أن ي ّ واضــطر ه

ُّ وبدأ يعرض مقطوعات شعرية لا تمت إلى الأخـلاق ,ِّبالصحافة الأدبية ليوسع على نفسه
لى ديوانه بأن يحذف ُبأية صلة مما جعل القضاء الفرنسي يحكم عليه بغرامة مالية, وحكم ع

 .منه كل ما يخالف الأخلاق
ًونتيجة صراعه مع النـاس والمجتمـع أصـبح مـريض الأعـصاب, وأخـيرا مـات في 

 .)١ ()النافورة( و)خلوة إلى النفس(بلجيكا وقد ترجم طه حسين له مقطوعة 

 W 
تـصرة عرض طه حسين لبودلير ولبعض مقطوعاته الـشعرية بعـد أن كتـب نبـذة مخ

عن حياته, ويظهر مـن حـديث طـه عنـه إعجابـه بـه وبـشعره بـالرغم مـن فظاعـة مـا كـان 
هم ِّهـم وعـوامئ علما,ًلعجب حقـا وهـو نفـور الفرنـسيينإلى ايكتب, ولكن ثمة أمر يدعو 

ُّ من هذا الشعر الرخيص الذي جاء نـشازا تنفـر منـه الطبـاع وتمجـه الأذواق, ,همئوشعرا ً
 عميد الأدب العربي وابن البيئة العربية المـسلمة يقبـل −سف  للأ−نجد نفسه وفي الوقت 

 :هذا الشعر ويصفه بالروعة يقول
 ووقف من أجله الشاعر أمـام القـضاء ,إن الديوان الذي أثار مسألة الحرية والفن"

وهو يتألف من مقطوعـات شـعرية قـصار, ) أزهار الشر(كان يحمل هذا العنوان الغريب 
ّمن الشر المادي والمعنوي ففصلها وحللها, واسـتخرج منهـا عرض فيها الشاعر لضروب  ّ

ًقوة وفنا بديعا وصورا شعرية رائعة ً ً ً"!!)٢(. 
هل يملك الفتى هذه الحريـة التـي تبـيح لـه ألا يحفـل إلا بنفـسه ": ًثم يتساءل قائلا

ِوبالجمال من حيث هو جمال, سواء أوافق في ذلك ما ألف الناس من أخلاق ونظام وديـن 
  يوافقه?أو لم

   
 .٤٠٤ − ٤٠٢المرجع السابق, ص: يراجع  )١(

 .٤٠٥, صالمرجع السابق  )٢(
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! نعم: أما بودلير فكان فيما بينه وبين نفسه, وفيما بينه وبين الخاصة من الأدباء يجيب
: وأما خصومه وهي الجماعة كلها ومعها نظمها الدينية والخلقية والسياسية فكانوا يجيبون

 !لا
 وعـلى رأسـهم زعـيمهم ,ولكـن الأدبـاء الفرنـسيين. ّوسجل القضاء هـذا الجـواب

 .أنكروا حكم القضاء واتهموه بالظلم) كتور هوجوف(يومئذ وهو 
ولا ننسى أن هذا الحكم صدر في ظل الإمبراطورية الثانية, أي في جـو لم يكـن جـو 

 .)١("حرية إنما كان جو عسف وجور
 :ثم يلتمس له الأعذار في هذا الشعر المنكر بقوله

يصانع الجمهور على أن من الحق أن نلاحظ أن بودلير حاول في إثر هذا الحكم أن "
ّإن هـذه الـصور الـشعرية لا تعـبر عـن آرائـه وأغراضـه في : والجماعة والقضاء فكان يقول

الحياة, وإنه لا يخالف الناس فيما يرون وما يعتقدون فيما يتـصل بحياتـه العمليـة والعقليـة 
ًوالشعورية, وإنما هـذا الـديوان صـور فنيـة قـصد إلى إظهارهـا, كـصانع يجـرب نوعـا مـن  ّ

َّ وكــان يقــول هــذا مــصانعة وتقيــة, ولكنــك رأيــت أن هــذه ,اعات لا أكثــر ولا أقــلالــصن
ًالصور كانت في حقيقـة الأمـر مـثلا لحياتـه الشخـصية الداخليـة, فـنحن نـستطيع الآن أن 
نقطــع بــأن الــشاعر لم يعمــد إلى هــذه الموضــوعات ولا إلى هــذه الــصور ليعالجهــا معالجــة 

 قطـع مـن نفـسه تمثـل شخـصيته اليائـسة البائـسة موضوعية صرفة كما يقولون, وإنـما هـي
 )٢(" المشفقة منه في وقت واحد,المتألمة المحبة, الراغبة في الموت

أزهـار (ويضطرب رأي طه حسين في الحكم على ديـوان بـودلير الـذي أطلـق عليـه 
ًاضطرابا عجيبا يتأرجح بين الحمد والذم) الشر هـذه ) أزهـار الـشر(و": فها هو ذا يقـول;ً
يشتمل عليها ديوانه أزهار فيها جمال قوي رائع, ولكنه في الوقـت نفـسه بـشع مخيـف التي 

   
 .ا, الصفحة نفسهنفسه  )١(

 .٤٠٦المرجع السابق, ص  )٢(
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 )١("تضطرب له النفس وتشمئز في كثير من الأحيان
ويتـأثر ": ًيقول الأستاذ أنور الجندي معلقا على موقف طه حسين من هـذا الـشاعر

خـلاق ويـدعو طه حسين ببودلير وبول فاليري وأندريه جيد في إطلاق الفن مـن قيـود الأ
 :ويـشيد بهـا ويقـول) أزهار الشر(إلى ذلك في حرارة, ويترجم أسوأ قصائد ديوان بودلير 

 .)٢("ًنه استطاع أن يتخذ من الرذيلة والضعف البشري موضوعا للفنإ

٢EF١٩٤٥−١٨٧١EPaul ValéryW 
אW 

رسـه حتـى إذا بلـغ ونـشأ فيهـا وبـدأ د) سـت(, ولـد في مدينـة أديب وناقـد فرنـسي
الرابعة عشرة من عمره انتقل إلى مونبلييـه ليـتم فيهـا درسـه الثـانوي, وكـان في أثنـاء هـذا 
ًالدرس مزدريا لنظام الدراسة, معرضا عن درس المعلمـين, ناقـدا لأسـاتذته, سـاخرا ممـا  ً ً ً

علـم, ًيقولون, مؤثرا الاعتماد على نفـسه في تحـصيل مـا يحتـاج إليـه أو مـا يميـل إليـه مـن ال
ًوكان طموحا إلى العمل في الأسطول ضابطا بحريا, ولكنه لم يظفر في العلوم الرياضية بما  ً ً

 .كان في حاجة إليه ليدخل المدرسة البحرية
 واكتفــى بدراســة ياتولــذلك أعــرض عــن البحــر وعــن الأســطول وعــن الرياضــ

 أحـدهما :وفي هذا الوقت عرف شابين فرنسيين كان لهـما حـظ مـن البحـر عظـيم. الحقوق
ولمــا فــرغ مــن الخدمــة العــسكرية اتجــه إلى دراســة ). أندريــه جيــد(, والآخــر)بيــير لــويس(

 ١٩٠٠وفي سنة ).مسيوتست( ثم عاد مرة أخرى إلى دراسة الأدب وكتب كتابه ,الفلسفة
 .م١٩٢٧ في المجمع اللغوي الفرنسي في سنة ً وبعدها أصبح عضوا,نشر ديوانه الأول

ب والشعر في فرنـسا, وتـوفي بـول فـاليري ودفـن جثمانـه ثم أصبح حامل لواء الأد

   
 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

 .٤٦طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(
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 .)١(بالمقبرة البحرية

 W 
ربطت بين كل من طه حسيين وبول فاليري صداقة قوية, وعلاقات أدبية وثقافيـة, 

 ونتيجة لهذا فقد أعجب طه حـسين بفـاليري ;وكانت بينهما عدة لقاءات في فرنسا وغيرها
يسميه ": ً, حيث يقول متحدثا عنه)٢(عليه لقب عقل الشعر الفرنسيًإعجابا كبيرا وأطلق 

الفرنسيون شاعر العقـل, ونـستطيع أن نـسميه عقـل الـشعر, فهـذان الوصـفان يـصورانه 
 .)٣("أصدق تصوير, وكلا الوصفين يطابق صاحبه مطابقة دقيقة صادقة

اليري إن هذه الملكات التي يأتلف منها شخص بـول فـ... ":ويقول في موضع آخر
وكانـت . قد كانت قوية إلى أبعد غايات القوة, معتدلة مع ذلك إلى أقصى حدود الاعتدال

ًإرادة بول فاليري متسلطة عـلى هـذه الكلـمات تـسلطا قوامـه الحـزم والعـدل, فهـي تلائـم 
ومـا .  وتمنع بعـضها أن يبغـي عـلى بعـض, وتقيم الأمر بينهما بالقسطاس, في صرامةمابينه

كاتــب أو شــاعر في لغــة مــن اللغــات التــي اســتطعت أن أقــرأ فيهــا, أعــرف أني قــرأت ل
فوجدت هذا الاعتدال والاسـتواء والتناسـق كـما أجـدها فـيما أقـرأ لهـذا الكاتـب الـشاعر 

 .العظيم, لا أستثني من ذلك إلا حوار سقراط
 .)٤("ًوما أظن أن شيئا قد أثر في التكوين العقلي لفاليري كما أثر فيه حوار سقراط

فهو لم يلـتمس قـط ثـروة ولم يـسع قـط ليبلـغ هـذا المـأرب أو ذاك مـن ... " :لويقو
ولما أدركته الشهرة لم يـستغلها ولم يـستثمرها ولم يتخـذ أدبـه وسـيلة إلى فتنـة . مآرب الحياة

ًالقراء ورضا الجمهور وتحقيـق الثـراء العـريض, وإنـما ظـل مزدريـا للـشهرة معرضـا ً  عـن َّ

   
 ., بتصرف٤٤٦ −٤٣٣ألوان, طه حسين, ص: يراجع  )١(

 .١١٢طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص: يراجع  )٢(

 .٤٣٣ألوان, طه حسين, ص  )٣(

 .٤٣٦, صسـهنف  )٤(
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 .)١ ("...المجد
 :ه به فيقولويشتد إعجاب

وقد عرفت بول فاليري من بعيد حين فجأ الناس بأدبه الرفيع في أعقـاب الحـرب "
ً, فأعجبت به كما كان يعجب به الناس إعجابا يقوم عـلى التقليـد أكثـر ممـا يقـوم )٢(الماضية

ثم أقبلت على آثاره أقرؤها المرة والمرة والمرات وإذا أنـا أحبـه عـن . على الدراية الصحيحة
فهـم لـيس بالقريـب وبالمقـارب ولا باليـسير, وإنـما هـو نتيجـة ! ولكن أي فهـم?. هفهم ل

 .)٣ ("....الجهد المكرر والقراءة المرددة والتفكير المتصل

ّفحـسبي أن أعلـل " :ويختم طه حسين كلمتـه في بـول فـاليري بهـذا القـول الجـريء
قبرة البحرية التي رآهـا النفس بأني إن زرت فرنسا فسأسعى إلى قبر بول فاليري في تلك الم

ًصبيا, وغنَّاها رجلا, واطمأن فيها الآن إلى آخر الدهر ً")٤(. 
 

٣EF١٩٤٩−١٨٦٩EAndre GideW 
אW 

ًإحدى قرى باريس, نشأ بروتسنتيا, ولكنـه ) نورمنديا(, ولد في أديب وناقد فرنسي
ا من الشؤون, كـان كثـير الـسفر لم يلبث أن عرض لشؤون الدين بالنقد, كما عرض لغيره

 وخاصة الأدب الانجليـزي والألمـاني والـروسي, ,ًوالتجوال, محبا للقراءة في كتب الأدب
 .أما الفرنسي فقد أخذ منه بحظ وافر

, والنقـد اً بالأدب القديم وبالأدب اللاتيني خاصة, شغوفا بـسماع الموسـيقعُنيكما 
ة كتب أدبية ومن أشهرها يومياته التـي بـدأ الشديد لكل ما يقع تحت عينيه, وقد كتب عد

   
 .٤٣٩ه, صـنفس  )١(

 .أي الحرب العالمية الثانية  )٢(

 .٤٤٠, صالمرجع السابق  )٣(

 .٤٤٦نفسه, ص  )٤(
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 .م١٩٢٨م, وتوقف عن ذلك في عام ١٨٨٩الكتابة فيها عام 
ــه الــشاذة,  ــة صــفحة, لم يتــورع فيهــا عــن ذكــر علاقات ّوتتكــون مــن ألــف وثلاثمائ

ّوقصصه الغرامية المخجلة, التي نفرت الكثير من القـراء مـن شخـصيته ُ مؤلفاتـه نتيجـة  وَّ
ِّزوجه التي لم تستطع أن توفـق بـين حبهـا لـه وبـين قبـول  ّكما نفرت منهتها الشديدة, اءجر ّ

ــيرا ــسنة كث ــلى الأل ــتردد ع ــا ي ــل وم ــا يفع ــة م ًفظاع ــرف ,ّ ــدين والع ــق وال ــالف الخل ُ ويخ
 .)١(!!والأدب

 W 
ًقــرأ طــه حــسين كثــيرا لأندريــه جيــد وقــرأ عنــه كثــيرا, ولقيــه في مــصر وفي فرنــسا,  ً

سائل واتصالات, وأعجب طه حسين بيوميات أندريه جيـد التـي ترتـسم وكانت بينهما ر
 .فيها شخصية الكاتب كأوضح ما يمكن أن تكون

 , له فيما كـان يفعـل مـن أمـور تنـافي الخلـق والعـرفسويغه شدة إعجابه به تتظهرو
وقـد صـارح النـاس مـن ...": والتماس الأعذار الواهية لأفعاله المشينة, يقول طـه حـسين

ًفليصارحهم بما بقي من أمـره, فلـن يـستطيعوا لـه ضرا ولـن يـستطيعوا لـه ! لعظيمأمره با
ًنفعا; وقد عود نفسه الاستقلال التام, فهو لا ينتظر من الناس شيئا, كما أنه لا يخاف منهم  ًّ
ًشيئا, وشخصية أندريه جيد متمردة بأوسع معاني هذه الكلمة وأدقها, فهـي متمـردة عـلى 

القـوانين الخلقيـة, وعـلى النظـام الاجتماعـي, عـلى النظـام الـسياسي, العرف الأدبي, وعلى 
وعلى أصول الدين نفسها, متمردة على كل شيء حتـى عـلى نفـسها في أكثـر الأحيـان, وفي 
كل إنسان حر, أو مؤمن بحريته, حظ من التمرد على هذا النظـام أو ذاك مـن نظـم الحيـاة 

ئم بـين شخـصيته وبـين البيئـة الاجتماعيـة ولكنه يصانع ويداجي ويحتال لـيلا. الاجتماعية
التي يعيش فيها; ففي حياته شيء من الكذب قليل أو كثير, وفيها حظ مـن النفـاق عظـيم 

 بهـا, وهـو لهـا كلهـا أو بعـضها كـاره, اأو ضئيل, يظهر للنظم الاجتماعية طاعـة لهـا ورضـ
الكـذب والنفـاق ّوعليها ساخط وبها متبرم; ولكنـه محتـاج إلى أن يعـيش, فـلا بـد لـه مـن 

ُّوخداع الجماعات وسرقة لذاته ما وجد إلى سرقتها سبيلا; والناس قد عرفوا ذلك وأقروه  ً َّ
   

 .٤٨٤ −٤٧٤فصول في الأدب والنقد, طه حسين, ص: يراجع  )١(
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ًوتواضعوا عليـه, وأصـبح الكـذب والنفـاق وسرقـة اللـذات وإخفـاء الـسيئات أوضـاعا 
. اجتماعية يألفها الناس, ينكرونها في ألفاظهم ويقرونهـا في سريـرتهم وفي أعـماق نفوسـهم

دريه جيد فإنـه ينفـرد بالملاءمـة بـين تمـرده الـداخلي وسـيرته الخارجيـة إن صـح هـذا أما أن
التعبير; يرى الرأي فيعلنه مهما تكن نتيجة ذلك, ويشتهي الشيء فيسعى إليه ويحققه مهـما 
تكن نتيجة ذلك; ويحس هذا الحـس أو ذاك, ويـشعر هـذا الـشعور أو ذاك, ويجـد القـدرة 

تردد في تـصوير حـسه وشـعوره, يقـسو في هـذا كلـه عـلى على تصوير حسه وشعوره فلا يـ
 .)١("الناس, ويقسو في هذا كله على نفسه, ولا يقبل في هذه القسوة هوادة ولا موادعة

وهكــذا يطلــق طــه حــسين وصــف الــصراحة والــصدق عــلى الفحــش مــن القــول 
ّوالخلــق, والجــرأة الواضــحة بــل الفاضــحة عــلى وصــف علاقــات هــذا الأديــب المنحــل, 

 .ّجرد من أسمى صفات الأديب الحقالمت
 بقـدر تعجبنـا −ذنب  فليس بعد الكفر −ونحن لا نعجب من هذا الكاتب البذيء 

ــا  ــليء بالرض ــول الم ــذا الق ــول ه ــم يق ــسلمة ث ــة م ــة عربي ــى في بيئ ــذي ترب ــر ال ــن الآخ ّم
 ....والإعجاب

 وإن تمرده صريـح ,قلت إن شخصية أندريه جيد متمردة":إنه يقول في موضع آخر
ّدق, وإن هذا التمرد الصريح الصادق هو الذي يميزه من غيره مـن الكتـاب والأدبـاء صا

 .)٢("والمفكرين
ً تميزا يتميـز بـه المجـرم عمـن سـواه − في نظر طه حسين −وهكذا أصبحت الجريمة 

ُ في صديقه أندريـه جيـد فمـرة يعجـب − كالمعتاد −ويضطرب رأي طه حسين  .من الناس ً
ًوقد نـشأ أندريـه جيـد بروتـسنتيا, ولكنـه لم ":ُن خلقه المنكر يقولًبه, ومرة يعجب منه وم

 بالنقد, كما عـرض لغيرهـا مـن الـشؤون, فلـم يبـق لـه مـن يلبث أن عرض لشؤون الدين
مذهبه الديني الموروث إلا شدته على نفسه وأخذه إياها بالحزم والعنف والدقـة في بعـض 

ذا هـو يفـرق بـين الـدين والأوضـاع وإ. سيرته وفي تفكيره وحياتـه العقليـة بوجـه خـاص
   

 .٤٧٧, صالمرجع السابق  )١(

 .٤٧٨, صالمرجع السابق  )٢(
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 .الدينية والاجتماعية, فينفي هذه ويستبقي ذاك
ُوإذا هو مؤمن أشد الإيـمان وأقـواه حتـى يظـن بـه التـصوف, منكـر للكنيـسة أشـد 

د, وإنـما يـؤمن إيـمان المجتهـد, ِّقلالإنكار, ثائر عليها أعظم الثورة, ولكنه لا يؤمن إيمان الم
ثم هـو ينظـر في غرائـزه في الأوضـاع الاجتماعيـة, وفـيما . يبفيعرض له الشك ويؤذيه الر

وإذا هـو ينحـرف . يأخذ الدين والعرف والأخلاق والقوانين هذه الغرائـز بـه مـن النظـام
ًعــن هــذا النظــام انحرافــا منكــرا في ســيرته, فيــألف لونــا مــن اللــذة تنكــره الــنظم الدينيــة  ً ً

ًوالاجتماعية إنكارا شديدا ً من إرضاء غرائزه على هذا النحـو البغـيض, ولكنه لا يتحرج . ً
 .ًثم لا يداجي في ذلك ولا يصانع ولا يخفي منه شيئا

ّوقد أحب . ًبل يجهر بآرائه فيبثها في كتبه, ثم يؤلف في الدفاع عنها كتابا وأي كتاب
ًفتاة تجمعها به صلة القرابة أشد الحب فاتخذها له زوجا, وكـان أسـعد النـاس بحبهـا, كـما 

د الناس بحبه, ولكن ذلك لم يمنعه من المضي في طريقه تلك, في غير تـردد وفي كانت أسع
ًوأكبر الظن أنه شقي بحبه وأشـقى بـه أيـضا, فهـو ينبئنـا في يومياتـه . أيسر تحفظ واحتياط

ًبأنه لا يريد أن يودع هذه اليوميات شيئا مما يمـس زوجـه, ثـم ينبئنـا في آخـر الكتـاب بأنـه 
 .)١("نه انتزع من هذا الكتاب نفسهنادم على هذه الخطة, لأ

ًوطه حسين وإن كان إعجابـه بهـذا الأديـب لا يعـدو أن يكـون إعجابـا أدبيـا  مـع  −ً
ُإلا أنـه يـلام عـلى هـذا الإعجـاب; لأنـه وصـف وقاحتـه  −ُمخالفته لـه في خلقـه وشـذوذه 
 وقد ذكر كمال قلته عدة أمور يتفق فيها طـه حـسين مـع...بالصراحة والصدق وغير ذلك

 :أندريه جيد ومنها
, وطـه ١٨٨٩كلاهما كتـب يومياتـه أو مذكراتـه, فأندريـه بـدأ الكتابـة لهـا عـام " −

 .م١٩٢٨حسين بدأها عام 
ً نشأ أندريه جيد بروتستانتيا ولكنـه لم يلبـث أن عـرض لـشئون الـدين بالنقـد كـما −

 ًعرض لغيرها مـن الـشئون, ونـشأ طـه حـسين أزهريـا ولكنـه لم يلبـث أن عـرض لـشئون
   

 . وما بعدها٤٧٩, صالمرجع السابق  )١(
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 .)١ (".......الأزهر بالنقد كما عرض لغيرها من الشئون
ًوهناك فرق بين نقد الاثنين فنقد أندريه جيد للبروتستانتية يعد كفرا بمذهب دينـي 

 .... فهو عدو للدين ومهاجم له−ً وإن كان هذا الدين محرفا−نصراني 
ً يكـون نقـدا ًأما نقد طه حسين للأزهر فلا يعد هجوما على الـدين لأنـه لا يعـدو أن

أو طريقـة التـدريس  ًلمؤسسة تعليمية, ربما يكون نقده منصبا على مناهج التعلـيم بـالأزهر
ً وهذا في حد ذاته لا يعد هجوما عـلى الـدين إلا إذا اعتـبر سـتارا لمـا يخفيـه مـن بغـضه ,فيه ً

 .− واالله تعالى أعلم−للدين ومهاجمته له 
 .ًقد قواما لشخصيته الفنيةكلاهما جعل من الملاحظة والمراقبة والن" −
ً كلاهما لا يقرأ كتابا ولا مقالا ولا فصلا في صحيفة ولا يسمع حـديثا مـن أديـب − ًً ً

ّ إلا مـسه بالنقـد والتحليـل ورده إلى ;ناشئ مثله أو أديب متقـدم في الـسن ممتـاز في المكانـة ّ
 أو ينافي ذلك  ونفى منه ما يجافي هذا الطبع, واستخلص منه ما يلائم مزاجه وطبعه,أصله
 .المزاج

 .)٢(" كلاهما أحب القراءة وأعجب بالأدب القديم وبالأدب اللاتيني خاصة−
 ....وغيرها) ّالباب الضيق(وقد ترجم طه حسين لأندريه جيد بعض أعماله مثل 

ُوبهذا تبين لنا موقـف طـه حـسين مـن رمـوز الانحـلال الخلقـي في الغـرب وكيـف 
 !! المتميزين من الأدباء− في نظره −أصبحوا 

 الكامــل بفرنــسا اوهــذا إن دل عــلى شيء فــإنما يــدل عــلى الانــتماء الكامــل, والرضــ
ُ حلوها ومرها خيرها وشرها, ما يحمد منها وما يعاب,وحضارة فرنسا ُ. 

مــن الأدبــاء أخــرى كــما تــرجم طــه حــسين الكثــير مــن القــصص التمثيليــة لطائفــة 
ّض أعماله وفسر وجهة نظره وفلسفته جان بول سارتر, حيث عرض بع: الفرنسيين أمثال

   
 . وما بعدها, بتصرف٧١لثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, صطه حسين وأثر ا  )١(

 ., بتصرف يسير , الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )٢(
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ً, وكتـب أيـضا عـن )الأنـوف المـستعارة(, )مـن وراء الـسور: (فيما يكتب من قصص مثل
, )القيـد(, و)شـوط القـبس(و) هَّالتيـ(الـذي تـرجم لـه قـصة ) هرفيوبول (و) ألبير كامو(
حيـث تـرجم لـه ) فرنـسوا دي كوريـل: (, والكاتـب)اعرف نفسك(, و)قانون الرجل(و
) الأسـتاذ كلينـوف(وتـرجم قـصة ) نـشوة الحكـيم(و) الدمية الجديدة( و) الجحيمأرض(

 )الحــظ(قــصة ) الفريــد كــابو(كــما تــرجم للكاتــب الفرنــسي ) كــارن براجــسون: (للكاتبــة
وجميعهــا ) ِّالــسر(, و)البطولــة(, و)الــسارق(ًوتــرجم كــلا مــن ) المــذهبان(و) شــبيبتنا(و

َّالسلام (, و)َّالسيل(قصة ) موريس دونيه(لـ وترجم ).هنري برنستين: (للكاتب الفرنسي
 ....وغيرها كثير) شارل ميري(لـ ) الإغواء(و) ربول رينينه(ولـ  ,)َّالحي

وهكذا كتب طه حسين الكثير والكثير عن أدباء فرنسا وكما كتب عنهم تـرجم لهـم 
 ّ وإن دل هـذا عـلى شيء فـإنما يـدل عـلى شـدة− كـما أسـلفت −ًأيضا الكثير مـن قصـصهم 

 ....الإعجاب والانبهار بهؤلاء الكتاب المنتمين إلى بلده الثاني فرنسا
ًولم يتوقف نشاطه الأدبي عند الكتابة عن هؤلاء الكتاب فقط, بل كتـب أيـضا عـن 

 − ذات الأصـل اليهـودي −ًبعض الممثلات, فها هو ذا يكتب فصلا عن الممثلة الفرنـسية 
 :ً يقول واصفا لها,نهم على موتهاسارة برنار وعن إعجاب الباريسيين بها وحز

يقف الناس منهـا موقـف الحـائرين الدهـشين الـذين يعجبـون ويعجبـون إلى غـير "
حد, وهم لا يدرون بم يعجبـون? بالـذكاء النـادر? بـالجمال البـاهر? بالـصوت الـساحر? 

? بالنفس التي ٌلا يخشى اليأس ولا يحسب له حساببالقوة التي لا حد لها? بالأمل الذي 
 ?....س لها مثيللي

. وبهذا كله كان الناس يعجبون سواء منهم مـن أحبهـا, وسـواء مـنهم مـن أبغـضها
 .)١("وكل لها مكبر في كل وقت وفي كل طور. كل بها معجب

بهـذا كلـه كـان النـاس ": ثم يصف حـزنهم عـلى موتهـا وجـزعهم عـلى ذلـك بقولـه
) سارة برنار(م الصحف بأن من قبل ذلك أنبأته). سارة برنار(يتحدثون يوم نعيت إليهم 

   
 .٢١من بعيد, طه حسين, ص  )١(
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مــشرفة عــلى المــوت فجزعــوا وهلعــوا وأسرعــت جماعــاتهم المختلفــة إلى بيــت المريــضة, 
فازدحمت حوله وامتلأ بها الشارع, وكان من هذه الجماعات من يتاح له الدخول إلى بيـت 

وكان من هذه الجماعات مـن لا يتـاح . المريضة فيسأل ويستعلم ويكتب اسمه ثم ينصرف
ا الحظ فيرابط في الشارع يتنـسم الأنبـاء ويتـصيد الأخبـار, يـرى الـصحفي فيـسأله, له هذ

سـارة (ويلمح الطبيب فيستنبئه, كذلك قضى جمهور ضخم من أهل باريس يوم احتـضار 
ً, فلما كان الموت لم يخل الشارع ولا البيت من هـذا الجمهـور, وإنـما ازداد بـه امـتلاء )برنار

ُجهزت الميتـة بجهازهـا الأخـير حتـى أذن للنـاس فـأقبلوا عـلى ًوازدحاما, وما هي إلا أن 
 − التـي طالمـا بعثـت فـيهم الحيـاة −ًالبيت أفواجا, وأخذوا يمرون أمام هذه الجثة الهامـدة 

ّيوما كاملا تم فيه تشييع ً  .)١ ("... الجنازةً
ة ولهذا فتن الممثلون بهذه الممثلة التي كانت أحسن سفير, نشر الدعو":إلى أن يقول

ــل للعقــل الفرنــسي والفــن الفرنــسي والأدب  ــسية في أقطــار الأرض, وأحــسن تمثي الفرن
 ولـست أدري إلى أي حـد تـصح هـذه ,نـابليونبَّالفرنسي, حتـى قرنهـا كثـير مـن الكتـاب 

خـدمت فرنـسا ورفعـت ذكرهـا إلى حـد لم ) سـارة برنـار(المقارنة, ولكنـي لا أشـك في أن 
 .)٢("يبلغه كثير من قوادها الفاتحين

ُّثم يتحدث عـن بعـض مـا كانـت تفعلـه في أدوارهـا التمثيليـة ممـا يعـف القلـم عـن 
 !!ّتسطيره ويتنزه اللسان عن ذكره

ّوهكذا يتحدث بإعجاب ويحلل شخصية ممثلـة يهوديـة نزعـت ثـوب الحيـاء باسـم 
ّ فـلا يـشجبها ولا ينكـر عليهـا بـل يمجـدها , وهتكت خلق الفضيلة باسـم التمثيـل,الفن

 !!ويثني عليها
فـإلى  .وهكذا انتهى المصدر الثاني من مصادر فكر طه حسين وهو الثقافة الفرنـسية

 ).الثقافة اللاتينية القديمة المتمثلة في حضارة الرومان واليونان(المصدر الثالث 
   

 .٢٢المرجع السابق, ص  )١(

 .٢٣نفسه, ص  )٢(
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 אאWאאאאK 
ــ طــه ( ث لثقافــةيعــد الــتراث التقليــدي القــديم الرومــاني واليونــاني, المــصدر الثال

م, عـلى يـد طالبـة كانـت تـدرس ١٩١٦حيث بدأ درس اللاتينية في بـاريس سـنة ) حسين
 .)١(طه حسين في بداية دراستها بمدرسة المعلمات وهي ابنة العائلة التي أقام عنده

ّوأتمهـا ) لـوي لوكرانـد(الأستاذ بمدرسة ) شارل بران(كذلك درس اللاتينية مع "
ً واختـار موضـوعا ,ّ أعد رسالة لنيل دبلوم الدراسـات العليـام١٩١٩وفي عام . في عامين

القانون في العصر الإمبراطوري إبان حكم طيباريوس كـما رآه : (من التاريخ الروماني هو
 ,واضطر من أجل ذلك إلى قراءة كتاب القـانون المـدني الرومـاني في ثمانيـة أجـزا ).تاسيت

العـالم ) مومـسن( وكلاهمـا مـن تـأليف ,جـزاءوكتاب القانون الجنائي الروماني في ثلاثـة أ
 .)٢("الشهير المختص في التاريخ الروماني

ــام  ــاد طــه حــسين إلى مــصر ع ــدما ع ــاني ١٩١٩وعن ــاريخ اليون م عــين أســتاذا للت
 .)٣(م١٩٢٥والروماني القديم, واستمر في هذا المنصب حتى عام 

 ,ونـاني والرومـانيوقد ثار جدل عنيف في الجامعة المصرية حول تدريس التاريخ الي
ِّووجه إلى طه حسين النقد الشديد حول اختياره تدريس هذا التاريخ حيث كـان الأجـدر 
به أن يبذل جهده في تدريس التاريخ الإسلامي لا اليوناني والروماني, وبالرغم مـن ذلـك 
ّفقد أصر على رأيه, ودرس هذا التاريخ في الجامعة, ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى حـد أن  ّ

 مع ذلـك مـؤمن أشـد اوأن" :لب بتدريس اللاتينية واليونانية في المدارس الثانوية يقولطا
 ولن تفلح في تـدبير ,الإيمان وأعمقه وأقواه بأن مصر لن تظفر بالتعليم الجامعي الصحيح

ُبعض مرافقهـا الثقافيـة الهامـة إلا إذا عنيـت بهـاتين اللغتـين لا في الجامعـة وحـدها بـل في 

   
 .٤٣طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص  )١(

 .٤٤, صنفســه  )٢(

 .٤٥, صنفســه :يراجع  )٣(
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 .)١(" قبل كل شيءالتعليم العام
أعلم علم يقين أن الأدب اليوناني سيء الحظ في مـصر, ...": ويقول في موضع آخر

وأن سوء حظه قد بلغ من الـشدة إلى حيـث لا نـستطيع تقـديره أو تقـدير عواقبـه الـسيئة, 
ً لا أقول جهلا تاما −نجهل الأدب اليوناني  ً بل أقول جهلا فاحـشا مخزيـا لا يليـق بقـوم −ً ً ً

 .)٢ ("..... فيهان الحياة أو يطمعونّيحبو
وتلك اللاتينية واليونانيـة اللتـان يـشترط ":ًمعلقا ً ً ً) محمد الغمراوي(يقول الدكتور 

إتقانهما لدراسة الأدب العربي على وجهه هما مثل واضح لذلك التقليـد البحـت الـذي بـه 
 .يأخذ وإليه يدعو

ُأنهما في غير فرنسا يعنـى بهـما مثـل ُفقد رآهما يعنى بهما في فرنسا عناية كبرى, وسمع  َّ
َّذلك, فأداه منطقـه إلى أن اللاتينيـة واليونانيـة يجـب أن يعنـى بهـما في الأدب العـربي لأنهـما  َّ
ٌّمعني بهما في الأدب الإفرنجي, وكان من التجديد عنده أن يدرسهما طالب الأدب العربي 

 شيوخ الأدب في مصر ماذا يفقهان ُحتى يتقنهما, وكان من التقريع الشديد عنده أن يسائل
 .منهما

ُوكان الأولى أن يسائل نفسه, لماذا عني الفرنسيون والإ ًنجليـز مـثلا بهـاتين اللغتـين ُ
القديمتين وما مقدار تلك العناية, حتى إذا عرف الصواب مـن ذلـك رجـع عـلى نفـسه إذ 

 كموقـف الأدب نازعته إلى تقليدهم فسألها هل موقف الأدب العـربي مـن هـاتين اللغتـين
الإفرنجي فيعنى الأول بهما كما عني الثاني? وإذا لم يكن فما هو ذلك الموقـف? ومـا مقـدار 

?  ًما يستلزمه من عناية بتينك اللغتين إن استلزم منها شيئا ً
 الجواب عن هذه الأسئلة ما دعا في الأدب العربي إلى )٣(لو أصاب صاحب الكتاب

بجهلهــما, فــإن موقــف العربيــة بالنــسبة إلــيهما مخــالف كــل َّلاتينيــة ولا يونانيــة, ولا عــير 
   

 .٢٦٧مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )١(

 .٣١من بعيد, طه حسين, ص  )٢(

 .يقصد طه حسين  )٣(
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فالفرنـسية لغـة لاتينيـة نـشأت عـن اللاتينيـة كـما . المخالفة لموقف الفرنسية أو الانجليزيـة
فلو أن العامية كانت لغة تدرس لكان فقههـا لا يـستقيم . نشأت العامية عندنا عن العربية

ة وأدبهـا لا يـستقيم لدارسـه أو يعـرف لدارسه حتـى تـدرس العربيـة كـما أن فقـه الفرنـسي
 .اللاتينية

:  فقد دخلتهـا اللاتينيـة عـن طـرق ثلاثـة−نية  وإن لم تكن لغة لاتي−أما الانجليزية 
عن الفتح الروماني والفتح النرُماني, وانبعاث الأدب القـديم بالنهـضة التـي جـاءت بعـد 

 .فتح القسطنطينية
بعـة قـرون غلبـت فيهـا اللاتينيـة عـلى لغـة فأما الفتح الروماني فكانت فترته نحو أر

وأما الفتح النرُماني فكانت فترته نحو قرن ونصف غلبت فيهما الفرنـسية . البلاد الأصلية
ّفهذان طريقان صبت اللاتينية منهما . حتى صارت لغة الخاصة ولغة المحاكم ولغة الأدب

 .في الإنجليزية على وجه الإجمال
َّ إبان النهـضة فـدخلت الكلـمات اللاتينيـة في كـل مـن ثم انبعثت اللغتان القديمتان

ًالإنجليزية والفرنسية أفواجا, ودخلت الكلمات اليونانية فيهما أفواجا كذلك, كما دخلت  ً
 .ًفي الإنجليزية عن طريق اللاتينية أيضا

نجليزيـة مـن جهـة أخـرى, فالصلة بين اللاتينية واليونانية من جهة والفرنسية والإ
ُ عند فريق كبير من الناس تلك العناية التي يعناهـا الفرنـسيون سوغة بحيث تهي من المتان

 .والإنجليز بتينك اللغتين
ُوينبغي ألا ننسى أن للتقاليد أيضا يدا في هـذه العنايـة, فقـد فـتن النـاس في أوروبـا  ً ً
ن بعد النهضة وإبانها بالأدب اللاتيني واليوناني أيام لم يكن للغرب نفسه أدب يذكر, فكـا

َّثـم خـف ذلـك الافتتـان وبـدأت اللغـات الأوربيـة . بهما التأليف, وكانا هما عنوان الثقافة
َّ تنهض وتتحرر من رق الأدب القـديم ليكـون لكـل منهـا أدبـه الخـاص, ولا تـزال فسهان

 .حركة التحرير هذه في استمرار
 صـحت لكن أستاذ الأدب في الجامعة يريد أن يلبسنا ما خلعت أوروبا, ويفتننا بـما
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 هذا? ولم. واليوناني اللاتيني بالأدب الواسع الضخم عنه أوروبا, ويشغلنا عن أدبنا العربي
أو بـالأحرى لأنـه لا يـزال بأوروبـا بقيـة مـن ! ُلأن أوروبا تعنى بهذين الأدبين الآن

وإذا كان لأوروبا في هذا عذر واضـح مـن التقاليـد, ومـن ! عناية القرن الخامس عشر بهما
لقوي بالأدب القديم, فما عذر الأستاذ في محاولته تقييد الأدب العـربي بـالأدب الاتصال ا

اللاتيني واليوناني القديم, والتقاليد تخذله, والصلة منقطعة أو كالمنقطعة بين العربية وبين 
 اللاتينية واليونانية?

ة إن هذه العربية التي ندرسها, والتي هـي لنـا لغـة الكتابـة كـما ينبغـي أن تكـون لغـ
َّالكلام, لم تغزها اليونانية واللاتينية كما غزتا اللغات الأوربية, لأن جزيـرة العـرب عـزت 

والمحاولة التاريخية التي حاولت فيها رومـا أن تخـضع . على اللاتين واليونان أن يخضعوها
 .ًجزيرة العرب كانت هلاكا على الجيش الغازي وقائده

 العباسي على أيدي التراجمة من السريان فلـم أما اتصال العربية واليونانية في العصر
َّيكن أثره أدبيا ولكن علميا, ولم يكن من أثره أن تعل ً م اليونانية أحد من علـماء أدب اللغـة ً

فقــد عــرف فلــسفة اليونــان وعلمهــم كثــيرون مــن أدبــاء ذلــك العــصر . في ذلــك العــصر
الجــاحظ الــذي ضربــه ف. وعلمائــه, ولكــنهم عرفــوه عــن الــتراجم لا عــن اليونانيــة نفــسها

 ولكن هل كان يعرف اللغة اليونانية? ,ًصاحب الكتاب مثلا كان يعرف الفلسفة اليونانية
 الـذين يفتـأ صـاحب الكتـاب )٣()سـوفوكل( و)٢()أرستوفان( و)١()هوميروس(وهل قرأ 

يُسائل أدباء هذا العصر عنهم? وهل قـام جهلـه وجهـل علـماء اللغـة باليونانيـة في عـصره 
   

شاعر ملحمي يوناني, ولد في آسيا الصغرى, قيل إنه كان أعمى, نسب إليه المؤلفون اليونـان : هوميروس  )١(
ًرت تأثيرا عميقا على مستقبل الـشعر اليونـانيالتي أث) َّالأغاني الهوميرية(و) الأوديسا(و) الإلياذة(أشعار  ً .
 .٦٠٣المنجد في اللغة والأعلام, ص: يراجع

: أكبر شعراء اليونان الهـزليين, ولـد في أثينـا, لـه مـسرحيات هزليـة, منهـا) م. ق٣٨٧−٤٤٥: (أرستوفان  )٢(
 .٣٧المنجد في اللغة والأعلام, ص: المرجع. الغمام, الزنانير, العصافير, الضفادع

. وغيرهـا) اليكـزا(, )أوديـب الملـك: (ِّشاعر مسرحي يوناني, من مؤلفاتـه) م. ق٤٠٥−٤٩٦: (سوفوكل  )٣(
 .٣١٥المنجد في اللغة والأعلام, ص: يراجع
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ً فحــال بيــنهم وبــين أن يورثونــا في اللغــة أدبــا فخــما, وعلــما ضــخما, لا يــزال وغــير عــصره ً ً ً
الغرب يكبره, ولا يزال متشدقوه يفنون أعمارهم فيه? وهل رجال الأدب وطلابه في هذا 
َّالعــصر أقــرب إلى اليونانيــة مــن رجــال الأدب وطلابــه في العــصر العبــاسي فيكلفــوا مــا لم 

انيــة نفــسها كــضرورة مــن ضروريــات الــتمكن في الأدب َّيتكلــف أولئــك مــن علــم باليون
ًالعربي? ألا إن اليونانية أبعد جدا عن العربية من أن تكون ضرورية لها أو متـصلة اتـصالا  ً
ــة  ــا بهــا, وإن التقليــد الــصرف وحــده هــو الــذي يحمــل عــلى القــول بدراســة اليوناني ًقوي

 . فيهواللاتينية كوسيلة من وسائل تعلم الأدب العربي والتمكن
ِّومن الغريب أن يكون من أحدث ما تشرعه جامعـة عظمـى كجامعـة لنـدن إعفـاء 
ًطالب درجتها الأدبية من اللاتينية واليونانية إذا كان شرقيا من أبوين شرقيين, بـشرط أن 
َّيختار لغة شرقية قديمة مكان اللغة التي يتحتم على الطالب الغربي اختيارها مـن اللاتينيـة 

م يأتي أستاذ الأدب العـربي في جامعتنـا فيـزعم أنهـما ضروريتـان لمـن يريـد أن واليونانية, ث
ِّيتخصص في الأدب العربي, وتـأتي جامعتنـا فتحتمهـا أو إحـداهما عـلى مـن يريـد أن ينـال 

 .)١("درجتها في الآداب
  :ّويــزعم طــه حــسين أن الإســلام هــو الــذي مــد ســلطان العقــل اليونــاني إذ يقــول

  ّفي الــشرق البعيــد وفي الــشرق الأقــصى قــد مــد ســلطان العقــل إن انتــشار الإســلام "
ًاليوناني وبسطه على بلاد لم يكن قـد زارهـا إلا لمامـا, ولم يـستطع أن يـستقر فيهـا اسـتقرارا  ًَّ

َّمتـــصلا إلا بعـــد أن اســـتقر فيهـــا الإســـلام, ومـــا كـــان الأوروبيـــون يجـــادلو    في ذلـــك نً
ق البعيد والشرق الأقصى منذ العصور الأولى ه لو أن المسيحية انتشرت في الشرنأو ينكرو

 .)٢("كما انتشر الإسلام
 :ّويعلق الدكتور يوسف نور عوض على هذا بقوله

ًولعل طه حسين يسرف إسرافا خطيرا بمحاولته التقليـل مـن دور الإسـلام حـين " ً ُ ّ
   

 .٥٣ − ٥٠النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي, محمد أحمد الغمراوي, ص  )١(

 .٣٢مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )٢(
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َّيقول إن الإسلام مد لانتشار الثقافة اليونانيـة في بـلاد الـشرق البعيـد وكأنـه لم  يكـن لديـه َّ
 .ِّشيء يقدمه حتى انتظر ليستعين بالثقافة اليونانية

ّ كدعوة قائمة على الحريـة قـد مـدت للثقافـة اليونانيـة ,نحن لا نشك في أن الإسلام
وغيرها من الثقافات للانتشار تحـت مظلـة الإسـلام ولكـن الإسـلام قـد سـبق كـل تلـك 

َّتمتهـا دعوتـه الخـيرة التـي أكملـت الثقافات في تلك البلدان بما عنده مـن قـيم ومبـادئ ح
 .)١("نظريات المعرفة ووحدتها في نظرية مركبة وشاملة

ًويسوق طه حسين مذهبا مضطربا ومعوجا يحاول به أن يقحم الفكر ":إلى أن يقول ً ًَّ
َّ لا لـشيء سـوى أنـه يريـد أن يثبـت الغلبـة للثقافـة اليونانيـة ;اليوناني في المبادئ الإسلامية

 لأنه يناقض بذلك نفسه مناقضة ; تابعة للغرب وليس للشرق دون انتباهليجعل من مصر
ًتامة فـيما يقـول, إنـه لم يـر للمـسيحية تـأثيرا في العقـل الأوربي ولكنـه حـين أيقـن أن تـأثير 
ًالإسلام في العقل العربي لا مفر من الاعتراف به أثبت للمسيحية دورا في العقـل الأوربي  َّ

ِّالثقافة اليونانية وحاول أن يـشبه تـأثير الإسـلام في العقـل المـسلم بعد أن مازج بينها وبين 
 .)٢("ّعلى نفس النحو الذي أثرت به المسيحية في العقل الأوربي تحت تأثير الثقافة اليونانية

ًوأغرب من هذا أن بـين الإسـلام والمـسيحية تـشابها في التـاريخ ": يقول طه حسين
َّة اليونانية قبل ظهور الإسـلام فـأثرت فيهـا وتـأثرت ًعظيما فقد اتصلت المسيحية بالفلسف َّ

ثم اتـصل الإسـلام بهـذه الفلـسفة اليونانيـة . َّوتنصرت الفلسفة, وتفلسفت النصرانية.بها
َّفأثر فيها وتـأثر بهـا وتـاريخ الـديانتين . وأسـلمت الفلـسفة اليونانيـة وتفلـسف الإسـلام. َّ

ًل المـسيحية بالفلـسفة يجعلهـا مقومـا مـن فـما بـال اتـصا. واحد بالقياس إلى هـذه الظـاهرة
ًمقومات العقل الأوروبي, وما بال اتصال الإسلام بهـذه الفلـسفة نفـسها لا يجعلـه مقومـا 

 .)٣("من مقومات هذا العقل?
   

 .٦٠يوسف نور عوض, ص/ضارية والنقدية في أدب طه حسين, دالرؤية الح  )١(

 . الصفحة نفسهانفسه,  )٢(

 .٣٢مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص: وراجع. المرجع السابق, الصفحة نفسها  )٣(
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ًولعل طه حسين يخلط في حديثـه الـسابق خلطـا عظـيما ": ًويقول يوسف نور معلقا ً ّ
الفلـسفة اليونانيـة وتـأثروا بهـا هـم الفلاسـفة  فالذين تعاملوا مع ;بين الإسلام والمسلمين

 وأمـا الإسـلام فهـو قـائم بشخـصيته المـستقلة ولا مجـال لتـأثره بالفلـسفات ,من المسلمين
 .)١("الوضعية

وهكذا رأينا إلى أي حد تأثر طه حسين بالثقافـة اللاتينيـة القديمـة المتمثلـة في ثقافـة 
 .الرومان واليونان

َّحيـث أرخ لأهـم ) قـادة الفكـر(ه الثقافة مـا كتبـه في كتابـه ّومما يدل على اهتمامه بهذ
ــسفية  ــديم واعتمــد عــلى الشخــصيات الفل ــاني الق ــة في المجتمــع اليون الاتجاهــات الفكري

 .والسياسية في تلك الحضارة
َّبـداوة العــرب أثــرت في العــرب وفي " :وممـا يؤكــد إعجابــه بحـضارة اليونــان قولــه

 فـشعراء الجاهليـة عـرب نًرة الإسلامية إلا قليلا, وإذحضارة الإسلام ولم تتجاوز الحضا
َّ أما بداوة اليونـان فقـد أثـرت في اليونـان وأثـرت في الرومـان وأثـرت في ,لا أكثر ولا أقل

 , وهـي تـؤثر الآن في الإنـسانية الحديثـة,َّالعرب وأثرت في الإنـسانية القديمـة والمتوسـطة
ِالبداوة اليونانية يونان ولكنهم ملك للإنـسانية  فشعراء ن وإذ;وستؤثر فيها إلى ما شاء االله

 .)٢("كلها
التطـور الفكـري لحـضارة اليونـان ) قـادة الفكـر(وبعد أن ذكر طه حـسين في كتابـه 

ِّ ولم يحلل أفكارهم وفلـسفاتهم بـل عرضـها ,ّتحدث عن هؤلاء القادة والمفكرين باختصار ُ
ًعرضا سريعا وهم طاليس, الإسكندر, يوليوس هوميروس, سقراط, أفلاطون, أرسطا : ً

 .)٣(قيصر
م, ١٨٩١الـذي اكتـشف في مـصر عـام ) نظـام الأثينيـين(كما تـرجم كـذلك كتـاب 

   
 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

 . وما بعدها١٩٣قادة الفكر, طه حسين, ص  )٢(

 .١٩٢ − ١٨٩قادة الفكر, طه حسين, ص: يراجع  )٣(
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 , وترجم إلى اللغات الأوربية,ُ ثم نقل إلى المتحف البريطاني في لندن,الذي وضعه أرسطو
 .)١(حتى جاء طه حسين ونقله إلى اللغة العربية

ياة أرسطو, ثم حياته العلميـة في أثينـا, بعـد ّتحدث طه حسين في هذا الكتاب عن ح
َّذلك تحدث عن النظام الـسياسي والاجتماعـي والاقتـصادي والـديمقراطي في أثينـا قلـب 

َّ وتحدث كذلك عن الأسر الحاكمـة التـي تولـت الحكـم في أثينـا عـلى مـر ,حضارة اليونان َّ ّ
 .العصور

َّوقــد قــدم طــه حــسين إلى قرائــه نــماذج مختــارة مــن الــشع  ثــم مــن الأدب ,ر التمثــيليَّ
ُالتمثيلي عند اليونان, كذلك ألقى بعـض المحـاضرات التاريخيـة التـي نـشرت في صـحيفة 

 .)٢(الجامعة المصرية
ّوبهذا اتضح شـدة تعلـق طـه حـسين بالثقافـة القديمـة المتمثلـة في حـضارة اليونـان 

 .ته ولهذا اعتبرت إحدى مصادر ثقاف;والرومان وباللغة اللاتينية القديمة
 

 
   

   
نظام الأثينيين, المقدمـة, طـه : وراجع. ٤٦طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, كمال قلته, ص: يراجع  )١(

 .٢٩٥حسين, ص

 .٤٦, صالمرجع السابق: يراجع  )٢(
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: ٌلف بعض أصـول الإيـمان الأساسـية, سـواء في كتابـهلا شك أن طه حسين قد خا
 تصنيف المخالفات العقدية التي وقع يمكن, أو في غيره من الكتب, و)في الشعر الجاهلي(

 : إلىفيها
 .أركان الإيمان الستةبعض مخالفات في : المبحث الأول
 .البراء والمخالفات المتعلقة بعقيدة الولاء: المبحث الثاني

 .مخالفات طه حسين في القضايا السياسية والاقتصادية: الثالثالمبحث 
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Þëþa@szj¾aZ@@

pbÐÛb¬@@À@Èiæb×Šc@ònÛa@æbº⁄a@ @

 אאWאאW 
  يقتــضي الإقــرار بتوحيــد الربوبيــة ومــا يتــضمنه مــن تعظــيم الــربالإيــمان بــاالله 

يــمان بــه ســبحانه الإقــرار بتوحيــد الإلهيــة المبنــي عــلى إجلالــه وتقــديره, كــما يقتــضي الإو
إخــلاص التألــه الله تعــالى, مــن المحبــة والخــوف, والرجــاء والتوكــل, والرغبــة والرهبــة, 

وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلهـا ظاهرهـا وباطنهـا الله وحـده . والدعاء الله وحده
َّلا شريك لـه, لا يجعـل منهـا شـيئا لغـيره, لا لملـك مقـرب, ً ولا لنبـي مرسـل, فـضلا عـن ً

وقولـه ) إيـاك نـستعين وإيـاك نعبـد: (وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قولـه تعـالى. غيرهما
 ).توكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وفاعبده: (تعالى

 :إلى) التوحيد(وقد تنوعت مخالفات طه حسين في هذا الأصل العظيم 
ّالسخرية بالخالق جل وعز − َّ. 

 .تحايل إلى االله تعالى نسبة ال −

 .نسبة الظلم إلى االله تعالى −

 .الشرك في عبادة االله  −

 EאW 

إجلالـه وتقـديره, فمتـى  و يقـوم عـلى تعظيمـهًمن المعلوم شرعا أن الإيمان بـاالله 
ًكان المؤمن معظما لربه ومجلا لشعائره كان ذلك دلالة قوية عـلى صـدق إيمانـه وت ً قـواه قـال ِّ

 .)١(IX Y Z [ \ ] ^ _ `H: تعالى
َّوأحكام الشرع الحنيف كلها قائمة على تعظيم االله جل وعز  وإن من أعظم ما ينافي ,َّ

   
 .٢٣: سورة الحج  )١(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٠١

هذا التعظيم والإجلال هو السخرية والاسـتهزاء بـاالله تعـالى أو بـشرعه أو بـشيء جـاء بـه 
 .كيف لا ومقام الألوهية مقام عظيم لا يجاريه مقام. سبحانه
َّد عد الشرع العظيم مجـرد الـسخريةوق َّالاسـتهزاء بهـذا المقـام أو بـشيء يتعلـق بـه  وَّ

 بـالكفر عـلى نفـر وحكـم االله . ًناقضا من نواقض الإسـلام العـشرة المخرجـة عـن الملـة
ً مـادة يقطعـون بهـا طـريقهم فكيـف بمـن سـخر  الرسـولالـسخرية بجعلوا مـن سـيرة 

 .بخالقه تعالى وبصنعه
َّجل وعـلا,   حسين بعض الأقوال التي تدل على السخرية بالخالقوقد ظهر من طه

حيث كانت السخرية اللاذعة مـن أبـرز صـفاته الـسيئة فهـو لا يكـاد يـسلم مـن سـخريته 
 ,خـالفوا رأيـه وومـشايخه, ثـم مـا لبـث أن سـخر بـالكثير ممـن عارضـوه  بأهلـهاًأحد, بدء

 .ّكريم الذي خلقه فسواه فعدله ثم بربه ال انتهى به الأمر أن سخر بالدين والنبيو
ْين دليل على ذلك قوله واصفا خلق أحد أصدقائهْوأب َ ً: 
كان قبيح الـشكل, نـابي الـصورة, تقتحمـه العـين ولا تكـاد تثبـت فيـه, وكـان إلى "

ّوكـان عـلى قـصره عريـضا ضـخم الأطـراف مرتبكهـا كـأنما . القصر أقرب منه إلى الطـول ً
ّسوي على عجل, فزادت بعض أطرافه  حيث كان يجب أن تـنقص, ونقـصت حيـث كـان ُ

ُ وكان وجهه جهما غليظا يخ.يحسن أن تزيد ً ً إلى من رآه أن في خديه ورما فاحـشاَّيلً وكـان . ً
ٍله على ذلك أنف دقيق مسرف في الدقة, منبطح غال في الانبطاح, قد اتصل بجبهة دقيقـة 

 .)١("ضيقة لا يكاد يبين عنها شعره الغزير الجعد الفاحم
ُكـأنما سـوي عـلى : (وخاصـة في قولـه ذا الـنص تظهـر فيـه الـسخرية بالخـالق فه َّ

ـــــــــــــصديق ) عجـــــــــــــل ـــــــــــــذا ال ـــــــــــــة ه ـــــــــــــلى خلق ـــــــــــــتراض ع   ِوالاع
, مـن سـوء الأدب والاسـتهزاء بـصنعه تعـالى, وهـو مـن أعظـم بما لا يليـق مـع الـرب 

ــة  ــتكلم بالكلم ــد لي ــث إن العب ــشرة حي ــلام الع ــواقض الإس ــم ن ــن أعظ ــل م ــذنوب ب   ال
من سخط االله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب االله بها عليـه سـخطه  − الحديثكما ورد في−
   

 .٥٢٤أديب, طه حسين, ص  )١(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٠٢

ًإن العبـد ليـتكلم بالكلمـة لا يلقـي لهـا بـالا تهـوى بـه في جهـنم ":  وقـال "إلى يوم يلقاه
 .)١("ًسبعين خريفا

ــد حكــم االله  ــال تعــالىوق ــالكفر المبــين ق ــستهزئين ب  { | }I:  عــلى الم
~ ` _ a b c d e  f gH)ّومــــا كفــــرهم إلا  .)٢

ًلاستخفافهم بجناب الربوبية والرسالة, ولهذا أجمع العلـماء عـلى كفـر مـن فعـل شـيئا مـن 
ًدينـه كفـر ولـو هـازلا لم يقـصد حقيقـة بأو برسوله, أو  فمن استهزأ باالله أو بكتابه". ذلك

 IU:  المـستهزئين بالوعيـد الـشديد قـال تعـالىّوقـد توعـد االله . )٣("ًالاستهزاء إجماعا
V  W H)٤(. 

 EאאW 
 ّلم يتورع طه حـسين أن ينـسب التحايـل إلى القـرآن الكـريم الـذي هـو كـلام االله 

ًإسماعيل, وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا,  وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم": وذلك في قوله
 وجودهمـا التـاريخي, القـرآن لا يكفـي لإثبـات وولكن ورود هـذين الاسـمين في التـوراة

نـشأة  وًفضلا عـن إثبـات هـذه القـصة التـي تحـدثنا بهجـرة إسـماعيل بـن إبـراهيم إلى مكـة
ًونحـن مـضطرون إلى أن نـرى في هـذه القـصة نوعـا مـن الحيلـة في . عربة فيهاتسالعرب الم

التوراة من  وإثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة, وبين الإسلام واليهودية والقرآن
 .)٥(" أخرىجهة

 في إثبـات الـصلة بـين  فيـه نـسبة الحيلـة إلى االله يلاحـظففي هـذا الـنص الخطـير 
   

ــم الحــديث  )١( ــسان, رق ــظ الل ــاب حف ــاق, ب ــاب الرق , ٦٤٧٨, وحــديث ٦٤٧٧ أخرجــه البخــاري, في كت
 ., فتح الباري شرح صحيح البخاري, دار المعرفة, بيروت, تحقيق محب الدين الخطيب١٣٦٨ص

 .٦٦ − ٦٥: سورة التوبة  )٢(

 ., المكتب الإسلامي, بدون٦١٧, صتيسير العزيز الحميد  )٣(

 .٩٥: سورة الحجر  )٤(

 .٢٦الشعر الجاهلي, طه حسين, ص  )٥(
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. اليهود والعرب من جهة, وبين الإسـلام واليهوديـة والقـرآن والتـوراة مـن جهـة أخـرى
عنـه لكـمال قدرتـه ومـشيئته النافـذة قـال  −ّجـل وعـلا  −ّوهذا وصف معيب يتنزه المـولى 

فـلا حاجـة إذن إلى هـذه الحيلـة  )١(I¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  ÀH: تعالى
 .ّالمزعومة التي توهمها عقل هذا الكاتب المريض

َّ حيث ينسب إليـه مـا يتنـزه عنـه الكمـل مـن −ّعز  و جل−وهي تنافي تعظيم الرب  ُ ّ
 .الجلال والجمال والذي اتصف بصفات الكمال. ًالبشر فضلا عن الواحد الأحد

 EאאW 
ما بين إقراره للـشرك ) التوحيد(وعت مخالفات طه حسين في هذا الأصل العظيم تن

وممارسته له, فأما إقراره به فهو باعتقـاده وجـود آلهـة تـستحق أن تـصرف لهـا العبـادة مـن 
فما أكثر ما أريـد أن " − وقد سبق ذكره −): باريس(  كما يقول في مقال بعنواندون االله 

وماذا تريد أن أفعل? ولست من الغنى . طير ما أريد القولأقول, وما أشد عجزي عن تس
ّالذي زار عاصـمة العـالم القـديم فقـدم ) رينان(ورقة القلب بحيث كان الكاتب الفرنسي 

 .إلى آلهتها هذه الآية الفنية الخالدة التي هي صلاته, إلى آلهة الحكمة في أثينا
 من رقة القلب, وقد حرمني من الفن ولا) رينان(ماذا تريد أن أفعل وليس لي حظ 

ومع ذلك ففـي بـاريس آلهـة يـستحقون أن . االله كل خيال أو قدرة على التصرف في الخيال
 .)٢("إلى آلهة الحكمة في مدينة أثينا) رينان(ّيتقدم إليهم الإنسان بالصلاة كما تقدم 

ًفقوله هـذا يعـد ناقـضا مـن نـواقض الإسـلام حيـث اعتقـد اسـتحقاق غـير االله  ّ ُ 
: قــال تعــالى .−ســبحانه  − إلا لــه ُصلاة وهــي نــوع مــن أنــواع العبــادة التــي لا تــصرفبالـ

Ig h i j k lH)٣(. 
    بـل اعـترف بممارسـته ,ولم يكتف طـه حـسين بهـذا القـول النـاقض لأصـل الإيـمان

 .٤٠: سورة النحل  )١(

 ., دعت الحاجة إلى إعادة هذا النص لشدة ارتباطه بهذا المبحث١٢٩من بعيد, طه حسين, ص  )٢(

 .٣٦: سورة النساء  )٣(
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ّ ويتمثـل ذلـك في ركوعـه أمـام صـورة ,ًللشرك وذلك بصرفه شيئا ً من العبادة لغير االله 
وهكـذا يـا "  − كما سبق ذكره −: ًه فترة من الزمن يقول مخاطبا إياهازوجته التي غابت عن

 وقصـصت ,بّي عندما رجعت إلى البيت ذهبـت مبـاشرة إلى الـصورة, وركعـت أمامهـاحِ
 ولا أدري هـل قـصد بهـذا الركـوع )١ ("..ٍعليها الأمر بصوت عال يا سـوزان وبالتفـصيل

 .!العبادة أم التحية
 هــل ,فأنــت تمنحينــي كــل شيء, كــل شيء! ملهمتــيأوحــي لي يــا ": ًويقــول أيــضا

 ! كل شيء بدون استثناء??تسمعين
 )٢("...الرسـالة هذه شيء في نفسي, كل قلبي, كل لقد رحلت فلحق بك ذكائي, كل

... ّيظهر فيه قمة التعلق بغـير االله تعـالى −ّ وإن لم يصرح فيه بلفظ الشرك −وفي هذا النص 
 !ون استثناء غير االله تعالى?فمن الذي يهب للإنسان كل شيء بد

ًوكثيرا ما أقرأ لهذا الكاتب بعـض النـصوص التـي ينقـل فيهـا كفـرا بواحـا وشركـا  ً ً ً
ّواضحا, لبعض الشخصيات التي يتحدث عنها في بعض قصصه  ثـم لا ينكـر ,مؤلفاتـه وً

ّهذا الكفر, ولا يستقبح ذاك الشرك, ولا يشير مجرد إشارة إلى نقده أو شجبه ُ. 
 الأمر الذي يدل على رقـة دينـه. ُشجبه لا يكاد يشعر به وًان نقده ضعيفاوإن فعل ك

 ومن ذلك إعجابه , تجاه هؤلاءا إلى شيء من الرض− واالله أعلم −كما يدل  .ضعف إيمانهو
ّوبتأليهــه لمتيمتــه ) الوضــعية( وبدينــه الجديــد )٣()أوجــست كونــت(الــشديد بالفيلــسوف 

   
 .٣٨معك, سوزان طه حسين, ص  )١(

 .٣٩, صنفسه  )٢(

, فيلـسوف وضـعي فرنـسي, ولـد لأسرة شـديدة التعلـق )م١٨٥٧−١٧٩٨/هـ١٢١٣: (أوجست كونت  )٣(
م, كفـر بـاالله تعـالى ١٨٢٥ المـزاج, ووقـع ضـحية مـرض عقـلي عـام بالكاثوليكية, والملكيـة, كـان عـصبي

ٌحتى عبـدها, يعـد رائـد ) كلوثيلد دي فو(وبجميع الأديان في الرابعة عشرة من عمره, أحب امرأة تدعى 
الـذي سـاعد تلميـذه دور ) الإنـسانية(َّعلم الاجتماع المعاصر, ورائد المدرسة الوضعية, أنشأ دينه المـسمى 

الإنحــراف العقــدي في أدب الحداثــة وفكرهــا, : يراجــع. اره ووضــع لــه قواعــده وأســسهكــايم عــلى إظهــ
 .٢١٠٢ص
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 :يقول) كلوتلد دي فو(
ً وفنـّا مـن ,ً هذا الفيلسوف الذي أحـدثك عنـه عجبـا مـن العجـبلذلك كان أمر"

هذه الفنون النادرة التي لا يظفر بها المؤرخون والقصاص إلا في مـشقة وعـسر, وإلا عـلى 
والـذي أعرفـه أن التـاريخ لم يظفـر قبـل . أن تفرق بينها القرون الطويلة والعصور البعيدة
, وعبث بلبه جمال إلهتها العليا; ولكنـه عـلى فيلسوفي هذا العظيم بعاشق قد ذهلته الحكمة

بإلهة أخرى, يشركها مع هذه الإلهة التي كان يصورها اليونـان في  ذلك استطاع أن يشغف
 الـشباب, فيهـا س أبيها زوس, تامة الخلق, مكتملةصورة أثينا, تلك التي خرجت من رأ

 !جمال فتان, ولكن فتنة تخلب بقوتها لا برقتها
ً عاشقا من عشاق أثينا اسـتطاع كـما اسـتطاع فيلـسوفي العظـيم, أن لم يعرف التاريخ

ّيشرك معها امرأة من النساء في حبه وهيامه, وأن يختصها من هذا الحـب والهيـام بمثـل مـا 
اختص به إلهة الحكمة نفسها, وأن ينتهـي بـه الأمـر إلى أن يخلـط ابنـة زوس بابنـة بـاييس, 

ًويتخذ منهما شخصا واحدا يحبه ويقدسه ً, ويصوغ له دينا قويا خـصبا, ويحـاول أن يبـسط ً ً ًّ
 .سلطان هذا الدين على الإنسانية كلها, أو على الإنسانية المسيحية على أقل تقدير

مؤســس الفلــسفة ) أوجــست كونــت(أظنــك قــد عرفــت هــذا الفيلــسوف, فهــو 
الوضعية, وواضع علم الاجتماع, وصاحب الـسلطان العظـيم عـلى العقـل الفرنـسي, ثـم 

ًربي ثم الأمريكي, عصرا ُ طويلا من القرن التاسع عشرالأو وأظنك قد عرفت هذه المرأة . ً
فكـادت تغلبهـا عليـه, أو غلبتهـا عليـه ) أوجـست كونـت(التي زاحمت الفلسفة في قلـب 

النصارى المسيح, وكما كان الوثنيون ت إلهة للفيلسوف يعبدها كما يعبدبالفعل, ثم أصبح
ثـم أصـبحت إلهـة الجماعـة مـن تلاميـذ الفيلـسوف .  أورتمـيسمن اليونان يعبدون أثينا أو

ُّالمتفــرقين في أطــراف الأرض, ثــم أقــيم لهــا معبــد لا يــزال يحــج إليــه إلى الآن في بــاريس, ُ 
أقيمت لها معابد متفرقة في أمريكا الجنوبية, حيث لا يزال للفيلسوف أتباع يـشايعونه في و

 .القسم المتطرف من فلسفته
وأظنك تطمئن الآن وقد سمعت هذين الاسمين, ) كلو تلد دي فو(هذه المرأة هي 

 .ًوإنما أكتب فصلا من فصول التاريخ! إلى أني لا اخترع ولا أتبع الخيال, ولا أضع قصة
ِّوليس من الـضروري أن يلجـأ الكاتـب إلى الخيـال والاخـتراع, ليـستطيع أن يمتـع 
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ِّقراءه, وأن يؤثر في نفوسهم ويثير فيها هذه العوا طف الحادة المختلفة التي تعبث بها حـين ّ
ًتحــس لــذة أو ألمــا, وحــين تجــد حبــا أو بغــضا, وحــين تــشعر بحــزن أو سرور ً ًّ فقــد تكــون . ً

 ولكن في حاجة إلى أن ,أروع من أحسن القصص الخيالية وأبدعها والحقائق الواقعة أبرع
ا كـان أقدم إليك شخص هذين العاشقين قبل أن أحدثك عن عشقهما, وأقـص عليـك مـ

 .)١("بينهما من غرام
ّكأنــه يمجــد الــشرك وصــاحبه وينظــر إليــه مــن منظــار الأدب فقــط  ووهكــذا يبــدو
ّ وكيف لا وقد سبق أن دعـا إلى نـسيان هـذا الـدين والتجـرد ;الشرع وًمتغاضيا عن الدين

منه عند مناقشة أي بحث علمي, وكأن البحث والموضوعية لـن تجـدي وتـؤتي ثمارهـا إلا 
 !! الدينّبالتجرد من

ّوأحيانا يهتز فكره ويضطرب فلا يفرق بـين الإيـمان والإلحـاد  وكـأن الفـرق بيـنهما ,ً
 ;ُكالفرق بين الطول والقصر أو السواد والبياض الذي لا يلام عليه الإنسان ولا يد له فيه

اضـطرب  وماجـت ووقد كتبه بعد أن هاجت به الأمواج) السفينة(يقول في مقال بعنوان 
ًا شديداالبحر اضطراب ً: 

ّيلجـأ إليـه, ويتقـرب إليـه بـضروب العبـادة  وفي مثل هذا الوقت يذكر المؤمن ربه"
ًويزداد عتوا إن كان ممعنـا في . ً وفي هذا الوقت يؤمن الملحد إن كان ضعيفا,وفنون التقوى ً ّ

يـزدري مـا  والإلحاد, فيسخر من الحياة كما يسخر من الموت, يهزأ بما اشتملت عليـه هـذه,
ّعترف بأني في هذا الوقت أحسست شـيئا قـد ينكـره عـلي المؤمنـون أو.  يخفيه هذاعسى أن ً

ًوالملحدون جميعـا, أحسـست أن إيـمان المـؤمن وإلحـاد الملحـد ضرب مـن الكبريـاء وغلـو 
 ...الإنسان في تقدير نفسه وإكبار منزلتها,

 إيمانـه, لمُ المـؤمن عـلىَعترف بـأني لم أأبهذا شعرت وفي هذا فكرت, و":إلى أن يقول
 )٢ ("...ذاك وًوإنما أحسست شيئا من الإشفاق على هذا. ولا الملحد على إلحاده

ٌّ ولا يدري أمحـب ,وهكذا يضطرب من يقرأ هذه السطور في نظرته إلى هذا الكاتب
   

 . وما بعدها٥٣٠ألوان, طه حسين, ص  )١(

 . وما بعدها١٣من بعيد, طه حسين, ص  )٢(
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 !!ً ومرة يتعاطف مع الملحد,ًفمرة يثني على المؤمن! ٌّهو للإيمان أم محب للإلحاد?

 אאW 
  فعن عمر بـن الخطـاب− تعالى −لحلف نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغيره ا
,أن رسول االله  ١("من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك":  قال(. 

ّلأن أحلــف بــاالله كاذبــا أحــب إلى مــن أن أحلــف بغــيره ": وقــال ابــن مــسعود ُّ ً
 إن اعتقــد أن ,ك أكــبر والحلــف بغــير االله شر:~قــال الــشيخ ابــن عثيمــين  .)٢("ًصــادقا

 .)٣("ٍالمحلوف به مساو الله تعالى في التعظيم والعظمة, وإلا, فهو شرك أصغر
: وقد وقع طه حسين في هذا المحذور الشرعي عندما أقسم باللغـة وبـالوطن يقـول

ُوأنا أسأل المحافظين عامة والأزهريين خاصة, وأرجو مـنهم أن يجيبـوا مخلـصين, أقـسم "
لغة التـي يؤثرونهـا, والـدين الـذي يحبونـه, والـوطن الـذي يريـدون أن عليهم في ذلك بال

ُفوجـب عـلى المـسلم ألا يقـسم إلا بربـه لأنـه حـق الله تعـالى لا يجـوز  .)٤ ("....ينصحوا لـه
 .صرفه لغيره

   
, وأخرجـه ٥٨٥, ص٣٢٥١ كتاب الأيمان والنذور, باب اليمين بغير االله, حـديث رقـم ,أخرجه أبو داود  )١(

, ٣٦٣, ص١٥٣٥ب النذور والأيمان, باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله, حديث رقـم  كتا,الترمذي
, ٢, جـ ٥٥٩٣ برقم ً, وأخرجه أيضا٦٩, ص٢, جـ ٥٣٧٥وأخرجه الإمام أحمد من مسند ابن عمر برقم 

, جــ ١٦٩, وبـرقم ٦٥, ص١, جـ ٤٥, وأخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الأيمان, حديث رقم ٨٦ص
 .٣٣٠, ص٤, جـ ٧٨١٤, وبرقم ١١٧, ص١

أخرجــه بــن أبي شــيبة في مــصنفه, كتــاب الأيــمان والنــذور, بــاب الرجــل يحلــف بغــير االله أو بأبيــه, بــرقم   )٢(
 .٤٦٩, ص٨, جـ١٥٩٢٩, وأخرجه عبدالرزاق, برقم ٧٩, ص٣, جـ١٢٢٨١

, ١ الثريا للنشر, ط, دار٧٩٧, ص٢القول المفيد على كتاب التوحيد, الشيخ محمد بن صالح العثيمين, جـ  )٣(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩

 .٣٠٧مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )٤(
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 אאWאאאW 
 : هـــــوفي

 .التشكيك في بعض نصوص القرآن الكريم −أ 

 :نقده للقرآن الكريم, ويشمل −ب 
 .إنكاره للقراءات السبع −  .الضمائر في القرآن الكريم − . السور المكية والمدنية −

 EאאאW 
 هو الركن الثالث من أركان الإيمان الستة, ومـن هـذه الكتـب الإيمان بكتب االله 

ّقرآن الكريم, ومنها لم يسملنا في ال −تعالى  −ّما سماه االله   : منهاوالذي أخبرنا به . ُ
 , عـلى إبـراهيم وموسـىالتوراة, والإنجيل, والزبور, والصحف التي أنزلها االله 

عليهما السلام, وأما الكتب الأخرى التي نزلت عـلى سـائر الرسـل, فلـم يخبرنـا االله تعـالى 
ّ االله, رسالة بلغها قومه, فقال عز مـن ّإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله وعن أسمائها, َّ

 In o p q r s t u v w x y z: قائـــل
{ | } ~ _ a` b c d e f g h i j k l m 
on p q r s t u v w x zy { | } ~ � ¡ 

¢H)١(. 
ِّويجب علينا أن نؤمن بهذه الكتـب جميعـا مـا سـمي منهـا ُ ّمـا لم يـسم, كـما يجـب أن  وً ُ

فكل  −تعالى  −ق والنور والهدى, كيف لا وقد أنزلها االله نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالح
والقـرآن الكـريم هـو  − أيدي البشر بالتحريف والتبديل اقبل أن تصل إليه −ما فيها حق 

ّآخرها نزولا, وقـد خـصه المـولى أنـه الكتـاب الربـاني : بميـزات عظيمـة ومنهـا −تعـالى  − ً
ـــن قا ـــال عـــز م ـــذي تعهـــد االله بحفظـــه, فق ـــد ال ـــلّالوحي  Ig h i j k l: ئ

   
 .٢١٣: سورة البقرة  )١(
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mH)١(. 
  I_ ` a b c d e f g h i j lk m n: ًوقـــال أيـــضا

o pH)٢(. 
ولذا وجـب علينـا الإيـمان بأنـه كـلام االله الخـالص, وهـو الحـق, وأن كـل لفـظ فيـه 

وقد وقع  )٣ (.رفض ما يخالفه وِّمحفوظ, ويجب اتباع أمره, واجتناب نهيه, وتصديق خبره,
مـا يـضادها في ) في الشعر الجـاهلي(قيدة عندما ذكر في كتابه طه حسين فيما يخالف هذه الع
إسـماعيل, وللقـرآن أن  وللتوراة أن تحدثنا عـن إبـراهيم" :غير ما موضع, ومن ذلك قوله

ًيحــدثنا عــنهما أيــضا, ولكــن ورود هــذين الاســمين في التــوراة والقــرآن لا يكفــي لإثبــات 
تي تحدثنا بهجرة إسـماعيل بـن إبـراهيم ًوجودهما التاريخي, فضلا عن إثبات هذه القصة ال

 .)٤(" ونشأة العرب المستعربة فيها,إلى مكة
ونحن مـضطرون إلى أن نـرى في هـذه القـصة ": ولم يكتف بهذا بل أتبع ذلك بقوله

 ,ًنوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهـة, وبـين الإسـلام واليهوديـة
 )٥(."والقرآن والتوراة من جهة أخرى

ّبل ويسوغ لنفسه أن يسمي قصص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة  حول ,ّ
ً أســطورة وهــو يعلــم تمامــا أن الأســطورة مــا هــي إلا  وابنــه إســماعيل إبــراهيم 

وقـد كانـت قـريش مـستعدة كـل ": ًخرافة رددها الناس كثيرا ولا حقيقة لوجودها يقـول
 )٦(." القرن السابع للمسيحالاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في

   
 .٩: سورة الحجر  )١(

 .٤٢ − ٤١:سورة فصلت  )٢(

الخامــسة, : , دار الفرقــان, ط٩٣−٨٣محمــد ياسـين, ص/الإيــمان, أركانــه وحقيقتـه, نواقــضه, د: يراجـع  )٣(
١٩٨٧ −١٤٠٧. 

 .٢٦اهلي, طه حسين, صالشعر الج  )٤(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٥(

 .٢٧نفسه, ص  )٦(
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ًفنحن نلمح في الأساطير أن شيئا مـن المنافـسة الدينيـة كـان قـائما ...": ًويقول أيضا ً
ً ونحن نلمح في الأساطير أيضا أن هذه المنافسة الدينيـة بـين مكـة وبـين ,بين مكة ونجران

ت في الكنيسة التي أنشأها الحبشة في صـنعاء هـي التـي دعـت إلى حـرب الفيـل التـي ذكـر
 )١("القرآن

ًوإذن فلـيس مـا يمنـع قريـشا مـن أن تقبـل هـذه الأسـطورة التـي تفيـد أن ": وقوله
 , ولأسـباب مـشابهة,إبـراهيم, كـما قبلـت رومـا قبـل ذلـك والكعبة من تأسيس إسـماعيل

أسطورة أخـرى صـنعها لهـا اليونـان تثبـت أن رومـا متـصلة بإينيـاس ابـن بريـام صـاحب 
 .طروادة

ّفهي حديثة العهـد ظهـرت قبيـل الإسـلام, واسـتغلها .  واضحأمر هذه القصة إذن
 )٢("ًالإسلام لسبب ديني, وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضا

وإذن فيستطيع التاريخ الأدبي واللغوي ألا يحفل بها عند ما يريد أن ": ويتابع بقوله
غـة العربيـة ن الـصلة بـين اللإ :ّيتعرف اللغـة العربيـة الفـصحى, وإذن فنـستطيع أن نقـول

 واللغة التي كانت تتكلمهـا القحطانيـة في الـيمن ,الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية
ّإنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة, وإن قـصة 

ّوتعلم إسماعيل العربية من جرهم, كـل ذلـك حـديث أسـاطير لا ) المستعربة(و) العاربة(
 )٣("ه ولا غناء فيهخطر ل

ّأن يرد كـل نـص ورد فيـه ذكـر إبـراهيم  −كما زعموا  −وهكذا طاب لعميد الأدب 
 قـال ;ِّ حتى وإن ورد هذا النص في أحـق كتـاب وأصـدق قـول, عليهما السلام,وإسماعيل
 :Iz {  | } ~H)ّولكن طه حسين ينكر هذا كله بجرة قلم, )٤!! 
   

 .٢٨, صالمرجع السابق  )١(

 .٢٩, صنفسه  )٢(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٣(

 .١١٥: سورة الأنعام  )٤(
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ًدثا عن كتاب طـه حـسين الـسابق ومـا فيـه  متح)١(محمد محمد حسينيقول الدكتور 
 كتـاب ,ّوقد كان أخطر ما ظهر في هذه الفترة مما يـدعو إلى هـدم التـدين": من كفر صراح

أثــار عنــد ظهــوره ضــجة هائلــة في الــصحف وفي المجلــس النيــابي, وتناولــت الــسلطات 
ذلـك القضائية مؤلفه بالتحقيق, وجمعت نسخه من الأسـواق حتـى لا يتـداولها النـاس, و

م, بعد أن ألقاه صـاحبه ١٩٢٦لطه حسين, الذي ظهر سنة ) في الشعر الجاهلي(هو كتاب 
 )٢("على طلبة السنة الأولى في كلية الآداب خلال العام الدراسي المنصرم

هـاج هـذا الكتـاب الـرأي العـام, فثـار النـاس, وتوالـت ": ويقول في موضـع آخـر
ر الأزهر, وأرسلت معاهده المختلفة برقيات المقالات في نقد الكتاب ومهاجمة مؤلفه, وثا
ثـم لم يلبـث الأمـر أن تفـاقم حـين اشـترك  .للحكومة يطـالبون بطـرد مؤلفـه مـن الجامعـة

ًالمجلس النيابي في المعركة, فأخذ بعض أعضائه يـستجوب وزيـر المعـارف, محـاولا تحديـد 
بـة المـسئولين عـن ًالمسئولية في إفـساد شـباب الجامعـة, ومطالبـا بمحاكمـة المؤلـف, ومعاق

 .توظفيه في الجامعة
البيئـات المثقفـة,  وممـثلي الـشعب ووشغل الكتاب الرأي العام والصحافة والقضاء

ّكما لم يشغلها كتاب آخر في العصر الحديث, وتخلف عـن هـذه المعركـة سـبعة كتـب, سـتة 
 :منها في الرد على الكتاب ونقد ما جاء فيه, وهي

 لمـصطفى صـادق الرافعـي,) تحـت رايـة القـرآن(أو ) المعركة بين القـديم والجديـد(
) نقـض كتـاب في الـشعر الجـاهلي( ولمحمـد فريـد وجـدي,) نقد كتاب الـشعر الجـاهلي(و

لمحمـــد أحمـــد ) النقـــد التحلـــيلي لكتـــاب في الأدب الجـــاهلي(لمحمـــد الخـــضر حـــسين, و    
أديب إسلامي مصري, غير مكثر في ميدان الكتابـة, رصـين الأداء, مقتـدر في اسـتيفاء : محمد محمد حسين  )١(

حقيقتهـا ... الروحيـة الحديثـة(, )الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ( أبرز مؤلفاتهجوانب ما يطرقه,
م, ١٩١٢مـن مـدن الـصعيد سـن ) سـوهاج(وغيرها, ولد في ) حصوننا مهددة من داخلها(, و)وأهدافها

م من قـسم اللغـة العربيـة في الجامعـة المـصرية, وحـصل عـلى الماجـستير ١٩٣٧حصل على الليسانس سنة 
َّم, درس في عدة عواصم عربيـة, ١٩٤٠كتوراه, وانتدب للتدريس في كلية الآداب بالإسكندرية سنة والد

 .موقع  الموسوعة الحرة الإلكتروني: يراجع. م وهو يبلغ من العمر سبعين سنة١٩٨٢−هـ١٤٠٢توفي سنة 

 .٢٩٦الاتجاهات الوطنية, ص  )٢(
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محــاضرات في بيــان الأخطــاء ( ولمحمــد لطفــي جمعــة,) الــشهاب الراصــد( والغمــراوي,
. للـشيخ محمـد الخـضري) العلمية والتاريخية التي اشتمل عليها كتـاب في الـشعر الجـاهلي

والكتاب السابع في الرد على مزاعم أخرى هدامة للمؤلف, ألقاها على طلبته بعـد ذلـك, 
 )١("لمحمد عرفة) نقض مطاعن في القرآن الكريم(وهو 

 −إسماعيل  وكر إبراهيمويستطرد المؤلف إلى ذ": ويتابع الدكتور محمد حسين قوله
 دون أن تدعو إلى ذلك حاجة ظاهرة, أو ضرورة ملزمة, فيتناولهما بكلام −عليهما السلام 

د عقائـد صـغار رسله يؤذي إيمان المؤمنين, ويفـس ولا يوصف بأقل من أنه كفر بكتب االله
ًالطلاب الذين ألقي عليهم فيقول مثلا  ."...للتوراة أن تحدثنا": ُ

و واضح من كـلام طـه حـسين الـذي قـدمناه أمثلـة ":ًور محمد معلقاثم يقول الدكت
من جرأته على الدين, وخطره على الناشئين, واستخفافه بما قرره القرآن من صلة إبراهيم 
 بالعرب وبنائه الكعبـة, ممـا لا يرتفـع عنـده إلى أكـبر مـن مرتبـة الأسـاطير التـي 

 .ّخلفها اليونان والرومان
غـروره  و يرضي نزوات الشبابلام ما ينطوي عليه من أنهوتكمن خطورة هذا الك
 أنه قد أصبح من الذكاء ومن النضج العقلي بحيث يـستطيع ;ّالذي يستجيب لما يصوره له

 .)٢("جليل لتفكيره وأن يناقش كل شيء, وأن يخضع كل دقيق
ج إن مـنه..."):في الشعر الجاهلي(ًإلى أن يقول مبينا فساد منهج طه حسين في كتابه 

مؤلفه في الاستدلال على ما يذهب إليه فاسـد مـن الناحيـة المنطقيـة, فهـو يبـدأ تفكـيره في 
ْأغلب الأحيان بفرض هو من محض تخيل مبني على الحـدس والظـن, ولكنـه لا يلبـث أن  َ ّ
ّينسى أنه لم يثبت هذا الفرض, فيضعه موضع القضية المفـروغ مـن صـحتها والمـسلم بهـا, 

ُفهو مثلا يفترض أن ما روي عن ابن عبـاس مـن حفـظ الـشعر .....ويمضي في الاستنتاج ً
ً إنـما اخـترع اختراعـا لإثبـات أن ألفـاظ ;القديم والاستشهاد به في معرض تفـسير القـرآن

   
 .٣٠١المرجع السابق, ص  )١(

 .٢٩٩, صنفسه  )٢(
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 أو أنـه قـد ,)والتفاهـة ّوهو كلام بين الفساد(القرآن كلها مطابقة للفصيح من لغة العرب 
فظ الناس لكلام العرب الجـاهليين, وهـو االله بن عباس كان من أحاخترع لإثبات أن عبد
 أليس من الممكن أن تكون قـصة ابـن عبـاس قـد اخترعـت لكـذا": يبدأ كلامه هذا بقوله

ّ ولكنه لا يلبث أن يستنتج من هذا الفرض الـذي هـو محـض تخيـل "?.كذا من الأسبابو
ن عبـاس لأن ابـ. وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس يخدم أهداف الشيعة السياسية

اعجب معي لأن تنفق كل هـذه الجهـود في اخـتراع  و.ًكان يشهد بأن عليا أقوى منه ذاكرة
ألـيس مـن الممكـن " وهو يمضي في سوق فروض يبدأ بـ , الشعر لتثبت قوة ذاكرة علي

َّاللعلات(ّ ثم يخيل إليه أن تراكم هذه "...أكاد أعتقد أن"أو  "ّلعل" أو "أن ألـيس (والــ ) ّ
ألـيس مـن : ًفهـو مـثلا يتـساءل.  رفعت قيمة هذه الفروض وأثبتـت صـحتهاقد) ممكنات

ّلعـل " :الممكن أن تكون قصة ابن عباس قـد وضـعت لغـرض تعليمـي يـسير? ثـم يقـول
ِنافعا سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها العالم أكـاد اعتقـد أن ":  ثم يقول"ّمدها وً

 ويتمم هذه الفروض ويختم معها "ا يشبههاهذا النوع من الانتحال هو أصل المقامات وم
ألـيس : إن من الحق علينا لأنفـسنا وللعلـم أن نـسأل": هذا الفصل الأول من كتابه بقوله

لا  وأنه لا يمثل حياة العـرب الجـاهليين ولا عقليـتهم!) ?(هذا الشعر الجاهلي الذي ثبت 
ًوضع وضعا وحمل عـلى  أليس هذا الشعر قد ,ديانتهم ولا حضارتهم, بل ولا يمثل لغتهم

 .)١("!ًأصحابه حملا بعد الإسلام?
ًوهو كما ترى لم يثبت شيئا حتى الآن, ولم يخرج عن دائـرة ": ثم يتابع الدكتور محمد

ولكنا محتاجون بعد أن ثبتت هذه النظريـة ": ولكنه لا يلبث أن يقول) أليس من الممكن( 
س عــلى وضــع الــشعر وانتحالــه بعــد ّأن نتبــين الأســباب المختلفــة التــي حملــت النــا! ) ?(

 .)٢("الإسلام
وهذه الأدلة والبراهين التي يعتمـد عليهـا !! هكذا يثبت طه حسين نظرياته الواهية

 !في سوق هذه النظريات
   

 .).٤٠الشعر الجاهلي, طه حسين, ص: راجع و(, ٣٠٠جع السابق, صالمر  )١(

 .).٤١في الشعر الجاهلي, ص: وراجع(, ٣٠١, صنفسه  )٢(
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مملوء بروح الإلحاد والزندقة, وفيه مغامز عديدة ضد "إن كتاب طه حسين السابق 
لامذة لم يكن عندهم من المعلومـات الدينيـة ُ لا يجوز بحال أن تلقى إلى ت,الدين مبثوثة فيه

 وإثـارة , والموجب للخلف والشقاق في الأمـة,ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم
والكتاب وإن وضع في ظاهره لإنكـار " )١("دينية ضد دين الدولة ودين الأمة وفتنة عنيفة

 ًلكفـر ومعـولا لهـدم الأديـان,ًالشعر الجاهلي, ولكن المتأمل قليلا يجده دعامة من دعـائم ا
ّكأنه ما وضع إلا ليأتي عليها مـن أصـولها وبخاصـة الـدين الإسـلامي, فإنـه تـذرع بهـذا و

ّالبحث إلى إنكار أصل كبير من أصول اللغة العربيـة مـن الـشعر والنثـر قبـل الإسـلام ممـا 
 .)٢("يُرجع إليه في فهم القرآن والحديث, هذا ما يرمي إليه الكتاب في جملته

ًوبهــذا كــذب طــه حــسين كثــيرا مــن الآيــات التــي ورد فيهــا ذكــر نبــي االله إبــراهيم  ّ
 .)٣(IA B C D  E F GH:  ومن ذلك قوله تعالى,

 If g h i j k l m n o p: وقولــــه تعــــالى
q r s t u v w x y z { | } 

~ _ ` a b  c  d eH)٤(. 
 I´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿ À: و قولــــه تعــــالى

Á Â Ã Ä ÅH)غير ذلك من الآياتإلى )٥ ..... 
ّم, الـذي حقـق مـع طـه حـسين ١٩٢٧رئيس نيابة مصر لعـام ) محمد نور(وقد ذكر 

 :ما نصه) في الشعر الجاهلي(عقب إصدار كتابه 
إذا كان الأستاذ المؤلف يرى أن ظهـور الإسـلام قـد اقتـضى أن تثبـت الـصلة بينـه "

الملفقة بين العـرب وبـين اليهـود لازمـة النصارى, وأن القرابة المادية  ووبين ديانتي اليهود
   

 .١٩٨٣−١٤٠٣الثامنة, : , ط١٦٧تحت راية القرآن, مصطفى صادق الرافعي, ص  )١(

 .٣٠١الاتجاهات الوطنية, ص  )٢(

 .١٢٧: سورة البقرة  )٣(

 .٢٧ − ٢٦: سورة الحج  )٤(

 .١٢٥: ورة البقرةس  )٥(
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ّلإثبات الصلة بين الإسلام وبين اليهودية فاستغلها لهذا الغرض, فهل له أن يبـين الـسبب 
ًفي عدم اهتمامه أيضا بمثل هذه الحيلة لتوثيق الـصلة بـين الإسـلام وبـين النـصرانية?وهل 

 عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهانته بأمر النصرانية?
ل من يريد توثيق الصلة مع اليهود بأي ثمن, حتى باستغلال التلفيق هـو الـذي وه
 .)١(I~ � ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦  §H :القرآن في يقول عنهم

ن كل ما ذكـره في هـذه المـسألة مـا إ إذ ;ًإن الأستاذ ليعجز حقا عن تقديم هذا البيان
فـما .... د أن يكـونفلـيس يبعـ: هو إلا خيال في خيال وكل ما اسـتند إليـه مـن الأدلـة هـو

 ...ًوإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسـطورة... ونحن نعتقد... الذي يمنع
 !!إذن فنستطيع أن نقولو

ن الأدلـة التـي عليـه مـإذا رأى إنكار شيء يقـول لا دليـل فالأستاذ المؤلف في بحثه 
 وإذا رأى ,ثتتطلبها الطرق الحديثة للبحـث حـسب الخطـة التـي رسـمها في مـنهج البحـ

 )٢("تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة التي أحصيناها له وكفى بقوله حجة
أي (سـئل الأسـتاذ في التحقيـق عـن أصـل هـذه المـسألة ":ويتابع رئيس النيابة قوله

فـرض فرضـته أنـا دون أن أطلـع ": فقـال. وهل هي من استنتاجه أو نقلها) تلفيق القصة
ًت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا مثل هذا الفـرض يوجـد في ُ وقد أخبر,عليه في كتاب آخر

على أنـه سـواء كـان هـذا . "بعض كتب المبشرين, ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي
هاشـم (اسـم  ّ أو من نقله عن ذلك المبشر الـذي يـستتر تحـت, كما يقول,الفرض من تخيله

 مـع ,ّ على أننا نلاحـظ أن ذلـك المبـشر;ه فإنه كلام لا يستند إلى دليل ولا قيمة ل)٣ ()العربي
   

 .٨٢: سورة المائدة  )١(

) في الـشعر الجـاهلي(مجلة الفكر والفن المعاصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب, قرار النيابة في قضية كتـاب   )٢(
 .١٩٩٥أبريل ) ١٤٩(, العدد ٨٨محمد نور, ص

ًمعلقـا عـلى زعـم ) الشعر الجـاهليفي (ُالشبهات المثارة في كتاب :  الأستاذ أنور الجندي في مقال بعنوانقال  )٣(
 :ّطه حسين كونه لم يطلع على ما ذكره من شبهة

 :وهذه ليست الحقيقة, فإن طه حسين كان يعلم أمرين"  
  = .١٩٢٦م وأن الشعر الجاهلي صدر عام ١٩٢٤أن مرجليوت نشر بحثه في المجلة الآسيوية عام : ًأولا  
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 كان في عباراته أظـرف مـن مؤلـف ,ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطعن على الإسلام
 وإنـما ,إسـماعيل بالـذات وكتاب الشعر الجاهلي لأنه لم يتعرض للـشك في وجـود إبـراهيم

في قــصة اكتفــى بــأن أنكــر أن إســماعيل أبــو العــرب العــدنانيين, وقــال إن حقيقــة الأمــر 
ًإسماعيل أنها دسيسة لفقها قدماء اليهود للعرب تزلفا إليهم ًكما نلاحـظ أيـضا أن . الخ....ّ

 وهـذا , لأن وظيفتـه التبـشير لدينـه;ّذلك المبشر قد يكون له عذره في سـلوك هـذا الـسبيل
 ومـا هـي , ولكن مـا عـذر الأسـتاذ المؤلـف في طريـق هـذا البـاب,غرضه الذي يتكلم فيه

 )١("الخ.....ًي ألجأته إلى أن يرى في هذه القصة نوعا من الحيلةالضرورة الت
ّ إنه إن صح افتراضـه فـإن القـصة كانـت :يقول الأستاذ": ويتابع رئيس النيابة قوله
ليس ما يمنع أن يتخذها االله  و,ّ فلما جاء الإسلام استغلها,شائعة بين العرب قبل الإسلام

م المـسلمين كـما اتخـذ غيرهـا مـن القـصص التـي في القرآن وسيلة لإقامة الحجة على خصو
ولمـا : كانت معروفة وسيلة إلى الاحتجاج أو إلى الهداية, وهاشم العربي يقول في مثل هـذا

 إنه إنما يدعوهم إلى ملة جدهم : وقال للعرب,ظهر محمد رأى المصلحة في إقرارها فأقرها
 ... التوافق بين الخواطر فسبحان من أوجد هذا,هذا الذي يعظمونه من غير أن يعرفوه

أخطا في تفسير ما كتب وهو في هذه النقطة قد  وإن الأستاذ المؤلف أخطأ فيما كتب
ليس في وسعه الهرب بادعائه البحث العلمي  و,تعرض بغير شك لنصوص القرآن

  IA B C  D E :ًمنفصلا عن الدين, فليفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النساء
F G H I J LK M N O P Q R 

S T U V W XH)وقوله في سورة مريم)٢  :IW X 

 = 
ّنجليزي عربه عـن الإنجليزيـة هاشـم العـربي ّيس المبشر الإلجرج) مقالة في الإسلام(أن هناك كتاب : ًثانيا  

ولا بد أن المبشرين الذين ألهموا طه حسين مـواد البحـث قـد هـدوه إلى هـذا . م في مصر١٨٩١وطبع عام 
منـار الإسـلام, العـدد . "البحث الذي اعتمدوا عليه, في إنكار حديث القرآن والتوراة عن إبـراهيم 

 .٧٠م, ص١٩٨٣ يوليو −  يونيو−هـ ١٤٠٣رمضان التاسع, السنة الثامنة, 

 ., الصفحة نفسهانفســه  )١(

 .١٦٣:آية  )٢(
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Y [Z \ ]  ^ _H)١( IQ R S UT V W  X  Y Z [ 
\H)وفي سورة آل عمران )٢ :IA B C D E F G H I J  

K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ]H)٣(. 
 إسـماعيل, لا وو غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي ورد فيهـا ذكـر إبـراهيم
تعـالى يـذكر  وّعلى سبيل المثال كما يدعي حضرته, وهل عقل الأستاذ سلم بأن االله سبحانه

أن إســماعيل رســول نبــي مــع أن القــصة ملفقــة, ومــاذا يقــول  وفي كتابــه أن إبــراهيم نبــي
إسـماعيل  و في الآيـة الأخـيرة مـع إبـراهيمعيسى وقـد ذكرهمـا االله  وحضرته في موسى

ًوقال في حقهم جميعا ّ: 
عيسى من الأساطير  ووهل يرى حضرته أن قصة موسى) ّ نفرق بين أحد منهملا(

إسـماعيل  وًأيضا قد ذكرهـا االله وسـيلة للاحتجـاج أو للهدايـة كـما فعـل في قـصة إبـراهيم
ّمادامت الآية تقضي بألا نفرق بـين أحـد مـنهم, الحـق أن المؤلـف في هـذه المـسألة  تخـبط يّ

لأن جوابه يشعر بهذا عندما سألناه في التحقيق عـن  ,يكاد يعترف بخطئه و,تخبط الطائش
ًالسبب الذي دعاه أخيرا لأن يقرر بطريقة تفيـد الجـزم بـأن القـصة حديثـة العهـد ظهـرت 

هـذه العبـارة إذا كانـت تفيـد الجـزم ":  من محـضر التحقيـق٣٧ فقال في ص ;قبل الإسلام
 ولكـن ,ا شيء مـن الغلـوربما كان فيه و,فهي إنما تفيده إن صح الفرض الذي قامت عليه

ًعتقد أن العلماء جميعا عندما يفترضون فروضا علمية يبيحون لأنفسهم مثـل هـذا النحـو أ ً
 ."فالواقع أنهم مقتنعون فيما بينهم وبين أنفسهم بأن فروضهم راجحة, من التعبير

َّحقا إن الأستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقـف الـذي لا صـلة ": ويستمر في قوله ً
 لأن النتيجـة التـي وصـل , وبين العلم بغير ضرورة يقتضيها بحثه ولا فائـدة يرجوهـابينه

    :إليها من بحثه وهي قوله
 .٤١: آية  )١(

 .٥٤: آية  )٢(

 .٨٤: آية  )٣(
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أي  وبين اللغة القحطانية كالصلة بين اللغة العربيـة وإن الصلة بين اللغة العدنانية"
ل ّن قـصة العاربـة والمـستعربة وتعلـم إسـماعيإ و,لغة أخرى من اللغات الـسامية المعروفـة

مـا كانـت تـستدعي  "العربية من جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيـه
 ثـم الحكـم بعـدم ,بنائهما الكعبـة وإسماعيل والتشكك في صحة إخبار القرآن عن إبراهيم

 . وباستغلال الإسلام لها لسبب ديني,القصةوجود 
 العلم وهو القائل ونحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين وبين

بأن الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيـير 
وإننـا حـين نفـصل بـين العلـم )  مـن محـضر التحقيـق٢٢ص(والنقض والشك والإنكـار 

طعـن  ونعـصمها مـن إنكـار المنكـرين ووالدين نـضع الكتـب الـسماوية موضـع التقـديس
. ولا ندري لم يفعل غير ما يقول في هـذا الموضـوع) ضر التحقيق من مح٢٤ص (الطاعنين 

الأدبـاء  وإن الـداعي أني أنـاقش طائفـة مـن العلـماء": لقد سئل في التحقيق عن هذا فقـال
والقدماء والمحدثين وكلهـم يقـرون أن العـرب المـستعربة قـد أخـذوا لغـتهم عـن العـرب 

ًجميعا يستدلون على آرائهـم بنـصوص العاربة بواسطة أبيهم إسماعيل بعد أن هاجر, وهم 
 إن هـذه النـصوص لا تلزمنـي مـن :من القرآن ومن الحديث فليس لي بد من أن أقول لهم

 "الوجهة العلمية
 وليس في القرآن ,أما الثابت من نصوص القرآن فقصة الهجرة وقصة بناء الكعبة

عيل أو العرب نصوص يستدل بها على تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة, وعلى أن إسما
ّالعدنانيين, ولا على تعلم إسماعيل العربية من جرهم, ونص الآية التي أثبتت الهجرة 

Is t u v w x y z { | } ~ _ ` a b 
c d e f g h i j k lH)لا يفيد غير إسكان  )١

إلى هذا ) كنص الحديث( أي أن إسماعيل هو جرهم صغير,ذرية إبراهيم في وادي مكة
أبناؤه لغة من نشئوا بينهم وهي  و بين أهله وهم من العرب وتعلم هوالوادي فنشأ فيه

 وقد اندمجوا في العرب ,ً لأن اللغة لا تولد مع الإنسان وإنما تكتسب اكتسابا;العربية
   

 .٣٧: سورة إبراهيم  )١(
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 وهذا الاندماج لا يترتب عليه أن يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته, ,فصاروا منهم
ع إسماعيل أحد منهم حتى لا يوجد غير ذريته وهو ما لم ّإذ الحكم بهذا يقتضي ألا يكون م

 .)١("يقل به أحد
اعتبارهـا أسـطورة  وأما مسألة بناء الكعبة فلم يفهم الحكمة في نفيها": إلى أن يقول

 ولكــن مــا , اللهــم إلا إذا كــان مــراده إزالــة كــل أثــر لإبــراهيم وإســماعيل,مــن الأســاطير
 .)٢("ادهمصلحة المؤلف من هذا? االله أعلم بمر

ُّوهكذا يتبين من هذا التحقيق الذي أجري مع طه حسين ما يـرد بـه مـن ردود هـي  ُ
 وقليـل الحـق ,ٍ وما ذاك إلا لأنـه يقـف عـلى أرض هـشة هزيلـة;أوهن من بيت العنكبوت

 !يغلب كثير الباطل فكيف والحال خلاف ذلك
 شـبهة نفـي ًوقد فندّ الدكتور محمد أحمد عرفة ما ذكرته سابقا عـن أخـذ طـه حـسين

ّللمبـشر ) ذيـل مقالـة في الإسـلام(ابنه إسماعيل عليهما السلام من كتـاب  ووجود إبراهيم
وحقيقـة الأمـر في قـصة إسـماعيل أنهـا دسيـسة ": ّحيث يقول هـذا المبـشر) هاشم العربي(

ًلفقها قـدماء اليهـود, تزلفـا إلـيهم ًتـذرعا بهـم إلى دفـع الـروم عـن بيـت المقـدس, أو إلى  وّ
 خـوةإنحـن وأنـتم : لكة جديدة لهم في بلاد العرب يلجـؤون إليهـا, فقـالوا لهـمتأسيس مم

ذرية أب واحد, وهذا سنن مألوف لليهود فـإنهم متـى رأوا المـصلحة في التـودد إلى قـوم و
أنتم صـنوان, وقـد حـاولوا مـرة أن يخـدعوا اليونـان بهـذه  وأنتم إخوتنا, ونحن: قالوا لهم

م اسـتأنفوها مـع العـرب لمـا زحـف علـيهم طيـتس بجـيش الحيلة ليتعصبوا لهم فخابوا, ث
أنتم ذريـة إبـراهيم  ونحن: الروم ليقمع عصيانهم فتذرعوا إليهم برحم القرابة وقالوا لهم

ً ليقـيمن مـن سـلالتهم ملكـا, ولن يخلف وعده,وعده االله   عـلى الأرض حتـى الانقـضاء,ّ
م, ثـم نكبـوا فهـاجر كثـير طمعوا أن يجروهم بذلك إلى قتال الروم فلـم يظفـروا بمـرادهو

ًمنهم إلى جزيرة العرب وتوطد فيها أمرهم كـما ذكـر المـصنف, ولم يـألوا جهـدا إذ ذاك إلى  ّ
وبينهم قرابة من النـسب حتـى نجحـت فـيهم  ظهور الإسلام في أشراف العرب أن بينهم

   
 .٩٠المرجع السابق, ص  )١(

 . الصفحة نفسهانفسه,  )٢(
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 رأوا  لمـا, لأنهم كانوا أجهل من أن يردوها, ولأن الوثنيين منهم;هذه الأكذوبة آخر الأمر
 لم يشق علـيهم ,اليهود والنصارى على ما بينهم من الاختلاف متفقين على تعظيم إبراهيم

ًأن يكونوا هم أيضا فرعا من هذا الأصـل, إذ كـان سـواء علـيهم أن ينتمـوا إلى هـذا الأب  ً
ًالقــديم أو إلى غــيره, أو لعلهــم كــانوا قبــل ذلــك يجهلــون اســمه البتــة, فــأقبلوا هــم أيــضا 

ناقلت ذريتهم أمر هذا النسب بيـنهم وبـين ابنـه إسـماعيل, الـذي قالـت لهـم يعظمونه, وت
فلـما ظهـر محمـد . اليهود إنه جدهم, حتى رسخت هذه القصة في أذهانهم بـتمادي الزمـان

رأى المصلحة في إقرارها فأقرها, وقال للعرب إنه إنما يدعوهم إلى ملة جدهم هـذا الـذي 
دماء مؤرخيهم لم يتنبهوا لما تبطنه هذه الدسيـسة مـن يعظمونه من غير أن يعرفوه, إلا أن ق

أثبتوها في تواريخهم, ثم تـداولها الخلـف عـن الـسلف, حتـى  والخداع اليهودي فصدقوها
ًصارت عندهم أخيرا من الحقائق التاريخية الراهنة التي لا يسع أحدا إنكارهـا وأنـت قـد . ً

ًرأيت مع ذلـك أن للكـلام في ردهـا مجـالا متـسعا لم يبـ ق اليـوم أحـد مـن جهابـذة العـصر ً
يجزم بأنها خرافة, وبأن التصديق بها حماقة, فإن أبـى المـسلمون بعـدها إلا أن  وومحققيه إلا

 .)١("يكون نبيهم وأمته منتمين إلى ذلك المحتد الكريم فهم وما اختاروه لأنفسهم
 :ويقول) في الشعر الجاهلي(فيتابعه طه حسين في كتابه 

 ًند هذا الحد, فواضح جدا لكل من له إلمـام بالبحـث التـاريخي,و الأمر لا يقف ع"
بدرس الأساطير والأقاصـيص خاصـة, أن هـذه النظريـة متكلفـة, مـصطنعة في عـصور و

. "......للتـوراة": إلى أن يقول. متأخرة دعت إليها حاجة دينية, أو اقتصادية, أو سياسية
َّأنها دسيسة لفقهـا قـدماء اليهـود . وحقيقة الأمر في قصة إسماعيل: يقول صاحب الذيل"

في (ّفيـأبى ذلـك الحـاكي المقلـد إلا أن يقـول مثلـه, فيقـول في كتـاب "ًللعرب تزلفـا إلـيهم
ًونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعـا مـن الحيلـة في إثبـات "): الشعر الجاهلي

توراة مـن جهـة القرآن وال والصلة بين اليهود والعرب من جهة, وبين الإسلام واليهودية
أخرى, وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هـذا العـصر الـذي 

   
نقض مطاعن في : ً, نقلا عن٣٥٢صالسادسة, : النيل المسيحية, ط ذيل مقالة في الإسلام, هاشم العربي,  )١(

 .هـ ١٣٥١الأولى, : , مطبعة المنار, ط١٠٤−١٠٢محمد أحمد عرفه, ص/القرآن الكريم, د
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يبنـون فيـه المـستعمرات, فـنحن نعلـم أن  وأخذ اليهود يـستوطنون شـمال الـبلاد العربيـة,
ّحروبا عنيفة شبت بين هؤلاء اليهـود المـستعمرين وبـين العـرب الـذين كـانوا يقيمـون في  ً

وانتهت إلى شيء من الملاينـة والمـسالمة, ونـوع مـن المحالفـة والمهادنـة, فلـيس هذه البلاد, 
ّيبعد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأصـحاب الـبلاد منـشأ هـذه القـصة 

 .)١("التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام
 ولمـا ظهـر محمـد رأى المـصلحة في إقـرار القـصة فأقرهـا,": ويقول صـاحب الـذيل

 "وقال للعرب إنه إنما يدعوهم إلى ملـة جـدهم هـذا الـذي يعظمونـه مـن غـير أن يعرفـوه
ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن ": ًفيأبى ذلك الصدى إلا أن يقول مثله أيضا فيقول

ظهــور الإســلام ومــا كــان مــن الخــصومة العنيفــة بينــه وبــين وثنيــة العــرب مــن غــير أهــل 
لة الوثيقــة المتينــة بــين الــدين الجديــد وبــين الــديانتين  قــد اقتــضى أن تثبــت الــص;الكتــاب

فـما الـذي يمنـع أن تـستغل هـذه القـصة قـصة . ديانـة اليهـود والقديمتين ديانـة النـصارى
 .)٢("القرابة المادية بن العرب العدنانية واليهود

ّلم يدع ذلك المقلد فكرة مـن أفكـار صـاحب الـذيل في ":دكتور عرفة قولهالو يتابع 
 إن الـوثنيين قبلـوا هـذه الفكـرة لأنهـم رأوا اليهـود": سألة إلا انتحلهـا حتـى قولـههذه المـ

 ."النصارى متفقين على تعظيم هذا الأصلو
وقد كانت قريش مستعدة كـل الاسـتعداد لقبـول ": فيقول في كتاب الشعر الجاهلي

دينـة ًفمن المعقول جدا أن تبحـث هـذه الم" ;مثل هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح
الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصـول التاريخيـة الماجـدة التـي تتحـدث 

أمر هذه القصة إذن واضح فهي ": من الشعر الجاهلي٢٩, ثم قال في ص "عنها الأساطير
قبلتهـا مكـة لـسبب  وّاستغلها الإسلام لسبب ديني, وحديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام

و اللغوي ألا يحفل بها عنـدما يريـد أن  ن فيستطيع التاريخ الأدبيإذ وًسياسي أيضا, وديني
 ."يتعرف أصل اللغة العربية الفصحى

   
 .٢٦الشعر الجاهلي, ص  )١(

 .٢٧, صنفسه  )٢(
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ثم يقارن الـدكتور محمـد عرفـة بـين مـا كتبـه صـاحب الـذيل ومـا كتبـه طـه حـسين 
يعـرض عليهـا القـرآن, فـإن  ويجعـل صـاحب الـذيل التـوراة هـي الأصـل....." : فيقول

ًتور فيكذب بالتوراة والقرآن جميعا, فلا يكون بيديه شـبه دليـل خالفها طعن فيه, أما الدك
 . وهذه دعاوى مجردة: ونستطيع أن نقول− كل من له علم بالأقاصيص يعلم −إلا قوله 

إسماعيل, ويكذب أبوة إسماعيل للعـرب,  وو يؤمن صاحب الذيل بوجود إبراهيم
ًإسـماعيل فـضلا عـن أبـوتهما  وّفيأتي المقلد فـلا يفهـم عنـه هـذا, فيكـذب بوجـود إبـراهيم

 .للعرب, ويرى أن تلك حيلة اخترعها اليهود
ًكان صاحب الذيل فطنا محترسـا, وكـان حاكيـه قليـل الفطنـة, وقليـل الاحـتراس,  ً

إن التوراة قد انتشرت في البلاد قبل نزوح اليهـود إلى يثـرب ومـا  :فاصطدم بالنقض الآتي
إسـماعيل, فلـم يكـن ذلـك مـن صـنع  واهيمحولها, في جزيرة العرب, وكان فيها ذكر إبـر

 .اليهود الذين كانوا بين ظهراني العرب حيلة منهم للتقرب إليهم
مــا  وًولنتنــازل عــن ذلــك, ونــسلم جــدلا أنهــا نــشأت بعــد نــزوح اليهــود إلى يثــرب

 فـما الـسر في أن كـان ذكـر ,حولها, فيبقى أنه لو كان يهود يثرب هم الذين اخترعوها حيلة
عيل في جميع نسخ التوراة التي في البلـدان المختلفـة? أكـان يهـود يثـرب هـم إسما وإبراهيم

كل يهود العالم? أم كان يهود يثرب لهم السلطة على جميع يهود العالم? فأي زيـادة يزيـدونها 
في التوراة عندما حكموا على جميع اليهود أن يزيدوها في نسخهم? إنه لـيس هـذا ولا ذاك 

 .هذه الدعوىوما أتى ذلك كله إلا من 
 صاحب الفكرة الأصلية فقد كان مـع سـخفه "ذيل مقالة في الإسلام"أما صاحب 

ــد ــه المقل ــا مــن حاكي ــي ذكرناه ــراهيم,أفطــن لهــذه الاعتراضــات الت ــصدق بوجــود إب   ف
زعـم أنهـا حيلـة اخترعهـا اليهـود, وهـو حـين  وإسماعيل وكذب بأبوتهما للعـرب فقـط,و

 .)١("ُولا يرد عليه ما يرد على الدكتوريذهب إلى هذا يكون أفطن من حاكيه, 

   
 .١١١ −١٠٧نقض مطاعن في القرآن الكريم, ص  )١(
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 Eא،ويشمل: 
 .نقده للسور المكية والمدنية −
 .زعمه اضطراب الضمائر في القرآن −

ًوصفه لآياته بـالقوة حينـا وبالـضعف  وّلم يتورع طه حسين عن نقده القرآن الكريم
ًرد كثـيرا مـن نـصوص القـرآن ًحينا آخر, وليس هذا بمستغرب عليه فهو فيما سبق ذكـره  ّ

 .الكريم
ّومما يؤكد نقـده للقـرآن الكـريم قولـه بعـد أن تحـدث عـن الكتـب الدينيـة بقيـت ": ّ

 ولست أدري أيتاح لنا أن نخطوهـا في هـذا العـصر الـذي نحـن ;خطوهانخطوة يجب أن 
الكتـب ًبينها الجهل والجمود? إذا كان من حق الناس جميعا أن يقـرأوا  وفيه? أم يحول بيننا

يتذوقوا جمالها الفني, فلم لا يكـون مـن حقهـم أن يعلنـوا نتـائج هـذا  ويدرسوها والدينية
ّ مادام هذا الإعـلان لا يمـس مكانـة هـذه الكتـب المقدسـة مـن ;الفهم والتذوق والدرس

الــسخرية  وّحيــث هــي كتــب مقدســة, فــلا يغــض منهــا, ولا يــضعها موضــع الاســتهزاء
يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم في هذه الكتـب مـن لم لا : والنقد? وبعبارة أوضح

 .)١("حيث هي موضوع للبحث الفني والعلمي بقطع النظر عن مكانتها الدينية?
ّ يـزعم أن هـذا النقـد منـه لا يمـس مكانـة القـرآن ولا يقـدح في وهو في هـذا القـول

لفـاظ غايـة في المدنيـة بأ وسيتضح لنا مـن خـلال نقـده للـسور المكيـةو!! إجلاله وتعظيمه
زعمـه لنفـسه مـن تعظـيم لهـذه  والجرأة على نـصوص الـوحي كـذب مـا ادعـاه والسخف
 !!النصوص

   
 .٢١٨رحلة الربيع والصيف, طه حسين, ص  )١(
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 אאאW 
م ١٩٣٢ًالحميد سعيد بيانا في مجلس النواب في دورة سنة ألقى النائب الدكتور عبد

م ١٩٢٧ سـنة عن موقف الدكتور طه حسين جاء فيه أن هذا الأستاذ أملى على التلاميذ في
 :ًنقدا للقرآن وقد ذكره بنصه وهو

وقررنا أنه . وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القرآن"
 لا شـك أن الباحـث الناقـد,: ليس على نسق واحـد, واليـوم نوضـح هـذه الفكـرة فنقـول

آخـر, يلاحـظ أن المفكر الجريء, الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتـاب أدبي و
في القــرآن أســلوبين متعارضــين لا تــربط الأول بالثــاني صــلة ولا علاقــة, ممــا يــدفعنا إلى 

ًفمـثلا نـرى . الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفـة, أو تـأثر ببيئـات متباينـة
القسم المكي منه يمتـاز بكـل مميـزات الأوسـاط المنحطـة, كـما نـشاهد أن القـسم المـدني أو 

 )١ (.ربي تلوح عليه أمارة الثقافة والاستنارةاليث
فأنتم إذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي ينفرد بالعنف والشدة والقسوة والحدة, 

 ` _ ~ { | } Ix y z: والغضب والسباب والوعيد والتهديد مثل
a b c d e f g h i j k l mH)٢( 

IA B C D E F GH)٣( Iy z { | } ~ _ ` 
a bH)٤( Ik l m n o p q r sH)٥(. 

 IA :ًويمتاز هذا القسم أيضا بـالهروب مـن المناقـشة, وبـالخلو مـن المنطـق فيقـول
B C D E F G HH إلى قوله I\ ] ^ _ `H)٦(. 

   
 وليس كلام االله تعالى, ولذلك هو  القرآن الكريم كلام الرسول م منه أنوهذا القول من طه حسين يلز  )١(

 .متأثر بالبيئة

 .٤ −١:سورة المسد  )٢(

 .٢ −١: سورة العصر  )٣(

 .١٤ −١٣: سورة الفجر  )٤(

 .٦−٥: سورة التكاثر  )٥(

 .٦,٢,١: سورة الكافرون  )٦(
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و يمتاز كذلك بتقطع الفكرة واقتـضاب المعـاني وقـصر الآيـات, والخلـو التـام مـن 
لنجـوم والفجـر والـضحى و القوانين, كما يكثر فيـه القـسم بالـشمس والقمـر وا التشريع

إلى آخــر مــا هــو جــدير بالبيئــات الجاهلــة  ...والعــصر والليــل والنهــار والتــين والزيتــون
ًالساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخرا وانحطاطا ً. 

أمــا القــسم المــدني فهــو هــادئ لــين وديــع مــسالم, يقابــل الــسوء بالحــسنى, وينــاقش 
 I° ± ²  ³  ´ µ: ن, فيقــولالخــصوم بالحجــة الهادئــة, والبرهــان الــساكن الــرزي

¶H)التطميـع في  وويهجر مع أعدائـه الترهيـب والقـسوة ويـسلك سـبيل الترغيـب )١
 Ij k l m n o )٢(I^ _ a ` b c d eH: المكافأة, فيقـول

p q r s t uH)٣(. 
الــزواج  وكــما أن هــذا القــسم ينفــرد بالتــشريعات الإســلامية كالمواريــث والوصــايا

البيئـة  والمعاملات, ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار التـوراةو البيوع وسائر  والطلاق
فجـائي اليهودية التي ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضـحة, يـشهد بهـا هـذا التغيـير ال

ًوفي هذا تأكيد لما ذكر سابقا في قول طه حـسين ومـا يلـزم  [الذي ظهر على أسلوب القرآن
  ] . منه من نسبة القرآن إلى الرسول 

 لأن إحدى آياته قـد تزيـد عـلى ;ما طول الآيات في هذا القسم فهذا أمر جلي ظاهرأ
ً أما أفكـاره فهـي منـسجمة متسلـسلة ترمـي أحيانـا إلى ,عدة سور بتمامها من القسم المكي

وعلى الجملة فإن ما في هـذا القـسم المـدني مـن هـدوء ومنطـق . وأخلاقية غايات اجتماعية
لة صريحة على أن الظروف التي أحاطـت بهـذا الكتـاب تاريخ يدل دلا ووتشريع وقصص

ًإبان نشأته قد تطورت تطورا قويا ً. 

   
 .م طه حسين, وهذه الآية مكية وليست مدنية كما زع٢٢: سورة الأنبياء  )١(

 .٣١:سورة آل عمران  )٢(

 .٣ − ٢:سورة الطلاق  )٣(
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هناك موضوع آخـر يجـب أن أنـبهكم إليـه وهـو مـسألة هـذه الحـروف العربيـة غـير 
 لـخإ....ألم, ألر, طس, كهـيعص, حـم, عـسق: المفهومة التي تبتدئ بها بعض السور مثل

و التهويل, أو إظهار القـرآن في مظهـر عميـق مخيـف, فهذه كلمات ربما قصد منها التعمية أ
. ز بين المصاحف المختلفة التي كانت موضـوعة عنـد العـربيأو هي رموز وضعت للتمي

 لمـصحف ابــن عبــاس اًرمــز) حــم عـسق( ًرمـزا لمــصحف ابـن مــسعود) كهــيعص(ًفمـثلا 
ًرمزا لمصحف ابن عمـر, وهلـم جـرا) طس( ت , ثـم ألحقهـا مـرور الـزمن بـالقرآن فـصارً

طـه حـسين حياتـه وفكـره في (أثبت هذا النقد أكثر من مصدر ومنها كتاب  .هـ. أ)١("ًقرآنا
, ٣٠٤, كتـاب الاتجاهـات الوطنيـة, ص٢٤٢للأستاذ أنور الجنـدي, ص) ميزان الإسلام

, وبخـصوص الأسـتاذ أنـور الجنـدي فقـد ألحقـت هـذه وهذا الكتاب الذي نحن بـصدده
ًاذ وما قاله العلـماء والمفكـرون في تزكيتـه ونظـرا الدراسة بملحق خاص عرفت فيه بالأست

  .لكثرة هذه المقولات فقد جعلتها في ختام هذه الدراسة
ًوقد فندّ الدكتور محمد عرفـة مـزاعم طـه حـسين الـسابقة تفنيـدا علميـا ّ ورد عليـه ,ً

ًردودا مقنعة تدحض ما ألقاه من شبه هزيلة على ناشئة ليس لديهم من العلـم مـا يـدفعون 
إن الـشبهة قـد ألقيـت إلى التلاميـذ ":  هذا الصدد يقول الدكتور محمد عرفـةفي و,غثاءهبه 

 ولا تزال عالقـة بعقـولهم تـشككهم في ,وهم لم يدرسوا القرآن دراسة تمكنهم من دحضها
ً ولم يجدوا أحدا مـن رجـال العلـم ولا مـن رجـال الـدين مـن يـنقض هـذه المـزاعم ,دينهم

نعـم إنهـم قـد وجـدوا . لمنطقي, ويناقشها مناقشة علمية هادئـةبالحجة البالغة, والبرهان ا
أولي الأمر قد فصلوا هذا الأستاذ من كلية الآداب بالجامعة, لكن ليس ذلك في قليـل ولا 

بل ربما وقع في نفوس بعض التلاميـذ أن أولي الأمـر . كثير من نقض طعنه وخدش مذهبه
ًوة, وما كانت القوة يوما مـن الأيـام بنافعـة لم يقدروا على هدم رأيه بالحجة فعمدوا إلى الق

   
كراسة أحد طلبة طه حـسين في كليـة :  عنً, نقلا٨−٤محمد عرفة, ص/نقض مطاعن في القرآن الكريم, د  )١(

ًوقد اضطررت إلى نقله كاملا نظـرا لأهميتـه حيـث يظهـر بجـلاء . م١٩٢٧الآداب بالجامعة المصرية, سنة  ً
 .ما لخطورة هذا عليهبّ الوحي, وطه حسين لم يدون هذا النقد في كتبه المطبوعة, رعقيدة طه حسين في
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 .)١("دحض مذهب وفي هدم رأي
يتـضمن هـذا ":ثم بدأ الدكتور محمد عرفة بتفنيد شبه طـه حـسين عـلى النحـو الآتي

بـالخلو مـن المنطـق  وأن القسم المكي يمتاز بالهروب من المناقشة" :ًالطعن في القرآن أمورا
\  [  ^  I:  إلى قولهII  H  G  F  E  D  C  B  AH: فيقول
`  _H,البرهـان الـساكن الـرزين,  و أما القسم المدني فيناقش الخـصوم بالحجـة الهادئـة
ــول ــزات  I¶  µ    ´  ³       ²     ±  °H: فيق ــل ممي ــاز بك ــه يمت ــي من ــسم المك إن الق

 الأوســاط المنحطــة كــالعنف والــشدة, والقــسوة والحــدة, والغــضب والــسباب والوعيــد
I}  |  {  z  y  xH, I  F  E  D  C  B  A: لالتهديــــد, مثــــو

GH, I~  }  |  {  z   yH, I  q  p  o  n   m      l  k
s  rH ,أمــا القــسم المــدني فهــادئ, لــين, وديــع, مــسالم, يقابــل الــسوء بالحــسنى 

 .ويناقش الخصوم بالحجة الهادئة

 والخلو التام ن القسم المكي يمتاز بتقطع الفكرة واقتضاب المعاني, وقصر الآيات,إ
أمـا القـسم المـدني . من التشريع والقوانين, كما يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجـوم

أخلاقيـة, وفيـه هـدوء,  وًفأفكاره منسجمة, متسلسلة, ترمي أحيانـا إلى غايـات اجتماعيـة
ومنطق, وتشريع وقصص, وتاريخ, وفيه التشريعات الإسـلامية كالمواريـث, والوصـايا, 

 .والطلاق, والبيوع, والمعاملاتوالزواج, 

لا شك أن هذا الرقـي الـذي حـدث للقـرآن في القـسم المـدني أثـر واضـح مـن آثـار 
 يـشهد بهـا هـذا ;ّالتوراة والبيئة اليهودية التي ثقفـت المهـاجرين إلى يثـرب ثقافـة واضـحة

التطور الفجائي الذي ظهر على أسلوب القرآن, وهذا يتضمن أن النبي تعلـم مـن اليهـود 
 .وأن القرآن من عمله, فلما اكتسب ثقافة من اليهود ظهر ذلك في أسلوب القرآن المدني

 بهـا أوائـل بعـض الـسور, إمـا أن يكـون ةإن الحروف العربية غـير المفهومـة المفتتحـ
قصد منها التعمية, أو التهويـل, أو إظهـار القـرآن في مظهـر عميـق حـزين, أو هـي رمـوز 

   
 . وما بعدها٨, صنفســـه  )١(
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 ."ًم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنالتميز بين المصاحف المختلفة ث

 :ًثم رد الدكتور عرفة عليه في ردود طويلة جدا لا يتسع المقام لذكرها, أذكر أبرزها
 وأن القـسم المـدني ,زعم طه حسين أن الآيات المكية خالية من المنطق, تهرب من المناقـشة

ة مكيـة زعـم أنهـا مدنيـة وهـي ّثم استدل على ذلك بآي! هو الذي كان فيه الحجة والبرهان
ومعلـوم أن هـذه الآيـة مـن سـورة الأنبيـاء, ) لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا: (قوله تعالى

وسورة الأنبياء مكية, وهكذا ظهر ضـعف معلومـات طـه حـسين حتـى في القـرآن الـذي 
 !حفظه في سن مبكرة

وكثــير مــن . المنطــق وّوبطبيعــة الحــال فهــذه الآيــة التــي اســتدل بهــا تنطــق بالبرهــان
ثم يزعم طـه حـسين  .الآيات المكية تتصف بهذه الصفة وهي مقارعتها بالبرهان الواضح

لم  "ًمحمـدا تعلـم مــن اليهـود بالمدينــة الحجـة والمناقــشة, وأن القـرآن مــن وضـع محمــد"أن 
ولهـذا سـلك تلـك ِّيصرح طـه حـسيه بهـذا مبـاشرة, لكـن قولـه الـسابق يلـزم هـذا القـول 

ًوزعم أن القرآن بمكة كان يهرب من المناقشة, وكـان خاليـا مـن  جاء الملتوية,الطريق العو
وهـذا مـن أثـر تثقيـف . أما بالمدينة فقـد كـان عـلى الـضد مـن ذلـك. لخ ما قالإ....المنطق

ومنهم محمد, ولو استقرأنا آيـات القـرآن في اليهـود لم نجـد  ّاليهود الذين ثقفوا المهاجرين
ًفيها مدحا وثناء عليهم  بل وجدنا فيها أكثر من سبعين صفة سيئة نعتهم بها القـرآن الـذي ً

ّ فكيف يـذمهم وهـم مـصدر رقيـه وثقافتـه ,رقي اليهود ويزعم طه حسين أنه متأثر بثقافة ّ
 .)١(! ألا ساء ما يحكمون?,على حد زعم طه حسين
تي ال أن طه حسين كان يعتقد ببشرية القرآن الكريم − واالله أعلم −و مما سبق يظهر 

إن قال بهذا حقيقـة فقـد وقـع في  و,)جب(أشرت إليها عند الحديث عن تأثره بالمستشرق 
 لمـا فيـه مـن التكـذيب الـصريح لكثـير مـن ,صـاحبه عـن دائـرة الإسـلامأمر خطير يخـرج 

 Ig h i j: قوله تعـالى:  ومنهانصوص القرآن الكريم القاطعة بأنه كلام االله 

k l mH )وقوله عز مـن قائـل)٢ ,ّ :I¸ ¹ º » ¼ ½ ¾    
 .٧٢ − ٧١, ١٨ −١٥المرجع السابق, ص: يراجع  )١(

 .٩: سورة الحجر  )٢(
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¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ÊH )١(. 
 كفر , وتكذيب االله فجحد كون القرآن الكريم كلام االله تعالى, تكذيب الله 

ٍمخرج عن الملة, وإذا كان الشك في نص واحد من نصوص القرآن الكريم يوجب الكفر, 
الوليد بن المغيرة  ّ وقد توعد االله , شك في القرآن كله أنه كلام االله الفكيف الحال ب

:  قال تعالى,زعمه أن القرآن قول البشر وّفي سورة المدثر بعذاب شاق لا يطيقه نظير كفره
IÛÚ Ü Ý  Þ ß à á â ã A B  C D  E F  G H I J K L  

M N O P  Q R S T  U V W X  Y Z [ \ ] ^ _  ` a b c  d  
e f g h i j k l m  n o p q r H )٢(. 

 . −  واالله تعالى أعلم−قيدة طه حسين في القرآن الكريم هذا ما يظهر من ع

 אאW 
ًذكر طه حسين كلاما عن معجزة الإسراء والمعراج يـوحي بـشيء مـن التـشكيك في 
ًحقيقتها حيث قال معلقـا عـلى مـا كتبـه أبـو العـلاء المعـري حـول مـدائن الجـن في رسـالة 

 . الغفران يحتاج إلى كتاب خاص, نرجو أن نوفق إليهّوالقول المفصل في رسالة" :الغفران
الفـرنج  ووحسبنا أن نقرر الآن أن هذه الرسالة هي أول قصة خياليـة عنـد العـرب

نجليـزي الـذي الإ) ملـتن(وكتـاب) الكوميديا الإلهيـة(الطلياني ) دانتي(يشبهونها بكتاب 
 )٣("اصيصوعندنا أن لقصة المعراج صلة بهذه الأق) الجنة الضائعة(ّسماه 

ّيقول السيد تقي الدين فإننا نتـساءل عـن ....": ًمعلقا على قول طه حسين السابق: ّ
وهــذه ثالثــة الأثــافي لأن  نــوع الــصلة بــين قــصة المعــراج وهــذه الأقاصــيص أهــو الخيــال?

 لأن االله ; أما قصة المعراج فواقعية حقيقية بلا جدال,ملتن خيالية ودانتي وقصص المعري
   

 .٦: سورة التوبة  )١(

 .٢٨ −١٦: ّسورة المدثر  )٢(

 .٢٤٢أبو العلاء المعري, طه حسين, ص  )٣(
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 IA B:  قرآنه الحكيم كما جاء في سورة النجم, حيـث يقـول سـبحانهأخبرنا بذلك في
C D E F G H I J K L M N OH)فطه حـسين يعـد رسـالة  ...)١

الأقاصـيص جمـع  و,المعراج يعدها أقاصيص والجنة الضائعة والغفران والكوميديا الإلهية
 وهـذا ,الأقـصوصة فهـي قـصص وليـست بأقاصـيص و وثمة فرق بين القصة,أقصوصة

 تميل إلى الإيجـاز ,إن اشتركت مع القصة في الخصائص الفنية و,طأ فني لأن الأقصوصةخ
 .)٢("والتركيز على عنصر من عناصرها كالفكرة أو الشخصية أو ما إلى ذلك

   
 .٣ −١: ةآي  )١(

 ., بدون, نهضة مصر, بدون٧٨طه حسين آثاره وأفكاره, ص  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٣١

 אאWאאאW 
ّ وقـدره مـن خـير أن يؤمن المرء بما قـضاه االله  إن من لوازم عقيدة الإيمان باالله 

حركات هذا الكون  ووشر, وهذا الإيمان يقتضي أن يعلم المرء علم اليقين أن كل سكنات
 العظيمة التـي ّوما فيه من مخلوقات يدور في دائرة القضاء والقدر, المتضمن حكمة االله 

 إن لم نعلمهـا وًقد تظهر لنا في بعض المواقف, وكثيرا ما تغيـب عـن فكرنـا القـاصر, لكننـا
 .)١(IÞ ß   à á âH: نتيقن وجودها وحقيقتها قال تعالى ونؤمن

 ;ًاختيـارا لكـل مـا يفعلـه وكما يقتضي الإيمان بهذا الـركن العظـيم أن للإنـسان إرادة
ّفهو ليس مجبرا على أفعاله قسرا, وليس كالهاوي من أعلى إلى أسفل, ولا كريـشة في مهـب  ً ً

ًالريح, تقلبها الرياح ظهرا لبطن  .)٢(Ip qH : يقول تعالى ولذلك,ّ
 والــذين يزعمــون أن الإنــسان لــيس لــه إرادة يفعــل بهــا ألغــوا عقــولهم, فــضلوا"

ًأضلوا, وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست كحركة الجماد, الذي لا يملك شـيئا و
بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التـي تجـري في أجـسادنا . سكونه ولذاته في تحركه

بين الحركات الإرادية, فحركة القلب وحركة الرئتين, وجريان الدم في دورته في عـروق و
آلاف العمليات المعقدة التي تجري في أجسادنا مـن غـير أن نعرفهـا ونعلـم بهـا  والإنسان,

تحقيقهـا,  وليس لنا فيها خيار, بل هي حركات اضطرارية ليس للإنـسان إرادة في إيجادهـا
 .وش الذي لا يملك إيقاف اهتزاز يدهومثل ذلك حركة المرع

طلاقـه,  وزواجه وه وقعوده وقيامه,ؤأما أكل الإنسان وشربه وركوبه, وبيعه وشرا
َّونحو ذلك فهو يتم بإرادة وقدرة ومشيئة, والذين يـسلبون الإنـسان هـذه القـدرة ضـلت 

 .)٣(" عندهم الموازينَّختلتعقولهم, وا
   

 .٤٩: سورة القمر  )١(

 .١٠: سورة البلد  )٢(

 −هــ ١٤٢١الـسادسة, :  ومـا بعـدها, دار النفـائس ط٨٠عمـر سـليمان الأشـقر, ص/القضاء والقـدر, د  )٣(
 .م٢٠٠٠
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ّقــدي الخطــير, حيــنما آمــن بــالجبر ونفــى ولقــد وقــع طــه حــسين في هــذا المنزلــق الع
 وكثـير مـن أهـل ,الجـبر قـديم عنـد الفلاسـفة":  يقول في رسالته عن أبي العلاء.الاختيار

أحدهما أن الاختيار لا يتفق مع القول بأن هذا العالم : الديانات, ومصدر الإيمان به شيئان
لى العلـل والأسـباب, وأن مبني في حركاته الاجتماعية والفردية للإنسان وغير الإنسان عـ

 .كل شيء في هذه الحياة إنما هو نتيجة لشيء كان قبله ومقدمة لشيء يجيء بعده
وقد فرغت الفلـسفة مـن إثباتهـا منـذ أمـد بعيـد, لم يكـن (ّفإذا صحت هذه القضية 

ًللاختيار موضع في هذا العالم ذلك أن هذا الاختيار إما أن يكون متصلا بما قبله وما بعـده 
 .لا  العلة بمعلولها, والنتيجة بمقدمتها, أواتصال

َّفإن تكن الأولى فهو الجبر; إذ لا يمكن أن يتخلف المعلول عن علتـه, ولا أن تحـول 
وإن تكـن الثانيـة فقـد بطلـت . ً فادعاء الاختيار ليس إلا غروراًالنتيجة عن مقدمتها, وإذا

صادفات, وهـو مـا لا شـك في ًوأصـبح العـالم ملعبـا تختلـف فيـه المـ القضية التـي قـدمناها
 . فليس من الجبر محيد ولا عن الاضطرار من حلنإذ. بطلانه

العلم الإلهيين, فـإن شـمول  والمصدر الثاني من مصادر الجبر الإيمان بشمول القدرة
القدرة يقتضي ألا يكون في هذا العالم شيء إلا إذا تعلقت به قـدرة االله, فـإذا فعـل الإنـسان 

ًن مختارا فيه, أو غير مختار, فـإن يكـن مختـارا فهـذا الفعـل واجـب, وإن لم ًشيئا فإما أن يكو ً
إن يكـن غـير مختـار فهـو الجـبر  و.تتعلق به قدرة االله, وهو باطل; لأنه يهـدم أصـل القـدرة

. و الفلسفة يتظاهران على إثبات الجبر وإقامـة الأدلـة عليـه  فالديننإذ. الذي لا شك فيه
ً ولاسيما بالقياس إلى أبي العلاء, عرفنا أنها تنتج الجبر أيـضا, ,ليةفإذا بحثنا عن الحياة العم

وإنـما سـاقها . والشر ليس له في اكتسابها يد ًفإن الرجل يلقى في هذه الحياة ألوانا من الخير
ومـن هنـا لهـج العامـة بـالركون إلى االله, والاعـتماد عليـه, وهـم لا . إليه أحوال لا يملكهـا

ا يفهم الفقيه في الدين, إنما يريـدون أن هـذه الحيـاة مـسيرة لـيس يفهمون من هذا اللفظ م
ا لـو َّوفي الحـق أنـ. ٍ لاق فيها حظه, سـواء أعمـل أم لم يعمـلءفالمر. لعمل الناس فيها تأثير

فـإن هـذه القـوة متـأثرة في نفـسها . َّحللنا قوى الإنسان النفسية لم نجد عن الجبر مندوحـة
فالرجل لم يوجد نفسه, وإنـما أوجـده غـيره, وهـو لم . لجماعةبأشياء لا يملكها الفرد, ولا ا
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ّيكــون قــواه, وإنــما كونــت لــه الحــوادث  والإقلــيم فيهــا تــأثير عظــيم, وللبيئــة ووللزمــان. ّ
فمــن أيــن يــأتي للإنــسان حظــه مــن . الطارئــة تــصرفها كــما تريــد, وتــصوغها كــما تــشتهي

ــانو ــذ ك ــاس من ــد ملــك الن ــار وهــم ق ــار, إلا أن الاختي ــه الاختي ا وهــم عــلى الخــضوع ل
 .)١("مجبورون

فأنـا مـدفوع إلى الـشر مـا في ": ًويقول أيضا على لـسان إحـدى شخـصيات قصـصه
ألـيس : ذلك شك, وأنا عاجز عن المقاومة, وأنا أسأل نفسي دون أن ألح عليها في السؤال

ض يمكن أن تكون هناك قوة خفية ماكرة قد دفعتني إلى ما وراء البحر لألقي في هذه الأر
ّالغربية كيدا يدبر ُ ًأمرا يراد, ولأكون نهبا لشياطين الإثم, والغواية والفساد? وً ً 

أن أرد إلى الـصواب مـن أمـري, وأن  وأنا ألقي على نفسي هـذا الـسؤال منـذ رأيـت
ّولست أريد أن أتبين ما أنـا مقـدم عليـه الآن, وإنـما أريـد أن أتبـين . ّأتبين ما أنا مقدم عليه ّ

 لماذا?. ك شر بعد أن أتورط فيهالشر إن كان هنا
لا أن أتـأخر, إنـما أنـا شيء قـذفت بـه  وولكني لست أستطيع أن أقف. لست أدري

قوة عنيفـة مـن قمـة الجبـل فهـو يتـدحرج عـلى الـسفح لا يـستطيع أن يمـسك نفـسه ولـن 
 .)٢("...يستطيع أن يمسك نفسه, حتى يبلغ الحضيض فتمسكه الأرض السهلة المستوية

جـبري  −حـسب مـا ظهـر مـن كلامـه ب −وص ندرك أن طه حـسين فمن هذه النص
نه مجبور على كل ما يفعـل ويـترك, ولا إ بل ; فيما يفعلاًمحض لا يؤمن بأن للإنسان اختيار

 العبـد عـلى فعـل المعـصية ثـم  فكيـف يجـبر االله شك أن في هـذا نـسبة الظلـم إلى االله 
 !يحاسبه عليها?

 ½ ¼ « Iº: يار في آيات كثيرة ومنها قولهالاخت −جلا وعلا  −وقد أثبت االله 
¾H)ــه )٣ ــه )٤(Ip qH: وقول     ® ¬ I¦ § ¨ © «ª: وقول

 . وما بعدها٢٨٨أبو العلاء المعري, طه حسين, ص  )١(

 . وما بعدها٦١٩طه حسين, صأديب,   )٢(

 .٢٨: سورة التكوير  )٣(

 .١٠: سورة البلد  )٤(
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¯ ° ±H)١(. 
رواياتــه عبــارات  وّولم يكتــف باعتقــاده هــذا بــل ضــمن بعــض مقالاتــه وقصــصه

 وأورد بعض الاعتراضات على قدر −ّعز  و جل−مستهجنة لا يليق إطلاقها على قدر االله 
من ذلك قوله عـلى لـسان إحـدى شخـصيات قـصة  وبعض نصوصه, في − سبحانه −االله 

ً, وعـلى الـشراب خاليـا, وعـلى ولعلك تنكر أيها الـصديق إقبـالي عـلى الـشراب"): أديب(
ولكـن مـا رأيـك في أن كـذب الظـن وخيبـة . خـاب الأمـل والشراب بعد أن كذب الظـن

ســخطت عــلى  وظًالأمــل, همــا اللــذان دفعــاني إلى الــشراب دفعــا; فقــد وجــدت عــلى الحــ
 )٢ ("....الزمان, وأبيت أن أذعن لمكر الأقدار وغدر الظروف

 ٍالقـضاء صـارم قـاس"):قـصة أوديـب ( ًويقول معلقا على بعض قصـصه المترجمـة 
ّلأنه قد كتـب في غـير حكمـة بينـة للإنـسان, عـلى  ِ ًأن يمـوت مقتـولا بيـد ابنـه, ) لايـوس(ُ

 في إثمهـا ذاك, البـشع الـشنيع, أن تقتـل نفـسها بعـد أن تتـورط) جو كاسـت(وكتب على 
ًأن يكون قاتلا لأبيـه متزوجـا لأمـه مـسببا لموتهـا فاقئـا عينيـه بيديـه) أوديب(وكتب على  ً ً ً .

ًومن البين أن أحدا من هؤلاء الأبطال لم يكـن حـاضرا حـين كتـب القـضاء مـا كتـب, ولم  ً ّ
ناك إذن علة خفية فه. ًيقترف قبل وجوده إثما يغري به القضاء ويسلط عليه قسوة الأقدار

! ومـن يـدري. لا يدركها الإنسان تدفع القضاء إلى أن يدبر أمـر النـاس والآلهـة كـما يـشاء
 ولكنه ,لعل هذه العلة الخفية لا وجود لها, ولعل القضاء يمضي كما يريد لا يخضع لقانون

 .)٣("ًعلى كل حال صارم قاس بالقياس إلى الآلهة والناس جميعا
يظهـر ذلـك في  و,ابقة غضبه على القضاء وعدم رضـاه بـهويظهر من النصوص الس

كـما أن الـنص . ٌ سـواء كانـت مؤلفـة أو مترجمـة,قالب النقد الأدبي الذي ينقـد بـه قصـصه
إن كـان ينقـد قـصة  والسابق لا يخلو من محذور آخر وهو جريان القضاء على الآلهـة, فهـو

ّا إلا أنه لا يعلق على ما تحتويه من شركيبيمترجمة أد ُ     كعادتـه −كفريـات, ولا ينكرهـا  واتً
 .١٥: سورة الإسراء  )١(

 .٦١٨نفسه, ص  )٢(

 . وما بعدها٤٦٤القدر, طه حسين, ص  )٣(
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 .ّرقته و مما يدل على الرضا أو على الأقل على ضعف إيمانه−
 !من الذي يجري القضاء والقدر?ف ً,فمع افتراض وجود آلهة غير االله جدلا

ّ فـبم اسـتحقت أن تكـون ,وإذا كـان القـضاء يجـري عـلى الآلهـة! وعلى مـن يجـري?
 ,والقدر بالقسوة ومـا شـابهها في أكثـر مـن موضـعكما أن طه حسين يصف القضاء ! آلهة?
 كما أنه لفظ مستهجن لا يليق إطلاقه على قـدر ,هذا لا ينبغي لما فيه من مظنة الاعتراضو

 .االله تعالى
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ية, فيجـب عـلى ٌالبراء أصل من أصول العقيـدة الإسـلام ولا شك أن عقيدة الولاء
هم, ييـوال و فيحب أهل التوحيد والإخـلاص,كل مسلم أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها

والــذين معــه,  ّويــبغض أهــل الإشراك ويعــاديهم, وذلــك مــن ملــة نبــي االله إبــراهيم 
 Is t u v w x y  z: الذين أمرنا بالاقتداء بهم, حيث يقول سبحانه

{ | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ´H )١( 

 IA B C D E F G H:  قـال تعـالى ّوهو من دين نبينا محمد
JI K L NM O P Q R TS U V W X Y Z H)٢(. 

ّبل لقد حرم االله تعالى على المؤمن موالاة الكفـار ولـو كـانوا مـن أقـرب النـاس إليـه 
 _ ^ [ \ ] IV W X Y Z: ًنسبا, قـال تعـالى

` a cb d e f g h iH)تعــــالىوقــــال )٣  :IA 
B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T UH)وقد ظهر من طه حسين مخالفات في هذا الأصل من  )٤
مـستقبل (ّالعقيدة الإسلامية تظهر في بعض كتبـه وقصـصه بجـلاء ولعـل أخطرهـا كتابـه 

 ., حيث ملأه بنصوص كثيرة تناقض هذه العقيدة الصافية)الثقافة في مصر
 عدة مظاهر لموالاة الكفار وجـدت − حفظه االله − الفوزان صالح: وقد ذكر الشيخ

ًطه حسين قد تلبس بمعظمها فعلا أو قولا ومن ذلك ً َّ: 
   

 .٤: سورة الممتحنة  )١(

 .٥١: سورة المائدة  )٢(

 .٢٣: سورة التوبة  )٣(

 .٢٢: سورة المجادلة  )٤(
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 ,والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائـدهم الباطلـة وديـنهم الفاسـد

علينـا أن ... ": −الـسابق  − هـذا الـصدد قولـه في ّولا شك أن أخطر مـا ردده طـه حـسين
ًنسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا, ولنكون لهم شركاء في الحضارة, 

ُ وما يحمد منها وما يعـاب,ّخيرها وشرها, حلوها ومرها, وما يحب منها وما يكره ومـن . ُ
 )١("زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع

 في حــضارتهم وأخــذنا خيرهــا وتركنــا شرهــا, ينلــو شــاركنا الأوربيــومــاذا علينــا 
 وأخـذنا مـا يحمـد ,ّوأخذنا حلوها وتركنا مرهـا, وأخـذنا مـا يحـب منهـا وتركنـا مـا يكـره

 .ُوتركنا ما يعاب
ُإن قول طه حسين السابق ليدل دلالة واضحة على أنه يريد من المسلمين أن يـذيبوا 

 بوتقة الحضارة الأوربية حتى يصل بهـم الأمـر إلى أن هويتهم الإسلامية وينصهروا داخل
 !! وبهذا يكونون قد وصلوا إلى الحضارة المزعومة ولحقوا بالركب;يتنفسوا برئتيها

ّوكثيرا ما يـردد طـه حـسين إعجابـه الـشديد بالحـضارة الأوربيـة  , وخاصـة فرنـسا,ً
 ذه الـدول المتحـضرةٍويتمنىّ لو يصل المسلمون في يـوم مـن الأيـام إلى مـا وصـلت إليـه هـ

فــإذا كنــا نريــد هــذا الاســتقلال العقــلي والنفــسي الــذي لا يكــون إلا بالاســتقلال ":يقـول
ــائلهالعلمــي والأدبي والف ــد وس ــنحن نري ــي ف ــالطبعن ــا و. ب ــتعلم وس ــما ي ــتعلم ك ّئله أن ن

 ثم لنعمل كما يعمل ,شعر الأوروبي, ولنحكم كما يحكم الأوربيي ثم لنشعر كما ,الأوروبي
 )٢(" ونصرف الحياة كما يصرفها,وبيالأور

 نريـد أن , في هـذا العـصر الحـديث,كل هذا يـدل عـلى أننـا":ويقول في موضع آخر
ًنتصل بأوروبا اتصالا يزداد قـوة مـن يـوم إلى يـوم حتـى نـصبح جـزءا منهـا لفظـا ومعنـى  ً ً

   
 .٥٤طه حسين, صمستقبل الثقافة في مصر,   )١(

 .٥٨نفسه, ص  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٣٨

 .)١("ًوحقيقة وشكلا
ًخطوات أبعد جدا بل نحن قد خطونا . ولم يقف أمرنا عند هذا الحد":ًويقول أيضا

 فالتزمنا أمام أوروبـا أن نـذهب مـذهبها في الحكـم, ونـسير سـيرتها في الإدارة, ,مما ذكرت
 .التزمنا هذا كله أمام أوروبا. ونسلك طريقها في التشريع

ًوهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزامـا صريحـا  ً
ّقاطعا أمام العالم المتحضر ب  )٢("أننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع?ً

ّوهكذا يصرح طـه حـسين بوجـوب الأخـذ بـسيرة الأوربيـين في الحكـم والتـشريع  ُ
 .ٌوهما حق من حقوق االله تعالى

ــصناعات ومقومــات " ــم ال ــوة مــن تعل ّولقــد دعــا الإســلام إلى اتخــاذ أســباب الق
 I¨ © ª:  بـل ذلـك مطلـوب قـال تعـالى, والأساليب العـسكرية,الاقتصاد المباح

« ¬ ®H)٣(. 
ّفالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقـات, ولا 

 .)٤("يستجدون الكفار في الحصول عليها, بل أن يكون لهم مصانع وتقنيات

   
 .٤٤, صالمرجع السابق  )١(

 .٤٦نفسه, ص  )٢(

 .٦٠: سورة الأنفال  )٣(

 .هـ١٤١٢, دار الوطن للنشر, ١٥الولاء والبراء في الإسلام, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, ص  )٤(
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 } Io p q  r s t u v w x y z: قال تعالى
| } ~ _ ` a b c d fe g h i kj l m  n  
o p q r s t u v w   x y z { | } 
~ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹H)١(. 
 ,فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنونه نحو المسلمين مـن بغـض"

 وما يحبونه من مضرة المسلين وإيصال الأذى إلـيهم ,وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة
 .بكل وسيلة, وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم

لي كاتــب : قلـت لعمــر : قــال روى الإمـام أحمــد عـن أبي موســى الأشـعري 
 IB C D E F:  قـول االله تعـالى أمـا سـمعت!مالـك قاتلـك االله: نصراني, قال

G H JI K L MH )ــا أمــير المــؤمنين:اً, قلــتيــألا اتخــذت حنيف ,)٢  لي , ي
لا أكرمهم إذ أهانهم االله, ولا أعـزهم إذ أذلهـم االله, ولا أدنـيهم وقـد : كتابته وله دينه, قال

مـن  خرج إلى بدر فتبعـه رجـل  ّأن النبي" :وروى الإمام أحمد ومسلم  )٣("أقصاهم االله
تـؤمن بـاالله : إني أردت أن أتبعك وأصـيب معـك, قـال: المشركين فلحقه عند الحرة, فقال

 .)٤("ستعين بمشركأارجع فلن : قال. لا: ورسوله? قال
   

 .١٢٠ −١١٨: سورة آل عمران  )١(

 .٥١: سورة المائدة  )٢(

, وأورده ٥مـن سـورة المائـدة الآيـة ) يأيها الـذين أمنـوا لا تتخـذوا: (سير قوله تعالىأورده ابن كثير عند تف  )٣(
, وأخرجــه في كتـاب تخــريخ ١١٩مـن ســورة العمـران الآيـة ) هـا أنــتم أولاء: (الثعلبـي عنـد تفــسير قولـه

 .٤١٧الأحاديث والآثار, حديث 

, ١٨١٧لغـزو بكــافر, حـديث رقــم ســتعانة في اأخرجـه مـسلم في كتــاب الجهـاد والــسير, بـاب كراهـة الا  )٤(
 .١٠١٠ص
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ومــن هــذه النــصوص يتبــين تحــريم توليــة الكفــار أعــمال المــسلمين التــي يتمكنــون 
 بإلحـاق الـضرر أسرارهـم ويكيـدون لهـم وبواسطتها من الاطـلاع عـلى أحـوال المـسلمين

 .)١("بهم
بـالعلماء الأوربيـين ثقته  وأعماله لا يخفى عليه مدى صلته ووالمتتبع لحياة طه حسين

 ...من مفكرين ومستشرقين وغيرهم
حتيج إلى ذلك اولم يكتف طه حسين بالإشادة بهؤلاء الكفار ومدحهم في كل محفل 

وغيره إلى الجامعة المـصرية ) انوفاكاز( بل وصل به الأمر أن دعا المستشرق ,أم لم يحتج إليه
 )٢(محمـود أبـو العيـونّ مما دعا الـشيخ ;لإلقاء أبحاثهم تلك المسمومة على شباب المسلمين

ّ فـما كـان مـن طـه حـسين إلا أن رد ,وغيره من الغيورين إلى الاعتراض على هـذا الإجـراء
ة المصرية حين تدعو ًأريد أن يعلم الناس جميعا أن الجامع": عليهم في عنف وحماسة بقوله

 وإنـما تتبـع في ذلـك نهـج ,ًأساتذة من أوروبا لإلقاء الدروس فيها لا تأتي بـدعا مـن الأمـر
ًالجامعات الأوربية الأمريكية, وهذا الرجل الذي دعتـه الجامعـة لـيس رجـلا عاديـا وإنـما  ً

ّهو أستاذ حقا ولقد أريد أن يعلم النـاس أني سـمعت هـذا الأسـتاذ يفـسر القـرآن ال كـريم ً
ًتفسيرا لغويا خالصا فتمنيت لو أتيح لمنهجه أن يتجاوز باب الرواق العبـاسي  ً لـو خلـسة وً

ليستطيع علماء الأزهر الشريف أن يدرسوا عـلى طريقـة جديـدة نـصوص القـرآن الكـريم 
 .)٣("ًمن الوجهة الخالصة على نحو مفيد حقا

   
 .١٢ −١٠الولاء والبراء, الشيخ صالح الفوزان, ص  )١(

, فاضـل أزهـري مـصري, اشـتهر بكتاباتـه )م١٩٥١ −١٨٨٢= هــ ١٣٧١ −١٣٠٠: (محمود أبو العيـون  )٢(
ًمـن قـرى ديـروط بأسـيوط, عـين مدرسـا في الأ) دشـلوط(ولد في . الكثيرة في محاربة التهتك والبغاء ّ زهـر ُ

ًفمفتشا فشيخا وأخيرا سكرتيرا عاما للأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية, كان من خطباء الحركـة الوطنيـة  ً ً ً ً
, ٧, الأعــلام, جـــ ...تــاريخ العــرب, صــفحة ذهبيــة, مــذابح الأعــراض, غيرهــا: وكتابهــا, مــن مؤلفاتــه

 .١٢٩ص

 .٦٠طه حسين, حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٣(
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الذي هاجم الإسـلام ) الفيلسوف الفرنسي(ًكما أقام طه حسين حفلا لتكريم رينان 
 .)١("وفكرهم رمى المسلمين العرب بكل نقيصة في أدبهم و,أعنف هجوم

ًوكما أشاد طه حسين بالنصارى أشاد باليهود أيضا حيث نشرت مجلة المكـشوف في 
ألقى الدكتور مراقـب الثقافـة في وزارة التربيـة الوطنيـة في " : ما نصه١٩٤٤ كانون ثاني ٢

ــة بالإ ــوم المدرســة الإسرائيلي  محــاضرة عــن اليهــود ١٩٤٢ كــانون الأول ٢٤ســكندرية ي
 وأي أثـر كـان لليهـود ,والأدب العربي فذكر العلاقات بين اليهود والعرب منـذ الجاهليـة

سبانيا حيث كانت إ الشمالية وةفريقيإّ ثم تكلم عن انتشارهم في ,في تحضير سكان الجزيرة
أنفــسهم عــلى أكثــر المناصــب في  وكيــف نافــسوا العــرب ,لهــم خــدمات في ســبيل الثقافــة

 إن المــسيحيين واليهــود كــانوا خــير عــون للعــرب في نقلهــم العلــوم :الدولــة, إلى أن قــال
ً وختم الدكتور حديثـه داعيـا يهـود مـصر ,والفنون والآداب عن اليونان والهنود والفرس

ًاجا إلى توثيق صـلاتهم بالمـصريين مـن أهـل الثقافـة العربيـة والانـدماج في سـوادهم انـدم
ًروحيا وتدارس أدبهم شعرا ونثـرا  ً فقوبـل كـلام المحـاضر بعاصـفة مـن :  قالـت المجلـة−ً

ِّالتصفيق وقرر المجلس الملي الإسرائـيلي إنـشاء جـائزتين باسـم طـه حـسين يمنحـان لألمـع 
 .)٢(" الإسرائيليةطالبين في المدرسة

) ولفونـسونإسرائيـل (كذلك فقد احتضن طه حسين في كلية الآداب طالبه الأثير 
وصف بأنه رجل استقدمه الدكتور طه حسين إلى الجامعة وأحاطه بعنايته ورعايته "الذي 

قـدمها ) اليهـود في جزيـرة العـرب(ّومكنه من الحصول على إجازة الدكتوراه برسالة عـن 
ًوقد عمـل أسـتاذا فـترة مـن ) أبو ذؤيب(بنفسه في الحفل وفي الطبع, وقد أطلق على نفسه 

ًبـترا واقتطاعـا مـن  وً العلوم وقد وجد فيما نقله من أخبـار وأحاديـث تحريفـاالزمن في دار ً
 .)٣("نصوص محفوظة معروفة

الموضـوع في ":ّوقد أشرف طه حسين عـلى هـذه الرسـالة المزعومـة وقـدم لهـا بقولـه    
 .٦٤, صالمرجع السابق  )١(

 .مجلة المكشوف: , نقلا عن١٢٦, صنفسه  )٢(

 .١٩٢٦ يناير ١٣السياسة اليومية, مقال للأستاذ عباس فضلي, : نفسه, الصفحة نفسها, نقلا عن  )٣(
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 ;ًنفسه قيم جليل الخطر بعيد الأثر جدا في التاريخ الأدبي والسياسي والديني للأمة العربية
ًمــن شــك أن هــذه المــستعمرات اليهوديــة قــد أثــرت تــأثيرا قويــا في الحيــاة العقليــة فلــيس  ً

شـك أن الخـصومة كانـت عنيفـة أشـد مـن  ولـيس ,والأدبية للجاهليين من أهـل الحجـاز
المجادلـة  و وفي أنها اسـتحالت مـن المحاججـة,العنف بين الإسلام ويهودية هؤلاء اليهود
 .)١("د عن البلاد العربيةإلى حرب بالسيف انتهت بإجلاء اليهو

إن  ...": ًيقول الدكتور فؤاد حسنين معلقا على ما قاله طه حسين وتلميذه اليهودي
ة للمــؤتمر يــهــذا البحــث حلقــة مــن كتــب الدعايــة الــصهيونية التــي كانــت الــشعبة الثقاف

ومــا نقلــه إسرائيــل ولفونــسون في . تــدعو إلى نــشرها) مــارتن بــوبر(الــصهيوني بــإشراف 
من آراء كان القصد منها إطـلاع اليهـود الـشرقيين وقـراء العربيـة عـلى مـا جـاء في رسالته 

وهـذه الرسـالة التـي أشرف عليهـا . المصادر الأجنبية التي يجهلها القارئ العام في الـشرق
 وهـو صـدى لهـذه الآراء ,مشحونة بالأخطاء التي لا تصدر من طالب مبتدئ في البحـث

ّ فضلا عن أن المراجع العبرية لا تمت إلى البحث , في الجامعةًالتي كثيرا ما أوردها الدكتور ً
 وأخـذ بالنتـائج التـي ينـسبها الباحـث إلى هـذه , والسيد المشرف لا يعـرف العبريـة,بصلة

 ودون الاستنارة ببعض الذين يجيـدون هـذا النـوع مـن ,المراجع العبرية دون التحقق منها
إن البحـث العلمـي يجـب ألا يـصبغ .  هـذاوالأمانة العلمية كانت تقتضي غير. الدارسات

 كـما لا يتخـذ وسـيلة مـن وسـائل الدعايـة الـسياسية أو الكـسب ,بصبغة القومية المتعصبة
ويتـابع الـدكتور .  ويجب أن يسمو عن كل هذا وينظر إليه كقضية عالميـة,المادي الرخيص

 اليونـان واليهـود إن الحانقين على العرب والإسـلام والناسـبين الـتراث العـربي إلى: بقوله
 فإن العرب هم أصحاب الفضل على ; والعكس هو الصحيح,يضللون أنفسهم وغيرهم

ولــست وحــدي الــذي يقــرر هــذا بــل يــشاركني نفــر مــن الأوروبيــين . اليونــان واليهــود
التاريخ اليهودي يحدثنا أن العـرب أحـسنوا معاملـة  و,ً مسيحيين كانوا أو يهودا,المنصفين

 من اضطهاد ً يهربون من وجهة الطغاة من حكامهم في فلسطين أوزاعااليهود عندما كانوا
ً فقــد نــزل أولئــك اليهــود الجزيــرة العربيــة فوجــدوا أهــلا وســهلا, وقــد ;اليونــان والــروم ً

   
 .١٢٨طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )١(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٤٣

 ;َّلغـتهم المقدسـة تـذوق اللغـة العبريـة وّأفقدتهم القرون التي مرت بهم منذ زوال دولتهم
 هـي ,ّيعبر عن أفكـاره وشـعوره في لغـة ركيكـةحتى أصبح من المألوف لدى اليهودي أن 

 فمالت ظروفه هذه دون خلـق آداب عبريـة, فـما ,الكلدانية واليونانية وخليط من العبرانية
ّكان هؤلاء اليهود بمستطيعين قول الشعر أو إجادة النثر, فغـير نـزولهم بـين العـرب هـذه 

ًالأوضاع وبخاصة إن العربي معجب بلغته معنى بها نثـرا وشـع ًرا حـريص عـلى المحافظـة ُ
وأخـذ اليهـود مـن جـيرانهم العـرب مـن الكـلام والنطـق الـصحيح . عليها فـصيحة نقيـة

وفصاحة التعبير, فلما رحل بنو قينقاع والنضير ويهود خيـبر وغـيرهم إلى العـراق والـشام 
وفلسطين, كانوا يتكلمون لغة عربية ويتأدبون بأدب عربي ويتطبعون بطبـاع عربيـة, نـزل 

ِ اليهود في أوطانهم الجديدة فأثروا في أبناء ملتهم تأثيرا قويا ولم يمـض نـصف قـرن أولئك ً ً
من الزمان على تحرير العرب ليهود فلسطين والعراق وغيرهما حتى أصبح في استطاعتهم 

 ويحــدثنا التــاريخ اليهــودي أن الإســلام أحــسن معاملــة اليهــود ,التحــدث باللغــة العربيــة
 والخلفـاء الراشـدون إلى إجلائهـم عـن قلـب الجزيـرة العربيـة أولئك الذين اضـطر النبـي

 حيث اقطعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والإمام عـلي ,ًتأمينا لرسالة الإسلام وأتباعه
ّ مما دفع المؤرخ اليهودي ; الأراضي الواسعة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف الفرات{

 إن سيادة الإسـلام نهـضت :إنسانيتهم وقالإلى الإشادة بعدالة العرب و) جريبتز(الشهير 
 .باليهودية من كبوتها

تلميــذه الــدكتور إسرائيــل  وهــذه هــي الحقيقــة العلميــة أســوقها للــدكتور طــه
 .)١("ولفونسون

   
 . وما بعدها١٢٨ص: المرجع السابق  )١(
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 EW 
 قــال مجاهــد في تفــسيرها أنهــا أعيــاد" )١( I~ _ ` aH: قــال تعــالى

 .)٢(" والضحاك,و يعلىبالقاضي أو وكذلك قال مثله الربيع بن أنس ,المشركين
أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختـصة بهـم فحـرام بالاتفـاق, وذلـك مثـل أن يهنـئهم "

ُعيدك مبارك, أو يهنأ بهذا العيد, فهذا إن سلم قائله من الكفـر فهـو مـن : بأعيادهم فيقول
ً بسجوده للصليب, بـل ذلـك أعظـم إثـما عنـد االله, وأشـد المحرمات, وهو بمنزلة أن يهنئه

 لا نَّوكثـير ممـ. اب الفرج الحرام ونحـوهارتك وًمقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس
ً فمن هنَّأ عبدا بمعصية, أو بدعة أو ;قدر للدين عنده يقع في ذلك, ولا يدري قبح ما فعل

هل الورع مـن أهـل العلـم يتجنبـون تهنئـة َّكفر فقد تعرض لمقت االله, وسخطه, وقد كان أ
 ًالظلمة بالولايات, وتهنئـة الجهـال بمنـصب القـضاء والتـدريس والإفتـاء تجنبـا لمقـت االله

 .)٣("سقوطهم من عينهو
 حيث ذكـرت ,وقد وقع من طه حسين ما يدخل تحت هذا النوع من الولاء للكفار

د القديـسين مـن المـسيحيين زوجته في مذكراتها حضورها برفقة زوجهـا العديـد مـن أعيـا
 :ّ كما صرح هو بذلك في قوله,والمشاركة فيها

ولا بد من أن أصارح المثقفين من الأقباط بأنهم مقـصرون أشـد التقـصير في ذات "
 وبــأن كــل شيء يمكــن أن يفهــم إلا هــذا الفــرق الــشنيع بيــنهم وبــين ,تعلــيمهم الــديني

السيئة كما تدعو غيري مـن  وف الحسنةولقد دعتني الظرو. قسيسيهم ورهبانهم في الثقافة
المصريين إلى مشاركة بعض الأصدقاء من الأقباط فيما يلم من الخير والشر وشهود بعـض 

فلست أدري كيف أصـف هـذا الألم . حفلاتهم الدينية في الكنائس وفي الفنادق وفي الدور
ل ما توصف به أنهـا الذي يثيره في نفسي الاستماع لصلواتهم يتلونها في لغة عربية محطمة أق

   
 .٧٢: سورة الفرقان  )١(

 .١٨١ٍاقتضاء الصراط المستقيم, شيخ الإسلام ابن تيمية, ص  )٢(

 . وما بعدها٢٠٥, ص١ّأحكام أهل الذمة لابن القيم, جـ  )٣(
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ــدين مهــما يكــن ــة ,ُلا تلائــم كرامــة ال ــم مــا ينبغــي للمــصريين جميعــا مــن الثقاف ً ولا تلائ
 .)١("اللغوية

ًني شــهدت في بريطانيــا منــذ ســنين حفــلا دينيــا أوأذكــر ": ويقــول في موضــع آخــر ً
ً رجـالا ونـساء وشـبانا وأطفـالا,اجتمع له الـشعب ًً وا  وأقبلـوا إلى كنيـستهم بعـد أن طـاف,ً

فكان لهذا المـشهد في نفـسي أثـر قـوي تركـه هـذا . ووطنية محلية المدينة يتغنون بأغاني دينية
الغناء, تمتزج فيه الأصوات الحلوة, أصـوات النـساء والأطفـال بهـذه الأصـوات الغـلاظ 
ّالــشداد; أصــوات الرجــال والــشبان, وهــذه المعــاني الــساذجة البــسيطة التــي تقــدس االله 

 ." تكلف ولا إسرافوالوطن الخاص في غير
ًلــزاس حــين وصــلت إلى هــذا الــدير حفــلا كهــذا ثــم شــهدت في الأ" :إلى أن يقــول

ًالحفل البريطاني, فقد اجتمع فيـه الحجـيج مـن أهـل هـذا الإقلـيم رجـالا ونـساء, وشـبانا  ً ً
ًبالألمانية مرة أخرى وبالفرنـسية قلـيلا  وًوأطفالا, وأقبلوا إلى ديرهم يتغنون باللاتينية مرة

حتى إذا طافوا بالدير وانتهوا إلى الكنيسة . وطنهم الصغير ووليتهم وًدا, يقدسون ربهمج
وقفوا خاشعين, وقـام القـسيس باسـمهم يتوسـل إلى القديـسة في لغـة ألمانيـة قويـة عذبـة, 

وما كنت تشك وأنت تراه وتسمعه وتـرى خـشوع الـشعب مـن . فيتوسل وأطال التوسل
 متصلة به, تنطق بلسانه, وتخفق مـع قلبـه حـين يخفـق حوله في أن نفوس هذا الشعب كله

 .)٢("رغبة ورهبة
أعياد الكفـار الدينيـة  ووهكذا يتضح من أقوال طه حسين السابقة شهوده لحفلات

 وهـذا أمـر , وسعادته وإعجابه بـذلكمع ما يصاحب ذلك من محرمات كتهنئتهم بعيدهم
   .في غاية الخطورة

ّسين في إحدى الكنائس حيث رضي بـأن يقلـد والأعظم من ذلك هو ما فعله طه ح ُ
: كــما حكــت ذلــك زوجتــه ســوزان في مــذكراتها تقــول) بــول(ًصــليبا مــن ملــك اليونــان 

   
 .٤٤٨مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, ص  )١(

 .٢٧٣رحلة الربيع والصيف, طه حسين, ص  )٢(
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وببــساطة متناهيــة, بــل أكــاد أقــول بطيبــة متناهيــة, إذ كانــت ثمــة طيبــة في ســلوك هــذا "
 .)١("ّالإنسان, قلد الملك طه صليب العنقاء الأكبر

ًوفيه أيـضا "... والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر.وخطورة هذا الأمر لا تخفى
واالله سـبحانه قـد نفـى  إظهار لموافقة النصارى على مـا زعمـوه مـن قتـل عـسى 

 .)٢(  :Ii j k l m n oHأبطله في كتابه الكريم حيث قال  وذلك
ه ء ولاؤكـد ت−إلى مـا ذكـرت   إضـافة − وقد ظهرت من طه حسين عدة سلوكيات

 :ٍزازه بهم إلى حد كبير من ذلكللغرب واعت
 .)٣(خارجها وزيارته العديد من الكنائس برفقة أسرته داخل فرنسا −

 )٤(.حضوره العديد من مؤتمراتهم العلمية غير مظهر لعزة الإسلام أو مدافع عنه −

رواياتهم إلى العربية مع نقدها والتعليق عليهـا  وترجمته للكم الهائل من قصصهم −
 .بقمة الإعجاب والانبهار بهاًتعليقا يشعر 

تبـادل  و,الصداقة الحميمة التي كانت تربطـه بكثـير مـن الشخـصيات النـصرانية −
ًالزيارات الودية والتحية التي تـصل أحيانـا إلى حـد المعانقـة للرجـال أو النـساء عـلى حـد 

 .سواء

ّثناؤه على فرنسا المتكرر في كـل مظهـر مـن مظاهرهـا حتـى عـلى الجانـب الكـالح  −
 ....غير ذلك و.والقاتم منها

 كـما أن هنـاك بعـض الأقـوال التـي ,هذه أبرز المخالفات العقديـة لـدى طـه حـسين
وصـفه الإسـلام :  ومـن ذلـك− واالله أعلـم −صدرت عنه تـدل عـلى شـدة ضـعف إيمانـه 

 وهذا أسلوب مستهجن وفيه سوء أدب لا يتفـق مـع تعظـيم الـدين وإجلالـه, ,بالسذاجة
   

 .١٠٧معك, سوزان, ص  )١(

 .١٥٧: سورة النساء منالآية . ٧٨, ص٢اللجنة الدائمة, جـ  )٢(

 .١٥٢معك, سوزان طه حسين, ص: يراجع  )٣(

 .كمؤتمر المستشرقين وغيره  )٤(
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عة السحيقة مـن الـصحراء تعـيش مـصر القديمـة بوثنيتهـا الفرعونيـة في هذه الرق": يقول
واليونانية والرومانية, كما تعـيش مـصر القـرون الوسـطى بإسـلامها الـساذج ومـسيحيتها 

 .)١ ("...الساذجة
لـست ": تنبيـه الغـافلين حيـث يقـول وبغضه لإلقاء الدروس في الوعظ والإرشـاد

إلى غـير  )٢("تنبيـه الغـافلين ولـوعظ والإرشـادًأبغض شيئا كما أبغض إلقـاء الـدروس في ا
 ...ذلك من المخالفات

 
  

   
 .٧٢٩علم الأدب, طه حسين, ص  )١(

 .٨٦٦, صالمرجع السابق  )٢(
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@szj¾asÛbrÛa@Z@bíb›ÔÛa@À@µy@é @pbÐÛb¬

òí†b—nÓüaë@òîbîÛa@ @

 للأفكـار اً واقعياً للعقيدة, وتنفيذاً عملياً القضايا السياسية والاقتصادية تطبيقتعتبر
 .التي يؤمن بها الإنسان

رضـيت بـأن  و, أن لكل أمة من أمم الأرض عقيدة, آمنت بهـاًومن المعلوم بداهة"
 عليها أفكار حياتها, وعلى أسـاس هـذه العقيـدة, تعـالج كـل يتكون قاعدتها الفكرية, تبن

تحـدد بهـا  ومشكلاتها, وتحل على أساسها قضاياها, وتـسن بموجبهـا أنظمتهـا وقوانينهـا,
 .طّوجهة نظرها في الحياة, وتعين غايتها في الدنيا فق

ن جميع أنظمة الحياة, وجميع حلول مـشكلاتها ومعالجـة قـضاياها, إ :وبعبارة أخرى
تنبثق عن عقيـدة تلـك الأمـة, وتبنـي عليهـا, وتـسير بتوجيههـا, فكـان بـذلك لكـل نظـام 

 .عقيدة
وهــذه العقيــدة هــي الــضمانة الحقيقيــة لحــسن تطبيــق الأنظمــة في المجتمــع, وهــي 

طبيــق والتنفيــذ, كــما هــي الــدافع الــذاتي الــذي يوجــد الحــارس الأمــين مــن الإســاءة في الت
 . المشكلاتةمعالج والإخلاص الخالص والولاء الصادق لكل الأنظمة

وبقدر صحة وصلاح العقيدة, تكون صحة وصلاحية النظام المنبثق عنها, وبذلك 
تسعد الأمة سعادة حقه, يسيطر عليهـا الاطمئنـان الروحـي والارتيـاح النفـسي الـدائمان, 

 .ّفل الأمة بالرفاهية المتبقية في حياتها وتأخذها بالعروج نحو سلم المجد والرقيوتر
ّأما إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئة, فإن ما انبثق عنها من أنظمة, وما بني عليها 

وعـلى هـذا الأسـاس . )١("خاطئة; لأن ما قام على الفاسـد فاسـد ومن أفكار تكون فاسدة
سياسية والاقتصادية من فساد نتيجـة فـساد العقيـدة, وقـد دعـا يتضح ما تتضمنه النظم ال

 :طه حسين إلى بعض هذه النظم ومنها

   
 .٢١٣٨, ص٣الأنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, جـ  )١(
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 ١EאאW 
يتميـز عـن النظـام  ونظام يعني حكم الشعب لنفسه, أو على الأصح حكم الفقراء,

بأنه حكم الأغلبية ولـيس حكـم الـصفوة ) الحكومة الدينية(الديكتاتوري أو الثيوقراطي 
 .)١(وهي حكم الطبقة العاملة. أو الأقلية العسكرية أو الدينية أو الأغنياء

ًنشأت الديمقراطية أول ما نشأت في الغرب طبعا, وكان أهـم سـبب : سبب نشأتها ّ
القانون الرومـاني المتـسم بالإقطاعيـة والظلـم  ولمنشئها هو سيطرة الإمبراطورية الرومانية

 لم يكــن للنــاس مــع الإقطــاعيين الــذين إذ الــدين, ويحميــه رجــال الــذي تؤيــده الكنيــسة,
يسمون النبلاء والأشراف ورجال الدين أي وجود إنساني إلا كونهم مجموعة مـن القطـع 
ــيهم كــل  ــة, وعل ــالتراب حيــث لا حقــوق لهــم ولا كرامــة, ولا منزل ــة اللاصــقة ب الآدمي

 .)٢(الواجبات والعقوبات
تـراث  ونسية, التي قامـت عـلى فلـسفةوفي أجواء هذه المظالم انفجرت الثورة الفر"

يــنظم  والإغريــق والرومــان, حيــث ارتــدت إلى الــوراء تبحــث عــن شيء يحــل مــشكلاتها
, حيـث تكـون )الديمقراطيـة( ًحياتها بديلا عـن الإقطـاع والـدين, فوقـع اختيـارهم عـلى

هـي الطبقـة الثـائرة التـي تـسعى إلى المـشاركة في الحكـم ) طبقة الشعب(الطبقة المسحوقة 
والسلطان, ويتحول المـال مـن الإقطـاعيين ليـصبح رأس مـال في أيـدي الطبقـة الجديـدة, 

التي بدأت تزدهر بعد تحول الإنتاج مـن القطـاع الزراعـي إلى القطـاع ) الطبقة الرأسمالية(
الصناعي بعد اخـتراع الآلـة, وكانـت هـذه الطبقـة الجديـدة هـي الأداة المناسـبة في الثـورة 

الثورة الفرنـسية تحـت الـشعارات التـي وضـعتها الماسـونية اليهوديـة الجديدة التي بدأت ب
ليتحقــق لليهــود مــا يطمحــون إليــه مــن ) المــساواة والحريــة والإخــاء(لهــذه الثــورة وهــي 

بمقتـضى مـا سـبق  ووالحكم الـديمقراطي بمقتـضي تعريـف الـديمقراطيين لـه.)٣("مآرب
 :يلاحظ فيه أمران

   
 .٦٠٥, ص١موسوعة الفلسفة, جـ: يراجع  )١(

 .٢١٦٥, ص٣قدي في أدب الحداثة وفكرها, جـنحراف العالا: يراجع  )٢(

 .٢١١٦, صنفسه  )٣(
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ً الذي له الحكم كله أصلا, وبأمره تـأتي سـلطة −  تعالى−ّاستبعاده حق االله ": الأول
ًوبــسبب هــذا يكــون الحكــم الــديمقراطي مباينــا للحكــم  .كــل مــن لــه ســلطة مــن بعــده

 .الإسلامي, لأن الحكم الإسلامي قائم على أن الأصل في الحكم إنما هو الله وحده
 وهـي ً.عدم إقرار الحكم الديمقراطي بأحكام الشرع ووجوب تنفيذها أولا: الثاني

 واســتنباطات المجتهــدين مــن فقهــاء  أحكــام رســوله والأحكــام الــشاملة لأحكــام االله
 .المسلمين الذين يستنبطون أحكام الشرع بالاجتهاد الذي أذن االله لهم به

ًوبسبب هذا أيضا يكـون الحكـم الـديمقراطي مباينـا للحكـم الإسـلامي, فـالحكم  ً
ّالإسلامي يفرض أولا العمل بكل حكم شرعي ث ابت بدليل قطعي, أو بدليل ظنيّ اتفـق ً

عليـه معظـم فقهـاء العــصر الـذين هـم أهـل للاجتهــاد أو الترجـيح, بالاسـتناد إلى الأدلــة 
 ثم يعطى لجماعة المسلمين المؤهلين أن يضعوا النظم الإدارية التي يرونها أصـلح. الشرعية

ًأنفع وأكثر خيرا للناس, بشرط ألا يعارض شيء منها حكما شرعياو ً ثابتا, ولو كان حكـم ًً
 .إباحة ورد فيه عن الشارع بيان

ً حكـم يعـزل الـدين عـزلا ,تطبيقاتـه و بموجب تعريفـه,فالحكم الديمقراطي: إذن
ًكليا عن شؤون الحكم, ويستبعده عنها استبعادا تاما, فهو بهذا شبيه بالعلمانية ً ً")١(. 

ّ قـد مـن أن االله " −ًمغتبطـا −ّوقد تبنىّ طه حسين مبدأ الديمقراطية, حيـث قـرر 
على المصريين بالنظام الديمقراطي, وبالحياة النيابية التي يحبها المصريون ويفتدونها بـالمهج 

 .)٢("والنفوس
 :دعاها إليه, يقول وّكما حث الدولة على تطبيق النظام الديمقراطي

ــة المــصرية في " ــا إلى أن مــن أوجــب واجبــات الدول ــا قلــيلا انتهين ًونحــن إذا فكرن
أن تقـر النظـام الـديمقراطي في  وات الأعوام المقبلة أن تحوط الاسـتقلال الخـارجي,عشر

   
 وما بعدها, دار ٧١٨كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة, عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني, ص  )١(

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩الثالثة, : القلم, ط

 .٢٠٥مستقبل الثقافة في مصر, ص  )٢(
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داخل الحدود المصرية, ومهما يكن جهد الأفراد في حياة الاستقلال وتثبيت الديمقراطية, 
ًفإن هذا الجهد ليس شيئا بالقياس إلى الجهد الذي يجب أن تبذله الدولة, لأن الدولة أقـدر 

 )١("ليه وهي لم تقم بعد إلا لهأنفذ إ وعلى ذلك
ــضا ــول أي ــين ": ًويق ــروق ب ــي تمحــو الف ــا, فه ــة جــادة في أداء واجبه والديمقراطي

 .)٢("ًالطبقات, وتجعل الناس سواسية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا
ولم يكتف طه حسين بدعوة الحكومة والأفراد للعمـل الجـاد مـن أجـل تطبيـق هـذا 

لـست في ": ًطبيق مبدأ الديمقراطية في التعليم أيضا, يقولالنظام والأخذ به, بل دعا إلى ت
حاجة إلى الإطالة في إثبات أن التعلـيم الأولي والإلزامـي ركـن أسـاسي مـن أركـان الحيـاة 

 .)٣("الديمقراطية الصحيحة
 إلا أن هـذا لا يعنـي ;و مع أن النظام الـديمقراطي لا يخلـو مـن بعـض نقـاط القـوة

 .− كما أسلفت −ه فهو مبدأ مصادم للإسلام جواز الأخذ به والدعوة إلي

 ٢EאW 
ــة ــظ العلماني ــترجم": لف ــه أن ي ــا حق ــديل لم ــا تع ــة فيه ـــ  ّترجمــة اصــطلاحية مهذب ب

ًأو بـالاتجاه الـذي لا يعتـبر الـدين, ولا يهـتم بـه, ولا يقـيم لـه وزنـا في شـؤون ) اللادينية(
 .)٤("لدنياالحياة الدنيا وهي لا تؤمن بشيء وراء الحياة ا

ًإن العلمانية ليست مذهبا محدد المعالم, واضح الأركـان, لكنهـا عنـوان لاتجـاه هدفـه 
النظر بعين واحدة, هي عـين البحـث العلمـي بالوسـائل الإنـسانية, وطمـس عـين العلـم 
ًالأخــرى التــي تقتــبس المعرفــة مــن الــدين والــوحي طمــسا كليــا, وفي هــذه الحالــة تكــون  ً

   
 .١٠٣, صالمرجع السابق  )١(

 .٢٤٢, ص١٤يع والصيف, جـ رحلة الرب  )٢(

 .١٠١مستقبل الثقافة في مصر, ص  )٣(

 .١٦٠كواشف زيوف, ص  )٤(
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ًورة إيجابية, أو إهمالا للدين وعدم التفـات إليـه, أو طمـسا جزئًالعلمانية إلحادا بص اً, وفي يـً
 مع بعض أحكام ومراسم أخرى, وسلوك فـردي ,ًهذه الحالة تكون العلمانية إلغاء للدين
 :ّ وقد تقنعت العلمانية بقناعين.)١("خاص بمستلزمات الحرية الشخصية

اتـه المحـصنة, ومـا أرادوا حـصر يتظاهر بالحياد تجاه عقائـد الـدين وعباد": أحدهما
ًالدين فيه واعتبروه من دائرة تخصصه, ويتظاهر بأنه لا يريد إلغـاء الـدين إلغـاء كليـا, إنـما  ً

أما تدخله في شؤون الحيـاة الـدنيا فهـو تـدخل يفـسدها, .يريد حصره في مجالات تخصصه
 .ّويعوق مسيرتها وتقدمها وارتقاءها

 أن تعـاليم الـدين في −ًافـتراء عـلى الـدين الحـق ً كـذبا و−ويزعم لابسو هذا القنـاع 
 .شؤون الحياة غير صالحة, لأنها غير علمية ولا عقلية

يُعلن حربـه وعـداءه للـدين كلـه, ويـسعى بكـل مـا أوتي مـن حيلـة وقـوة : وثانيهما
ًلإلغائــه إلغــاء كليــا, وجعــل الماديــة ومفــاهيم التطــور الــذاتي للكــون, والإلحــاد بــاالله  ً ,

 .)٢(" القيم الدينية, هي العقيدة السائدة في كل المجتمعات الإنسانيةوالكفر بكل
ًفالعلمانية شعار يتستر بالعلم, وبالتزام ما تبثه الحقـائق العلميـة, ويـوحي ضـمنا أو 

 وقد كتب طه حسين عدة فصول تحـت عنـوان .يعلن صراحة أن الدين يتناقض مع العلم
 وبين السياسة والـدين, ,ومة بين العلم والدينّبين فيها أن هناك خص) بين العلم والدين(

 :ومن ذلك قوله
والخصومة بـين العلـم والـدين أساسـية جوهريـة لأن الـدين يـرى لنفـسه الثبـات "

ّ ولأن العلـم يـرى لنفـسه التغـير والتجـدد, فـلا يمكـن أن يتفقـا إلا أن ينـزل ,والاستقرار ّ
 .أحدهما عن شخصيته

 لأن أحـدهما عظـيم جليـل واسـع ; جوهريـةوالخصومة بين العلم والدين أساسـية
 ولأن الآخـر متواضـع ضـئيل محـدود ,المدى بعيـد الأمـد لا حـد لـه ولا انتهـاء لموضـوعه

   
 ., بتصرف يسير وما بعدها١٦٢المرجع السابق, ص  )١(

 .بتصرف يسير.  وما بعدها١٦٣ ص نفسه,  )٢(
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 ويبنـى ثـم لا , ويمضي ثم لا يكره أن يرتد, يقدم ثم لا يكره أن يحجماالمطامع بطيء الخط
 . فلا يمكن أن يتفقا إلا أن ينزل أحدهما عن شخصيته;ّيتحرج من الهدم

ــه ــد من ــر لا ب ــنهما أم ــست في أن ,فالخــصومة بي ــر لي ــة الأم ــسألة في حقيق  ولكــن الم
:  وإنـما هـي في أن الخـصومة ضـارة أو نافعـة أو بعبـارة أدق,الخصومة واقعة أو غير واقعة

المسألة هي أن نعرف هل كتب على الإنسانية أن تشقى بـالعلم والـدين أو هـل كتـب عـلى 
ين? أما نحن فنعتقد أن الإنسانية تستطيع أن تسعد بـالعلم الإنسانية أن تسعد بالعلم والد

 .)١ ("....ًوالدين جميعا
ًوزعم طه حسين بوجود خصومة بين الدين والعلم ليس صحيحا ولا دقيقا أيضا;  ً ً

ًلأن الدين الحق ليس قـسيما مغـايرا للعلـم, بـل هـو علـم عـن طريـق الـوحي, فـما ": ًأولا ً
 .)٢(" من قبيل الحقائق العلميةجاءت به طرق الدين اليقينية هو

ًلعدم وجود خصومة بين الـدين والعلـم أصـلا في الإسـلام, لأن الإسـلام لا : اًنيثا
 ولـذلك فـلا ; ولا يمنع الإنسان المسلم من العلم والتفكـير,يحجر العقل عن طلب العلم

ة النبويـة  بل الدين يدعو إلى العلم في آيات كثيرة من القرآن الكريم والسن,خصومة بينهما
 .)٣(IÅ Æ Ç È É Ê Ë ÌH: , قال تعالىملقدر العكذلك, ويرفع من 

 إلى )٤(IÚ Û Ü Ý Þ ß à á âH :ويقـــول تبـــارك اســـمه
ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقـا ": غير ذلك من الآيات, ويقول  ًّ ً

 .)٥("إلى الجنة
   

 .٢٢٨من بعيد, طه حسين, ص  )١(

 .١٧٤كواشف زيوف, ص  )٢(

 .٩: سورة الزمر  )٣(

 .١١: سورة المجادلة  )٤(

محمـد : بـيروت, تحقيـق−, محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينـي, دار الفكـر)٨١ص/١جـ(سنن ابن ماجة,   )٥(
 .فؤاد عبدالباقي
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ــضا ويقــول  ــسماوا": ًأي ــه وأهــل ال ــة في إن االله وملائكت ــى النمل ت والأرض, حت
 .)١("جحرها, وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

ّولعل طه حسين في هذا القول قد تأثر بما حدث في الكنيسة النصرانية من خـصومة 
وعداء بينها وبين العلم والعلماء, وحجر على العقـل والعلـم, بـل وقتـل وتعـذيب الكثـير 

 .ظريات العلمية التي تناقض ما تدعو إليه الكنيسةمن العلماء لوصولهم إلى بعض الن
ونتيجة لـذلك قـال  .ّولهذا وجدت الخصومة بينهما في الدين النصراني المحرف فقط

ًطه حسين بهذا القول, وإن كناّ نوافقه على أن البشرية تسعد بالعلم والدين معا فهذا كلام 
عادة الـدنيا, والـدين سـبب  وهو أن العلم سبب لـس, ولكن ثمة فرق يسير بينهما,صحيح

 .لسعادة الدارين
ًكذلك كتـب طـه حـسين فـصلا حـول الدسـتور المـصري الـذي يـنص صراحـة أن 

وكان هذا النص مـصدر فرقـة لا نقـول بـين المـسلمين وغـير ": الإسلام دين الدولة يقول
المسلمين من أهل مصر, فقد رضيت القلة المسيحية وغير المسيحية هـذا الـنص ولم تحـاور 

نــه كــان مــصدر فرقــة بــين إ : وإنــما نقول,ًه, ولم تــر فيــه عــلى نفــسها مــضاضة أو خطــرا ً ً ًفيــ
 .المسلمين أنفسهم
ًومعنى ذلك أن العدالة مكلفة أن تمحو حرية الرأي محوا في كل ما من : إلى أن يقول

ــد ــب أو بعي ــن قري ــلام م ــأنه أن يمــس الإس ــن ,ش ــم أو ع ــن عل ــك ع ــواء أصــدر ذل  س
 .)٢("غيرعلم

و من قوله أن حرية الرأي التي يؤمن بها تتنافى مع ما نص عليه الدستور وهكذا يبد
ّ ثــم لا يلبــث أن يعــبر عــن هــذا المعنــى في ,وهــو أن الــدين الرســمي للدولــة هــو الإســلام ُ

 قد فطنـوا منـذ عهـد بعيـد إلى أصـل مـن أصـول نفالمسلمون إذ": وضوح تام حينما يقول
   

محمـد محيـي : , سليمان بن الأشعث أبـو داود الأزدي, دار الفكـر, تحقيـق)٣٤١ص/٢جـ(سنن أبي داود,   )١(
 .الدين عبدالحميد

 .١٧٥−١٧٣من بعيد, طه حسين, ص  )٢(
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 وأن نظام الحكم وتكـوين الدولـة ,الحياة الحديثة وهو أن السياسة شيء والدين شيء آخر
وهـذا التـصور هـو الـذي . إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخـر

 .)١("تقوم عليه الحياة الحديثة في أوروبا
 أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منـذ عهـد بعيـد بـأن وحـدة من المحقق": ويقول

 .)٢("ًلا قواما لتكوين الدول وًالدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية
ولا شك أن الدين الإسلامي نظام شامل ومتكامل يشمل جميع نـواحي الحيـاة مـن 

 ....كعقائد وعبادات ومعاملات وسياسة واجتماع وأخلاق وغير ذل
ُوكلها تكون حلقة واحدة لا يكاد يعرف لها طرف وما ذاك إلا لأنه صنع االله الـذي  ّ
ُأتقن كل شيء, والمسلم حينما يتخذ من الإسلام دينا له عليه بعد ذلـك أن يعلـن بـصراحة  ً

ً صغيرا كان أم كبـيرا,انتهاجه لكل جانب من جوانبه  ¦ ¥ ¤ £I: قـال تعـالى. ً
§ ¨ © ª «H)وقال  .)٣:"جة البيضاء ليلها كنهارهـا حتركتكم على الم

 .)٤("لا يزيغ عنها إلا هالك

   
 .٢٧ستقبل الثقافة في مصر, طه حسين, صم  )١(

 .٢٥نفسه, ص  )٢(

 .١٦٢:سورة الأنعام  )٣(

, )١٣ص/١جـ(رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن, صحيح الترغيب والترهيب, الألباني,   )٤(
 .الرياض−مكتبة المعارف
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 ٣EאאW 
مـذهب رأســمالي ينــادي بالحريــة المطلقـة في الــسياسة والاقتــصاد, وينــادي بــالقبول 
بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكـار المـذهب وأفعالـه شرط المعاملـة 

والتنظيمية الحزبيـة, الفكرية ة السياسية تقوم على التعددية الإيديولوجية بالمثل, والليبرالي
حريـة (وحريـة الـسلوك ) أي حريـة الإلحـاد(والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد 

, وعـلى الـرغم مـن منـاداة الغـرب بالليبراليـة والديمقراطيـة إلا أنهـم )الدعارة والفجـور
لـشعوب في علاقـاتهم الدوليـة والفكريـة, ومـا مـوقفهم يتصرفون ضد حريات الأفراد وا

مــن الكيــان اليهــودي في فلــسطين, ومــوقفهم مــن قيــام دولــة إســلامية تحكــم بالــشريعة 
 .)١(الإسلامية, وموقفهم من حقوق المسلمين إلا بعض الأدلة على كذب دعواهم

وف  في ظـر, وهـي مـن أبـرز سـمات الليبراليـة الحديثـة,وقد ظهرت الحرية المطلقـة
ًالاستبداد الدكتاتوري الذي كان سائدا في أوروبا قبـل الثـورة الفرنـسية, وإبـان مـصادرة 
ــزاع  ــذين لا يملكــون انت ــراد ال ــات الأف ــضعيفة في المجتمــع, وحري ــات ال ــات الطبق ّحري ّ
ًحقوقهم في معظم المجتمعات الغربية, ونتيجة لهذا انطلـق دعـاة الحريـة ينـادون بهـا مبـدأ 

 .)٢(ّئات كثيرة تروجهاًإنسانيا, وأخذت ف
لكن . ًلكن الليبرالية بهذا المصطلح لم تظهر إلا حديثا وبعد ظهور مبدأ الحرية بزمن

ًبالرغم من ذلك فمضامين الحرية والليبرالية واحـدة تقريبـا فهـما وجهـان لعملـة واحـدة; 
والفكـر فكلتاهما تدعوان إلى الحرية المطلقة في كل شيء, في السياسة والاقتـصاد والثقافـة 

 ....السلوك وغير ذلك
وعند قيـام شـعار الحريـة انـدفعت الجماهـير مفتونـة بـه, وهـي لا تـرى مـن معـاني "

ّالحرية إلا مساحة محدودة مقبولة معقولة, يتحقق لها بهـا الخـلاص مـن الظلـم الاجتماعـي 
الذي تعاني منه, والخلاص من الاستبداد الضاغط عليها, والقـاهر لإرادتهـا بقـوى ظالمـة 

   
 .٥٦٦, ص٥يراجع الموسوعة السياسية, جـ  )١(

 .٢٢٣كواشف زيوف, ص: يراجع  )٢(
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 .)١("آثمة, طاغية غاشمة
ًيوسعون مـن مـساحة دلالـة الحريـة شـيئا فـشيئا, "وأخذ أعداء الإسلام والفضيلة  ً ّ

ّحتى تشمل كل سلوك فردي أو جمـاعي يحقـق أهـداف الإفـساد في الأرض, وتـدمير كـل 
ــراد, ــي في الأف ــديني والخلق ــوازع ال ــة ال ــة, وإمات ــة والخلقي ــيم الديني ــنظم  وُالق ــيم ال تحط

 .....السياسية والاقتصادية وغيرها و والإداريةالاجتماعية
إن الحرية مثل النار لا تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط, وبحذر شديد, ومراقبة 

 .تامة, وإلا أكلت الأخضر واليابس, وابتلعت كل شيء أتت عليه
إن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات مجال محدود, وهـذا المجـال المحـدود 

ّوز تجاوزه ولا تعديه, لا في منطق العقل, ولا في منطق مصلحة الإنسان في ذاته, ولا لا يج
 .في منطق المجتمع البشري

ًفإذا تجاوزت حدودها كانت وحشا مفترسا, أو نـارا هائجـة ثـائرة محرقـة, أو سـيلا  ً ً ً
ّعرما مدمرا, وكانت نذير شؤم وخراب, وفوضى واضـطراب, وصراعـات بـشرية تـدمر  ً ً

ّات, وتمهد لأن تحل بهم سنة االله في الذين خلوا مـن قـبلهم, إهـلاك عـام وعـذاب الحضار ُ ّ
 .)٢("أليم

 سـواء في كتبـه أو مقالاتـه ,وقد صدر مـن طـه حـسين بعـض الأقـوال والنـصوص
ً توحي بتأييده لهذا المبدأ الغربي الهـدام وإن لم يـرد فيهـا لفـظ الليبراليـة صريحـا,الصحفية ّ ّ; 

 لكــن عــلى كــل حــال فمــضمون مــصطلح − كــما أســلفت −ث لأن هــذا المــصطلح حــدي
 .ًالليبرالية يتوافق كثيرا مع شعار الحرية

فمصر لا تحتـاج إلى "): تحرير العقل(ومن ذلك قوله في أحد مقالاته الذي عنونه بـ 
العقـل الحـر هـو الـذي لا يقبـل أن  و...ّشيء بمقدار مـا تحتـاج إلى أن تحـرر عقـول أبنائهـا

ًسياسي عليه رأيا من الآراء ومذهبا مـن المـذاهبيفرض السلطان ال والعقـل الحـر ........ً
   

 .٢٢٤, صالمرجع السابق  )١(

 . وما بعدها٢٢٢, صنفســه  )٢(
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لـن نـرضى . هو الذي لا يقبل ديكتاتورية مهما يكن غرضها ومهما يكن أسلوبها في الحكـم
ًمن الثورة إلا بأن يتسع سلطان العقل حتى يغزو بالمعرفـة تفـوس المـواطنين جميعـا, وبـأن 

ًة من أقطار الأرض جميعا, وبأن يعظم سـلطان العقـل تتسع آفاق العقل حتى يتلقى المعرف
ًحتى لا يخشى رقيبا حين يعلن ما يرى خطأ كان أم صوابا ً")١(. 

ويبدو في هذا النص ميل طه حسين إلى التحـرر المطلـق مـن كـل قيـد فـلا قيـود ولا 
ًحدود تحده عن الإعلان عما يراه, خطأ كان أم صوابا كما يقول ً ّ ّ. 

 الـذي يـدعو فيـه إلى الأخـذ − الـسابق− بـنص طـه حـسين ًوهذا النص شـبيه جـدا
 ....بحضارة أوروبا خيرها وشرها, حلوها ومرها, ما يحمد منها وما يعاب

إن ....": ّوقد سبق ذكر نص طه حسين الذي يقرر فيه حرية الأديـب حيـث يقـول
الجنـوب ّالأديب متعمد حين ينتج آثـاره الأدبيـة أن يمـضي إلى الـشمال ولـو أراد لمـضى إلى 

ً مخير فيما يقـول, يـصوغ صـوره الأدبيـة صـوغا كـما يـصوغ الـصانع آثـاره ,ّمخير فيما يكتب ّ
ربما كان الأديب أشد حريـة مـن الـصانع الـذي  و.الصناعية عن رؤية وتفكير وحرية تامة

ً عـلى حـين نـرى الأديـب حـرا ;يجب أن يخضع لقوانين الصنعة ولا يجـدد فيهـا إلا بمقـدار
 .)٢("تقيده إلا إرادته وهواهمطلق الحرية لا 

 ومـا أزمـة الـشعر ,ًوهكذا دعا طه حسين إلى حرية الرأي وكـافح مـن أجلهـا كثـيرا
ّالجاهلي التي مـر بهـا إلا دليـل عـلى هـذا وعـلى الـنهج الـذي انتهجـه في حياتـه, حريـة بـلا 

 ....حدود
ّومن المعلوم أن الإسلام لا يحجر على الحريات, لكنه يهـذبها, ويحـد منهـا  إذا كانـت ّ

 فالإسلام قد أبـاح ;ستغير على الدين والأخلاق والفضيلة وستضيع الحقوق والواجبات
ًحرية تعبير الإنسان عن أفكاره وآرائـه, مـا لم يكـن مـضللا بباطـل واضـح, أو داعيـا " ً إلى ّ
   

طـه حـسين رائـد : ً, نقـلا عـنم١٩٥٣) كانون الثـاني(مجلة الكاتب, الذي رأس تحريرها طه حسين, يناير   )١(
 .م ٢٠٠٨الأولى, :  وما بعدها, رؤية للنشر, ط٨عبد الرازق, ص/العقلانية الليبرالية العربية, د

 .للدكتور طه حسين) رمز وتصريح(, مقال بعنوان ١٩٣٠يناير سنة المجلة الجريدة,   )٢(
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ًضر أو شر أو أذى, أو مشجعا على إدحاض الحق ونصرة الباطل, ونشر الظلم والعـدوان  ٍ ٍ
 .)١(" الأرضوالفساد في

ّولا حريــة لمــسلم ولا لــذمي ولا لمعاهــد ولا لمــستأمن في دار الإســلام, في الطعــن "
بالعقائد والشرائع والأحكام الإسلامية, المجمع عليها, أو التشكيك فيها, أو تشويهها أو 

لأن في ذلـك .تحريفها, أو القيام بما يـسيء لنظـام الإسـلام, أو لدولتـه أو لجماعـة المـسلمين
 .)٢("ٌ لما التزم به كل منهمًنقضا

 ٤EאW 
, وسـموا )الـشعوب(مذهب قديم مشتق من لفظ الشعب, ونسبته غير قياسـية إلى 

بذلك لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى على قبائـل العـرب, وهـم جماعـة مـن النـاس لا 
 :ًيرون للعرب فضلا عن غيرهم, وهم على قسمين

 .هم, وأن لا تفاضل بين الأجناس والشعوبمن يرى تسوية العرب بغير: الأول
من يذهب إلى استنقاص العـرب, والحـط مـن قـدرهم, والتـصغير لـشأنهم, : الثاني

 )٣ (.والبحث عن مثالبهم وعيوبهم
وذهبـت فرقـة مـن النـاس إلى أن لا فـضل لجـنس ":  شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةقال

هم للـشعوب التـي هـي العرب على جنس العجم, وهـؤلاء يـسمون الـشعوبية, لانتـصار
ّالقبائل للعرب, والشعوب للعجم, ومن الناس مـن قـد يفـضل : مغايرة للقبائل, كما قيل

والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نـوع نفـاق  .بعض أنواع العجم على العرب
ــضت  ــبهات اقت ــع ش ــنفس, م ــوى ال ــن ه ــث ع ــل المنبع ــا في العم ــاد, وإم ــا في الاعتق ّإم ّ

   
 .٢٢٧كواشف زيوف, ص  )١(

 .٢٣٠نفسه, ص  )٢(

 .١/٥٠٠ باب الراء, ولسان العرب −, فصل الشين١/٩٠القاموس المحيط, : يراجع  )٣(
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 .)١("....ذلك
ّالمتتبع لموضوع الـشعوبية يجـد أن مـن رفـع راياتهـا مـن الفـرس والعـرب هـم مـن و
 : كما يتضح له أبرز سمات الشعوبية ومنهاينالمنحرف
 .بغض العرب, والاستخفاف بهم, والتحقير من شأنهم −

 والاعـتماد عـلى معيـار العـرق ,إلغاء معيار العقيدة والدين أو التقليـل مـن شـأنها −
 .واللغة والوطن

قيامها على جوانب فكرية وسياسية وأدبية تستهدف الكيد للعـرب ومـنعهم مـن  −
 .تحقيق ازدهارهم

 .تشويه تاريخ العرب وتصغير شأنهم وإنكار أي دور حضاري لهم −

ــسعي في إضــعافها  − ــة والتهــوين مــن شــأنها وال ــدر اللغــة العربي التنقــيص مــن ق
 ...ية, والجفاء والجمود وغير ذلكوتدميرها, وإلصاق شتى التهم بها كالتخلف والبربر

 .ًاتخاذ الشعوبية طريقا, لمضادة الإسلام ومحاربة أهله −

إحياء تراث الملل والنحل للشعوب غير العربية التي كانـت قبـل الإسـلام وغـير  −
والمتأمــل في كتابــات المــستغربين العلمانيــين والحــداثيين يــرى أنهــم الامتــداد " )٢ (...ذلــك

ًلشعوبية, والصورة الأكثر خبثا أيضاالحقيقي للفكرة ا  ذلك أنهـم أو أكثـرهم أضـاف إلى ;ً
ً أمة وجنسا ولغة, بغضه للدين وإلحاده المكـشوف وشركـه بـاالله ,شعوبيته وبغضه للعرب

 )٣("تعالى, وغير ذلك من أنواع الانحراف الاعتقادي والخلقي والعملي
 ومـن ذلـك قولـه في ,موقد شحن طه حسين كتاباته بالتحامل على العرب والإسلا

 قـد خـضعوا لـضروب مـن البغـي, − يريد المصريين −وهم  ....."): دائرة(مقال بعنوان 
   

 .٢/٣٧٢, المرجع السابق  )١(

 .٧٠٦, ص٢الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, جـ: يراجع  )٢(

 .٧٠٧نفسه, ص  )٣(
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ــ ــان, وجــاءتهم مــن العــرب وال ــوان مــن العــدوان, جــاءتهم مــن الفــرس واليون ترك وأل
نجليز وهم قـد صـبروا لهـذا كلـه, وانتـصروا عـلى هـذا والفرنسيين, وجاءتهم الآن من الإ

 .)١(" من هؤلاء المعتديناوا من المعتدين وأفنوا في أنفسهم من أفنوكله, فردوا من رد
في عــداد الــذين بغــوا عــلى ) العــرب(إن حــدود كلمــة ": ً معلقــايــتريقــول أكــرم زع

ًالمصريين أثارت نقمة البلاد العربية ولاسيما بلاد الشام, من الـدكتور طـه, ومـع أن كبـارا  ّ
ممـا يقتـضيه هـذا البحـث أن أتحـدث عـن بعـض من كتاب مصر بادروا إلى الرد عليه, فإن 

تأثيرها في دمشق, وقد لمست هذا بنفسي حين كنت أزورها لمهمـة قوميـة تتـصل بتأسـيس 
 التـي كانـت −ّفقـد عقـد شـباب متحمـسون لعـروبتهم في دمـشق . عصبة العمل القـومي

م  اجتماعات, وأصدروا بيانات ساخطة على الدكتور طه, ثـ−تغلي عروبة  وتجيش وطنية,
أقبــل بعــضهم في موكــب عــلى ســاحة الــشهداء يحملــون بعــض كتــب طــه حــسين, حيــث 

 ."أحرقوها, ودعوا إلى مقاطعة مؤلفاته
إن دمـشق مـا لبثـت حتـى احتفلـت بطـه حـسين بعـد عـشر سـنوات في ":ثم يقـول

مناسبة ذكرى أبي العلاء ثم بعـد سـنوات في مـؤتمر الأدبـاء, ذلـك لأن الـدكتور أخـذ فـيما 
 .)٢("ة يرضى عنها دعاة العربيةيكتب ينزع نزع

 دعـوة صريحـة − التي هي إحدى ثمار الشعوبية −وقد دعا طه حسين إلى الفرعونية 
نفوس المـصريين إن الفرعونية متأصلة في ": يقول− )٣(ذلك في النص الذي سبق ذكره و−

 ولا ,ًوستبقى كذلك, بل يجب أن تبقى وتقـوى, والمـصري فرعـوني قبـل أن يكـون عربيـا
اهدمي يا مصر أبـا الهـول : ب من مصر أن تتخلى عن فرعونيتها, وإلا كان معنى ذلكيطل

والأهرام, وانسي نفسك واتبعينا, لا تطلبوا من مصر أكثر مما تستطيع أن تعطي, مصر لن 
 سواء كانـت العاصـمة القـاهرة أم دمـشق أم بغـداد, وأؤكـد قـول ,تدخل في وحدة عربية

   
تر, يـأكـرم زع: شراق والتحـدي, بقلـممصر بين الإ: م, مقال بعنوان١٩٨٠ ابريل −٢٥٧ العدد − العربي  )١(

 .جريدة كوكب الشرق: نقلا عن ,٢٦ص

 .٢٧المرجع السابق, ص  )٢(

 .٧٩راجع ص  )٣(
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 .)١("ًدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناهلو وقف ال: أحد الطلبة القائل
كذلك جعل الشعار الفرعوني هو شعار الجامعة وقد لقي من ذلك كلـه معارضـة "

الفكيكـي  توفيق الأستاذ وأرسل ,وخصومة واسعة وصلت إلى كل مكان في البلاد العربية
 وسـتبقى ,الـشنار سيكسبكم الفرعوني شعاركم إن":فيها قال برقية حسين طه إلى العراق من

 .−كما سبق ذكره− )٢("أرض الكنانة وطن الإسلام والعروبة برغم الفرعونية المندحرة

 ٥EאW 
العرق المشترك بـالولاء والانـتماء لأصـلهم  و أبناء الأصل الواحدجميعهي شعور "

 يعيـشون فيهـا, الذي جاءوا منه, وعرقهم الذي انفصلوا عنه, مهما تعددت الأوطان التي
 .)٣("والأرض التي يزاولون حياتهم عليها

 وكـان ,وهي شعار معاصر, ظهر في أوروبا منذ أوائل القرن التاسع عـشر المـيلادي
ًظهورها بديلا للرابط الديني, في أعقاب سيادة الاتجاه العلـماني, وضـعف الـرابط الـديني 

, وبتره سيا  .ًسياًشعبيا ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً
ًونظرا لما خططه أعـداء الإسـلام مـن مكائـد ضـد الإسـلام والمـسلمين فقـد قامـت 
دعــوات قوميــة بــين المــسلمين, كالقوميــة العربيــة بــين العــرب, والقوميــة الطورانيــة بــين 

 .....الأتراك, والقومية الكردية بين الأكراد, والقومية الفارسية بين الفرس ونحو ذلك
داء لهذه القومية هو القـضاء عـلى الخلافـة الإسـلامية في وكان من أكبر أهداف الأع

 .ستيلاء على معظم البلدان العربية وشعوبهاتركيا, وتمكين الدول الاستعمارية من الا
ثم قامت التكتلات القومية, كالأحزاب والمنظمات القومية, وإقامة الرابط القومي 

   
 . وما بعدها١٤طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )١(

 .٧٢, صق ذكر هذا النص وأعدته مرة أخرى لارتباطه بهذا المبحثسب  )٢(

هــ ١٤٢٥الأولى, : , دار الرضـا, ط٥١٣, ص− حفظـه االله − محمود مزروعة/مذاهب فكرية معاصرة, د  )٣(
 .م٢٠٠٤ −
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 .)١(عوب العربيةًبدل الرابط الديني الإسلامي, الذي كان سائدا في الش

 אאאW 
لا شك أن الإسلام قد قاوم العصبية القومية, أشد مقاومـة واعتبرهـا نزعـة منتنـة, 

: قـال تعـالى. وجعل الرباط الذي يربط بين المسلمين هو رباط الأخوة الإيمانية الإسـلامية
I¬ ® ¯ °  ± ³² ´ µ ¶ ¸H)٢(. 

ــر,  ــن عم ــن اب ــيوع ــه أن النب ــلى راحلت ــتح ع ــوم الف ــاف ي ــان   ط ــستلم الأرك ي
ً, فلما خرج لم يجد مناخا, فنزل على أيدي الرجال, فخطبهم, فحمـد االله وأثنـى )٣(بمحجنه

الحمـد الله الـذي أذهـب عـنكم عـصبية الجاهليـة, وتكبرهـا بآبائهـا, النـاس ": عليه, وقال
ٌبر تقي كريم على االله: رجلان ناس بنـو آدم, وخلـق االله آدم  وال, وفاجر شقي هين على االله,ٌ

 Ie f g h  i j k l m: , قال االله في سورة الحجراتمن تراب
n po q r s t vu w x y zH)٤(. 

 في خطبتـه  فأعلن الرسـول )٥("أقول قولي هذا واستغفروا االله لي ولكم": ثم قال
 .هذه يوم الفتح ذهاب العصبية الجاهلية وتكبرها بآبائها

 في وسـط أيـام التـشريق خطبـة  خطبنـا رسـول االله:  قـالااللهوعن جـابر بـن عبـد
بـاكم واحـد, ألا لا فـضل لعـربي أيا أيها الناس, ألا إن ربكـم واحـد, ألا إن ": الوداع قال

على أعجمي, ولا لأعجمـي عـلى عـربي, ولا لأسـود عـلى أحمـر, ولا لأحمـر عـلى أسـود إلا 
: قـال. بـلى يـا رسـول االله:  قـالوا"بالتقوى, إن أكرمكم عنـد االله أتقـاكم, ألا هـل بلغـت?

   
 . وما بعدها٢٦٣كواشف زيوف, ص: يراجع  )١(

 .١٠: سورة الحجرات  )٢(

 .ا معقفة الرأسعص: المحجن  )٣(

 .١٣: سورة الحجرات  )٤(

أخرجه الترمذي, وابن أبي شيبة, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, وابن مردويـه, والبيهقـي في   )٥(
 .شعب الإيمان
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 .)١("فليبلغ الشاهد الغائب"
 الدعوة إلى القومية العربية في الفترة التي تلت انفـصال يوقد دعا طه حسين إلى تبنِّ

 عن مصر بعد الوحـدة, وذلـك بعـد أن هـوجم مـن قبـل الـشعب الـسوري نتيجـة ةسوري
 كـما سـلف − وانـتقص العـربتصريحاته السابقة التي أعلن فيها صراحة فرعونيـة مـصر,

 .−ذكره 
أن حرق الـشباب العـربي في الـشام : وكان من أخطر ردود الفعل لأرائه المسمومة"

ّمـشق وقـد نـشرت جريـدة المقطـم في كتب طه حسين في ميـدان عـام في قلـب العاصـمة د
م أنه جاء من دمشق أن أعضاء اللجان الأدبية والجمعيـات الثقافيـة فيهـا ١٩٣٣سبتمبر ٦

خـضع المـصريون " :وقـد جـاء فيـه) دائـرة(عوا ودرسوا مقـال الـدكتور طـه حـسين اجتم
ّ وأن عصبة العمل القومي قررت إحراق كتب −السالف ذكره− "....لضروب من البغى

ِّطه حسين في ميدان عام, لأنه أحد الذين يهونون من أمـر العـرب ويـصغرون مـن شـأنهم  ِّ
 الكراهية ألا وهي الفرعونيـة, ونتيجـة لهـذا ّويرفعون الصوت بالدعوة التي يكرهونها مر
ًفقد نحا طه حسين منحى جديدا حيث يقول من أجل هذا لا أعرف أبلغ من الـسخف ": ً

 ةولا أدنى إلى هذيان المحمومين من هذا الكلام الفارغ الذي تردده الفئة الباغية في سـوري
 .)٢("نكرة لهامن أن مصر فرعونية حريصة على فرعونيتها, معرضة عن العروبة مت

 −فبعد السنوات الطويلة التي نادى فيها طه حسين بالفرعونيـة يتنـاقض مـع نفـسه 
ففـي الـدورة الثالثـة لمـؤتمر أدبـاء العـرب " فيـدعو إلى القوميـة العربيـة بحـرارة, −كعادته 

 :ّم أكد إيمانه بالقومية العربية في العبارات الآتية١٩٥٧ −هـ ١٣٧٧المنعقد في القاهرة عام 
سمعت الآن من السيد الأستاذ الذي يـدير هـذه الجلـسة, سـمعت أن الـشعر أداة "

للقومية العربية, وإني استأذن الأستاذ في أن ألاحظ أن الشعر ليس أداة لشيء, وأن الشعر 
   

 . وما بعدها٢٧٣كواشف زيوف, ص: أخرجه البيهقي وابن مردويه, يراجع  )١(

تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, منيرة : ً, نقلا عن٢٣١ صًطه حسين مفكرا, عبد المجيد المحتسب,  )٢(
 .٦٥القاسم, ص



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٦٥

ّهو منشئ القوميـة العربيـة أولا, وهـو الـذي شـارك في تكوينهـا وتقوميهـا بعـد أن كونهـا  ً
أتـاح لهـذه القوميـة العربيـة أن تنمـو وتزكـو, وتمـلأ الأرض القرآن, وأن الأدب هو الذي 

ًعلما وثقافة ونورا ً...") ١( 
 طـه حـسين بالقوميـة العربيـة, ولا يكتفـي ةظهـر منـاداتومن خلال هذه العبـارات 

ًبذلك بل إنه يوجد لها سندا من كتاب االله  ِالذي يؤكد خلاف ما دعا إليه طه حسين . 
 
 

  

   
 .٢٤٦, صالمرجع السابق  )١(
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Þëþa@szj¾a@Zñc‹¾bi@òÔÜÈn¾a@pbÐÛbƒ¾a@ @

 ١−אW 
ــدأت تظهــر في المجتمعــات  ــاح عــلى الغــرب ب ــة والانفت ــة الحديث ــشار المدني مــع انت

 ومنها الاختلاط بين الجنسين في مختلـف ,الإسلامية بعض العادات الدخيلة على الإسلام
وقـد نـادى طـه حـسين بوجـوب تربيـة المـرأة والعنايـة .  مـن فـساد ومـا نـتج عنـه,الميادين
تلك الأمـور بمنظـار إسـلامي, حيـث لم يكـن يمانـع في اخـتلاط إلى  ولكنه لم ينظر ,بأمرها

ِّالجنسين, بل تدل الشواهد على أنه أول المشجعين لذلك, وأول من أتاح الفرصة لـدخول 
 .الفتاة الجامعة المصرية

ينظــر إلى الفــصل بــين الجنــسين عــلى أنــه نــوع مــن التقاليــد والواقــع أن طــه حــسين 
عنـد  الطلبـة عـن الطالبات َّيتهكم من عزل) مصر في الثقافة مستقبل(والعادات, ففي كتابه 

 )١ (.ًالدراسة في معهد التربية للمعلمين بحجة أن الجنسين كانوا يدرسون سويا في الجامعة
رت وزارة المعـارف بأنهـا محتاجـة إلى وهناك أمر لا يخلو من فكاهة فقد شـع":يقول

المعلمات كـما هـي محتاجـة إلى المعلمـين, وكـان الطبيعـي أن يقبـل الفتيـات الجامعيـات مـع 
زملائهــم في المعهــد أثنــاء الــدرس عــلى أن تكــون لهــن دارهــن الخاصــة التــي يــأوين إليهــا 

ق فـيما بالطبع, ولكن صاحب المعالي حلمي عيسى باشـا رأى أن مـن الخطـر عـلى الأخـلا
ً لهـن معهـدا خاصـا أًيظهر, أن يختلف الفتيات والفتيـان معـا إلى الـدروس في المعهـد فأنـش ً

ًونسيت الوزارة أو جهلت أن هؤلاء الفتيـات والفتيـان قـد اختلفـوا معـا إلى الـدروس في 
الجامعة أربعة أعوام كاملة على الأقل قبل أن يدخلوا المعهد, وقد ترك حلمي باشـا وزارة 

 ,ًوضعف بعدهم سلطان التقاليد, ولكن هذا المعهد الخاص بالفتيات مازال قائماالمعارف 
ًوسيظل قائما ً فيما يظهر حتى يقضي االله أمرا كان مفعولاّ ً")٢(. 

   
 .١٤٠تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, منيرة القاسم, ص: يراجع  )١(

 .٣٣٣مستقبل الثقافة, طه حسين, ص  )٢(
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ًوفكـر وزيـر المعـارف أن ينـشئ للفتيـات معهـدا خالـصا, ": وفي موضع آخر يقول ً ُ َّ
ًغلوا منه في المحافظة, وإصرارا ًنكرنا عليـه تلـك الخطـة لأن فيهـا عبثـا  منه على التقليد, وأً

ً, ولأن فيهــا تناقــضا واضــطرابا, فــما دامــت التقاليــد أذنــت أن يختلــف الطــلاب ًوإسرافــا ً
ــم في ــات إلى دروس العل ــأذن  والطالب ــة فإنهــا ت  في أن يختلــف − مــن غــير شــك −الجامع

 .)١(" التربيةالطلاب والطالبات إلى دروس العلم في معهد
إنهـا لم تكـن قـد أنـشئت لترعـى ": مد قطب عن الجامعة المصريةويقول الدكتور مح

القيم الإسلامية, ولا لترعى تنشئة الشبان والفتيـات تنـشئة إسـلامية, فقـد دخلـت المـرأة 
َّ, لتتحرر من الدين والأخلاق والتقاليد, فقد قيل )َّلتتحرر(الجامعة لا لتتعلم فقط ولكن 

كلهــا حقــوق للمــرأة, كــأن الــدين والأخــلاق ) التجربــة(و  ن التعلــيم والاخــتلاطإ :لهــا
 .)٢("والتقاليد تمنعها عن مزاولتها

وكان من المفروض على طه حـسين كرجـل تربيـة أن ":تقول الأستاذة منيرة القاسم
ُيعمل جاهدا من أجل فصل الجنسين في الجامعة, بدل أن يكتب تلك المقالات التـي تعـلي  ً

ــتلاط ــأن الاخ ــن ش ــة  وم ــن أهمي ــل م ِّتقل ــف ُ ــدين الحني ــادئ ال ــيم ومب ــلى ق ــة ع المحافظ
والاستخفاف بها, وطه حسين وذاك رأيه لم يكن يحس بالحرج منـذ البدايـة عنـد اختلاطـه 

 )٣(ّمـي زيـادةبالنساء وفي المجالس العامة, فبفضل لطفي السيد عرف طه حـسين صـالون 
مـساء الثلاثـاء مـن الذي كان يعقد إبان الحرب العالمية الأولى, وصار يـتردد عليـه . الأدبي

ِّكل أسبوع, ويصور لنـا طـه حـسين شـعوره في أول يـوم يـذهب فيـه إلى ذلـك الـصالون, 
   

م, طـه ١٦/٢/١٩٣٣ريدة كوكب الشرق, ج: ً, نقلا عن١٤١تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, ص  )١(
 .١٤١تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, ص: ً, نقلا عن٦٥حسين, ص

 .٢٧٦واقعنا المعاصر, محمد قطب, ص  )٢(

ّ, التف حولها مجموعة كبيرة من أدبـاء مـصر مـن بيـنهم )ماري زيادة(أديبة وشاعرة لبنانية مسيحية اسمها   )٣(
, وكانت تقابل الرجـال سـافرة في صـالونها الأدبي فكـان ذلـك ... وغيرهمطه حسين, والعقاد, والرافعي

فتنــة لهــم, زيــادة عــلى مــا اتــصفت بــه مــن ظــرف وجمــال, ولطــف في الحــديث, وحــسن اســتقبال, وثقافــة 
 . وما بعدها٣٠٩واقعنا المعاصر, ص: , يراجع.....ولباقة
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وفي مساء الثلاثاء رأى الفتى نفسه لأول مـرة في حياتـه في صـالون فتـاة تـستقبل " :فيقول
الزائرين من الرجال, حفية بهم معاتبـة لهـم في رشـاقة أي رشـاقة, وفي ظـرف أي ظـرف, 

 .)١("ب يخلب القلوب ويستأثر بالألبابوفي حديث عذ
كذلك تحدثت زوجه طه حسين في مذكراتها عن كثير من سيرة زوجها وممارسـاته "

 ولا ينكـر ذلـك عـلى نفـسه ولا نخلال حياتهما الزوجية; فقد كان يخالط النـساء ويحـادثه
ت  وتحضر معه جلساته في مصر التي كانـ,على زوجه التي كانت تذهب معه إلى كل مكان

 وفي إحـدى المناسـبات التـي أقيمـت إحيـاء لـذكرى الـشيخ ,في الغالب كلها مـن الرجـال
ًمحمد عبده أسهمت الجامعة في ذلك الاحتفال وقد سأل طـه حـسين سـؤالا خبيثـا   عـلى −ً

هـل :  في أحد الاجتماعـات التـي أقيمـت للإعـداد للحفـل, فقـد سـأل−حد تعبير زوجته 
 .)٢(" الاحتفال?ستشارك النساء في هذا

 !ًهذا ما ذكرته زوجته, وهي تعلم جيدا ما كان وراء هذا السؤال"
م بدأ طه حسين يعقد في بيته ١٩٢٥ −هـ ١٣٤٤وعند تأسيس الجامعة المصرية عام 

ًجلسات أسبوعية مساء كل أحد, وكان طـه حـسين وزوجـه يـستقبلان الـضيوف رجـالا 
ًتلك الجلسات قطبا حقيقيا كان طه خلال ": ًونساء معظمهم من الأجانب, تقول زوجته ً

من الجاذبية, إذ مـا كـان الأسـاتذة الأجانـب الـذين كـانوا يؤلفـون أول فريـق يـصلون إلى 
مصر, حتى يأتون بالطبع إلى بيتنا لقـضاء سـاعة أو سـاعتين برفقـة زوجـاتهم, كـان مـنهم 

ــهإ(والفيلــسوف ) جرايجــور(العميــد  ــار الانجليــزي ) ميــل برهيي ) جويــدور(وعــالم الآث
 .)٣ ("...يرهموغ

نّ طـه حـسين حـضر حفلـة الاسـتقبال الكـبرى إولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
التي أقامتها صحيفة السياسة التي كان يعمـل بهـا آنـذاك عـلى شرف سـيمون التـي كانـت 

   
 .٢٨, طه حسين, ص)الأيام(  )١(

 .٤٤معك, سوزان, ص: ع, وراج١٤٧, صالمرجع السابق  )٢(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٧٠

 )١ (. عليه بحرارةهًتمثل في الأوبرا وكتب عنها مقالا شكرت
ُالمختلفـة والاحتفـالات التـي تقـام َّوهكذا تبين أن طه حسين كان يحـضر الحفـلات 

على شرف النساء, وخاصة نساء الفن, ويكتب حول ذلك المقالات التي يمتـدحهن فيهـا 
 .ويؤيدهن ويشجعهن

ًكما استقبل الكثير منهن ورحـب بهـن في منزلـه, وقـد اسـتقبل ذات مـرة وفـدا مـن  َّ َّ
ًمدرســة داخليــة مكونــا مــن اثنتــي عــشرة فتــاة بــصحبة مــديرتهن ومعلما تهــن, صــعدن إلى ً

الطابق الأعلى من بيته لتحيته وهن يحملن الأزهار ثم أخذن يغنين لـه, ووصـفت زوجتـه 
 .)٢("كان في منتهى الجمال: هذا بقولها

 −ًوممن استقبلهن طه حسين في بيته أيضا سهير القلماوي ابنة طه حـسين الروحيـة "
بلن في الجامعـة, بـصحبة ُ وهـي إحـدى أوائـل الفتيـات اللـواتي قـ−على حد تعبير زوجتـه 

زوجها, كما كان يقابل صديقات زوجته مثل ماري التي كانـت تـزوره وتعانقـه وتتنـاقش 
 .)٣(" الحاضرينمعه ومع

وكذلك جان التي تعتبرها سـوزان سـكرتيرة وقارئـة لطـه, وخاصـة لتلـك الكتـب 
 .)٤(الدينية الفرنسية

 الجامعـة المـصرية التـي كـان أما ما يتعلق باختلاط الطلبـة والطالبـات لأول مـرة في
واب آنـذاك لطه حسين الدور البارز في ذلك, فقد عقـدت جلـسات خاصـة في مجلـس النـ

ُالحميـد سـعيد اسـتجوابا نـوقش فيـه أمـر طـه حـسين حـول هـذه َّحيث قدم الـدكتور عبد ً
القضية وقد طالب فيها بمعاقبة طه حـسين وإبعـاده عـن الجامعـة بـسبب مـا يقـوم بـه مـن 

ِّ يحرض الشباب والشابات على الاختلاط ويتجاوز حدود الآداب والتقاليـد الأعمال فهو ُ
   

 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

 .٢٥٨, صنفسه  )٢(

 .٢٦٨نفسه, ص  )٣(

 .٢٦٩, صنفسه  )٤(
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م أشار المجلس إلى الأخطار التـي اتـصلت بإنـشاء معهـد ١٩٣٢ −هـ ١٣٥٠العامة, ففي 
 وهـو المعهــد الـذي أنــشأه طـه حــسين وقـد طلــب المجلـس مــن وزيــر ,التمثيـل والــرقص

لـدين وتقاليـد الـبلاد, وقـد قـام الـوزير المعارف إيجاد حـل لهـذا الموقـف مراعـاة لتعـاليم ا
بإغلاق هذا المعهد, ولكن ظهور الدكتور طه حسين في صورة نشرت في جريـدة الأهـرام 

وقد جلس حوله طلبة كلية الآداب وظهرت كل شابة إلى جانب شـاب, ) ١٦٩٥٩(عدد 
َّصرح َّأثار حمية الغيورين على الدين وأعربوا عن دهشتهم من موقف وزير المعارف الذي 

 .)١(في موقف سابق بأنه لا يسمح باختلاط الجنسين في معاهد التعليم
وكان من نتائج الاستجواب السابق والتحقيقات حول هذه القـضية صـدور قـرار 

م, بفصل طه حسين من خدمة ١٩٣٢ /٣/ ٣١ −هـ ١٣٥٥دة قعمجلس الوزراء في ذي ال
 .)٢(الحكومة

ثــم وقعــت المحنــة في مــارس ": ّوقــد عــبرت زوجــة طــه حــسين عــن ذلــك بقولهــا
ًم حيث كان طه يدفع ثمن جريمته أن يكون إنسانا حرا١٩٣٢ ًُ")٣(. 

 طه حسين على علـماء الأزهـر في شـأن ذلـك الاتجـاه الخطـر الـذي دعـا إليـه َّدوقد ر
ّب االله وسنة نبيه يمنـع اخـتلاط الـشباب اًلا أعلم نصا من كت": ّوشجعه في الجامعة بقوله

 )٤("لمبالشابات لطلب الع
ُومع أن طه حسين أعيد إلى الجامعة عام  م عنـدما ١٩٣٤هـ الموافـق ديـسمبر ١٣٣٥َّ
َ لم يطـو, فقـد وقـف الـدكتور عبدّتغير رئيس الـوزراء إلا أن موضـوع طـه حـسين الحميـد ُ

ًم وتحدث عن طه حسين قائلا١٣٥٨سعيد مرة أخرى في مجلس النواب عام  َّ: 
   

تربيـة : ً, نقـلا عـنم١٩٣٢ مـارس ٧ −هــ ١٣٥٠شـوال ٢٩, ١٠٢, الـسنة )٢١(الوقائع المصرية, العدد   )١(
 .١٥٠المرأة بين المودودي وطه حسين, ص

 .٢٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص: راجعي  )٢(

 .٩٨معك, سوزان طه حسين, ص  )٣(

 .٦٩طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٤(
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ُذا التاريخ لا يزال يلقـي عـلى أبنـاء الجامعـة َّإني أتكلم في الموضوع لأن صاحب ه"
تعاليمه الخبيثة, في ظل الإباحية, وتحت ستار حرية التفكير تنشر المبادئ الضارة المخزيـة, 
ُّويحبذون ما يسمونه بحرية المرأة واختلاط الجنسين, وما من شك في أن اختلاط الجنسين  ِّ

ً في تبريـره, لـيس إلا نـاشرا للفـساد ًخصوصا الطلبة والطالبات مهما تفلـسف المتفلـسفون
ًومشجعا عليه, باعثا على الإباحية مدمرا للأخلاق والفضيلة ً ً ِّ")١(. 

ــبرجهن" ــة الآداب لت ــات القــسم الفرنــسي بكلي ــشدة طالب ــد انتقــد ب ــيلهن  ووق تمث
للروايات الغرامية في دار الأوبرا الملكية مـع الطلبـة, حيـث يقـوم بـدور الحبيـب والحبيبـة 

 .)٢("لبةطالب وطا
ًلاخـتلاط وذلـك تقليـدا للغـرب إلى اوهكذا يتضح بجلاء تبنِّي طه حسين الدعوة 

َّ التي حذر منها الدين الإسـلامي الحنيـف, وبـدأ − على المجتمع −بدون النظر إلى مساوئه 
 .)٣(يشهد أضرارها بعض عقلاء ومفكري الغرب المنصفين

لّ على ذلك من حكـم صـلاة ولقد حارب الإسلام الاختلاط اشد محاربة وليس أد
ّ ففي الوقت الذي حث على حضور المساجد مع الجماعة للرجـال, ;الجماعة بالنسبة للمرأة

ن أفـضل صـلاة للرجـل هـي صـلاة إإلا أنه أمر النساء بعكس ما أمر به الرجـال, فحيـث 
الجماعة, فإن أفضل صلاة للمرأة هي صلاتها في أقصى مكان في بيتها, والحكمة مـن ذلـك 

 .)٤(ُ منع الاختلاط بين الجنسين في جماعة المسجد, إلا أنها لم تمنع من حضور المساجدهو
 ومن ذلك مـا روتـه أم , في أحاديث كثيرة على منع الاختلاطَّوقد حث الرسول 

َّ إذا سـلم قـام النـساء حـين يقـضي تـسليمه وهـو  وكان رسـول االله":  قالت,<سلمة 
َّنرى واالله أعلـم أن ذلـك كـان لكـي ينـصرف : م, قالتًيمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقو

   
ة بـين أتربيـة المـر: ً, نقلا عنم١٩٣٩ يونيه ٥ − هـ١٣٥٨ جمادي الأولى ١٥, )٦٥(الوقائع المصرية, العدد   )١(

 .١٥١ صالمودودي وطه حسين,

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٢(

 .١٥١نفسه, ص: يراجع  )٣(

 .٨٣المرجع السابق, ص: ً, نقلا عن وما بعدها٣٣٨الحجاب, أبو الأعلى المودودي, ص  )٤(
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 .)١("َّالنساء قبل أن يدركهن الرجال
َّوفي هذا دلالة على ضرورة تجنُّب النساء مخالطة الرجال عنـد الـصلاة كـما أن تعيـين 

ن الرجـال عنـد عـُّصفوف النساء خلف صفوف الرجال يدل على وجـوب فـصل النـساء 
َّ أن خـير صـفوف الرجـال أولهـا فـإن خـير صـفوف النـساء أداء الصلاة مع الجماعـة, وكـما ََّّ

َّخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها " : قال ,آخرها
 .)٢("َّوشرها أولها

 بالـصلاة فقـط بـل بـسائر شـعائر الإسـلام كـصلاة العيـدين اًوليس هذا المنع خاص
 ...والحج والطواف وغير ذلك

 فـما دونهـا , وهي مواضع تزكيـة النفـوس,كم الإسلام في العباداتفإذا كان هذا ح
المناسـبات  ومن أمور أخـرى كـالاختلاط في مجـال التعلـيم والعمـل والنـوادي والمكاتـب

 )٣ (!!وغير ذلك من باب الأولى

 ٢ −אאW 
ًشغلت مسألة السفور والحجاب حيزا كبيرا في قضية تحرير المرأة التـي ابتـدعه ً ا مـن ِّ

أطلقوا على أنفسهم أنصار المـرأة, فقـد كانـت المطالبـة بنـزع حجـاب المـرأة المـسلمة بدايـة 
َّن أعداء الإسلام علموا أهمية إالطريق لإخراجها من بيتها الحصين ثم من عقيدتها, حيث 

المرأة في البيت المسلم والدور العظيم الذي تقوم به في تربية الأبنـاء وتنـشئة الأجيـال, لـذا 
اولوا هدم الإسـلام وإبعـاد المـسلمين عـن ديـنهم عـن طريـق تحريـر المـرأة أو بـالأحرى ح

 .)٤(إفسادها وعبوديتها
   

, ٨٧٥ −٨٧٠, حـــديث رقـــم أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب الأذان, صـــلاة النـــساء خلـــف الرســـول   )١(
 .١٧٣ −١٧٢ص

 .٢٣٠, ص٤٣٢حديث رقم ... سوية الصفوف وإقامتهاأخرجه مسلم كتاب الصلاة, باب ت  )٢(

 .٨٧تربية المرأة, ص: يراجع  )٣(

 .١٥٢ص حسين, وطه المودودي بين المرأة تربية ً, وأيضا٢٨٠−٢٥٠صواقعنا المعاصر, محمد قطب, : يراجع  )٤(
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  وذلـك عـن طريـق بعـض كتبـه,َّوكان طه حـسين ممـن أدلى بـدلوه في هـذا التحريـر
كلـمات في (تحـت عنـوان . م١٩١١ −هــ ١٣٢٩مقالاته التي نشرت في مجلة الهداية سـنة و

 ....ا آراءه في سفور المرأة وتعليمها وغير ذلكّبين فيه) المرأة
العـشرين مـن  وٍفي مقال كتبه في سـن مبكـرة حيـث كـان في الثانيـةطه حسين يقول 

 :عمره
مالذي تريده المرأة إذا أباح االله لها أن تظهر مـن زينتهـا مثـل مـا يظهـره الرجـل? لم "

 عـلى الإسـلام مـن يأخذ الإسلام بحجاب ولا نقاب, ولئن سألت الذين ينتحلـون ذلـك
ِّأي آيــة في كتــاب االله أو أي حــديث في ســنة نبيــه أخــذتم حكــم الحجــاب والنقــاب لنــالهم  ِّ

 .)١("الإعياء والقصور
 :وفي موضع آخر يقول

ِّليس في كتاب االله ولا في سنة نبيه نص ظاهر أو مؤول يوجب على المرأة الحجـاب "
 .)٢("أو النقاب

نكر فريضة الحجاب على المرأة, وهو أمـر في شـدة َّفطه حسين في النصين السابقين ي
َّالغرابة, فهو حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة جـدا, وظـل يحفـظ الكثـير مـن آياتـه بعـد  ً

ّجـل وعـز  −ذلك, فكيف ينسى أية الحجاب التي ذكرهـا المـولى  في سـورة النـور حيـث  −ّ
 :يقول سبحانه

I` a b c d e f g h i  j k 
l nm o p q sr t u v w x y z { 

| }H)٣(. 
   

يلاني, طـه حـسين الـشاعر الكاتـب, محمـد سـيد كـ: ً, نقـلا عـنمجلة الهداية, لصاحبها عبدالعزيز جاويش  )١(
 .١٣٨ص

 .١٤٠نفسه, ص  )٢(

 .٣١: سورة النور  )٣(
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 Im n o p q r s t u v: كما يقول سبحانه
xw y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤H)١(. 

وكانت النساء قبل الحجاب يخرجن بلا جلباب, يـرى الرجـل وجـه وكفـي المـرأة, 
وكــان إذ ذاك يجــوز لهــا أن تظهــر الوجــه والكفــين, كــما يجــوز النظــر إليهــا; لأنــه يجــوز لهــا 

ُلت هذه الآية, حجب النساء عـن الرجـال, والجلبـاب هـو المـلاءة أو ّإظهارها, لكن لما نز
الإزار أو الرداء يغطي الرأس وسائر البدن فلا يظهر إلا العين وقـد كانـت النـساء ينتقـبن 

 .)٢(بعد نزول آية الحجاب
 : قالت<َّكما حثت السنة النبوية على الحجاب فعن عائشة 

 I o p q sr  H: أنـــزل االلهُيـــرحم االله نـــساء المهـــاجرات الأول لمـــا "
 .)٣("شققن مروطهن فاختمرن بها

لمــا نزلــت هــذه الآيــة :  كانــت تقــول<َّأن عائــشة : <وعــن صــفية بنــت شــيبة 
Io p q sr  H,٤("ُ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها(. 

َّوبــالرغم مــن أن طــه حــسين لا يــرى فرضــية الحجــاب, إلا أنــه استحــسن حــرص 
على حماية المرأة وحرصه عليها في حظر الخلوة بين الرجل والمـرأة, كـما استحـسن الإسلام 

 لما في ذلك من عناية بأمرهـا ورفعـة مـن شـأنها, ;حظر الإسلام على المرأة سفرها بلا محرم
 :ُّ لا يقر بالحجاب ووجوبه يقول نفسهإلا أنه وفي الوقت

ٌّور بمكارم الأخلاق منهـي عـن كلاهما مأم ولا فرق بين المرأة والرجل في الحرية,"
ِّمــساوئها, محظــور عليــه أن يتعــرض لمظــان الــشبه, فــالمرأة لا تخلــو بــالأجنبي ولا تــسافر  َّ

   
 .٥٩: سورة الأحزاب  )١(

 .وما بعدها١١٠, ص٢٢يراجع, مجموع الفتاوي, لابن تيمية, جـ  )٢(

, حـديث o p q sr  z }أخرجه البخاري في كتاب التفـسير, تفـسير سـورة النـور, بـاب   )٣(
 .٣١:   والآية من سورة النور.١٠١٠ ص,٤٧٥٩ −٤٧٥٨رقم 

 ., نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق  )٤(
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ُّوحدها, ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى, ولها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء في غـير إثـم ولا 
ّ يتمتع الرجل, ولـيس ّلغو, لها أن تطرح النقاب وترفع الحجاب, وتتمتع بلذات الحياة كما

 .)١("عليها إلا أن تقوم بما أخذت به من الواجب لنفسها وزوجها والنوع الإنساني كافة
ــيرة القاســم ــول الأســتاذة من ــد أوجــب إن االله ":تق ــه, فق ــة مخلوقات ــالم بطبيع  ع

الفساد, لكن يباح للمـرأة أن تظهـر زينتهـا وجمالهـا في محـيط النـساء  وًالحجاب درءا للفتنة
 والمتتبـع لأحـوال − لأن الإسراف ممقوت في كل الأحوال −ً المحارم وباعتدال أيضا وبين

النساء يلاحـظ أن الـسفور والتـبرج متلازمـان فمتـى سـارت المـرأة سـافرة, فإنهـا ولا بـد 
أصـباغ وجههـا وأظافرهـا,  و شتى من الزينة, سواء في ملبسها, أو شعرهاًستتخذ أشكالا

 )٢("َّتعطر بها, إلى غير ذلك من هذه الأمورأو الروائح المختلفة التي ت
َّ بـل أكـده في ,ولم يكتف طه حسين بقوله السابق الـذي ينكـر فيـه فرضـية الحجـاب
ً يقـول رادا ,ًمقالة أخرى محاولا إثبات ذلك عن طريق الجدل العقـيم لا الحجـة والبرهـان

 :على من قال بأن السفور مفسدة لأنه سبيل إلى الخلوة بالأجنبي
 :ِّا في رد ذلك سبل ثلاثولن"

 .َّأن الحجاب لا يدرأ المفسدة: الأولى
 .َّأنه سبيل إليها: الثانية
 ."المرأة وَّأنه آية فساد الأخلاق في الرجل: الثالثة

ومن هذا يتضح موقف طه حسين من الحجاب والغريـب أنـه يـرى منـه وسـيلة إلى 
 !!الفساد

شريعة, وإنكـار ورفـض لحكـم َّواضح لسنَّة من سـن هـذه الـ ووهذا طعن صريح"
ًمن أحكام االله, فمنذ متى كان الحجاب طريقا إلى المفسدة, وأي مفسدة تلـك التـي تحـاول 

   
عبدالعزيز جـاويش, مقـال بعنـوان : م, لصاحبها١٩١١ −هـ ١٣٢٩سلسلة مقالات في مجلة الهداية, سنة   )١(

 .١٣٩ الشاعر الكاتب, صطه حسين: ً, نقلا عنلطه حسين) كلمات في المرأة(

 .١٥٦تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, ص  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٢٧٧

المرأة أن تحجب نفسها, وجمالها, وعفتها, عن أعين وأسماع الرجال, أي مفسدة تلك التـي 
 تـأتي تحفظ فيها المرأة كرامتها وعفتها وحياءها من أي خـدش, ومنـذ متـى كانـت المفاسـد

 عن طريق التمسك بأحكام االله وتطبيقها?
ّوالبدهي الذي لا يخفى على أحد أن المفسدة لم تأت إلا عن طريق العرض الـسخي 
الذي تعرضه الفتيات والنساء ممن لا يربطهن بالفضيلة والحيـاء ربـاط, عـرض للمفـاتن, 

ا تلــك واســتفزاز للــشهوات عــن طريــق التــبرج والــسفور, والنتــائج التــي وصــلت إليهــ
َّالمجتمعات التي انحلت فيها قيود الآداب والأخلاق مقرونة بتلـك العـروض الرخيـصة 
من قبل النساء, هي أكبر دليـل عـلى أن المفاسـد لم تكـن إلا نتيجـة الابتعـاد عـن حكـم االله 

 .)١("ونقض أحد أركانه والحجاب أحدها
 قـول شـاذ لا يقبلـه فهـو: أما قوله بأن الحجاب آية فساد الأخلاق في الرجل والمرأة

 وتمـسكها بـه دليـل ,تقاها وصـلاحها وعقل ولا منطق, فإن الحجاب دليل على عفة المرأة
على وعيها وفهمها لأمـور الـدين وتعاليمـه, فـالمرأة الـصالحة لا ترتـضي لنفـسها بالـسفور 
ُّوالتبرج, كما أن الرجل الصالح يحرص على أهل بيتـه, فهـو يحـثهم عـلى مكـارم الأخـلاق  َّ

ِّضائل الآداب فمن المغالطة قلب الأوضاع والادعاء بعكسها; فالحجاب آيـة للـصلاح وف
 .)٢(" ونقيض ذلك هو علامة الفساد والانحراف,والهداية للمرأة والرجل

َّبل إن طه حسين يشطح به فكـره كثـيرا عنـدما يـزعم أن الحجـاب وسـيلة صـناعية  ً َّ
 .)٣("فرادَّ وأنه لا يصلح إلا للشواذ من الأ,لاتقاء الشر

 مـا ,والحجاب ليس كذلك كـما يـزعم بـل هـو حكـم شرعـي مـن أحكـام االله تعـالى
ً إلا حـصنا منيعـا لحفـظ المـرأة, وأداة لـدفع الأذى عنهـا, وتكـريما −سبحانه−شرعه المولى  ً ً

 .....لقدرها, ورفعة لمكانتها
   

 .١٥٧لسابق, صالمرجع ا  )١(

 .وما بعدها١٥٧, صنفسه: يراجع  )٢(

 .٢٤٢طه حسين الشاعر الكاتب, ص: ًم, نقلا عن١٩١١−هـ١٣٢٩مجلة الهداية سنة   )٣(
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 !ثم من هم هؤلاء الشواذ في نظر طه حسين?
َّهل هـن العفيفـات الـشريفات? وهـن َّ, أم هـن الفاسـدات ă في الحقيقـة لـسن شـواذَّ

َّالفاجرات? اللاتي لم يردعهن حياءهن  فكيف بالحجاب ,َّخوفهن من االله عن الانحراف وَّ
َّيتخذ وسيلة لإصلاحهن وتهذيبهن? َّ!)١( 

َّإن الحجـاب سـبيل مـن ": َّويعتقد طه حسين أن الحجاب وسيلة لأعمال الشر يقول
 .)٢("تحته من السيئات والآثام ما لو ظهر لنا لاستطعنا علاجهسبل النفاق, وأنه يجري 

َّلاشــك في أن الحجــاب بطبيعتــه مــبغض إلى نفــس المــرأة ": ويقــول في موضــع آخــر
ممقوت منها; لأنه تقييد لحريتها الفطرية التي لم تستند إلى حجة مـن عقـل أو ديـن, وممـا لا 

قـتراف الإثـم أقـوى مـن الحجـاب, لأنهـا َّشك فيه أن عوامل السوء التي تـدفع المـرأة إلى ا
صادرة عن النفس بعد إتقان الحيلة وتمهيد السبيل, فإذا كان للحجـاب عمـل ظـاهر فـإنما 

 .)٣("هو إخفاء الشر, وإسدال الستر عليه
 :َّوطه حسين في أقواله يستند إلى مسلمات ثلاث وهي

 .َّأن الحجاب يتعارض مع حرية المرأة −

 .رة عند المرأة أقوى من الحجابَّأن هناك دوافع شري −

ــة خاصــة  − ــصاحبه إعــداد وتربي ــسبقه أو ي ــأتي بالحجــاب دون أن ي َّأن الإســلام ي
 :ولمناقشة هذا نود أن نقول

َّن من الخطأ أن يربط المرء بين حرية المرأة وبين حجابها, لأن الحجاب إن لم يكن  إ− َّ
فالحريـة التـي أعطيـت للمـرأة في  لهـا, اًهو طريق حريتهـا ونهـضتها فإنـه لـن يكـون تقييـد

 .الإسلام مستمدة من نظرة الإسلام إلى الإنسان باعتباره خليفة
   

 .١٥٨تربية المرأة بين المودودي وطه حسين, ص: يراجع  )١(

 .١٤١طه حسين الشاعر الكاتب, ص: ًمجلة الهداية, نقلا عن, ١٤١طه حسين الشاعر الكاتب, ص  )٢(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٣(
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 ومن ضمنها حريـة المـرأة, ,ويشير القرآن الكريم في آيات عديدة إلى حرية الإنسان
 .)١(Ip qH: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى

سـيلة تربويـة هادفـة تعـين المـرأة ًفالحجاب ليس جزءا من الطبيعة الإنسانية لكنـه و
على اختيار السلوك الصحيح, لذا يعجب المرء مـن ربـط طـه حـسين بـين طـرح الحجـاب 

أة متى تركـت حجابهـا ومـن ثـم طهرهـا وحياءهـا وعفتهـا فإنهـا لا وبين حرية المرأة, فالمر
 .شك تتهاوى في الرذيلة والفساد

ًوافع الشر لدى المرأة, فنقول إن الإنسان مفطور على الخير مصداقا أما فيما يتعلق بد
ــه  ــه أو ينــصرانه أو " :لقول ــأبواه يهودان ــد عــلى الفطــرة ف ــود إلا يول ــا مــن مول ِّم ِّ

 .)٢("ِّيمجسانه
َّفنفسية المرأة نقية في الأصل, أما الانحراف في مسلكها فأمر طارئ يحدث لأسباب  َّ

مــن أجــل دفــع الإثــم والــسوء, فالإســلام قبــل أن يــأمر شــتى, وقــد فــرض االله الحجــاب 
َّبالحجاب طهر الـنفس وحـصنَّها بقـوة الإيـمان وصـفاء العقيـدة, وغـذى العقـل الـروح  وَّ

 مـن هـذا .الإيمان, فالأصل في الحجاب أن يصون المرأة وأن يجنِّبها مواطن الريبـة وبالعلم
قتراف الآثام, قد تقدم بعض ن الحجاب يمهد السبيل أمام اإ: يتضح خطأ قول طه حسين

 باتخاذ الحجاب وسيلة لتحقيق غايـات لا تتفـق مـع تعـاليم الإسـلام, لكـن ِّالنساء الشواذ
َّهذا لا يغير من صحة القاعدة الأساسية, ولـو صـح مـا يقولـه طـه حـسين لوجـب تحـريم  ُِّ

 .)٣("شرب الماء أو ما شابهه, لأن بعض الناس يشرقون من شربه فيموتون
ؤكد صحة مـا يـدعو إليـه الإسـلام أن غالبيـة المجتمعـات الوضـعية لا تلتـزم َّومما ي

ّنساؤها بالحجاب, وتستطيع المـرأة فيهـا أن تمـارس الرذيلـة بـدون حـرج, فهـل أدى تـرك 
 !الحجاب إلى الحشمة وإلى العفة?

   
 .١٠: سورة البلد  )١(

 .٥٢, ص٨صحيح مسلم, جـ  )٢(

 .١٦٣−١٦١يراجع, تربية المرأة, ص  )٣(
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َّوطه حسين يعتقد أن آثار الحجاب الـسيئة لا تقـف عنـد حـدود المـرأة بـل تتعـداها 
لرجل, فالعلاقة الزوجية في بيـت تلتـزم فيـه المـرأة بالحجـاب متـوترة يـسودها وتصل إلى ا

َّإن الحجــاب مجلبــة لــسوء ظــن الرجــل ": ِّالــشك والريبــة, ويــصور تلــك العلاقــة فيقــول
بزوجته, والمـرأة بقرينهـا إذا كـان لأحـدهما حـظ مـن علـم أو نـصيب مـن معرفـة, فلـيس 

المرأة بسوء الـسيرة نفـسها, ولـيس مـصدر مصدر الحجاب من الرجل إلا الأثرة واحتقار 
ضعف عزيمتهـا وغلوهـا في الخـوف مـن  وخضوع المرأة للحجاب إلا سوء ظنها بنفسها,

 .)١(" ولا شك في أن هذا كله لا ينتج أقل من البغض والنفور بين الزوجين,الرجل
ٌوهذا واالله نكس للحقائق وقلب للموازين ْ  َّ فمتى كان الحجاب مجلبة لـسوء الظـن,َ

َّبين الزوجين, والواقع خلاف ذلك, إذ كيف يـسيء الرجـل الظـن بزوجتـه وهـي تحجـب 
َّنفسها عن أعين الغرباء? كيف يسيء الظن بزوجته وهـي تحفـظ نفـسها وعفتهـا وطهرهـا 
َّوكرامتها ابتغاء مرضاة االله ثم مرضاة زوجهـا? إن سـوء الظـن أولى بالرجـل الـذي تخـرج  َّ

 . الأولى, وتخلو بالرجال وتختلط بهمزوجته متبرجة بتبرج الجاهلية
َّإن طه حسين ينظر إلى الحجاب نظرة جاهلية تشاؤمية, فالحجـاب في نظـره امتهـان 
للمرأة واحتقار لها وأنانية مـن الرجـل, ومـصدر سـوء في سـيرتها, والمـرأة متـى خـضعت 
للحجاب, فذلك نتيجة لسوء ظنها بنفسها وخضوعها وخوفها من الرجـل, وذلـك كلـه 

 .ينتج إلا التباغض والنفور بين الزوجينلا 
ُّطبائعهم, وما يضرهم ويـنفعهم,  و وهو خالق عباده, العالم بنفوسهمَّولكن االله 

وقد جعل منهم الأزواج وأوجد بينهم المودة والرحمة, ولو كان في الحجاب مضرة للمرأة 
 .)٢(ً أصلا لما أمر االله به− كما يزعم طه حسين −أو الرجل 

 
  

   
 .١٤٢طه حسين الشاعر الكاتب, ص: ًمجلة الهداية العدد السابق, نقلا عن  )١(

 .وما بعدها١٦٣, صالمرجع السابق  )٢(
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 وما يتبعهـا مـن اَّمن المخالفات الشرعية التي وقع فيها طه حسين وشجعها الموسيق

لمـا  وطا, إلى حـد كبـيرا فطه حسين مغرم بالموسـيق; وكذلك التمثيل,سماع الغناء والرقص
يقـول عـن ) فرنسا( وخاصة عندما يكون الحديث عن حبيبته ,ذكرها في مؤلفاته ومقالاته

 :أحد الملاهي في باريس
فما هي إلا أن أقـصد إلى . أريد الليلة أن أضحك, وأن أضحك في انتفاع واستفادة"

 أحد الملاعب, أو إلى أحد هـذه الملاهـي التـي لا توجـد إلا في فرنـسا, بـل لا توجـد إلا في
ُباريس, وإذا أنا أمام طائفة من الأغاني الهجائية فيها ألذ مـا يـسمع ويـضحك, ويـدعو إلى  ُ

 .)١("التفكير والعبرة والعظة
ــسمى ": وفي موضــع آخــر يقــول ــسوربون يقــوم ملهــى ي ــالقرب مــن ال  لا Lesب

أســتطيع أن أذهــب إلى بــاريس دون أن أزوره, وقــد زرتــه هــذه الــسنة, فمهــما أقــل فلــن 
 أصف لك ما وجدت فيه من لذة مضحكة باعثة على التفكـير, ولـيس في هـذا أستطيع أن

 .الملهى شيء غريب
وإنما هم جماعة من المغنيين الهازلين يتعاقبون أمامك, يسمعك كل منهم طائفـة مـن 
ّالأغــاني لا جــد فيهــا, أو قــل كلهــا جــد, ولكنهــا صــيغت في صــيغة الهــزل, وقــد أرادت 

أن تكــون  وذه الــسنة بعــد انتهــاء الانتخابــات البرلمانيــة,المــصادفة أن أصــل إلى بــاريس هــ
 .)٢("الأغاني التي تسمع في هذا الملهى كلها متصلة بالحياة الفرنسية السياسية

ولقــد كانــت القــصة الموســيقية التــي ":ًكــما يقــول واصــفا بعــض القطــع الموســيقية
   

 .٢٤٥القصر المسحور, طه حسين, ص  )١(

 .س الجزء والصفحةنفسه, نف  )٢(
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 وجمال الغنـاء االموسيقاجتمع فيه جمال الشعر وجمال ) الأودسا(ًشهدتها أمس أثرا من آثار 
 فكنت تجد لذة لا تعـدلها لـذة حـين تـسمع أصـوات الآلات ,وجمال الفن الآلي في التمثيل

الموسيقية وألحانها واختلاف نغمها الذي كان يرق حتى لا يكاد يسمع وكان يغلـظ حتـى 
وكنت تجد لذة لا تعدلها لذة حين تسمع هـذه الأصـوات الإنـسانية . يكاد يصم السامعين

 متغنيـة بهـذا الـشعر الجميـل الرقيـق الـذي يمثـل أرق اعذبة الرخيمة تمازج نغم الموسـيقال
وكنت تجـد لـذة لا . الحب والإخلاص والعواطف الإنسانية وأصدقها وأدناها من الوفاء

تعدلها لذة حين تـسمع هـذا كلـه وتنظـر إلى مـسرح التمثيـل فـترى هـذه الجزيـرة اليونانيـة 
ًفي جمالها القديم الرائع الذي يزيده بهجة وسـحرا مـا اتخـذ ) دساالأو(القديمة كما وصفتها 

كنـت تجـد لـذة لا تعـدلها لـذة حـين كنـت . الممثلون من أزياء وما اصطنعوا من آنية ومتاع
تسمع ما تسمع وترى ما ترى, ولم يكن ينغص عليك هذه اللذة إلا أنها كغيرها مـن جميـع 

 .ز ساعة أو ساعتينلذات الحياة قصيرة محدودة المدى لن تتجاو
ــة التــي تملــك عليــك نفــسك  ــه اللــذة الحقيقي ــاز ب ــيما أعتقــد أخــص مــا تمت ذلــك ف

 .)١("وعواطفك وتسحرك السحر كله
, وأن يــضطرني هــذا الجهــل إلى أن اّعزيــز عــلي أن أجهــل الموســيق" :ًويقــول أيــضا

 اولكنــي إذا جهلــت الموســيق. أتحــدث إليــك بجــمال هــذه القــصة مــن الوجهــة الموســيقية
ًوعجزت عن الحديث فيها, فإني أحسها وأشعر بهـا وأسـتطيع أن أعلـم أني سـمعت شـيئا 
 ,ًطربت له, أو سمعت شيئا نفرت منـه, وأشـهد أني لم أنفـر أمـس بـل إني لم أطـرب أمـس

 ...ًوإنما سحرت سحرا ليس فوقه سحر
كنت لا أشك في أن هذه القطعة الأخرى تمثـل الـضعف الـذي لـيس ":إلى أن يقول

عف, تمثل هذا الضعف الذي يسلبك كل قوة على المقاومة ويجعلك غـير قـادر إلا بعده ض
 .)٢("على أن تفتح جفنيك لتسقط منهما قطرات الدمع متتابعة منهمرة

   
 .٣٢من بعيد, طه حسين, ص  )١(

 .٣٤نفسه, ص  )٢(
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 حتـى لا يكـاد يـشعر بمـن حولـه اًبل يصل به هيامه إلى أن يسرح بعيدا مع الموسـيق
 :يقول

لـست أدري مـاذا أضـمن ) وميك الأوبرا ك(فأما إذا شهدت القطعة الموسيقية في "
لم  وًلك, وإنما أحدثك صادقا بأني قضيت ليلة سعيدة كنت أحسبني أثناءها في عـالم آخـر,

رأيـت ابنـي يعبـث بمـن  و,تـصيح وني في الأرض إلا حين سمعت ابنتـي تتغنـّىأأتنبه إلى 
 .)١(" وسمعت أمه تزجره وتنهاه,حوله

إنها تغنـي في بـاريس, ....":ون فيقولها هو يصف المغنية الأمريكية هاريان أندرس
 من ,ن باريس كلهاإ و,نها تغني في قصر شايوإين, وتنها لا تمنح الباريسيين إلا ليلتين اثنإو

ن الأماكن كلها قد احتجزت فلم يبق فيهـا إ و, تريد أن تسمعها,أقام فيها ومن طرأ عليها
 ًيـو وكنـت بـه معجبـاوكنـت قـد سـمعت صـوتها في الراد. مطمع لطامع ولا أمـل لمـشتاق

ن أسمع أفأزمعت . ًأكثر من المعجب إن استطعت أن تجد لفظا يؤدي ما فوق الإعجابو
 .)٢("ّمهما يفرض علي من العناء ولها مهما يكلفني ذلك من الجهد ومهما يحملني من المشقة

ولكنهـا عـلى ذلـك لا تكـاد ترفـع صـوتها بالغنـاء  ..." :وفي موضع آخر يقول عنها
ًمــن حولهــا ضــياء بــاهرا وجمــالا ســاحراحتــى تنــشر  ًً يــستهوي  وًفتونــا يختطــف القلــوب وً

 .)٣("النفوس ويعبث بالألباب
وهـي إلى ":ًويقول أيضا وقد أحاطها بهالة من الصفات الجليلـة والـسمات الجميلـة

ذلك كريمة النفس وسخية الطبع, سمحة الخلق, حلوة الشمائل, عذبة الـروح, لا تعـرف 
على السائلين, وإنما تعرف أن االله قد منحها الفن لتملأ به قلـوب النـاس لا تتعلل  والبخل

ًحبا وعطفا ورفقا وحنانا وطموحا إلى المثل العليا وسموا إلى الجمال ً ً ً ً رغبة في التنزه عـن  و,ً
 فهـي ,أوضار الحياة والتخفف مـن أثقالهـا والترفـع عـن نقائـصها والتـبرؤ مـن سفاسـفها

   
 .٣٧, صالمرجع السابق  )١(

 .٣٩٩من لغو الصيف إلى جد الشتاء, طه حسين, ص  )٢(

 .٣٩٨نفسه, ص  )٣(
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وسعها المنح ولا تصد عن السائلين إلا حين لا تجـد إلى الإقبـال تمنحهم من هذا النعيم ما 
 .)١("ًعليهم سبيلا

 وأنـه ,وهكذا ينظر طه حسين إلى الغناء والفن أنه من المثل العليا والمبـادئ الـسامية
 فليـت شـعري إذا كـان الفـن بهـذه الـسمات ;ترفع عن نقائص الحياة وتبرؤ مـن سفاسـفها

ّ نظـر طـه حـسين بهـذه الرفعـة والعلـو فـأين سفاسـف الأمـور,  وإذا كان الغناء في,العالية
 !وأين نقائص الحياة?

ومـا أحـب أن يطـيش ": و من فرط إعجابه بهذه المغنية الأمريكية وهي تغنِّي يقول
 قصد فيها ولو قد فعلت لما أخطأت القـصد, ومـا زلـت ة لاندفع إلى حماسأبي الإعجاب ف

َّأغبط ذلك الفرنسي الذي استخفه   فوثب من ,الطرب حين انتهى الشطر الأول من الغناءِّ
َّكرسيه وسعى في تؤدة متكلفة حتى بلغ المغنية فقـدم إليهـا باقـة مـن الزهـر َّ  وانحنـى عـلى ,ِّ

 .)٢("َّيدها فقبلها في خشوع
والشيء المهم هو أن إقبال الفرنسيين والباريـسيين مـنهم ":كما يقول في موضع آخر
الـسينما ومـا يعـرض في الملاهـي مـن أنـواع الـرقص والغنـاء خاصة على شـهود التمثيـل و

ً ينشئ لهم جوا حرا طليقا, يتيح لهم أن يرتفعـوا عـن كثـير مـن الـصغائر, وأن ;والموسيقى ً ً
يتنزهوا عن كثـير مـن النقـائص, وأن يـستمتعوا بمـزاج متعـدد يعـصمهم مـن الـشطط في 

فـراغ الـذي يـورث الأثـرة ويـدفع تقدير الأشياء والحكم عليها, ويحول بينهم وبين هذا ال
فالرجل الذي يعمل وجه النهـار لـيرضي . إلى الغرور, ويورط في كثير من الرذائل والآثام

 ليرضي حاجتـه إلى المعرفـة, ,ّكلما يسرت له القراءة و,حاجته إلى العمل, ويقرأ آخر النهار
 ;ويـرضي ذوقـه ليرفه عـلى نفـسه اويشهد التمثيل ومعارض الفن ويسمع للغناء والموسيق

هذا الرجل خليق ألا يفرغ لنفسه هذا الفراغ المنكر, وألا يؤثر نفسه هذا الإيثار البغـيض, 
وألا يهدر حق غيره كما لا يحب أن يهدر أحد حقـه, وأن يكـون رأيـه في النـاس وفي الحيـاة 

ًمعتدلا مستقيما غير ذي عـوج ولا التـواء وكـل ذلـك ينـشئ بيئـة سـمحة قوامهـا الأدب . ً    
 .٣٩٩, صالمرجع السابق  )١(

 .٤٠١, صنفســه  )٢(
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 .)١("جاملة وحسن العشرة وكرم المخالطةوالم
 في نظـر طـه حـسين مـن معـالي اوهكذا يصبح الرقص والتمثيـل والغنـاء والموسـيق

ً ويصبح الاشتغال بمثل هذه التوافه يهيئ للمرء مزاجا معتدلا يستطيع معه تقدير ,الأمور ً
الي الأمـور فليت شعري إذا كانت هذه الخلاعة والمجون من مع.... الأمور والحكم عليها

تعرض الفتن على القلوب كالحـصير ":  فأين سفاسفها, إن هذا ليذكرني بقول الرسول
ًعودا عودا ُ وأيـما قلـب أشربهـا نكتـت فيـه نكتـة ,ُّ فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء,ً ُّ

ســوداء حتــى تكــون القلــوب عــلى قلبــين قلــب أبــيض كالــصفا لا تــضره فتنــة مــا دامــت 
ً وقلب أسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكـر منكـرا ,السموات والأرض ً ً ًَّ ِّ

 .)٢("ُإلا ما أشرب من هواه
 , غير ذلـكم مغنيين أم سواء أكانوا ممثلين أ,ًوقد أشاد طه حسين بالفن وأهله كثيرا

كنـت أذكـر ..." :−  وقد سبق ذكر هذا النص−) سارة برنار(كما قال عن الممثلة اليهودية 
 متـى يبلـغ , أو عـلى أقـل تقـدير,)سارة برنار(متى يتاح لمصر نابغة كـ :  وأسأل نفسيمصر

? لم )سارة برنـار(الخلقي ما يمكنهم من أن يقدروا نابغة كـ  وأهل مصر من الرقي العلمي
تنبغ في السياسة, ولا في الدين ولا في العلـم, وإنـما نبغـت في التمثيـل الـذي يزدريـه أكثـر 

ًمه قليل من المصريين على غير وجهه, ولا يفهمه حقا بين المصريين إلا نفر المصريين, ويفه
 .)٣("يكادون يحصون

 , وخاصـة في فرنـسا, في بلـده وخارجهـااًوكثيرا ما كان يستمع إلى الغنـاء والموسـيق
 ومــن ذلــك ,تهاا وقــد ذكــرت زوجتــه ذلــك في أكثــر مــن موضــع في مــذكر,برفقــة أسرتــه

اسـتمعنا   فقـد, على نحو خاص, وكان ذلك نعمـةاع للموسيقكان بوسعنا الاستما":قولها
 وقـد دهـش مـن سـلوك طـه الـذي كـان ;)فيـدليو(وإلى ) دون جـوان(من فرقة ألمانيـة إلى 

   
 .١٨٤رحلة الربيع والصيف, طه حسين, ص  )١(

, ١٤٤, حـديث رقـم ....ً وسـيعود غريبـاًن, باب بيان أن الإسلام بدأ غريبـاأخرجه مسلم في كتاب الإيما  )٢(
 .٨٦ص

 .٢٣من بعيد, ص  )٣(
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ً غائبا كليا عن القاعة وعن كل ما كان يحيط به, منفعلا حتـى النهايـة بحيـث ,ًمفتونا ً نـه لم إً
 .)١(" القوية العذبةابكليته لهذه الموسيقًيحاول أن يفهم كلمة واحدة من النص, مستسلما 

واسـتمعنا ذات مـساء في رواق كنيـسة سـانتا كروتـشه إلى ":وفي موضع آخر تقـول
ّميتروبولوس, هل يجب علي أن أقـول إن ذلـك كـان / السيمفونية الرابعة لبراهمز بقيادة د

 !خارق الجمال?
كنـا نـسمع مـن وقـت و.  أخرى في ساحة أنونتسياتااًوفي الليل أيضا عزفت موسيق
في المـسرح : ً, في مكان آخر أقـل قداسـة أيـضااموسيق...لآخر صوت قطرات المياه الرقيق

 ").....شهر مايو الفلورنسي(البلدي وفي إطار احتفالات 
وهناك الكثير والكثير من الأمثلة على شـهوده بعـض الحفـلات الغنائيـة كـما تحكـي 

 −لـدور الـذي قـام بـه في بلـده حيـث أنـشأ ناهيـك عـن خطـورة ا .تهااعنه زوجه في مذكر
عنـــد الحـــديث عـــن  − كـــما أســـفلت −ًمعهـــدا للتمثيـــل والـــرقص,  −بحكـــم منـــصبه 

 .)٢(الاختلاط
والغريب أن يسعى طه حسين إلى مثل هذه الأمور التي تنافي الخلق القويم والعقـل 

ت, ودرس في َّ وهو الذي نشأ في بيئة مسلمة ريفية أبعد ما تكون عـن هـذه الترهـا;السليم
ــاء والموســيق ــشرعي للغن ــد عــرف الحكــم ال ــد أن يكــون ق ــر, ولا يبع ــابه االأزه ــا ش  وم

 I` a b c: والآيات على حرمة الغناء كثـيرة ومـن ذلـك قولـه تعـالى....ذلك
d e f g h i j k l nm o p q rH)٣(. 

 .)٤(" غيرهالغناء والذي لا إله":  عن ذلك فقالوقد سئل ابن مسعود 
   

 . وما بعدها١١٣معك, سوزان طه حسين, ص  )١(

 .٣٨٥ص: وراجع. عند الحديث عن الاختلاط  )٢(

 .٦: سورة لقمان  )٣(

مـن يتخـذ لهـو الحـديث ليـضل عـن ومـن النـاس : (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عند تفسير قوله تعـالى  )٤(
, وأورده الشوكاني في كتاب الجهـاد والـسير أبـواب ٣٦٨, ص٤ من سورة لقمان, جـ٦الآية ...) سبيل االله

 .٢٦١ ص,٨السبق والرمي, باب ما جاء في آلة اللهو, جـ
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حـدثني : الرحمن بـن غـنم قـالطهرة عن الغناء والمعازف فعن عبدسنة المكما نهت ال
ّليكـونن مـن أمتـي قـوم ":  يقـول  أنـه سـمع النبـي, أو أبـو مالـك الأشـعري,أبو عـامر

 .)١("يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
 .وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن

 
  

   
م كتاب الأشربة, باب ما جاء في مـن يـستحل الخمـر ويـسميه بغـير اسـمه, حـديث رقـ: أخرجه البخاري  )١(

 .١٢٠٥, ص٥٥٩٠
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sÛbrÛa@szj¾a@ZÜÈn¾a@pbÐÛbƒ¾aòÔ@@

@Èjiòß‹a@òîi‹ÌÛa@pa†bÈÛa@ @

 :ثــــــــلم
 אW 

 )سـوزان( ًنظرا لاحتكـاك طـه حـسين بـالكثير مـن الغـربيين وعـلى رأسـهم زوجـه
 فقــد أثمــر هــذا لديــه بعــض العــادات ;بعــض أصــدقائه مــن المفكــرين والفلاســفةو

 كـان يقـوم بهـذه إذ  ومن ذلك قيامـه بحفـلات عيـد المـيلاد,والسلوكيات الغربية المحرمة
 : ومن ذلك ما حكته زوجه في مذكراتها كقولها,الحفلات إما له أو لأولاده

سرعان ما أحب طه حتى العبادة هـذا الـصبي الـذي منحـه . اليوم عيد ميلاد ابننا"
ًفخــرا يبقــى رصــينا عــلى الــدوام, ثــم لم يــستطع أحــد أن يجعــل طــه  والكثــير مــن الأفــراح ً

 )١ ("...ما عرف هذا الصغيريضحك من أعماق قلبه مثل

 אW 
من العادات الغربية المحرمـة التـي ورثهـا طـه حـسين عـن المجتمـع الأوربي كذلك 

 : تقول زوجه في مذكراتها,)عنتر(تربية الكلاب حيث كان له كلب يدعى 
ًوفي هذه الاجتماعات كان ثمة شخصية تدعي لها حقوقا, وأعني بهـا عنـتر, كلـب "

ً, كان عندما يتوصل إلى دفع بـاب بقـوة يـدخل مبعثـرا كـل شيء في طريقـه, ابنتي الضخم
 كان هذا الأسد يحـب الكـاهن لكنـه كـان يخـص مـع "هو ذا الأسد": وكان دريتون يقول

في موضع آخر تقول واصفة مراسم التحية ومشاعر الحب  و"....ذلك بحنانه العظيم طه
يصعد إلى غرفة طـه, وبعـد أن يبـذل كـل وكان كل صباح " :المتبادلة بين طه وهذا الكلب

 قطعة خبز لطـه: جهوده في تحيته والتعبير عن عاطفته, فإنه يقاسم طه فطوره بدقة رياضية
ولم يكـن . ًقطعة أخرى له, فإذا أخذ طـه قطعتـين, فـإن عنـتر كـان يتنـاول أيـضا قطعتـينو
   

 .١١٧معك, سوزان, ص  )١(
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د اختفـى يطلب زيادة عـلى الإطـلاق, وقـد قـام ذات يـوم بفاصـل عـاطفي فـيما أظـن, فقـ
ًاختفاء كليا خلال أربعة أيام لم نره فيها, وظننا أنه ضاع وكانت ابنتـي تبكـي كـما غـدا طـه  ً

وها نحن نجد ذات صـباح عـلى سـور . ًكئيبا, في حين لم يرضخ محمد الطباخ للأمر الواقع
ًالحديقة كلب شارع مسكين يرافـق بحنـان عنـترا مثـيرا للرثـاء, قـذرا, مـسلوخا, مخبـولا ً ً ً ً .

 .)١("ذناه وأصلحنا من حالته, وعدنا للاهتمام بهفأخ
من هـذا يتبـين إلى أي حـد ذابـت شخـصية طـه حـسين في هـذا المجتمـع الغـربي إلى 
ّدرجة تربيـة الكـلاب التـي بـين الـشرع الحنيـف خطورتهـا عـلى ديـن المـسلم حيـث يقـول 

 ويقـول  .)٢(" فيـه كلـب ولا تـصاويرًلا تدخل الملائكة بيتا":  في هذا الشأن الرسول
ــضا ــا": ًأي ــه قــيراط إلا كلــب حــرث أو ًمــن أمــسك كلب ــوم مــن عمل ــه يــنقص كــل ي  فإن
وليس أغلى وأثمن على الإنسان المسلم من حسناته التي سيترتب عليها نجاتـه . )٣("ماشية

 ! ولكن من يدرك هذا ومن يستشعره?;في الآخرة أو هلاكه

 אאW 
 ومـن ,ّات الخاطئة التي تدل على شدة تعلقه بأوروبان لطه حسين بعض السلوكيكا

ذلك تسمية ابنيـه بأسـماء أجنبيـة إلى جانـب أسـمائهم العربيـة, حيـث كـان يـدعو أمينـة بــ 
ّ وهـذا إن دل عـلى شيء فـإنما يـدل عـلى عمـق أثـر )٤ ()كلـود(وابنه مؤنس بــ ) مارجريت( ّ

 !!ماًًزوجته الفرنسية على أسرتها حتى إن كان الأب عربيا مسل
وقـد قـضى طـه ": ًيتي واصفا البيت الذي عـاش فيـه طـه حـسينيقول الدكتور البه

   
 .١٢٨معك, سوزان, ص  )١(

, ٣٢٢٥الـخ, بـرقم ... أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في الـسماء  )٢(
 .٦٦٠, ص٣٢٢٧, ورقم ٣٢٢٦, وبرقم ٦٥٩, ص٣٢٢٤, وأخرجه بألفاظ متقاربة برقم ٦٦٠ص

لـخ, حـديث رقـم إ......ء الخلـق, بـاب إذا وقـع الـذباب في شراب أحـدكمأخرجه البخـاري, كتـاب بـد  )٣(
, وأخرجه مـسلم, كتـاب المـساقاة ٤٥٨, ص٢٣٢٢, وفي كتاب الحرث والمزارعة برقم ٦٧٦, ص٣٣٢٤

 . وما بعدها٨٤٨, ص١٥٧٤رقم  ,...والمزارعة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه

 .٦٥الإسلام, أنور الجندي, صطه حسين حياته وفكره في ميزان : يراجع  )٤(
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بين امرأة نـصرانية, وسـكرتير مـسيحي لا : حسين عمره الطويل في هذا القالب الحديدي
لا ينـاديهما الأب أو الأم أو ) مارجيـت(و )كلـود( وولدين هما ,يغيب طه حسين عن عينه

ًوأشهد ما سمعت شخصا ينادى باسـم إسـلامي .  الاسمينالسكرتير أو الخادم إلا بهذين
 )١ ("!!في هذا البيت إلا طه حسين ومحمد الخادم الأسود

 אW 
ًومن السلوكيات الخاطئة التي كان يمارسـها عـادة التـدخين وكثـيرا مـا التقطـت لـه 
ًبعض الصور التي شوهد فيها وهو يـدخن وبجانبـه بعـض الشخـصيات رجـالا كـانوا أم ّ 

 !!ًنساء
 

  

   
 .بدون, دار الاعتصام, بدون: , ط١٠٣طه حسين الجريمة والإدانة, جابر رزق, ص  )١(
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Éia‹Ûa@szj¾a@Zabi@òÔÜÈn¾a@pbÐÛbƒ¾@ÞìÔÛa@À@”zÐÛ

Ñ–ìÛa@À@ñõa‰jÛaë@ @

بـذاءة  ولا تخلو كتابات طه حسين وخاصة في قصصه المترجمة مـن فحـش في القـول
ولولا شـدة الحاجـة إلى إثبـات ) حديث الأربعاء(في الوصف, ولقد أكثر من هذا في كتابه 

في :  ومـن ذلـك قولـه,قلمي على تسطير هذا الكلام الفاحشذلك من كتاباته لما طاوعني 
وزارها الفيلسوف ذات يـوم فـإذا هـي متعبـة تلقـى مـن الآلام ":قصة الفيلسوف العاشق

ًجهدا شديدا فتحدث إليهـا وأطـال الحـديث, واطمأنـت هـي إليـه اطمئنانـا شـديدا, فلـما  ً ً ًَّ
 )١("....نهض لينصرف اختلس قبلة من فمها,

ّته ذات يوم وهي مكدودة قد أجهدها المرض, واشـتدت بهـا الحمـى وزار": وقوله
ًفلما انتهت إلى البيت استلقت عـلى وسـادة ونظـر إليهـا هـو وإن في عينيـه لحبـا لا حـد لـه,  ّ

 )٢ ("......وشهوة لا حد لها
في نفس القـصر ) كانديد(وقد نشأ "):صور من المرأة في قصص فولتير: (ويقول في
) كونيجونـد(َّأحبته, والتقيا ذات يـوم فأسـقطت  وَّ, وأحبها)جوندكوني(الذي نشأت فيه 

َّفرده إليها, ثم التقت الشفاه واضـطرمت الأعـين واصـطكت ) كانديد(منديلها, والتقطه  ّ
 .)٣("الأيدي َّالركب وضلت

ــة ) أحــلام شــهرزاد(و في قــصته  ــيرات المخل التــي احتــوت عــلى الكثــير مــن التعب
ًتحلــل والمجــون يقــول واصــفا حــال شــهرزاد مــع الملــك ّبــالآداب التــي شــجعت عــلى ال ّ

فيهـا الكثـير مـن  ...إنها تخـتلس إليـه بـين وقـت ووقـت نظـرات كأنهـا الـسهام": شهريار
 .)٤("العطف وفيها الكثير من الإغراء الذي يثير الطمع

   
 .٥٤٢ألوان, ص  )١(

 .٥٤٣, صنفسه  )٢(

 .٤٦٩نفسه, ص  )٣(

 .١٤أحلام شهر زاد, طه حسين, ص  )٤(
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ّقالت في صورة العاتبة وقد مالت إليه تقبله" :ًويقول أيضا قال ": ويقول )١ (".....ُ
وإذا العاشقان يلتقيـان ": وقوله )٢ ("....دار ذراعه حول خصرها اللطيف الرخصوقد أ

 )٤ (".... حلـوة حـارةةوهي تميل إليـه مترفقـة فتـضع عـلى جبهتـه قبلـ" )٣ ("....فيتعانقان
ّوأحاطت عنقه بيدها ثم أمالته في رفق حتـى وضـعت رأسـه عـلى كتفهـا وظلـت ": وقوله ً

 .)٥("مغرقان في صمت عميقتنظر إليه وهو ينظر إليها وهما 
ِّوتنعطف إلى الملك تقبل جبهته مرة أخرى ثم تقيمه حتى إذا اسـتوى في ": ثم يقول

 .)٦("مجلسه جعلت تمر أصابعها في شعره رفيقة له باسمة مطيلة النظر إليه صامتة 
نها أحدثت في التمثيل ما لم يحدثـه أحـد قبلهـا,  إ...":  برنارةويقول عن الممثلة سار

نت تلعب بجسمها كله أي أنها كانت تحقق ما تمثله, فلم تكن تخيل إلى الناس أنها تلثم فكا
 وإنما كانت تلثم وتعانق بالفعل, وكانت تفعل مـا هـو أبلـغ في الدهـشة مـن ,أو أنها تعانق

ــثم ــة والل ــصيف(في  و.)٧ ("...المعانق ــع وال ــة الربي ــاريس) رحل ــساء في ب ــول عــن الن   :يق
 : منطق معقولأما النساء فلهن ..."

 متجردات في النهار على الساحل, ومتجردات في الليل إذا أقبلن إلى الكـازينو, نه
ولكـنهن لا يظهــرن مــن أجـسامهن في الليــل مــا يظهــرن في النهـار, إنــما يظهــرن في النهــار 

ًنصفا, وفي الليل نصفا آخر  .)٨("عجاز, ولليل الصدورللنهار الأ: ً

   
 .٥١, صالمرجع السابق  )١(

 .٥٣نفسه, ص  )٢(

 .٧٧سه, صفن  )٣(

 .فسهانفسه, الصفحة ن  )٤(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٥(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٦(

 .٢٦من بعيد, ص  )٧(

 .٢٦٤القصص والروايات, ص  )٨(
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وصـاحبها يحبهـا وخلـوتهما ..."):سعادة اليوم(يقول في قصة ) صوت باريس(وفي 
ُضيقة محدودة, فلا بـد مـن أن يتحادثـا في الحـب, ولا بـد مـن أن يتبـادلا هـذه القبـل التـي 

 .)١("يتفننّ الخطيبان في انتهاز الفرص لها
ــضا في  ــيهما الآن يتحــدثان في الحــب حتــى يغــريهما ):الإغــواء(ًويقــول أي وانظــر إل

 )٢ ("....ه, وإذا هي قد لانت وضعفتالحديث بالقبل فيضمها إلي
وفي نهايــة هــذا المقــال يلخــص قــصة ) في ملاهــي بــاريس(ًويكتــب مقــالا بعنــوان 

يعلـن ":قتطـف منهـا هـذا الجـزء أ)!!ّقبلنـي(عنوانهـا ) الباليـه رويـال(شاهدها في ملعـب 
ًالفتى للمرأة حبه, فإذا هي تضطرب لهذا الحـب اضـطرابا عنيفـا, وإذا الحـب قـد أزال مـ ا ً

كان بينهما من مسافة مادية ومعنوية, وإذا هو يتجاوز القبلة, فإذا كان الـصبح فهـي آسـفة 
ًنادمة تتقطع لوعة وندما لأنها اقترفت هذا الإثم مع رجل ليس من طبقتها, وهي تريد أن  ً
تأخذ نفسها بأشد أنواع العقوبة, تريد أن تزهد في الحيـاة وتـذهب إلى الـدير, والفتـى بـين 

تذر ويستغفر ويعلن إليها في ضراعة ومذلة أنه سيبرح القصر حتى لا ترى وجهـه يديها يع
ً وعنفـت الفتـى تعنيفـا ثقـيلا ,ًالبغيض, فإذا سمعت هذه الجملة غضبت غضبا لا حد لـه ً

ًأهكذا تريد أن تسليني عن هذه النكبة المنكرة? ثم فهمنـا أنهـا تريـد نوعـا آخـر مـن : قائلة
 .)٣(" النسيان والعزاءًالتسلية وفنا آخر من فنون

 كتابات طـه حـسين, كـما حـشا كتابـه ا تدور حولهالتي وأشباهها َّالترُهاتهذه هي 
مجـالس شرب الخمـر والنـساء  وأحاديـث كثـيرة عـن اللهـو والمجـونب) حديث الأربعـاء(

والغزل فيهن, ومعظم قصصه ورواياته أبعد مـا تكـون عـن الحيـاء والعفـة, فهـو تـصوير 
لخيانة, وفيها من الألفاظ ما يحرك الشهوات ويثيرها عن طريـق الوصـف دقيق للرذيلة وا

 مـن العلاقـات −كأنه مشاهد  و−الفاضح للنساء وجمالهن ورقتهن وظرفهن, وما يصوره 
   المحرمة بين الرجل والمـرأة, وهـي كتابـات لا تـسهم في إصـلاح المجتمـع أو النهـوض بـه 

 .٦٤١ص  )١(

 .٥٦٦نفسه, ص  )٢(

 .١٣٥من بعيد, ص  )٣(
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 مما يترجمه من القصص بعيد كل البعـد عـن بقدر ما تفسده وتجعله على هوة الهلاك, وكثير
المجتمع المسلم العربي وعاداته وتقاليده كـما أنـه لا يلائـم القـارئ المـسلم وذوقـه ومبادئـه 

 بـما فيهـا مـن مـساوئ دون ذكـر لـسلبيات ة فهو يترجم هذه القصص ترجمة حرفيـوقيمه,
ــائج الوخيمــة التــي أدت إليهــا تلــك العلاقــات  الآثمــة بــين الكتــب أو القــصص أو النت

 .الجنسين
 ناهيك عن سـيل ,المترجمة ويض مما كتبه في رواياته وقصصه المؤلفةفيض من غهذا 

ّمن الجرائم والخيانات الزوجية التي كانت تعـج بهـا رواياتـه مـع مـا يتخللهـا مـن وصـف  ّ
 !!بذيء للغاية لا يطاوعني قلمي على كتابته

َّنا تحت مـسمى الحـب النـاتج لعـدم ولا تكاد تجد قصة أو رواية تخلو من جريمة الز
ً وبدلا من أن يشجب ويـستنكر هـذا الفعـل القبـيح نجـده يلـتمس ,التوافق بين الزوجين

 ...!!المعاذير للخائنين والخائنات
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szjß@Z_éöaŠe@åÇ@µy@é @Éua‹m@Ýç@ @

ً كلاما جميلا عن القرآن الكريم حيث يقولذكر طه حسين ً: 
ًنشأة النثر عند العـرب إن القـرآن لـيس شـعرا ولا قد قلت في بعض أحاديثي عن "

ًنثرا, وإنما هو قرآن له مذاهبه وأساليبه الخاصة في التعبير والتصوير والأداء, فيه من قيـود 
ّ ما يخيل إلى أصحاب السذاجة أنه شعر, وفيه من قيود القافية مـاالموسيق ّ يخيـل إلـيهم أنـه اُ

 مـا قـد يخيـل إلى بعـض أصـحاب الـسذاجة نطـلاق والترسـلسجع, وفيه من الحرية والا
ُالآخرين أنه نثر; ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش, فقـالوا إنـه شـعر, وكـذبوا في 
ُذلك تكذيبا شديدا; ومن أجل هذا خدع كذلك بعـض المتتبعـين لتـاريخ النثـر فظنـوا أنـه  ً ً

ًأول النثر العربي, وتكذبهم الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا, فلو قـ ً ّد حـاول بعـض الكتـاب ِّ
 أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلا أن يأتوا بما يـضحك − وقد حاول بعضهم ذلك −الثائرين 
 .)١(" السخريةويثير

كلمـة ...":  أحد تلامذته وهو الأستاذ حسين نصار حيث يقولًوقد ذكر هذا أيضا
حين اطلعـت وأثارت مناقشات كثيرة, وهي مقولة عجبت لها ...قالها الدكتور طه حسين

ًعليها في شبابي, ولا شـك أن كثـيرا مـن أمثـالي شـعروا نحوهـا بمثـل مـا شـعرت بـه, بـل 
ًجلبت على الدكتور طه حسين قدرا من الـسخرية, ثـم جـرت الأيـام وازدادت مطالعـاتي 

كتشف أن هذه المقولة تستند إلى أبعاد واسعة لما يفطن مـن عجـب ومـن سـخر, قـال أ فلم
ًتعلمون أن القرآن ليس نثرا كـما أنـه لـيس " :دى مقابلاته العامةالدكتور طه حسين في إح

ً ولا يمكن أن يسمى بغير هـذا الاسـم, ولـيس شـعرا وهـذا واضـح, , إنما هو قرآن,ًشعرا
ًفهو لم يتقيد بقيود الشعر, وليس نثرا لأنه مقيد بقيود خاصة به, ولا توجد في غيره, وهـي 

يـات وبعـضها بتلـك النغمـة الموسـيقية الخاصـة هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآ
ًفهو ليس شعرا ولا نثرا ٌ ولكنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم, فلا ,ً

ًنه نثر كما نص هو على أنه ليس شعرا, وكان وحيدا في ذاته لم يكن قبله إ :نستطيع أن نقول ً
   

 .٢٢٧الفتنة الكبري, طه حسين, ص  )١(
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 ."ولم يكن بعده
بلغني عـن ": ّرك إلى أن عقب عليها فيقولوقد أدت هذه المقولة بالدكتور زكي مبا

الدكتور طـه هـذه الكلمـة, وأنـا في بـاريس فحـسبته يمـزح والمـزاح ممـا يبـاح, فلـما عـدت 
: ّراجعته فوجدته يصر على أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقـسام شـعر ونثـر وقـرآن, ثـم قـال

 .)١("والقرآن شاهد من شواهد النثر الفني ولو كره المكابرون"
الدكتور زكـي مبـارك أن الـدكتور طـه حـسين أخـذ هـذا الـرأي مـن الأسـتاذ وذكر 

 .)٢("مارسل
 الذي يوضـح عقيـدة ُوطه حسين يحمد على هذا الكلام النبيل بشأن القرآن الكريم

 .− أعلم  واالله−حيحه تجاه القرآن الكريم طه حسين الص
ادتــه في  كع−دري أقــال طــه حــسين بهــذا القــول متابعــة للمستــشرق مارســيل أولا 

 .أم لا  − النقل عن المستشرقين
وقد يكون هذا النص من طه أحد الأدلـة التـي اسـتدل بهـا مـن قـال برجوعـه فقـد 

 وتوبته قبل موته بين مؤيد ومعارض فمن الذين نفوا رجوعه هتباينت الآراء حول رجوع
ير باطـل فـإن الـدكتور طـه لم يغـ وذلـك خـداع": وتوبته الأستاذ أنور الجندي حيث يقول

يتي كان له حارس ديدبان يحول بينـه كما يقول الدكتور محمد نجيب البه لأنه ;ًه مطلقاءآرا
إلى أن  " إلى الخـط المتفـق عليـهً, هذا الحارس مقـيم في بيتـه يلفـت نظـره دائـما)٣(وبين ذلك

 :أما القول بالتراجع فإن هناك من الأدلة ما يكذبه": يقول
   

 .تاب وما بعدها, الهيئة المصرية العامة للك٦٣طه حسين من جديد, إعداد محمد نوار, ص  )١(

م, اشـترك في ١٨٥٤مـارس ١١م, وتـوفي في بـاريس ١٧٧٦ نـوفمبر ٢٤مستشرق فرنسي, ولد في بـاريس   )٢(
, ١٧٩٨تعلم اللغات الشرقية كان ضمن الحملة الفرنـسية عـلى مـصرعام . تحرير جريدة الأنباء السياسية,

حملتـه عـلى مـصر, جمـع الـذي أنـشأه نـابليون إبـان ) معهـد مـصر(ًتولى إدارة مطبعة الحملة, كان عضوا في 
موســوعة : يراجــع. بعــض المخطوطــات والنقــوش, نــشر معــاجم صــغيرة ومختــارات في اللغــات الــشرقية

 .٥٢٨المستشرقين, ص

 .قصد به زوجته االفرنسية  )٣(
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و أن يعلـن الكاتـب أنـه كـان يقـول بكـذا ثـم إن أسلوب التراجع معروف, ه: ًأولا
 .تبين له سوى ذلك, وأن يوقف على الفور ما له من مؤلفات في هذا الصدد

 ثم تبين لـه أنـه لا ينـتج وأنـه ,أن يعلن أنه اتخذ هذا الأسلوب كوسيلة للعمل: ثانيا
 .تحول عنه

مـد حـسين  ومثـل الحالـة الثانيـة الـدكتور مح,ومثل الحالـة الأولى الإمـام الأشـعري
ًفهل تراجع طه حسين حقا عن رأي من آرائه وهو حي, وأعلن ذلـك? ذلـك مـا لم  هيكل

 خاصـة مـع صـديق ةارَّسُيحدث وهل يكفي أن يتراجع طه حـسين عـن رأي أو آخـر في مـ
إن ذلـك لا يكفـي, بـل إن هـذا يؤكـد . دون أن يوقف هذا الـرأي عـن الـذيوع والانتـشار

 مــن ًرصــه عــلى أن يذيعـه في النــاس فيفــسد بــه مزيــداصرار الـدكتور طــه عــلى الــرأي وحإ
العقول والقلوب, لقد أشار الأستاذ جابر رزق في مقاله الذي نشرته مجلة الإذاعـة أن طـه 

الحيـاة العربيـة (ّحسين عدل رأيه في الشعر الجاهلي بعد أن قرأ كتاب الدكتور أحمد الحـوفي 
لمـاذا : قال له الأستاذ إبراهيم مـصطفىو. ما كنت أعلم هذا كله: وقال) في الشعر الجاهلي

 )١ (".لا. لا. لا:  رجوعك عن آرائك? فابتسم طه حسين وقال لهنلم تعل
ِّبـل إن طـه حـسين كـان يحـدث أصـحابه في أحـد ": وفي موضع آخر يقول الجنـدي

ُ إنه لم يكـن منقطـا فكـان يقـرأ عـلى وضـع :مجالسه في السنوات الأخيرة عن القرآن ويقول ً
ّ وقد راجعه في هذا اللواء محمود شيت خطاب وكـشف زيفـه في مجلـسه ,آخروعلى وضع 

ً وكان هذا في العمر الأخير الذي قيل زيفا وكـذبا ,وعلى رؤوس الأشهاد نـه عـاد فيـه إلى إً
  ..االله وخرج عن خطيئة الصبا

 على آرائه إلى آخر لحظات حياته, ًلقد كان طه حسين من بين جيله كله أشد إصرارا
 وكتــب, وتراجــع الــدكتور محمــد حــسين هيكــل وكتــب, )٢(منــصور فهمــيجــع لقــد ترا

   
 . وما بعدها٢٤٧طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )١(

المصرية إلى فرنسا لمواصلة الدراسات العليا وذلك هو أحد الطلبة الذين أرسلتهم الجامعة : منصور فهمي  )٢(
, )حالـة المـرأة في التقاليـد الإسـلامية وتطوراتهـا( رسالة الدكتوراه التي عنونها بــ َّم وكان أعد١٩٠٨سنة 

  = في أكثـر مـن وقد تضمنت هذه الرسالة مجاوزات عديدة لمبادئ الإسلام, حيث طعن في نبـوة الرسـول 
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لحـق إلى ا والمـسلم يرجـع ,وتراجع زكي مبارك وكتب, وتراجع كثـيرون إلا الـدكتور طـه
ي هذا أمام أي دليل صحيح يكشف عن ي وإني على استعداد أن أرجع عن رأ,متى تبين له

 ,ً لبعض أصحابه فإنها لا تقنع أحـداّتراجع طه حسين, أما تلك الكلمات التي كان يسرها
 ومـا تـزال تطبـع حتـى اليـوم ,ولا تصلح في مواجهـة كتابـات منـشورة وفي أيـدي النـاس

 )١("ّوتقدم للناس

: ويتفق الأستاذ محمـد سرور مـع الأسـتاذ أنورالجنـدي في هـذا الـرأي حيـث يقـول
, وتـاب إلى )هليفي الشعر الجـا(هل صحيح أن طه حسين رجع عما كان قد قاله في كتابه "

 !االله قبل موته?
ل طـه حـسين عـن رأيـه في الـشعر دعـ:ّهكذا زعـم بعـض الكتـاب, وقـال أحـدهم

ولم يقـل ) الحياة العربية في الـشعر الجـاهلي(الجاهلي بعد أن قرأ كتاب الدكتور أحمد الحوفي 
كـان طـه حـسين قبـل موتـه :  وقـال آخـرون,كيف علم بذلك, ولا مدى صحة هذا الخبر

جراهـا أً على سماع القرآن مرتلا, وقال طه حسين نفسه مثل هـذا القـول في مقابلـة ًمعتكفا
إن الـذي يهمنـا في هـذا ": معه أحد المذيعين في إذاعة القاهرة ثم يقـرر محمـد سرور بقولـه

ًهل كتب طه حسين بحثا أو مقالا يعلن فيه رجوعه عن أقواله وآرائه التي أثـارت : الشأن ً
 !ماء المسلمين بسببها?ّضجة كبيرة, وكفره عل

 = 
 .زعم كاذب

 ونتيجة لذلك ;أت منه ومن كتابهَّ إدارة الجامعة المصرية على هذا الكتاب بادرت ففصلته وتبرّولما اطلعت  
م وممـا يؤكـد رجوعـه ١٩١٥حُرم من وظيفة التدريس في الجامعة, لكنه ما لبث أن عاد ورجع وتاب سنة 

 ):العام الهجري الجديد(وتوبته قوله في مقال بعنوان 
حل فيها كبونا, وزلت النفس وعثرت القـدم فأعنـا عـلى أن نـستفيد لبقيـة اللهم لقد قطعنا من العمر مرا"  

 عندك علينـا اًفاللهم لقد كتبنا بأعمالنا صح. طريقنا من كبوة كبوناها فيما مضى, وعثرة عثرناها فيما انقضى
. "اتا عـلى أن تكتـب في صـحيفتنا الجديـدة مـا يزيـد فيهـا الحـسنات عـلى الـسيئَّفأعن. بما أحسنا وبما أسأنا

 .٢٠ − ٥, صفصول ممتعة, محمد سيد كيلاني: يراجع

 .وما بعدها١٣٢, صنفســه  )١(
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 في صــحيفة مــن الــصحف, أو أمــام مــلأ مــن النــاس عــن وهــل أعلــن في الإذاعــة أ
 !..?)في الشعر الجاهلي(تراجعه عن آرائه التي وردت في كتابه 

ًلقد كتب كلاما طيبا في : فإن قالوا عـلى هـامش (وفي كتابـه  :, قلنـا)مـرآة الإسـلام(ً
ًكتب كلاما طيبا وآخر يقطر) السيرة لتوية معروفة مبثوثة المومثل هذه الأساليب ....ً خبثاً

 )١("في كتب المستشرقين وتلامذتهم
 ,ّثم يأتي الأستاذ محمد سرور بدليل آخر يدلل على عدم رجوع طه حسين عن آرائه

 الدكتور محمد الدسوقي سكرتير طه حسين الذي رافقه في العقد الأخير من ذكرهوهو ما 
 ....عمره

لقـد رافقـت العميـد في العقـد الأخـير مـن عمـره, ":محمد الدسوقييقول الدكتور 
ًوقرأت له كثيرا من المؤلفات العربية القديمة والمعاصرة, وجاء ذكر الـشعر الجـاهلي أكثـر 

 إنـه لا :ًوقد قـال لي يومـا. من مرة فما سمعت منه إلا شكه في هذا الشعر وطعنه في صحته
ًإن هنـاك كتابـا : ًا, غـير أنـه أضـاف إلى هـذا قـائلايعيد النظر في مؤلفاته عنـد إعـادة طبعهـ

فقـد انتـشر التعلـيم ) مستقبل الثقافـة في مـصر(ًواحدا أريد أن أغير فيه بعض الآراء وهو 
ًوأصبح مجانا في جميع مراحله كما قويت الصلات العلمية والأدبية بين البلاد العربيـة عـلى 

لا ) في الأدب الجـاهلي(أن كتـاب وهـذا يعنـى . الرغم من الخلافـات بـين بعـض حكامهـا
 .رجوع عما اشتمل عليه من آراء

وبعد فإن موقف طـه حـسين مـن الـشعر الجـاهلي لا يمكـن الجـزم بأنـه عـدل عنـه, 
 ثـم يلـزم الـصمت أكثـر مـن ,ًاعتمادا على كلمة قالها في مناسبة إهداء بعض المؤلفـات إليـه

 .ًعشرين عاما دون أن يكتب عن رأيه الجديد
 ,ً ما أومأت إليه آنفا من أن العميـد لم يرجـع عـن رأيـه في الـشعر الجـاهليولذا أكرر

 .)٢("واالله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل
   

 .٢١٢بن نايف زين العابدين, صبن سرور دراسات في السيرة النبوية, محمد   )١(

  =دراسـات في الـسيرة النبويـة, محمـد بـن سرور بـن : ً, نقلا عن٣٤٣, ٢٣٩: مجلة العربي الكويتية, العددان  )٢(
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 آخر يخالف هذا الـرأي, وقـد اً بيد أن هناك رأي,هذا ما يتعلق بأدلة النافين لرجوعه
ا أن طـه حـسين  رأوإذّرجاء النقاش : قال به بعض تلامذة طه حسين ومحبيه وعلى رأسهم

ًإلا تكفـيرا عـن كتابـه في ) عـلى هـامش الـسيرة( وتاب وأنـه مـا كتـب ,رجع في آخر حياته
 ,)مستقبل الثقافة في مـصر(ًإلا تكفيرا عن كتابه ) الفتنة الكبرى(الشعر الجاهلي وما كتب 

 ...ًكما أنه في آخر حياته كثيرا ما يستمع إلى تلاوات من القرآن الكريم وغير ذلك
ًتب رجاء النقاش مقالا في صـحيفة الهـلالوقد ك طـه حـسين في قفـص :  بعنـوان)١(ّ

طــه حــسين حياتــه وفكــره في ميــزان (ّالاتهــام رد فيــه عــلى مــا كتبــه أنــور الجنــدي في كتابــه 
إن أنـور ":حيـث يقـول) في الشعر الجـاهلي(وذكر أن طه حسين رجع عن آرائه ) الإسلام

ين في القـرآن, وذلـك عنـدما يريـد إدانـة طـه الجندي إنما يعتمـد عـلى رأي قـديم لطـه حـس
حسين واتهامه بالخروج عن الدين, وهذا الرأي هو الذي يقول فيه طـه حـسين مـن كتابـه 

 :٢٦ص ١٩٢٦الطبعة الأولى ) في الشعر الجاهلي(
  ."...ًللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهم أيضا"

وهـذه ) في الـشعر الجـاهلي(لطبعـة الأولى مـن كتـاب هذا هو كـلام طـه حـسين في ا
الكلمات هي التي دفعت أنور الجنـدي إلى اتهـام طـه حـسين بأنـه متـآمر عـلى القـرآن وأنـه 

 ).بالكذب(يصف القرآن 
وهذه العبارات التي كتبها طه حسين عن القرآن لا يمكن لمسلم أن يوافقـه عليهـا, 

م والقـرآن الكـريم, وقـد اعـترف طـه صريـح واضـح في حـق الإسـلاخطـأ ولا شك أنهـا 
ًحسين بهذا الخطأ اعترافا كاملا وذلك عندما أعاد طبع كتابه وح ف منه هذه الفقـرة, ألا ذً

إن االله يقبل التوبة, ألا يريد أنور .... ه وعدل عنه?أيعني ذلك أن طه حسين قد أدرك خط
قبـول (ي الصحيح ُالجندي أن يقبل من طه حسين توبته? أليس من صميم الخلق الإسلام

 = 
 .٢١٣نايف, ص

 .م١٩٧٧ مايو −هـ ١٣٩٧السنة الخامسة والثمانون, جمادي الأولى   )١(
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 )١("والعدول عن الخطأ?) التوبة
د هذا الرأي الإقرار الذي أرسله طه حسين إلى لطفي الـسيد عقـب هجـوم ِّيومما يؤ

حـضرة صـاحب العـزة ":الصحف والمؤسسات الحزبية عليه واتهامه بالكفر حيـث يقـول
  :أتشرف بأن أرفع إلى عزتكم ما يأتي الأستاذ الجليل مدير الجامعة المصرية

 :وقيـل) في الشعر الجـاهلي(كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين باسم 
ّني أعلـم الإلحــاد في الجامعـة وأنــا أؤكــد إ و,ّني تعمـدت فيــه إهانـة الــدين والخـروج عليــهإ

 وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمـن ,لعزتكم أني لم أرد إهانة الدين ولم أخرج عليه
وأنا الذي جاهد ما استطاع في تقوية التعليم الديني . له وباليوم الآخرباالله وملائكته ورس

 .ّفي وزارة المعارف حين كلفت العمل في لجنة هذا التعليم
يشهد بذلك معـالي وزيـر المعـارف وأعوانـه الـذين شـاركوا في هـذا العمـل وأؤكـد 

ًلعزتكم أن دروسي في الجامعة خلـت خلـوا تامـا مـن التعـرض للـديانات   أعـرف أن نيلأً
 .الجامعة لم تنشأ لمثل هذا العمل

وأنا أرجو أن تتفضلوا وتبلغوا هذا البيان من تشاؤون وتنشروه حيث تـشاؤن وأن 
 .تقبلوا تحياتي الخالصة وإجلالي العظيم

 )٢ (".م١٩٢٦/مايو /١٢ طه حسين في :الختم
 

 في  فيـه تراجـع واضـح عـما سـبق ونـشره− كـما يبـدو −فهذا الإقرار من طه حسين 
ً أما مسألة أن طه حسين مـا قالـه إلا تقيـة حفاظـا عـلى نفـسه أو ,)في الشعر الجاهلي(كتابه  ً

مـا يؤكـدا هـذا القـول لأنـه متعلـق بـأمر قلبـي ولا يعلـم مكنونـات  منصبه فلـيس أمـامي
الفتنـة ( يـدل نـصه الـسابق الـذكر الـذي ذكـره في كتابـه القلوب إلا خالقهـا سـبحانه, كـما

مـا سـبق مـن عقيـدة طـه حـسين في القـرآن  ًتمامـاالمدلول وهـو منـاقض على هذا ) الكبرى
   

 .١٦٢, صالمرجع السابق  )١(

 .م١٩٩٠, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٣٥مصطفى عبدالغني, ص/تحولات طه حسين, د  )٢(
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 :ُ المتناقضة يستنتج مايلي النصوصوعند النظر إلى تاريخ هذه. الكريم وموقفه منه
ًكان متقدما عـلى الـنص الآخـر حيـث ) في الشعر الجاهلي( النص الوارد في كتاب −

 ينالعمر آنـذاك خمـسة وثلاثـم وكان طه حسين يبلغ من ١٩٢٦صدر هذا الكتاب في عام 
ًعاما, وتراجع عنه طه حسين مع حذف بعض النصوص المخالفة فيـه وإبـدال مـسماه مـن 

 نتيجــة لمهاجمــة م١٩٢٧في العــام الــذي يليــه ) في الأدب الجــاهلي(إلى ) في الـشعر الجــاهلي(
 .الصحف والرأي العام له

 م١٩٥٣ عام في حسين طه الذي نشره) الكبرى الفتنة (هكتاب  النص الآخر صدر في−
 .ًأي بعد صدور الكتاب السابق بسبع وعشرين عاما

ومن المعلوم أنه عند اختلاف النصوص يؤخذ مقتضى ما دل عليـه الـنص الأخـير; 
ــاب والمفكــرين  ــماء والكت ــرى بعــض العل ــا ن ــيرا م ــد يكــون تطــور في فكــره, وكث ــه ق ّلأن ً

 بعـد ذلـك بعـد فـترة مـن الـزمن  عنهـاايقولون بأقوال لا يلبثـون أن يتراجعـو... وغيرهم
 : كثـيرة أذكـر منهـا ذلـك والأمثلة على, وإنما تطور فكري,وهذا لا يعد من قبيل التناقض
ربـما  و...وغـيره) محمـد( عن آرائه في مقدمـة كتابـه  رجعموقف محمد حسين هيكل الذي

 .يكون هذا النص من طه حسين عبارة عن رجوعه عما سبق ونشره

ِجود نص صريح من قبل طه حسين يقطع برجوعـه عـما نـشره وبالرغم من انتفاء و
وغيره من النصوص والآراء الخطـيرة التـي كـان يقـول ) في الشعر الجاهلي(ًسابقا في كتابه 

مـن أقـوال وآراء ه  إلا أني أرجو أنه رجع عن هذه الآراء في أخريات حياته وأن ما قالـ;بها
 وأنه كان يحب الـشهرة والتبريـز حتـى لـو في مقتبل عمره كان نتيجة نزوة الشباب, لاسيما

, ويحتمـل أنـه مـا قـال ذلـك إلا )ُخـالف تعـرف( من منطلق سيءكانت هذه الشهرة بأمر 
ًتقليدا للمستشرقين الذين كان معجبا بهم إلى حد الفتون   ومع أن هذا كلـه − )١( ذكر كما−ً

 في آخـر حياتـه وتـاب الآراء المسمومة إلا أنه قـد يكـون رجـعّلا يسوغ هذه المزاعم وهذه 
فينبغـي الحـذر مـن الحكـم عليـه .  واالله أعلم بالنوايا− وهذا ما أرجوه − فيما بينه وبين ربه

   
 .٢١٥ص: راجع  )١(
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 بعـد أن قتـل سـامة بـن زيـد لأ وليس لدينا مايقطع بذلك فقد قـال رسـول االله ,بالكفر
 ,هفقتلـ ًالرجل الجهني الذي تلفظ بالشهادة قبل أن يقتله أسامة فظن أسامة أنه قالها تعوذا

 حتـى تمنـى ً وكررها عليه مرارا! لا إله إلا االله?:أقتلته بعدما قال:  بقوله فعاتبه الرسول
 .)١( اللحظة تلكأسامة أنه لم يسلم حتى

إلا أن هذا الرأي لا يمنع من نقده ونقد آرائه فإن كان طـه حـسين قـد تـاب ورجـع 
لعقدية والـشرعية, فيجـب الحـذر فإن كتبه ومؤلفاته ما زالت تنطق بكثير من المخالفات ا

 .)٢(IÝ Ü Û Ú Ù ØH وحده االله إلى والتحذير منها, وأما الخواتيم فعلمها
  

  

   
 فـصبحنا القـوم فهزمنـاهم  إلى الحرقـة مـن جهينـةبعثنـا رسـول االله : قـال": ولفظه عن أسـامة بـن زيـد  )١(

لا إله إلا االله فكف عنـه الأنـصاري وطعنتـه :  منهم فلما غشيناه, قالًولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا
لا إلـه إلا االله? :  أقتلته بعـدما قـال,يا أسامة:  فقال ليفلما قدمنا بلغ ذلك النبي : برمحي حتى قتلته, قال

فـما زال : أقتلتـه بعـدما قـال لا إلـه إلا االله? قـال: فقـال: , قـالًعـوذا إنـما كـان مت, يـا رسـول االله:قلت: قال
, كتـاب الـديات ٢٢أخرجـه البخـاري, جــ . "يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

, بـاب تحـريم قتـل ١, وصحيح الإمام مسلم, جـ ٤٣٥, ص٢٧٨٦, برقم )ومن أحياها: (باب قوله تعالى
 .٣٤٢, ص٢٨٨ لا إله إلا االله برقم الكافر بعد أن قال

 .١٧: سورة الإسراء  )٢(
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 W 

خارجهـا في نهايـة القـرن التاسـع  وِّإن المتتبع لأخبار الأدباء والمفكرين داخل مـصر
نتيجة ابتعاث عدد منهم إلى ) الانبهار(عشر وبداية القرن العشرين يرى أنهم أصيبوا بداء 

ُّم أســارى لمــا أبــصرته عيــونهم مــن حــضارة وتقــدم في جميــع  الأمــر الــذي جعلهــ;أوروبــا ُ
 فكـان هـذا الانبهـار −ُتأخر كبير وملحوظ في الجانب الخلقي وجود  في حين −المجالات 

َّســهما مــسموما غــرز في قلــوب فارغــة فــتمكن منهــا أيــما تمكــن عــلى حــد قــو َُّّ ٍ ُ ً  −:ل الــشاعرً
َّفصادف قلبا فارغا فتمكنا  ً لعـدم اتـصال "نشأ هذا الإعجـاب لـديهم . ..بطبيعة الحال و−ً

أرواحهم بروح الإسلام, وعجـزهم عـن الغـوص والتعمـق في حقـائق الإسـلام ببـصيرة 
 ;المسلم الموصول القلب باالله, وبالكون الذي خلقه االله, وبحقائق الوجود وحقائق الحيـاة

كرين, يظلون عند هؤلاء الأدباء والمف) مسألة شخصية(َّذلك الانبهار كان يمكن أن يظل 
َّيعانونهــا حتــى يفــتح االله علــيهم بالرؤيــة الــصحيحة, التــي تتولــد في القلــب المتفــتح حــين 

يفتح بـصيرته  و− على قدر موهبته −يمارس الإسلام بكيانه كله, فيفتح الإسلام له كنوزه 
 ... تعالىبقدر ما يصدق في عبادة االله

 كـان هـو تلـك الأجهـزة ولكن الـذي نـشر ذلـك الانبهـار عـلى نطـاق الأمـة كلهـا,
المتربصة لالتقاط أولئك الأدباء والمفكـرين, وتكبـيرهم, والدعايـة لهـم, ونـشر أفكـارهم 

ــك المجــال.... عــلى أوســع نطــاق ممكــن ــصيب الأوفى في ذل ــصحافة بالن .... وقامــت ال
َّفوصلتهم, لا للمكانة التي كـانوا يـستحقونها بمـواهبهم فحـسب, بـل زيـادة عليهـا عـدة 

ًلت لهم دويا يخترق الآذان ويستقر في الأذهانوجع! أضعاف َّ! 
ّوفي غياب الفكر الإسلامي الحقيقي, الحي المتجـدد, المـستمد مـن المنـابع الـصافية,  ّ

هـم قـادة ) ُّالعلمانيـون(صـار أولئـك الأدبـاء والمفكـرون ... الشامل لكـل مجـالات الحيـاة
كلها وراءهم إلى الفكـر الغـربي, ُّفجروا الأمة .... الفكر, وعمداء الأدب, وأساتذة الجيل

َّوذلـك حـين خرجـت أجيـال مـن المتعلمـين تتلقـف !  الحياةوزاد )مهبط الوحي(على أنه 
َّفكرههم وأدبهم في لهفة وشغف, وتتحلـق حـولهم, وتتعـصب لهـم, وتـصوغ فكرهـا مـن  َّ

ل وقد كانت اتجاهاتهم كلها بعيـدة عـن الإسـلام, بـ.... فكرهم, واتجاهاتها من اتجاهاتهم
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متجهة إلى الغـرب وأفكـاره ! من الدين, إن لم تكن سافرة مستخفة مستهزئة ًمنسلخة تماما
 .)١("...وفلاسفته وأدبائه

َّحمله جرثومة العداء للدين, منـذ "وهذا هو حال المنبهرين بطه حسين وفكره الذي 
لك ًأن عاد من فرنسا مهاجما نصوص الوحي صراحة بلا مواربة, تحت حماية أسياده, وبـذ

ًيفتح طه حسين بابا لجحد نصوص الوحي والشك فيها بل والسخرية والاسـتخفاف بهـا 
 .)٢("في بعض الأحيان

ُلتبتلى الأمة بعد ذلـك بـشرذمة ممـسوخة في فكرهـا ومعتقـدها, مـستمدة مـن العـالم 
م الكفـر التـي يواجهـون بهـا تعـاليم الـدين الحنيـف  تعـالي− المستـشرقين خاصـة − الغربي

 .ظ االله تعالى لهالمحفوظ بحف
 ومـا زلنـا نـسمع هـراءهم.... و للأسف هم من أبنـاء جلـدتنا ويتكلمـون بألـسنتنا

 مـن يـواجههم أو يـدحض −للأسـف  و−ًوخزعبلاتهم واحدا تلو الآخـر دون أن يجـدوا 
ُّفنا ومجلاتنــا العربيــة تعــج بطائفــة مــن  ولا زالــت صــح−ً إلا قلــيلا −فكــرهم الإلحــادي 

ًفن أفكار الـنشء المـسلم بحثالـة أفكـار هـؤلاء المنتكـسين فكريـا نصوص هؤلاء النفر لتع ّ
 ....ًوعقديا
ًوبهذا العمل وأشباهه تقدمت عجلـة التغريـب تقـدما عمليـا لتـدوس في طريقهـا " ً ُّ

 وتحطم المبادئ والقيم والثوابت والأصـول, في ظـل حمايـة الأوصـياء ,القواعد والكليات
حريـة الثقافـة, وحريـة البحـث : لنفـاق العـصريعلى الثقافة والإدارة, وتحت شـعارات ا

العلمي, وعالمية المعرفة, ووجوب النقد إلى غير ذلك من شعارات أريـد بهـا أول مـا أريـد 
 .)٣("اجتثاثه وهدم الإسلام

   
 .٣٠٣واقعنا المعاصر, ص  )١(

 ., بتصرف١٠٧٧, ص٣سعيد ناصر الغامدي, جـ. الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, د  )٢(

 .١٠٨٠, صنفسه  )٣(
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ّلا كثـرهم −ُونتيجة لهذا فقد برز على الساحة الفكرية والأدبية أدباء ومفكرون كثـر
ِّ يرددون ما قاله طه حسين ب−االله الأمس ولكن بطريقة أخرى, حيـث تـأثر بـه حـشد كبـير ُ

ّمــن هــؤلاء, وبهــذا يكــون طــه حــسين قــد فــتح لهــم بــاب تــدنيس المقــدس, مــن نــصوص 
َّالوحي, وجرأهم عليها, فما زالوا حتى يومنا هذا يـشيدون بأفكـاره ويؤلفـون لهـا الكتـب 

ِّيات إحياء لذكرى هذا المفكر الحر والدور رعـوا هـذه الكتـب  وقد أت− على حد زعمهم −ً
أو خالفه, وأعظم شاهد عـلى ذلـك  بالمدائح لطه حسين والثلب والسب لكل من عارضه

ًما قام به مجموعة من الحداثيين حيث أصـدروا كتابـا دوريـا بعنـوان  , )قـضايا وشـهادات(ً
َّوخصصوا العدد الأول منه عن طه حسين, ثم قسموا هذا الكتاب   الخاص بطه حـسين −ّ

طـه (, والقسم الثـاني بعنـوان )طه حسين وتحرير العقل(سام, الأول بعنوان  إلى ثلاثة أق−
 .)١ () الجاهليأزمة في الشعر وطه حسين(, والقسم الثالث بعنوان )حسين والحداثة

َّأي منزلة احتلها طه حسين عنـد "َّوالمطلع على هذه الكتب من النظرة الأولى يدرك 
ّ, وأول مـن رسـخ مبـادئ −حـسب تعبـيرهم ب −ّهؤلاء باعتباره أول من اقـتحم المقـدس 

التفكير الديمقراطي الليبرالي, وأول من تجرأ عـلى الانـدفاع نحـو الغـرب, نحـو المجتمـع 
 !!الحر

َّقوض مسل ووأظهر من أبرز وظيفة العقل العصياني, مات التاريخ واللغـة والـدين, َّ
وهـي أدلـة عـلى ... .َّوأوجد أسلوب التمرد على المـسلمات والـرفض, إلى آخـر مـا هنالـك

مدى ما وصـلت إليـه الحداثـة وأربابهـا مـن عـداوة لـدين الإسـلام وقرآنـه وسـنته ولغتـه 
 لأبرز من تـأثر بطـه حـسين داخـل − بفصليه −وقد خصصت هذا الباب  .)٢("وحضارته

ّة عـن متابعتـه في فكـره أم كـان مجـرد إعجـاب ٌمصر وخارجها, سواء كان هذا الأثـر عبـار
 . المزعومةوانبهار بعبقريته

  

   
 .١٠٨١, صالمرجع السابق: يراجع  )١(

 .١٠٨٢, صنفسه  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣٠٩

 
  

  

  

  

@Ý—ÐÛaÞëþa  

אא 
  

îÏëé :-  
١Eא ٨Eא 
٢Eא ٩E 
٣Eא ١٠Eא 
٤Eא ١١E 
٥Eאא ١٢E 
٦Eא ١٣E 
٧E ١٤EKKKK 

 
 

  



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣١٠

  
אא

،אאW 

  ١EאF١٩٦٦−١٨٩٥EW 
 مدرســة القــضاء الــشرعي ودرس فيهــا, ونقــل إلى كليــة فيَّ, تخــرج تــب مــصريكا

ّالآداب مدرسا فأستاذا ثم شغل منصب مدير عام الثقافة في وزارة التعليم في مصر, كـون  ً ً ِّ
ّم, وهو الـذي علـم محمـد ١٩٥٦ −هـ ١٣٧٥سنة , , وأصدر مجلة الأديب)الأمناء(جماعة 

تزوج بتلميذتـه عائـشة بنـت الـشاطئ بعـد قـصة حـب أحمد خلف االله الجرأة على القرآن, 
ًبـه تـأثرت, تـزعم الـدفاع عـن طـه حـسين, الـذي كـان مـشرفا عـلى عائـشة بنـت  وطويلة ّ

 انتقــدوا طــه حــسين نّرد عــلى الــذي والــشاطئ في الــدكتوراه, ابتعــث إلى أوروبــا وبــرلين,
وخ الكليـات َّوقـع الفتـوى جميـع شـي وومحمد خلف االله, وأفتـى علـماء الأزهـر بكفرهمـا,

 .)١(وأساتذتها
• W 

 :ّتأثر أمين الخولي بطه حسين في عدة جوانب ويظهر هذا في
ن الـوحي مـا هـو إلا إ":  ومما يؤيد هذا قولـه:الجرأة على نصوص القرآن الكريم −

 ,قــسم يمثــل النــواميس الكونيــة: ن القــرآن قــسمانإ و, شــعور داخــلي مــن عنــد النبــي
لمعـاملات, وهـي قـسم خـاص بمجتمـع خـاص, وبـالعرب, وهـو قابـل ا: والقسم الثاني

كـما يؤيـد هـذا . في هذا ما لا يخفى مـن مظنـة الـزعم ببـشرية القـرآن الكـريم و.)٢("للتغيير
 الــذي زعــم أن −ودفاعــه عــن خلــف االله  .)٣(إشرافــه وتوجيهــه لخلــف االله وتغريــد عنــبر

يلـزم أن تكـون حـوادث القـصص إنـه لا ": يقـول −القصص القرآني لايلزم منه الحقيقـة 

   
 .٥٣, ٥٢, ٤٨, ٤٠, ٣٩, ٣٨جديدة, كامل سعفان, صهجمة علمانية : يراجع  )١(

 ., دار الاعتصام, بدون١٢٥إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(

 .− إن شاء االله −ًسأتحدث عن هاتين الشخصيتين لاحقا   )٣(
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 .)١(" بل منها ما هو تصوير وتمثيل للمعاني,القرآني قد وقعت
ُّيعد و ًأثرا آخر من آثار طه حسين عـلى أمـين الخـولي حيـث تبـع طـه حـسين في هذا  ُ

 وذلـك حـين زعـم أن قـصة بنـاء ;زعمه احتواء بعض آيات القرآن الكريم على الأسـاطير
ٍ وجـود كـل مـن إبـراهيم وابنـه إسـماعيل علـيهما ك فيَّشكما الكعبة ما هي إلا أسطورة, ك

ّوقـد كـان يـدرس . ّاعتنق أمين الخولي هذه الآراء, وراح يروج لها, ويدعو إليها" .السلام
, لا يـدري أحـد في خـارج ١٩٤٧ًوظـل أمـره مـستورا إلى سـنة . مادتي التفسير, والبلاغة

ِّالجامعة ما يلقنه الشيخ أمين لتلاميذه ُ")٢(. 
الفـن القصـصي في : (ّوهذه السنة هي التي تقدم فيها خلف االله, برسالة موضـوعها

للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية, وكان أمين الخـولي ) القرآن الكريم
فرفـع . ّعلى هذه الرسالة, والموجه للطالب فـيما كتـب, وقـد رفـضت الرسـالة هو المشرف

 ,)٣(ف الذي أحال الرسالة إلى فضيلة الشيخ محمـود شـلتوتالطالب الأمر إلى وزير المعار
 للنظر فيها وإبداء الرأي, فكتب فضيلة الشيخ شلتوت إلى وزير ,عضو جماعة كبار العلماء

أن الطالب يعتقـد في أن القـصص القـرآني نمـط مـن أنـماط القـصة "ًالمعارف خطابا مفاده 
الواقـع, وإنـما يعطـي نفـسه مـن الحريـة مـا ّالفنية التي لا يلتزم الفنان فيها الصدق وتحري 

ّيغير به ويبدل, ويزيد ّ َّولا يقف بهذا عند قصة أو قصص بعينها ولكنه يطرد هـذا . يخترع وُ
ّالشأن في كل ما قصه القرآن, سواء في ذلك ما جاء من الأنبياء والرسل والأمم, وما جـاء 

ة, وقـصة كـلام عيـسى في فيذكر قصة آدم وإبلـيس, وقـصة الخليقـة والملائكـ. عن غيرهم
   

 .١٢٧, صالمرجع السابق  )١(

 ., بدون, دار العرب٤٩فصول ممتعة, محمد كيلاني, ص  )٢(

ِّ, فقيـه ومفـسر مـصري, ولـد في منيـة بنـي منـصور )م١٩٦٣−١٨٩٣=١٣٨٣−١٣١٠: (محمود شلتوت  )٣(
ِّوتخرج بالأزهر, كـان داعيـة إصـلاح, نـير الفكـرة, يقـول بفـتح الاجتهـاد, سـعى إلى إصـلاح ) بالبحيرة( َّ

ًى حتـى أصـبح شـيخا َّالأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ وطرد هو ومناصروه, ثم أعيد إلى الأزهر وترق
التفسير, حكم الشريعة في اسـتبدال النقـد بالهـدي, القـرآن والمـرأة : ًللأزهر, له ست وعشرون مؤلفا منها

 .١٧٣, ص٧جـ: يراجع الأعلام. وغيرها



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣١٢

 ....المهد, ونجاته من اليهود, وقصة موسى والعبد الصالح
أمثالــه في مجــال مــا يقــرره مــن أن القــرآن لــيس فيــه مــا يــدل عــلى أن  ويــذكر ذلــك"

الأوصـاف  ووأن هذه النسب. حوادث هذه القصص تلتئم مع الواقع الفعلي, أو لا تلتئم
به غـرس فكـرة وراء مـا تـدل عليـه الألفـاظ وإنما هو أسلوب قصد . تصدق أو لا تصدق

ًبمعانيها اللغوية المعروفة, أو مشايعة الواقـع النفـسي الـذي كـان سـائدا عنـد المعـاصرين, 
 .)١("ًاستغلالا لمعلوماتهم, وإن لم تكن صحيحة في سبيل تأييد الدعوة التي جاء بها

ُ, فقـد اقتحمـت وإن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخـبط
زلزلت قضاياه في كل ما تناوله من عقائـد,  وقدسيته وزالت عن النفوس روعة الحق فيه,

وتشريع, وأخبار, وأحوال مستقبلة كالبعث والحـشر, والحـساب والجنـة, والنـار, ونحـو 
ليس له مدلول ولا واقع يدل عليه, ولكنه : وانفتح لكل إنسان أن يقول في كل هذا. ذلك

ــة, أو العظمــة, أو تقــويم, أو إصــلاح للمجتمعــات ســيق لمجــرد  ــة أو الرهب بعــث الرغب
 .....)سبحانك هذا بهتان عظيم(

 .)٢ ("...نعم, إن للرأي حرية ولكن الحرية شيء والفوضى شيء آخر
 :ّولعل أخطر ما جاء في هذه الرسالة

إن الحريــة الفنيــة تقتــضي عــدم التقيــد بالــصدق العقــلي, ولا بتــصوير الحقــائق " −
ًتصويرا صادقا, بل قد يتقول القرآن ما لم يحصل ولن يحصل ً. 

 .)٣(إن تاريخ الأنبياء الوارد في القرآن لا ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق −

 إن القــصص القــرآني لتــصوير واقــع نفــسي, لا لحــوادث حــصلت وأنــه حــرب  −
 .ّأعصاب, لا أقل ولا أكثر

   
 .٥١, صالمرجع السابق  )١(

 .٥٧, صنفسه  )٢(

 .وهذا يذكرنا بما قاله طه حسين عن وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام  )٣(
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 .)١(ن حوادث ملفقة أو مكذوبةإن القرآن مشتمل على الأساطير وما فيها م −

إن مصادر القصص القرآني, هي كتب الأديـان الأخـرى, والحكايـات الـشعبية,  −
 ."والأفراد العاديون من الناس, والخلط والمزج بين عناصر القصص الشائعة في عدة أمم

ّوقد رد الشيخ شلتوت في خطابـه الـسابق . هذا أخطر ما احتوت عليه هذه الرسالة
ً هذه المزاعم والأباطيل ردا قوياالذكر على ً)٢(. 

ولو أن المؤلف أعلن أنه ملحد, أو أنه لا " :ّويعلق محمد سيد كيلاني على هذا بقوله
أو   ولكــان كواحــد مــن المبــشرين, لمــا ناقــشه أحــد مــن المــسلمينيــؤمن بنبــوة محمــد 

 ولكنه أعلن أنه .هوا إلى القرآن الكريم أمثال هذه الأباطيلّالمستشرقين الذين سبق أن وج
ن القران الكريم منزل مـن عنـد االله, ومـادام المؤلـف أ معتقد ب مسلم, مؤمن بنوة محمد

يؤمن بأن القرآن كتاب االله, واالله عليم بكل شيء, وقادر على كل شيء, فكيـف يكـون االله 
ًالقادر على كـل شيء متحـايلا, يتحايـل بتلفيـق القـصص لهدايـة عبـاده? وكيـف يتفـق أن 

 بما كان وبما سيكون, جاهل بالحقائق التاريخية, يخلط بين الصدق والكـذب, وبـين العليم
 ما هو واقعي وغير واقعي?

ِّإنه لعجيب جدا أن يعترف الإنسان بقدرة االله على كل شيء, وينزهه من كل عيب,  ً
ثم بعد ذلك ينسب إليه التحايل وعدم التـزام الـصدق, وهـذه مـن الـصفات التـي تـلازم 

وإن الدكتور طه حسين هو الذي فتح البـاب في هـذه ":ويختم بقوله ."لضعيفالعاجز وا
 .)٣("الكلية لتناول الكتاب العزيز بهذه الكيفية

 ومن الأمثلة التي تبرز عقيدة أمـين الخـولي في القـران الكـريم موقفـه مـن رسـالة −
 طه حـسين أن ًنموذجا للدراسات الإسلامية كما أرادها"التي تعتبر ) تغريد عنبر(الباحثة 

   
عن قصة بنـاء الكعبـة وأنهـا مـا هـي إلا ) في الشعر الجاهلي(ًوهذا أيضا يذكرنا بما ذكره طه حسين في كتابه   )١(

 .أسطورة

 .٥٩, صالمرجع السابق  )٢(

 .٦٠, صنفسه  )٣(
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إنـشاء معهـد للدراسـات الإسـلامية ) مستقبل الثقافة في مصر(تكون حين اقترح في كتابه 
وذلـك هـو البحـث الـذي تقـدمت بـه إحـدى المتخرجـات في قـسم اللغـة . بكلية الآداب

م, ١٩٦٥ −١٣٨٥العربيــة بجامعــة الإســكندرية للحــصول عــلى درجــة الماجــستير ســنة 
وهو بحـث يقـوم عـلى مجازفـات ). د في التجويد القرآنيدراسة في أصوات الم(وموضوعه 

 .)١("ّيريد أن يشكك في سلامة النص القرآني وتجمع بين الانحراف والجهل,
وكان البحـث تحـت إشراف الـدكتور حـسن عـون الأسـتاذ في قـسم اللغـة العربيـة 

ناقـشة, ًبالكلية, وقد كتب الأستاذ المشرف تقريرا ُ يؤكد فيه سلامة البحث وصلاحيته للم
وناقشته لجنة مكونة منه ومن الشيخ أمين الخولي الأستاذ في كلية الآداب بجامعة القـاهرة 

في دار العلـوم, وكلاهمـا عـضو في مجمـع اللغـة العربيـة,  والدكتور إبراهيم أنيس الأسـتاذ
ًوحينما بدأ أمين بمناقـشة الطالبـة بـدأ بردهـا عـن الكتابـة في الموضـوع أصـلا لأنهـا تجهـل  ّ

ّياته, وندد بما تـضمنه بحثهـا مـن أحكـام تـستخف بعقائـد المـسلمين ومقدسـاتهمّأول ثـم . ّ
كانت المفاجأة فيما انتهت إليه اللجنـة آخـر الأمـر وأعلنتـه عـلى النـاس حـين قـررت مـنح 

واشـترطت اللجنـة في قرارهـا هـذا ألا يطبـع . ًالطالبة درجة الماجـستير بمرتبـة جيـد جـدا
ًواستنادا ُ إلى هذا الـشرط تقـدم أحـد أسـاتذة الكليـة . زائهالبحث إلا بعد تعديل بعض أج

ممن شهد المناقشة بطلب إلى مجلس الكلية يدعوه إلى التمهـل في الموافقـة عـلى قـرار اللجنـة 
ّحتى يراجع البحث ويعرف مـا فيـه مـن وجـوه الخلـل التـي نـصت اللجنـة عـلى وجـوب 

ة لذلك فقد تقدم الدكتور محمـد ًتعديلها وإصلاحها قبل نشره مطبوعا على الناس, ونتيج
محمد حسين بمذكرة إلى مدير الجامعة وإلى عميد الكلية بطلب التوقف عن منح الدرجة, 
بعد الاطلاع على البحـث, واسـتجابت الجامعـة للطلـب فتوقفـت عـن توثيـق قـرار لجنـة 

 وعند ذلك ظهر المعارضون للدكتور محمد حسين يشنعون به ويهاجمونه ويغرون. المناقشة
 واختلفـت تلـك المعارضـات مـا بـين مهاجمـات − كـما ذكـر −الدولة بـه في الـسر والعلـن 

ً ورســائل إلى الجهــات المــسؤولة مجهولــة الكاتــب, اتهامــا لــه بالرجعيــة ,صــحفية ظــاهرة
   

 −هــ ١٤٠٢السابعة, : , مؤسسة الرسالة, ط٢١٩محمد محمد حسين, ص. حصوننا مهددة من داخلها, د  )١(
 .م١٩٨٢



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣١٥

ْوعداوة الثورية والتقدمية, وتبين أن وراء هذه القضية أعوانا وأنصارا لم يـدر في الحـسبان  ُّ َ ً ً
فيهم من يرأس جماعة إسلامية كبرى, وفـيهم مـن هـو . ية خاسرة مثلهاأن يقفوا وراء قض

وخاضـت صـحف . على رأس هيئة إسلامية ضخمة, وفـيهم مـن يـشغل مناصـب رفيعـة
 .في القضية, تندب حرية البحث, وتتباكى على كرامة العلم والعلماء كثيرة

ًوصا وقد بعث الدكتور محمد حسين بمذكرتين إلى الجامعـة إحـداهما تـضمنت نـص
من البحث تثبت انحرافه وفساده, والأخـرى فيهـا ردود عـلى بعـض مـا جـاء في آراء مـن 
استكتبتهم بعض الصحف في حملتها, ومن حاولوا التهوين من خطورة ما جـاء في بحـث 

 .الطالبة المرفوض
ّولعل أخطر ما في هذه الرسالة ما عبر عنه الدكتور محمد حسين بقوله إن الطالبـة ":ّ

ّ أخطاء فادحة نتيجة للجهل ونتيجة للتعرض لما لا تعرفه, وهي أخطاء تمس قد وقعت في
العقيدة, بل تهدم الأساس الأصيل الذي يقوم عليـه الإسـلام, وتـؤذي إيـمان المـؤمنين في 

وذلك بما زعمته الطالبة وأكدته في أكثر من موضع مـن أن . أعز ما يعتزون به وهو القرآن
ّلمون ليس منزلا من عند االله, أو هو منزل مـن عنـد االله بمعنـاه َّالقرآن, الذي يتعبد به المس ً

لا بلفظه, وهو ما لم يجرؤ أحد من المسلمين عـلى القـول بـه, بـل مـا لم يجـرؤ الملاحـدة عـلى 
 .)١(ّوأكدت هذا الزعم الفاسد في أكثر من موضع من رسالتها .الجهر به في وطن إسلامي

الخولي الذي كان أحد لجنة المناقشة, حيـث  من هذا كله هو موقف أمين عنينيوما ي
نه أجاز هذه الرسـالة وأعطـى الطالبـة مـا لا تـستحقه مـن الرتبـة بـالرغم مـن أنـه في أول إ

ّلأقوالها في هذا الموضوع لجهلها به, وقد سجل ذلـك عـلى  ّ ردها ورفض السماع−المناقشة  ُ
في ظـروف مريبـة, أشرطة, ولكن هذه الأشرطة قد أفسدت ومحي مـا عليهـا مـن تـسجيل 

ّيشهد بها محضر اللجنة التي تولت فتح معمل الـصوتيات للحـصول عـلى هـذه الأشرطـة 
ًوبطبيعة الحال لم يكن موقف أمين الخـولي مـع الطالبـة كافيـا, بـل كـان عليـه أن  .وسماعها

   
 .٢٢٤−٢١٩المرجع السابق, ص: يراجع  )١(
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 )١ (.يصدع بالحق دون مجاملة المشرف فيما لا يحق له أن يجامل فيه
دعوتـه إلى إقليميـة " فيهـا أمـين الخـولي طـه حـسين  كذلك مـن الأمـور التـي تبـع−

الأدب, ونظرية الأدب المصري واستبعاد فكرة عروبة مصر, أو القومية العربية وهـذا مـا 
 كـما −فعله طه حسين حينما دعا إلى الفرعونية وجعلها شعار الجامعة وعارضه فيها الكثير 

ًل في هـذه الـسبيل جهـودا كبـيرة وقد تولى أمين الخولي تنمية هـذه البـذرة وبـذ .−أسلفت 
 سـعى إلى دعـم هـذه النظريـة ونـشرها بوجـه ;طوال مدة توليه التـدريس في كليـة الآداب

بقاعــة محــاضرات ) ١٩٣٤أوائــل عــام (خــاص بــين طلابــه, وشرحهــا في محــاضرة عامــة 
الجمعية الجغرافية وفي مجلة كلية الآداب, واعترض على درس الأدب العربي عـلى أسـاس 

بضرورة العدول عنـه إلى التقـسيم المكـاني ودرس الأدب العـربي ":  الزماني وقالالتقسيم
وادعى أن ليس للأمة الإسلامية على أي حـال تلـك .ًلا عصرا بعد عصر. ًإقليما بعد إقليم

 .)٢("الوحدة في تاريخ الأدب العربي
ّطـرف على أن أمين الخولي لم يبتدع هذه الآراء, بل أخذ بعضها عن المستـشرقين, وت

فأضاف إليها مـن عنـده أشـياء أخـرى كوجـوب دراسـة الفلـك وعلـم الحيـوان والنبـات 
 .والحشرات, وتربية الطيور والأسماك

ُ وقد شغف أمين الخولي بكتـب المستـشرقين, وأعجـب بـآرائهم− ًوهـذا أيـضا ممـا . ُ
 كما فعل ,ً إضافة إلى ما ذكرته سابقا من انتحاله آراء ونسبتها إلى نفسه,شابه فيه طه حسين

 , كما تأثر أمين الخولي بطه حسين في أمر آخر وهو الانبهـار بالحـضارة الغربيـة−طه حسين
ــه ": تقــول ابنتــه ــاء طبقت لم يقنــع بالمــسلك التقليــدي الــذي ســلكه أغلــب معاصريــه وأبن

ًبالاكتفاء بالتعليم الديني ولكنه استطاع بطموحه وسعة أفقه أن يغزو آفاقا جديدة, آفـاق 
 مدرسـة القـضاء الـشرعي إلى أوروبـا حيـث فيغرب, وعندما سافر بعد تخرجه حضارة ال

ًعين إماما في المفوضية المصرية في روما, ثم في برلين كانت السنوات الخمس التـي قـضاها  ِّ
غربيـة, وكـان كـما كتـب هناك في العمـل والدراسـة لقـاءه الأول والمبـاشر مـع الحـضارة ال    

 .٢٢٣, صنفسه: يراجع  )١(

 .١٢٧إعادة النظر في كتابات العصريين, أنور الجندي, ص  )٢(
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غربيــة في مظاهرهــا الثقافيــة والفكريــة دون أن الــصبور يخــدم الحــضارة الصــلاح عبد
 ويرى أن من واجبنا أن نفيد منها في تنقيح مفهوماتنا وتـصحيح نظرتنـا ,يستخذي أمامها
 .)١("وإثراء أرواحنا

 وهذا ما , والفناًورثه عن طه حسين أيضا حبه للموسيق وّ مما تأثر به أمين الخولي−
جانـب مـن شخـصيته أديـن لـه بوجهـة ": قولهاكشفت عنه ابنته الدكتورة سمحة الخولي ب

 فقد بدأت تلك الـصلة مـن الطفولـة المبكـرة اهو صلتي بفن الموسيق وهدفها, ذلك حياتي
 :وكان يقول.... وبتوجيه رشيد منه

 والكلاسيك وفي بيتي معمل علمي اأنا مؤمن بالتطور, أنا أحب المسرح والموسيق"
 ."صغير )٢( وفي بيتي أركسترا,وتفسيرات القرآن

مـصر إلى إن ما خرج به أمين الخولي من قراءاته وأسفاره, أنه عـاد ": وتواصل قولها
ًمتفتحا على الغرب رافضا َ كل أشكال الجمود النفسي والانغـلاق عـلى الـتراث ً داعيـا إلى ,ً

الاستفادة من الثقافات الأجنبية, لقد تفتحت طفولتنـا عـلى ذكريـات تجاربـه مـع المـسرح 
سرح فحسب, بل كمؤلـف مـسرحي مـارس الكتابـة المـسرحية في بدايـة ليس كعاشق للم

 وخاصـة بالنـسبة ,ُّحياته رغم ما كان يحف المسرح حينذاك من محظورات الدين والتقاليد
وتــشربنا في طفولتنــا ذكريــات أســفاره ومــشاهداته  .لطالــب يــدرس الــشريعة الإســلامية

 . فنية زارها وحفلات موسيقية حضرها, ومعارض,للأوبرا في إيطاليا
ّوكــان يــردد أمــامي بإعجــاب اســم عازفــة بيــانو مــصرية ســمعها تعــزف في أوروبــا 

ً كلاسيكية, وكان حديثه عنها عنصرا جوهريـا في اجتيـاز طريـق حيـاتي فـيما بعـد, اموسيق ً
فقد كـان النمـوذج الـذي اختـاره والـدي ليحـدثني عنـه كمثـل وقـدوة هـو هـذه العازفـة 

وامتـدت ) عايـدة علـم(الة التي نسجها عقلي الصغير حول  ونمت معها تلك اله,المصرية

   
 .١٢٨, صالمرجع السابق  )١(

 .اسم لآلة موسيقية  )٢(
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  .)١(» اإلى عشق أصيل للموسيق
هذا أبرز ما تأثر به أمين الخولي من طه حسين فيا تـرى مـا مـدى تـأثر تلميـذه محمـد 

 ?أحمد خلف االله بطه حسين

  ٢EאF−EIRHW 
يوعي المصري المـسمى حـزب , عضو مؤسس, وأمين للحزب الشمصري شيوعي

ّالتجمع الوطني التقدمي الوحدوي, حارب القرآن تحت شعار الفن القصصي, وقال بأن 
ّبـل أسـاطير, وشـكك في ثبـوت القـرآن  − كما أسـلفت −القصص في القرآن ليس حقيقة 

 .)٣(براءة الإسلام منهوصحته, وفي ثبوت السنة, أفتى علماء الأزهر وغيرهم 
• W 

الفـن ( :بعنـوان أعـدها التـي رسـالته حـسين طـه مـن االله خلـف بـه تـأثر مـا أبـرز  من−
إن القـصة ":  حيـث قـال بـصراحة− )٤(وقد سبق الحديث عـن ذلـك) القصصي في القرآن

  الأكـبر مـن قبـل عـن بنـاء إبـراهيم  كـما قـال معلمـه"الأسطورية موجودة في القرآن
ًإسماعيل, وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا, ولكـن و للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم": للكعبة

ًورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي, فـضلا عـن 
إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة 

مـن الحيلـة في إثبـات الـصلة بـين ًونحن مضطرون إلى أن نرى في هـذه القـصة نوعـا . فيها
 .)٥("اليهود والعرب من جهة, وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى

   
 .١٢٨إعادة النظر في كتابات العصريين, ص  )١(

 .لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته  )٢(

 .٥٠ −١١ديدة لكامل سعفان, صهجمات علمانية ج: يراجع  )٣(

 . من هذا البحث٣١١ص  )٤(

 .٢٦في الشعر الجاهلي, طه حسين, ص  )٥(
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وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسـطورة في " :ثم يقول
 .)١("القرن السابع للمسيح

ه لهم حتى فيما لا شأن ّ كذلك تأثر خلف االله بطه حسين في تمجيده للغرب وتقليد−
 ,علينـا أن نـسير سـيرة الأوربيـين في الحـضارة خيرهـا وشرهـا":  فطه حسين يقول;لهم به

ُ ما يحمد منها وما يعاب,حلوها ومرها ُ...") ٢(. 
ّأن يتقبــل التــشريع الغــربي كبــديل "وخلــف االله يحــاول أن يقنــع القــارئ بــأن عليــه 
ن لا نجــد مــا يقــوم مقامــه في التــشريع للتــشريع الإســلامي, بحيــث نأخــذ منــه كــل قــانو

ُّكل قضية تجد " :الإسلامي, ويحاول أن يخادع في هذا فيعتمد على نص عند الفقهاء فيقول
شرع مـن " لأنه إذا كان ;وليس فيها حكم إسلامي فإن لنا أن نأخذ لها من التشريع الغربي

 ."قبلنا شرع لنا فشرع معاصرينا شرع لنا كذلك
لتشريع الغربي المعاصر في مستوى شرع من قبلنا, وهذه خدعـة و يحاول أن يصور ا

 .بلغاء, فليس المقصود بالنص هو هذا
إن التشريعات السابقة يقصد بها تشريعات الديانات الـسماوية التـي بقيـت عـلى مـا 
أنزلت عليه من عند االله دون تحريف, أما التشريع الغربي فهو تـشريع بـشري ولـيس شرع 

ًل والحرام غير واردة فيه, وإنما وارد فيـه فكـرة المـصلحة التـي هـي غالبـا االله, ففكرة الحلا
ً وقليلا هي مصلحة الـشعب, عـلى أن البـشر قـاصرون في النظـر ,مصلحة الطبقة الحاكمة

ًالبعيد عن إدراك المصلحة إدراكا دقيقا من تلقاء أنفسهم, أي دون أن يهتدوا بـشرع منـزل  ً
 .من االله تعالى

هري بين شرع من كان قبلنا وشرع المعـاصرين لنـا يجعلنـا نأخـذ إذن هناك فرق جو
 ويمنعنا من الأخـذ مـن شرع ,من السابق ما لم يحرف ولم يخالف ما ورد في الكتاب والسنة

   
 .نفسه, الصفحة نفسها وما بعدها  )١(

 .٥٤مستقبل الثقافة في مصر, ص  )٢(
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 .)١("معاصرينا لقصوره وقيامه على الإلحاد
 كـما −ّ ومن آثار طه حسين على خلف االله في الجرأة على القرآن وتـدنيس المقـدس −
اجتهاد بـشري يخطـئ ويـصيب, ولا " تصويره بأن التشريعات النبوية −لحداثييون يقول ا

ه على السنة بل يمتد إلى القرآن نفسه فيأخذ من السنة بيانها للقرآن, في نوع ئيقتصر في خط
ّواحد فقط هو السنة المبينة للعقيدة والعبادات, دون الـسنة المبينـة للأحكـام والمنـشئة لهـا,  ّ

 :ي الدينيسين ناجي محيقول الأستاذ ح
هكذا نراه أهـدر مـن القـرآن والـسنة مـا ورد فـيهما مـن أحكـام بـدعوى أنهـا غـير "

ّإن المـصلحة تتغـير بتغـير : قالوا) علماء الفقه(ً واعتمادا على أن الأصوليين ,ملائمة للعصر ّ
 :ّيرد عليه فيقول و"الزمان

ة بـصريح القـرآن ولا إن الأصوليين حين قالوا ذلـك لم يقـصدوا الأحكـام الـوارد"
ً إنـشاء,  , ولا الأحكـام التـي أنـشأها الرسـول ّالأحكام التي وردت وبينها الرسول

وإنما قصدوا بعبارتهم الأحكام التي لم يرد منها نص من قرآن أو سنة, وهي التي قال فيها 
المجتهدون بالقيـاس أو الاستحـسان أو الإجمـاع, أي الأحكـام التـي وصـل إليهـا هـؤلاء 

 .)٢("كرهم البشريبف
 والغنيمـة عـلى أسـاس أن الـزمن يءدعواه بتعطيل آية الفـ" ويدخل في هذا الأثر −

 ولـه ,ً وليس يلـزم أن يكـون دينـااً, بشرياً للقرآن اجتهادّ وقد سمى بيان الرسول ,ّتغير
 :تناقضاته فيقول و, وله مغالطاته وعلى رسوله −تعالى−جرأة على االله 

أنـه غـير ملـزم أن :  للقـرآن, قـول بـشر ومعنـى قـول بـشر إن تفسير رسول االله"
 ولا يعنـى هـذا الكـلام " فلا يعقل أن يكون قول بشر له صفة الإلـزام,يؤخذ منه أو يترك

  أكثر من أن صاحبه لا يعرف معنى النبوة, ولم يحـط إحاطـة صـحيحة بمهمـة الرسـول

   
 . وما بعدها٣٠٢إعادة النظر في كتابات العصريين, أنور الجندي, ص  )١(

 .٣٠٣المرجع السابق, ص  )٢(
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 .)١("ومسئوليته
بـأن الـدين وضـع إلهـي والدولـة ": ولـهً من آثار طه حسين على خلف االله أيضا ق−

تلك مقولـة ظـاهرة الـبطلان ": ّ ويعلق الأستاذ أنور الجندي على هذا بقوله"وضع بشري
تستمد مفهومها من مفاهيم اللاهوت الغربي ونظرية فصل الدين عن الدولة التي قام بهـا 

 أمــا في  ومــن مظــالم الكنيــسة,)٢( مــن أجــل الخــلاص مــن الدولــة الثيوقراطيــة;الغربيــون
الإسلام فإن الأمر يختلـف ولـو كـان لخلـف االله أقـل إلمـام لمفهـوم الإسـلام كـدين ونظـام 
 ,ّمجتمع, لما عرض لهذه العبارات التي تصوره بصورة من يتحدث عما يعلم, أو مـن يعلـم

 .)٣("ولكنه يراوغ في سبيل التشكيك وإثارة الشبهات

  ٣EאF١٩٣١−١٩٨١EW 
, ورائد من رواد الحداثة, مليء شعره بالمضامين الحداثية المنحرفة, كما شاعر مصري

وغيرهـا, تـأثر بـشعراء الغـرب, وبـذل ) مأسـاة الحـلاج( و)الناس في بـلادي(في قصيدته 
ًجهدا كبيرا في نشر المضامين الحداثية والعلمانية, وكانت خاتمته الموت بالـسكتة أثنـاء  ليلـة ً

 .)٤(المعطى حجازيرقص وخمر في منزل أحمد عبد

   
 .٣٠٤, صالمرجع السابق  )١(

 "تتكـون كلمـة ثيوقراطيـة مـن كلمتـين مـدمجتين همـا. تعني حكومـة الكهنـة أو حكومـة دينيـة: ثيوقراطية  )٢(
 وتعني الحكم وعليـه فـان الثيوقراطيـة هـي نظـام حكـم يـستمد الحـاكم فيـه "وقراطية"وتعني الدين "ثيو

. حيـث تكـون الطبقـة الحاكمـة مـن الكهنـة أو رجـال الـدين.شرة مـن الإلـه شرعيته مبايرلحسلطته أو با
يوقراطية من أنواع الحكم الفردي الذي كان يحكمها الملك عـن طريـق الوراثـة ولا يجـوز لأحـد ثوتعتبر ال

 .مخالفته باعتباره خليفة االله

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٣(

تـاريخ الـشعر العـربي :  عـنً, نقـلا٨٨٣, ص٢, جــ الانحراف العقدي في أدب الحداثـة وفكرهـا: يراجع  )٤(
 .٢٦٨ −٢٦٢, ٥٥٧, قضايا الشعر الحديث, ص٦٦٥الحديث, ص
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• W 
الصبور في الشعر الحـديث وخـرج عـن أحـضان الأصـالة التـي  كتب صلاح عبد−

عرفها الشعر العربي المنظوم, وذلك لتأثره بموجة التغريب التي كان من أبـرز دعاتهـا طـه 
حسين, ولذلك يعد أعظم أثر لطه حـسين عـلى هـذا الـشاعر تـأثره بالتغريـب الـذي كـان 

اً فكــرة الخــروج عــن القــيم والــضوابط والمعــالم التــي يــدور فيهــا الــشعر العــربي متــضمن
 .)١(الأصيل

 − االله مما يقول ر واستغف−: يقول) الصليب والظل(ففي قصيدته 
 َّملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون"

ينــشد أبنــاءه وأهلــه الأدنــين,  يــدعو إلــه النقمــة المجنــون أن يلــين قلبــه, ولا يلــين
ًأحمدا وسيدا وًلتي لوى عليها فخذ زوجه, أولدها محمداوالوسادة ا خضرة البكر التي لم  وً

 يـدعو إلـه النعمـة الأمـين أن يرعـاه حتـى يقـضي الـصلاة.ولا شيطان نسإيفترع حجابها 
 .)٢("ًحتى يؤتي الزكاة, حتى ينحر القربان, حتى يبتني بحر ماله كنيسة ومسجدا وخان

 الشاعر في جانب آخر وهـو الإحـساس الواضـح  كما يبرز أثر طه حسين على هذا−
ِّبالسخرية لكل مقومات الدين والأخلاق وتبنِّي نظريات الفن للفن, وقد سـبق الحـديث 

طه حسين لهذا المفهوم الغربي حينما دعا إلى الحرية المطلقـة في الأدب وكتابتـه بـلا  عن تبنِّي
يظهر بوضوح سخريته بالـذات ) سِّالقدي(, ففي قصيدته الموسومة بـ )٣ (!ولا قيود حدود

 :الإلهية في صورة أبيات هزيلة من الشعر الحر يقول
 وأن حقيقة الدنيا ثوت في كهف"

 وأن حقيقة الدنيا هي الفلسين فوق الكف
 وأن االله قد خلق الأنام, ونام

   
 .٢٧٠إعادة النظر في كتابات العصريين, أنور الجندي, ص: يراجع  )١(

 .http://ar.wilkipedie.org) الموسوعة الحرة: (الموقع الإلكتروني  )٢(

 .٢٧٠ أنور الجندي, صإعادة النظر في كتابات العصريين,  )٣(
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 .)١("وأن االله في مفتاح باب البيت
 ً.ًوتعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا

التي ملأها بكثير من الألفـاظ الجنـسية المكـشوفة ) أغنية من فينا(صيدته و كذلك ق
 .اه هذا الشاعرالفاضحة, مما يؤكد منهج الفن للفن الذي تبنَّ

ًلتأثر واضحا على شعر صلاح عبدٌ أمر آخر يبدو فيه ا−  وهو ما يظهر عـلى ,الصبورُّ
ز عـلى الجـنس والجـسد ِّشعره مـن سـيطرة مفـاهيم الأدب اليونـاني والإغريقـي التـي تركـ

; حيــث دارت الفكــري) فرويــد( و,النفــسي) ســارتر(واللــذة والــدوران في فلــك مفهــوم 
فــصلاح . معظــم قــصص طــه حــسين, إن لم تكــن جميعهــا, حــول هــذه المفــاهيم الهابطــة

 .ًالصبور قد يكون متأثرا بطه حسين في هذا الجانب وإن كان أسوأ منه حقيقةعبد

  ٤EאF١٨٩٨−١٩٨٧EW 
 درس الحقوق ورحل إلى بـاريس لمتابعـة دراسـته القانونيـة, وهنـاك أديب مصري"

ًامتلأ ماعونه بالمضامين الغربية, وعاد إلى مصر ليعمل في إحدى المحاكم متـنقلا بـين عـدة  ِّ
ّم, وعين ١٩٤٣هـ ١٣٦٢ّمدن, ثم شرع في العمل في وزارة المعارف ثم تفرغ للكتابة عام 

ّ من أكابر المتأثرين بالغرب, والـداعين إلى أنماطـه وأفكـاره, اصـطدم ,ونسكوًمندوبا في الي
م ١٩٨٣ −هــ ١٤٠٣م, وفي عـام ١٩٢٨ −هـ ١٣٤٦بالأزهر لسخريته بالدين وأهله عام 
بـاالله تعـالى, يـرى أن تحكـيم شرع االله عـودة إلى العـصر  َّرد عليه مفكرون وعلماء لسخريته

احتــذاء طريقــة الغــرب وأفكــارهم, يعتــبره اليهــود الحجــري, وأن التقــدم لا يحــصل إلا ب
 .)٢("ًصديقا لدولتهم الصهيونية

   
 .http://ar.wilkipedie.org) الموسوعة الحرة: (الموقع الإلكتروني  )١(

, ٤٢المرشد لتراجم الكتـاب والأدبـاء, ص: عن ً, نقلا٧٢٧إعادة النظر في كتابات العصريين, هامش ص  )٢(
يثه مع االله , وكتاب الحكيم في حد١٠١, ورأيهم في الإسلام ص٢/١٢٤٤والصراع بين القديم والحديث 

 .ومدرسة المتمردين على الشريعة لعبدالعظيم المطعني
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• W 
 :يظهر تأثر توفيق الحكيم بطه حسين في عدة جوانب منها

ُ كلاهما يعد من أعمدة التغريب في المشرق الإسلامي حيـث تـابع توفيـق الحكـيم −
ّ التـي صرح بهـا طـه حـسين في كتابـه طه حسين في دعوتـه للاقتـداء بـالغرب والتـشبه بهـم

السير بسيرة الأوروبيـين لنكـون لهـم شركـاء في ", حين دعا إلى )مستقبل الثقافة في مصر(
الحضارة, خيرها وشرها, حلوها ومرها, وما يحب منهـا ومـا يكـره, ومـا يحمـد منهـا ومـا 

أن نلــبس آن الأوان (مقالتــه الــشهيرة ", ومــن الأمثلــة عــلى دعوتــه للتغريــب, )١("يعــاب
ًأيها الشباب أقدموا على لبس القبعة ولا تخشوا شيئا ما دمتم مقتنعين بـأن ": وقال) القبعة

 ."الطربوش لم يعد يصلح لحاضركم ولا لمستقبلكم
إن هدفـه مـن لـبس القبعـة إعلانـه : ّوقد رد عليـه كثـيرون مـن العلـماء حيـث قـالوا

لامي والالتحـاق بالجانـب الـذي انسلاخ ذلك القطر عن الجانب الذي فيه التـاريخ الإسـ
فيه القافلة الإفرنجية, ولا يـدعو شـخص إلى تعمـيم القبعـة في قطـر إسـلامي إلا إذا كـان 

 .... وإلا إذا كان يرتاح فيما بينه وبين نفسه إلى تقليص ظله,ًالإسلام هينا عليه
فالــدعوة التــي تبناّهــا توفيــق الحكــيم لتكــوين ": قــال الــسيد محــب الــدين الخطيــب

ابة من المصريين تخرج في وقت معين بالبرانيط هـي وليـدة الاقتنـاع بـضرورة انـسلاخ عص
 .)٢(" وأخذهم بالتفرنج بحذافيره,المصريين عما كانوا فيه

ً مما تأثر به توفيق أيـضا تـشكيكه في الـوحي, حيـث قـال في مقـال نـشرته الرسـالة −
محمــد, والمــسيحية إذن ظهــر الإســلام بظهــور ": ١٩٣٧عــام ) نجــم أحمــد(تحــت عنــوان 

وبعد أن ذكر أن كل الأديـان تتحـد في الجـوهر [. بظهور المسيح, واليهودية بظهور موسى
هنا يخطر بالبال سؤال, هو هل تجوز المفاضلة بين الأثواب وهـي : ]وتختلف في المظهر قال

كلها من صنع الخالق المعصوم الذي لا ينبغي أن يخطئ, ولا أن يصحح ما سبق أن صـدر 
   

 ..ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ, صسبق ذكره في المخالفات العقدية  )١(

 .١٩٢إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(
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ن جوهر الحق وحده من شأن االله, أما الأسلوب الـذي يعـرض عـلى النـاس فهـو إإذ منه, 
  عليهم الصلاة والسلام?,من شأن الرسل والأنبياء
 هـذا الـسؤال يجـب النظـر في قـضية أخـرى, هـل للطبـع والمـزاج نقبـل الإجابـة عـ

ٌوالخلق الذي ركب عليه النبي أو الرسـول أثـر في رسـالته? هـل شخـصية الرسـول تط بـع ِّ
بخاتمها شكل الدين الذي يدعو إليه? هل لظروف العيش التي نشأ عليها النبـي دخـل في 

 اتخاذ القالب الذي أفرغ منه?
والنبـي مـسئول عـن . ِإن التبعة في أسلوب الأديان تقع بلا مراء على كاهـل الأنبيـاء

يعة الطريق الذي اتبعه للإبانة عن الحق مسئولية ملقاة على شخـصيته التـي صـبغت الـشر
 .)١("بصبغتها

إن قوله هذا مع ما فيه من مخاتلة ومواربة يشبه إلى حد كبير قول طه حسين في كتابه 
إذا رجعنـا إلى القـرآن نجـده قـد " :وتشكيكه في الـوحي حيـث يقـول) في الشعر الجاهلي(

ّصور العـرب وحيـاتهم بـما يجعلهـم أمـة سياسـية, تنـشد أن تكـون قـوة ثالثـة بـين الفـرس 
ً وبـذلك تكـون مـدخلا ,ًما كانت أمة وسطا بين البحر المتوسط والمحيط الهنديوالروم, ك

للتجارة العابرة, وهو أي القرآن يصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم في السورة 
 "إيلافهم رحلة الشتاء والصيف*لإيلاف في قريش": المعروضة

لقـرآن أنفـع وأجـدى مـن أرأيت أن الـتماس الحيـاة العربيـة الجاهليـة في ا":ثم يقول
التماسها في هذا الشعر العقيم الـذي يـسمونه الـشعر الجـاهلي, أرأيـت أن هـذا النحـو مـن 

 .)٢("ما تعودنا أن نعرف من أمر الجاهليين ّالبحث يغير كل التغير
ومعنى هـذا القـول كـما يريـد أن يفهـم المؤلـف ": ًيقول الأستاذ أنور الجندي معلقا

ع للحياة القائمة في وقت صاحبه وهو النبي, وهو يمثل لذلك بيئـة إن القرآن انطبا: هئقار

   
 .١٩٣المرجع السابق, ص  )١(

 .٢٣في الشعر الجاهلي, ص  )٢(
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 .)١("خاصة, في عقيدتها ولغتها وعاداتها
ولـيس مـن اليـسير, بـل لـيس مـن ": ولذا يقول طه حسين في توضـيح هـذا المعنـى

ًالممكن أن نصدق أن القرآن كان جديدا كله على العرب, فلو كـان كـذلك لمـا فهمـوه ولمـا 
 .)٢("به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر وعوه, ولا آمن
وفي القرآن رد على الوثنيين فيما كـانوا يعتقـدون مـن وثنيـة, وفيـه رد عـلى ": ويقول

اليهود وفيه رد على النصارى, إنما يرد على فرق من العرب كانت تمثلهم في البلاد العربيـة 
 "لا خطر ونفسها, ولولا ذلك لما كانت له قيمة

ًاولة ماكرة من طه حسين, في الطعن على القرآن طعنا غير مباشر ويكـشف وهذه مح
ّأسلوبه الخبيـث في نـسف إلهيـة القـرآن دون أن يتلـبس بـالكفر الـصريح, عـلى حـد تعبـير 

 .)٣ (")غازي التوبة(
 .− واالله أعلم بالنوايا −وهذا ماظهر من قوله 

شرية القـرآن في إحـدى فكرة بـّو قد ذكر الدكتور محمد البهي أن طه حسين عرض 
 :صورتين

  نشأ عن تأثره ببيئته التي عـاش فيهـا, بمكانهـا أنه انطباع في نفس محمد": الأولى
 .زمانها ومظاهر حياتها المادية الروحية والاجتماعيةو

 بــما فيهــا المكــان والزمــان  أنــه تعبــير عــن الحيــاة التــي عــاش فيهــا محمــد: الثانيــة
 )٤("السياسية والدينية والاجتماعيةوجوانب الحياة الاقتصادية و

 .− واالله أعلم −ونص طه حسين السابق موافق لما يدور حوله كلام توفيق الحكيم
   

 .١٧١محاكمة فكر طه حسين, أنور الجندي, ص  )١(

 .١٦في الشعر الجاهلي, ص  )٢(

 .١٧١محاكمة فكر طه حسين, أنور الجندي, ص: يراجع  )٣(

 .٢٢٨محمد البهي, ص. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, د  )٤(
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مـا دامـت  نـهأالكاتـب يعنـي ": َّوقد رد محمـود أبـو ريـة عـلى توفيـق الحكـيم بقولـه
نبغـي  لأن االله سـبحانه لا ي;الأديان تختلف في المظهر فإن هذا الاختلاف لا يكـون مـن االله

ما سبق أن صدر منه, وإنـما مـصدره الرسـل, والأسـلوب الـذي  ّأن يخطئ ولا أن يصحح
 وكـل أسـلوب خاضـع لطبـع ,مـن شـأن الرسـل فقـط يعرض بـه الـدين عـلى النـاس هـو

 وبهـذا الـرأي الجبـار ;أي أن كل دين من وضـع مـن يـدعو إليـه. الرسول ومزاجه وخلقه
,  يكون دين الإسـلام هـو مـن وضـع محمـدالذي بعث به تفكير الأستاذ توفيق الحكيم 

وهذا الأسلوب أثر من طبعه ومزاجه وخلقـه, وأن شخـصيته هـي التـي طبعـت بخاتمهـا 
ًشكل الدين الإسلامي, هذا هو الإسلام في نظر الأستاذ توفيـق الحكـيم فهـو لـيس وحيـا 

ًمن االله, وهو ليس منزلا  , قالبـه هو الذي وضع شـكله وصـبغ ً وأن محمدا, من عند االلهَّ
 ألا فلـيعلم الأسـتاذ توفيـق الحكـيم أن ديـن الإسـلام الـذي .ثم خـرج يـدعو النـاس إليـه

 ولا يعـرف قبـل ,ً يدري منه شـيئاَّاصطفى االله له من عباده من بينه للناس لم يكن محمد 
 IA B C D E GF H I  J K L: أن يبلغ الأربعين أنه سـيوحى إليـه

M N O P Q R S T U V XW Y Z [ \  ]H)١(. 
وكـل هـذا وارد في  (وأنه كان لا يتبع إلا ما يوحى إليـه, هكـذا كـان شـأن النبـي 

 إن دين الإسلام ليس من طبع النبي ولا من مزاجه ولا مـن خلقـه). آيات القرآن الكريم
أوجـب االله  و, وإنما هـو وحـي نـزل عليـهءلا من شخصيته ولا من ظروف عيشه في شيو

 .)٢("تبيينه للناستباعه والدعوة إليه واعليه 
ُّ ومما يؤكد شدة تأثر توفيق الحكـيم بطـه حـسين مطالبتـه بتعمـيم اخـتلاط النـساء −

إذا كانت أخـلاق الرجـل والمـرأة متينـة فـلا يـنجم عـن هـذا الاخـتلاط ": بالرجال وقوله
 .)٣("خطر, وإذا كانت النتائج سيئة فهذه مرجعها سوء خلق هذين الشخصين

ّه حـسين سـابقا في مقـال لـه ورد عليـه الـشيخوهذا هو عينه ما ذكره طـ ٍ العزيز عبـد ً    
 .٥٢: سورة الزخرف  )١(

 .١٩٤محمد البهي , ص. مي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, دالفكر الإسلا  )٢(

 ., الصفحة نفسهانفسه  )٣(
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 .~ )١(جاويش
التـي هـي فـرع  − كذلك من آثار طه حسين على توفيق الحكيم دعوته للفرعونيـة −

حيث تابعها وعرضها بكل ما فيهـا مـن أسـاطير ووثنيـات, ناهيـك عـن " −من الشعوبية 
جدار الفكـر الإسـلامي دون أن خضوعه لشتى التيارات الهدامة التي تضرب موجاتها في 

ومـن ذلـك متابعتـه للفكـر  −ًيستطيع أن يقدم شيئا فيه أصالة عربية أو إسلامية حقيقيـة, 
ــه مــن تحريــر الــشباب مــن قيــد الأصــالة,)الفــن للفــن(الغــربي  ــه في  و, ومــا في ســوء رأي
 .)٢("العرب

ن  كـذلك كـا− كـما سـبق ذكـره −!! وكل هذا سبقه إليه صديقه النجيب طه حسين
ه لليهـود, وتـرجمتهم لمؤلفاتـه, فكـما أن طـه ؤمن ثمار علاقة طه حسين بتوفيق الحكـيم ولا

ًاليهودي وأشرف عـلى رسـالته, وقبـل أن يعمـل رئيـسا ) أبو ذؤيب(حسين أعلى من شأن  ِ
ّزعـم أن اليهـود أثـروا في الأدب  وِّالتـي يمولهـا يهـود,) الكاتب المصري(للتحرير في مجلة 
 كـما زعـم أن اليهـود قـالوا ,ما كان بين العرب واليهـود اً جنى على ظهورهًالعربي أثرا كبير

 .ًكثيرا من الشعر في الدين وهجاء العرب وقد أضاعه مؤلفو العرب
ًوغــير ذلــك وكتــب مقــالا يتبــاكى فيــه عــلى اللاجئــين مــن اليهــود مقــررا لهــم حــق  ً

ًيق الحكيم لليهـود واضـحا , كذلك بدا ولاء توف)٣(ينًبدلا من إخواننا الفلسطيني!! العودة
 وقـصة أصـحاب الكهـف, فكتـبهما مـن حين كتب مـسرحيتيه عـن نبـي االله سـليمان 

َّوقـد كـشف كتـاب اليقظـة عـن أن "ًمفهوم التوراة معارضا بهـما مفهـوم القـرآن الكـريم, 
 وأن المفهـوم الـذي قدمـه ,هاتين المسرحتين ليستا سوى نسخ ممسوخة عن أسـفار اليهـود

َّ في مسرحيته سليمان قد جرد النبي من النبـوة, وحـاول أن يـصوره عـلى أنـه توفيق الحكيم
 والـذي ,رجل جنسي تحكمه شهوته في اقتناء النساء وهو مفهوم التوراة التـي كتبهـا يهـود

    في  فـسليمان ;دحضه القرآن حين كـشف عـن نبـوة سـليمان التـي تعلـو عـلى الأهـواء
 . من هذه الدراسة٨٨راجع ص  )١(

 .١٩٥نفسه, ص  )٢(

 .١٣١ − ١٢٧طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص: يراجع  )٣(
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يخرج توفيـق الحكـيم عـن المفهـوم ) الكهفأهل (مفهوم الإسلام نبي معصوم, وفي قصة 
نجـد ذلـك التجـاوز والمعارضـة مـن توفيـق  و,الأصيل لقـصة هـذه الجماعـة مـن المـؤمنين

 والاعتماد على الكتب الأخرى من كتب النـصارى ,الحكيم للنصوص القرآنية الصحيحة
لحـسن واليهود والأساطير القديمة دون أن يعتمد على مفهوم القـرآن, يقـول الـسيد أبـو ا

 :~الندوي 
إن قصة أصحاب الكهف والرقيم هي قصة الأديان والقـوة والثبـات والتـضحية "

 وهـي برهـان عـلى أن ;والجهاد التي تتكرر في تاريخ الإنـسانية وفي تـاريخ الحـق والعقيـدة
 صديقة للإيـمان والعمـل الـصالح, فـسبيل المـؤمنين أن ,الأسباب خاضعة للإرادة الإلهية

 أمـا في أهـل "رادة بالإيمان والعمل الصالح بما يستحق نـصر االله وتأييـدهيستميلوا هذه الإ
الكهف لتوفيق الحكيم فإن الصورة تختلف, فهؤلاء قوم لم يكن في قلوبهم إلا حب الـدنيا 
ًوالحــديث عــن أهوائهــا, فقــد أجــرى بيــنهم أحاديــث تختلــف تمامــا عــما كــان يــشغل أهــل 

من أهل الوثنية, وكيف يمكن أن يفكر هـؤلاء الكهف الفارين بدينهم من بطش الظالمين 
في تلك الشواغل الدنيوية من حب وعواطف في موقـف قـد نـصبت فيـه المـذابح وجـرى 

ُّتخطف الناس ليقروا بالكفر وإلا فالموت الزؤام ُّ. 
حـين أعلـن أن هـذه القـصة فـتح لم "َّولهذا عبر طه حسين عن فرحته التـي لم يخفهـا 

بي كله, لأنه كان يعرف مدى السموم التي يمكن أن تنثرهـا في يسبق في تاريخ الأدب العر
جــو الأدب العــربي والفكــر الإســلامي, وخاصــة إذا كانــت هــذه المــسرحية قــد وردت في 

 .)١("التوراة وفي القرآن وهي تختلف في كل منهما عن الآخر
 .)٢(كما دعا إلى التقريب بين الأديان الثلاثة

سـعى − دون أن يظفر على شهادة القـانون −غرب  بعد عودة توفيق الحكيم من ال−
تمثــل في صراع القــدر وصراع إلى إخــراج الأدب اليونــاني القــائم عــلى علــم الأصــنام والم

   
 . وما بعدها١٩٧صالجندي, أنور إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام,   )١(

 .١٩٥نفسه, ص  )٢(
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 وكـان في مقدمـة مـن نقلـوا القـصة , وكلاهما غريب عن النفس العربية الإسـلامية,الآلهة
ليه طه حسين حـين تـرجم العربية والمسرحية إلى إحياء الأساطير القديمة, وهذا ما سبقه إ

 وكانت في مضمونها تحوي ما ,الكثير من القصص اليوناني والمسرحيات اليونانية في كتابه
مـع الإنـسان, والـصراع ُّحوته قصص توفيق الحكيم من تعدد الآلهة وصراعها فيما بينها و

 .)٢ (.... وبين الإنسان والخطيئة)١(الإنسان والقدرالدائر بين 
كـما فعـل "عى توفيق الحكيم إلى الحط من قـدر الرمـوز الإسـلامية ً وأخيرا فقد س−

ّلغانيـة يلـين لهـا ويتوسـل  ً حين جعلـه عاشـقا~السلام عز بن عبدمع سلطان العلماء ال
 .)٣("ما هكذا كان العز ولن يكون واإليه

طه حسين حيـنما حـط مـن قـدر الـصحابة والخليفتـين : وهذا يذكرني بما فعله صنوه
 وقـد − رحـم االله الجميـع−ن الرشيد, وما فعلـه مـع ابـن خلـدون والمتنبـي المأمون وهارو

َّيتحدث فيه عن طه حـسين وذلـك ...!) الأديب المنفي(ًكتب توفيق الحكيم مقالا بعنوان 
 تنفه سلطة من الـسلطات, ولا هيئـة لم":عندما رحل في إحدى السنوات إلى أوروبا يقول

إذ شعر أن بلـده لم يعـد في حاجـة ... ًعيدا عن بلدهولكنه نفى نفسه بنفسه ب... من الهيئات
فقد اعتصر هذا البلد خير عمره الـذي مـضى, وجهـده الـذي انقـضى, كـما يعتـصر ... إليه

ًالكرم الطيب العريق ويسكب روحا صافيا, ونورا نقيا في نفوس الناس ً ً ذهب إلى بلاد ... ً
...  حاجة لا تنتهي ولا تـزولوتدرك أنها في حاجة إلى علمه وأدبه... تعرف قدره وفضله

ًولا يقيمـون سـدا في وجـه العلـماء ... ًلأنه في تلك البلاد لا يعرفون حدا للفـضل والعلـم ّ
ثـم دعتـه ... لقد دعته جامعـة مدريـد ليلقـي فيهـا سلـسلة مـن المحـاضرات و...والأدباء

... الـصحفًهذا ما وافتنا به أخيرا أنبـاء ... جامعة السوربون ليحاضر طلابها طول العام
وربما وجـد ... لا ينوي العودة إليها في القريب... فهو إذن قد استقر به المقام خارج مصر

 ."...من عناية القوم به هناك, ما ينسيه طعم المرارة التي ذاقها من إهمال قومه هنا وذويه
   

 . لطه حسين وهي إحدى قصصه المترجمة"القدر"كما في قصة   )١(

 .١٩٨ −١٩٧نفسه, ص: يراجع  )٢(

 .١٩٥, صنفسه  )٣(
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أما الدكتور طـه حـسين .. .من الرابح في ذلك ومن الخاسر?":ًإلى أن يقول متسائلا
.... فهـو أيـنما سـار في بـلاد النـور, وجـد التقـدير في اسـتقباله... ً نظنـه يخـسر شـيئابك فما

فهي التي ستتعرض للـوم والتقريـع يـوم تعـرف الـدنيا أن ... ولكن الخاسر في ذلك بلاده
 ."...مثل هذا الأديب لا يجد في وطنه غير الإهمال والإغفال

ِّ ومما يدل على قوة العلاقـة بيـنهما والتقـائ−  − كـما أسـلفت−هما في كثـير مـن الأمـور ِّ
ًعـا وقـد جمـع الأسـتاذ ة التـي عاشـاها مكثرة الرسائل المتبادلة بينهما في تلـك الحقبـة الزمنيـ

مجموعـة مـن الرسـائل المتبادلـة بـين طـه حـسين ) أيـام العمـر(العزيز في كتابه إبراهيم عبد
ًوتوفيق الحكيم لعلي أذكر شيئا منها ِّ: 

كـم ": يقول فيهـا١٩٥٢ إلى توفيق في الثالث من أغسطس أرسل طه حسين رسالة
 أو أن تكـون معـي في أوروبـا أثنـاء هـذه الأيـام التـي ,كنت أحب أن أكون معك في مـصر

ًمن تاريخها كتابا وتطوي كتابـا تنشر فيها مصر َّخيـل إلي أن لـلأدب حقـه في هـذه الثـورة  .ً
 جـثماني ,نفـسي ليـست مـستقرة. تالرائعة هيأها لها قبل أن تكون وسيصورها بعد أن كان

 ."يطاليا ونفسي في مصرإفي 
إن كـل شـئ في رأسي ونفـسي مـضطرب " :وقد رد عليـه توفيـق برسـالة جـاء فيهـا

فأنـا أعـيش حيـاة ... إني لأفكر في كل شيء كما لو كنت أنا المنوط به حـل الأمـور و...ثائر
  .ًسائل التي تطول جداوغيرها من الر .)١("بلادي الآن كما يعيشها المواطن الصالح

  ٥EאF١٩٢٠−١٩٩٠EW 
, وصــاحب القــصص المــشهورة, نــشأ في بيــت جــده لوالــده الــشيخ أديــب مــصري

ًرضوان وكان من خريجي الجامع الأزهر, كان جده متدينا جدا, وفرض على جميع الأ  سرةً
 .تقاليدالالتزام والتمسك بأوامر الدين وأداء فروضه, والمحافظة على ال

سيدة متحررة تفـتح بيتهـا لعقـد ) روز اليوسف(أما والدته فهي الفنانة والصحفية 
   

 .و ما بعدها١٣١ص  )١(
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 .)١(ندوات ثقافية وسياسية يشترك فيها كبار الشعراء والأدباء والسياسيين ورجال الفن
ي بزملائـه مـن علـماء الأزهـر لتقـوكان ينتقل وهـو طفـل مـن نـدوة جـده حيـث ي"

 وقبـل أن يهـضمها يجـد نفـسه في أحـضان ,ضاها له جـدهويأخذ الدروس الدينية التي ارت
 .)٢("إنها ندوة روز اليوسف.... ًندوة أخرى على النقيض تماما لما كان عليه

كـان الانتقـال ": ويتحدث إحسان عن تأثير هذين الجانبين المتناقضين عليه فيقـول
هني حتى اعتدت عليه بين هذين المكانين المتناقضين يصيبني في البداية بما يشبه الدوار الذ

 .)٣("َّبالتدريج واستطعت أن أعد نفسي لتقبله كأمر واقع في حياتي لا مفر منه
ّيعد إحـسان عبد الأول في العـالم العـربي, فـلا يكـاد يجـد ) الجـنس(القـدوس أديـب ُ

 .)٤(قصصه أبطال بين شرعية غير وعلاقات جنسية, اًأمور تحتوي لا قصصه من قصة القارئ
روائــي (القــدوس ُلقــد أطلــق عــلى إحــسان عبد": ســلامةفتحــي يقــول الأســتاذ 

 الـذي !)بـل الإسـلامي( ً, ظل يكتب بطريقته الخاصـة متحـديا التيـار الأخلاقـي)الجنس
 .)٥("القدوسطالب بتحريم كتب إحسان عبد

القدوس أن يغلـف أفكـاره لقد استطاع إحسان عبد": ر الجنديويقول الأستاذ أنو
 .)٦("رها في إطار قصة سياسية أو وطنية ليخدع بها الشبابودعاواه وإباحيته بأن يدي

• W 
 إذالقدوس أحد المتأثرين بفكـر طـه حـسين بحكـم تلمذتـه عـلى يديـه, إحسان عبد

 : يقول إحسان في رسالة بعث بها إلى طه,ّكان طه حسين الأستاذ المقرب إلى هذا الأديب
   

 .٤٨٩, صنفسه: يراجع  )١(

 .١١ة أبو الفتوح, صأمير. إحسان عبدالقدوس يتذكر, د: ًالمرجع السابق, الصفحة نفسها, نقلا عن  )٢(

 .المصدر السابق: ً, نقلا عن٤٩٠نفسه, ص  )٣(

 .٤٩٥نفسه, ص: يراجع  )٤(

 .٢٢٠إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, أنور الجندي, ص  )٥(

 .٢٢١, صنفسه  )٦(
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 أستاذي الكبير الدكتور طه حسين"
  كبير واقتناع بكتحية حب

 ... كلمة عتاب وجهتها لي لأني لا أرسل لك كتبي)١(قرأت في روز اليوسف
 .)٢ ("...وهو عتاب شرفني وأفرحني

لا يقبلهـا  ّثم ذكر لطه حسين معاناته من جراء مـا يكتـب في الـصحف مـن قـصص
العـون ّسـتاذه يـستمد منـه لأولا يريد أن تشيع بـين أبنائـه وهـو إذ يقـدم شـكواه  ,المجتمع
 عـلى حـد −ّ لأنه قد أصابه من قبل ما يصيبه الآن من المجتمع الرجعي المتحجـر ;والتأييد

ني في آخـر مـرة أولعلك يا أستاذي الكبير تـذكر " :ثم يقول في آخر هذه الرسالة .−زعمه 
زرتك فيها بصحبة أعضاء جمعية الأدبـاء أني ملـت عـلى أذنـك, وقلـت لـك إني في حاجـة 

وتفـضلت سـيادتك بـأن .... ز حالـة نفـسية تـدفعني إلى الاسـتجارة بـكجتـاأإليك, فإني 
ًوعدتني بأن تحدد لي موعدا عندما أتصل بك ّ... 

 مع كل حبي واقتناعي, وأطيب تمنياتي
 المخلص
 القدوسإحسان عبد

٤/٣/١٩٦٦ 
القــدوس ة يظهــر إلى أي مــدى كــان إحــسان عبدومــن خــلال ســطور هــذه الرســال

 .يعجب بطه حسين ويقتفي أثره
 :القدوس بطه حسين ما يليومما يؤكد تأثر إحسان عبد

 ,القـدوس تـدور حـول الجـنس والجريمـة معظم روايـات وقـصص إحـسان عبد−
القدوس وصل  عبدغير أنوكذلك محور قصص طه حسين تدور حول الجريمة والخيانة, 

إلى مرحلة كبيرة من الفحش لم يصل إليها طه حسين, فحيـز الجريمـة في قـصة طـه حـسين 
   

 .واسمها الحقيقي فاطمة اليوسف) روز اليوسف(اسم الصحيفة التي كانت تشرف عليها والدته   )١(

 .٢٢٣إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام, أنور الجندي, ص  )٢(
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ً وإن كان الهدف واحدا في النهاية وهـو تغريـب ,ًيصغر كثيرا عما هي عليه في قصة إحسان
 .المجتمع المسلم وإبعاده عن أصالته وتراثه الإسلامي

لال دراسـة قـصص الأسـتاذ إحـسان مـن خـ":تقول الباحثة سهيلة زيـن العابـدين
 الجنـسية القدوس نجد ونلمس بوضـوح مـدى تركيـز الأسـتاذ إحـسان عـلى الغريـزةعبد

ًلدرجة أنه جعل سلوك شخصيات قصصه نساء أو رجالا, فتيانا وفتيات ً  يـدور في تلـك ,ً
لا أسرة, لا زواج, ولا احـترام لربـاط الزوجيـة, ولا أمومـة, ولا أبـوة, : الغريزة الجنـسية

ولا بنوة, ولا أخوة, ولا عمل, وسعي على طلب الرزق, ولا ديـن ولا عبـادة, ولا صـوم 
, شــيوعية إباحيــة, حريــة مطلقــة, تحلــل ! قــيم, ولا أخــلاق, ولا مبــادئولا صــلاة, ولا
القـدوس, فـالغريزة الجنـسية هـي ا نجده في قصص الأستاذ إحـسان عبدوانحلال, هذا م

كل ما في حياة الإنسان والمجتمعات ولا فرق بين مجتمـع ومجتمـع, وامـرأة مـسلمة محجبـة 
ــة مــوم تعــيش ــة متحلل ــرأة أوروبي ــساء ســواء, وكــل في كنــف الحجــاب وام س, كــل الن

إن المجتمعات التـي تـسير عـلى نهـج االله وتوجـب الحجـاب وتحـرم  المجتمعات سواء, بل
ًالخمر وتمنع الاختلاط هي في نظره من أكثر المجتمعات تحللا وفسادا ً ً ً ً ً ً ً ً ً")١(. 

ــاع إحــسان عــن اليهــود المتمثــل في قــصته − حيــث ) كانــت صــعبة ومغــرورة( دف
ً متناسيا كل مكايدهم وعـدائهم التـاريخي للإسـلام وأهلـه; وذلـك يتعاطف مع اليهود,"

ًبعد إعلان إسلامه نفاقا ليـتمكن ) شريف الهنداوي(من اليهودي  )ناهد(بتزويجه المسلمة 
 .من الزواج منها

ومن خلال كلمات شريف عن اليهود تجد الدفاع الحار عنهم الذي يصوغه إحسان 
 .)٢("على لسانه

ليست هـذه أول "):لا تتركوني هنا وحيدة( مقدمة قصته الثانية كما يقول إحسان في
 ...قصة أكتبها وأنشرها عن المجتمع اليهودي المصري

   
 .٥٠٥نظرة شرعية في فكر منحرف, ص  )١(

 .٤٩٧, صالمرجع السابق  )٢(
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ربما كانت ثالث أو رابع قصة, فقد عـشت هـذا المجتمـع منـذ كنـت أعـيش صـباي 
وشــبابي في حــي العباســية الملاصــق لحــي الظــاهر الــذي كــان يــضم أغلبيــة مــن الــسكان 

 .)١(" لي من بينهم أصدقاء وصديقات كثيرونوكان... اليهود
اليهوديـة مـن ) لـوس(هـو زواج ) لا تتركوني هنـا وحيـدة(وملخص هذه القصة "
لماذا? إنـا نـستطيع " :, وعندما أخبرت شوكت بأنها ستسلم, قال لها)شوكت بك(المسلم 

تطيع أن البنـت المـسلمة لا تـس... إنهـا أنانيـة الإسـلام.... أن نتزوج دون أن تغيري دينك
 )٢(!!"تتزوج غير المسلم, ولكن الرجل المسلم يستطيع أن يتزوج من كل الأديان

ًالقدوس لليهود وهو ما يظهر أيضا من هذه القصص تظهر محاباة إحسان عبدومن 
 − كما سبق ذكره −موقف طه حسين تجاه اليهود الذي تمثل في أكثر من مظهر 

 .القدوس عبدا من آثار طه حسين على إحسانفقد يكون هذ
 ففـي ;ً وقد يكون من آثار طـه حـسين عـلى إحـسان أيـضا دعوتـه إلى تحريـر المـرأة−

 والعلمانيـة, يجمـع إحـسان بـين التـي تـدور حـول الإسـلام) فوق الحلال والحـرام(قصته 
ًويـدير بيـنهما حـوارا مـن خلالـه حـاول ) شاب علـماني(وهاني ) شاب متدين(الرحمن عبد ُ

 مــن أفكــار تحريريــة; كمهاجمتــه للحجــاب, ودعوتــه للــرقص إحــسان أن يمــرر مــا يعتقــد
 :من ذلك قوله. , وغير ذلكاوالاختلاط, وتحليله للموسيق

إن أي شيء مخبــــأ أو مغطــــى هــــو أكثــــر إثــــارة للإغــــراء مــــن أي شيء " −١
 )٣( !!"...مكشوف
 الأجنبيـة, أو حتـى اإني لم أحس بأني أدفع إلى الحرام, وأنا اسـتمع إلى الموسـيق" −٢

  )٤( "...نا أراقص هانيوأ
   

 .٤٩٧نظرة شرعية في فكر منحرف, ص: ً, نقلا عن)لا تتركوني هنا وحيدة(قصته   )١(

 .بقةالقصة السا: ً, الصفحة نفسها, نقلا عنالمرجع السابق  )٢(

 .٤٩٨نظرة شرعية في فكر منحرف, ص  )٣(

 .٥٠٣نفسه, ص  )٤(
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المايوه لـيس خطيئـة مـادام لا يتعـارض مـع التـصرفات الفاضـلة, والنفـوس "  −٣
  )١(!!"الفاضلة
قـد كانـت البنـات قبـل أن تولـدي ":يقول إحـسان) خطاب إلى ابنتي( في قصة −٤

 .)٢("وأولد أنا يعشن وراء المشربيات, ولكن هذه المشربيات لم تحمهن من الخطيئة
لقارئ بأن الحشمة والحجـاب إلى ا خلال هذه النصوص يوحي إحسان وهكذا من

 , وكأن الحجـاب أمـر خاضـع لتجربـة الأفـراد,لا تحمي من الخطيئة, ولذا لا جدوى منها
ًوليس أمرا إلهيا لا دخل للأهواء فيه ً. 

ٌ فيهـا كـل مـن طـه حـسين وإحـسان  الجدال بالباطـل مـن الـصفات التـي يـشترك−
ًلا أعلـم نـصا مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه ":  يقول في نص سـابق فطه حسين;القدوسعبد

 )٣("يمنع اختلاط الشباب بالشابات لطلب العلم
  .)٤(!"ليس هناك نص في الإسلام يحرم الحشيش": وإحسان يقول

 

  ٦EF١٩٢٧−١٩٩١EW 
 وأديــب وقــاص حــداثي علــماني متفــرغ لــذلك وللعمــل في جريــدة طبيــب مــصري

ً, كتب كثيرا من القصص والدراسـات والمقـالات المليئـة بالمـضامين اللادينيـة, الجمهورية
َّوهــو أول مــن خــط مــسرحيات بالعاميــة, وأغــرق في وصــف آفــات المجتمــع كالجريمــة 
والشذوذ الجنسي, مصادم للناس, مسهب في الإنشاء, موهوب في الشتم والهجـاء, يفخـر 

لرجعي, يرى أن الشعب المصري مـؤمن مـن بأنه صدع بنضاله العلماني أو حال الإسلام ا
ًعهد الفراعنة, وأنه يجب عدم مقاومة أي غزو ثقافي, ويرى أن الإسـلام لا يـصلح نظامـا 

   
 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

 .القصة السابقة: ً, الصفحة نفسها, نقلا عنالمرجع السابق  )٢(

 .٦٩طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, ص  )٣(

 .٥٠٣نظرة شرعية في فكر منحرف, ص  )٤(
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ًوالحـداثيون رثـاء  للحكم, وغير ذلك من الأفكار المنحرفة, وقد رثاه الكتـاب العلمانيـون
ًحارا, احتفائيا كعادتهم, ونشرت ذلـك الهيئـة المـصرية العامـة للك تـاب في أكثـر مـن ألـف ً

 يوســف إدريــس(صــفحة, مــع ملحــق بأســماء أعمالــه التأليفيــة والــصحفية تحــت عنــوان 
 .)١ ()م١٩٩١ −م ١٩٢٧
• W 

بدأ يوسف إدريس كتاباته بالقصة وهو مجال مفتوح لكل مـن يـستطيع أن يقـرأ " −
ه طـه حـسين بـه, قصة أجنبية أو يترجمها, وكان لاتصاله بطـه حـسين كطبيـب أثـر في تنويـ

ٌن كتابة القـصة فـن إ أما القيمة الحقيقية فلا توجد, إلا من حيث .ومن هنا جاءت الشهرة
 ولـيس لـه أي جـذر عـربي أصـيل, مـن هنـا كـان ,قائم على التقليد والتبعيـة للفـن الغـربي

وهـذه ثمـرة مـن ثـمار . )٢(ّإعجاب كتاب الغرب بما يكتب بوصفها بضاعتهم ردت إلـيهم
ُسين حيث قلده في كتابة وترجمة القـصص المـليء بـالجرائم الخلقيـة مـن خيانـة تأثره بطه ح َّ

 .)٣("زوجية, وإباحية وغير ذلك
 كذلك نادى يوسف إدريس بما نادى بـه طـه حـسين مـن إطـلاق الفـن مـن قيـود −

ّالأخــلاق, المــذهب الــضال الــذي تنــزه كثــيرون مــن كتــاب الغــرب عنــه, وحاربــه زعــماء 
 .)٤(ارليل ورسكنك: الإصلاح من أمثال

 وهـذا )٥("ًأنا لا أريد قيما ثابتة للحياة اكتشفها الأقدمون":  يقول يوسف إدريس−
    ثابتـة في اًيذكرنا بموقف طه حسين حيال كل قـديم, حتـى إذا كـان هـذا القـديم, نـصوص

 , دار الثقافـة١٢٣٢, ص٢الكتاني, جــ. لقديم والجديد في الأدب العربي الحديث, دالصراع بين ا: يراجع  )١(
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٣الأولى, :  المغرب, ط−

طـه حـسين حياتـه وفكـره في : ًوهذا ما أطلقه ماسينيون تماما عـلى مؤلفـات ومقـالات طـه حـسين, راجـع  )٢(
 .٣٢ميزان الإسلام, ص

 ., بتصرف٢٣٤ في ضوء الإسلام, أنور الجندي, صإعادة النظر في كتابات العصريين  )٣(

 .٢٣٥نفسه, : يراجع  )٤(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٥(
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 ناهيك عن موقفه من إنكـار وجـود الـشعر ,كتاب االله تعالى, كما فعل مع قصة بناء الكعبة
وقـول يوسـف إدريـس هـذا يـدل عـلى دعوتـه . − الذي لا يهمنا الحـديث عنـه − الجاهلي,

 ولا يستطيع أن يـصرح بأنـه إنـما يعنـى ,وهو يعني به كل قديم, المندفعة إلى حرب التراث
 .مهاجمة الدين نفسه

ًمن هواة الكلمة الضخمة التي تحدث دويا من أجل الوصول إلى " وهذا الكاتب − َّ
 وذاقــت مــن المــرارة مــا تريــد أن تعوضــه ,سية عاشــت طفولــة قاســيةً تأكيــدا لنفــ;الــشهرة

 ومعارضة الأصالة التي ينطلق إليهـا ,بالتبريز في مجالات مفتوحة من التغريب والشعوبية
 وما تزال قصصه أشبه بأحجار وصخور وأوحال وغيوم وبـرق ورعـد ,الفكر الإسلامي

ــصدع ــت ف ــاه, انطلق ــستقيمة الاتج ــير م ــسية غ ــلى نف ــدل ع ــاد َّي ــارت أحق ــير وأث ت الكث
 وهذا الوصف ينطبق تمام الانطباق على طه حسين وخاصة عندما أثار ضجة )١("النفوس

 ).ُخالف تعرف(ليثير الرأي العام, من منطلق ) في الشعر الجاهلي(كبيرة من خلال كتابه 
ً أيضا دعا يوسف إدريـس إلى الإقليميـة وهـو مـا فعلـه طـه حـسين حيـنما دعـا إلى −
ويمــضي  !!ة المتمثلـة في الاعتـزاز بـالعرق الفرعـوني أكثـر مـن اعتـزازه بالإسـلامالـشعوبي

 I~ _ ` a b cغـير مأسـوف عليـه  −ممـن أعلـن الحـرب عـلى الإسـلام  −غيره ك
dH)٢(. 

 

  ٧EאF١٩١٤−١٩٩٥EW 
يعمـل ) أحمد الـسعيد(, ولدت بـأسيوط, حيث كان والدها كاتبة وصحفية مصرية

ً هذه البلدة, إلى أن عاد إلى القاهرة ليلحق أبناءه بالمدارس الأجنبية, لأنه كان محبـا ًطبيبا في ُ
 .للحضارة الأوربية

غاية التمـرد  فكانت في) للبنات الحلمية مدرسة(في طفولتها بـ ) أمينة(وقد التحقت 
   

 .٢٣٦المرجع السابق,   )١(

 .٧٤: البقرة  )٢(
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و والشقاوة, حتى إنها رسبت في جميـع مـواد الـسنة الدراسـية الأولى, لأن وقتهـا كـان للهـ
وبعد إتمامها للمرحلة الثانوية, كانت ضمن أول دفعة مـن الفتيـات ينتـسبن إلى  .واللعب

َّالتي كان عميدها طه حسين فاختارت قسم اللغة الإنجليزية, واسـتمرت ) كلية الآداب(
حتـى ) الأدب الإنجليـزي(ُالجامعة أصبحت من هواة في وبعد تخرجها . فيه حتى تخرجها

ً ألفت كتابا عن الشاعر الإنجليزي−تها حيا في إحدى مراحل −إنها   ....)١()بيرون (َّ
• W 

تعد أمينة السعيد من أبرز داعيات تحرير المرأة في العـالم العـربي, فقـد كانـت تـرأس 
يقول الشيخ محمد  .المصرية, ومن خلالها كانت تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة) حواء(مجلة 

ِّ وفيـة لطـه حـسين, تـرأس تحريـر مجلـة حـواء, ومـن خلالهـا تحـرض يذةتلم": ِّالمقدم عنها
ّنساءنا على النشوز, وفتياتنا على التهتك والانحلال, وقد تواتر لـدى الجميـع أنهـا تهـاجم 

الزعيمات الـسابقات (ّ وإن كانت تلقفت الراية من −بكل جرأة وهي  الحجاب الإسلامي
لتجرد من الآداب والأخلاق الأساسية, باب ا إلا أنها تفوقت على كل اللاتي سبقنها في −

 حتـى وصـل بهـا ًا لا تألو جهدا في الصد عن سـبيل االله, والاسـتهزاء مـن شرعـه إنهإذ 
 كيـــف نخـــضع لفقهـــاء أربعـــة ولـــدوا في عـــصر الظـــلام ولـــدينا": الأمـــر إلى أن قالـــت

لرجـل في طمـئن عـلى حقـوق المـرأة إلا إذا تـساوت مـع اأإننـي لا ": , وقالت"?)٢(الميثاق
 .)٣("الميراث

, ...كانـت أمينـة الـسعيد تلميـذة للمـستغرب": يقول الدكتور محمد فؤاد الـبرازي
, فتـأثرت بـه أشـد التـأثر, وتـرك فيهـا مـن بـصمات )طـه حـسين: (وعميد الأدب المزعوم

أثـره في مقالاتهـا التـي ى  والافتتـان بحـضارة الغـرب, مـا سـترالتغريب, ونوازع التقليد,
 .كانت تنشرها

   
 . وما بعدها٢٠٦ة شرعية في فكر منحرف, صنظر  )١(

 .اقَّوتعني بالميثاق الكتاب الذي ألفه محمد حسنين هيكل لجمال عبدالناصر وأسماه الميث  )٢(

 .٦٥, ص١ِّعودة الحجاب, محمد المقدم, جـ  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣٤٠

ٍولا شك أن نشأتها في أحضان أب غير ملتزم, حريص على تعليم أبنائه في المدارس 
ِّمـع المـدرب, إضـافة ) جامعة القاهرة(الأجنبية, وتشجيعه إياها على لعب التنس بملعب 

ّوتأثرهـا ) هـدى شـعراوي(ّ, وترددها عـلى )طه حسين(إلى تشكيل عقلها على يد أستاذها
لك, كل ذلك قد صاغها صياغة متحـررة, جعلتهـا متمـردة بها, ثم استعدادها الخاص لذ

 .)١("على أحكام الإسلام, وقيمه العليا
بأن حرية الاختلاط هـي "َّدعوتها للاختلاط المحرم, وادعاؤها : ومن انحرافاتها −

 )٢(!!"أقوى سياج لحماية الأخلاق
ِّ إذا ربيـا وهذا يذكرنا بما زعمه طه حسين من أن الاختلاط لا يضر بالرجـل والمـرأة ُ

 .)٣ (!!...على مكارم الأخلاق
دعوتها لنبذ الحجاب : ومن انحرافاتها التي ورثتها عن أستاذها الكبير طه حسين −

إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سطحية لا تكفـي وحـدها لفـتح " :وسخريتها منه, تقول
ملابـس قبيحـة أبواب الجنة أو اكتساب رضا االله, فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعـات ب

ً مبررا منطقيا معقـولا لالتجـاء فتيـات ينيلم أجد ما يعط) ّزي إسلامي(المنظر يزعمن أنها  ً ً
ِّعلى قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القـدمين بـزي هـو والكفـن 

 .هـ. أ)٤("سواء
 الـدين ءعلـماًوأخيرا فإن أمينة السعيد كانت تشابه طه حسين وتقتدي به في بغضه ل

 الــدين والملتــزمين بــه إلى الحــد الــذي وصــمت علــماء فهــي تــبغض −ِّ المتمثــل في الأزهــر−
السيدات ملأهن الرعب مـن الإرهـابيين والمتطـرفين, " :هابيين تقولرهؤلاء الرجال بالإ

ــذين  ــنهن, وارتــضين آراء بعــض المتخلفــين ال ــسحب م ــي ت ــوقهن الت ُوصــمتن عــن حق    
 .٢٠٨نظرة شرعية في فكر منحرف, ص: ً, نقلا عن, بتصرف يسير١٢٥مؤامرات على الحجاب, ص  )١(

 .٢١١نظرة شرعية في فكر منحرف, ص: ً, نقلا عن٣٨مجلة الجديد في مقابلة معها, العدد   )٢(

 . من هذه الدراسة٨٨ ص:يراجع  )٣(

  :ًنقـلا عـن. م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧الثالثة, :  وما بعدها, دار طيبة, ط١٠٤ِّاب, محمد المقدم, صعودة الحج  )٤(
 .م١٩٧٢ نوفمبر ١٨تاريخ ) حواء(مجلة 
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وضـاعت الجهـود التـي . هاب, وكلاهما من أغبى الناسيتمسحون في الدين ورجال الإر
 .)١("ً, ثم جهودنا نحن طوال خمسين عاما, وعاد الحجاب ثانيـة)هدى الشعراوي(بذلتها 

It u v w x y z { | }  ~H)٢(. 

  ٨EF١٩١١−١٩٩٦EW 
ونـشأ في   تخـصص في التـاريخ الإسـلامي, ولـد في مدينـة الـسويس,مؤرخ مـصري

بكليــة مــة, وتعهــده أبــوه بالتربيــة والتعلــيم, نــال الــشهادة الثانويــة, ثــم التحــق أسرة كري
 .ًم, وكان متفوقا على أقرانه وزملائه١٩٣٤ج سنة ّالآداب, قسم التاريخ وتخر

حصل على الماجستير, ثم ابتعث إلى فرنسا لإكمال دارسته العليا فحصل على دبلوم 
ت التاريخية ثـم غـادر فرنـسا إلى سويـسرا دراسات العصور الوسطى, ودبلوم في الدراسا

بسبب نشوب الحرب العالميـة الثانيـة, وأكمـل دراسـته فيهـا حتـى حـصل عـلى الـدكتوراه 
ًعين مدرسا بقسم التاريخ بكلية الآداب في مصر وأخذ بالترقي حتى عين أسـتاذا .١٩٤٣ ِّ ًِّ ِّ ُِّ

 .)٣(١٩٥٤للتاريخ الإسلامي 
• W 

ــؤنس− ــأثر حــسين م ــشراق  ت ــار الاست ــل أفك ــة لك ــه التام ــه حــسين في متابعت  بط
والتغريب, وخاصة فيما يتعلق بالمرأة, كما يبرز تأثره بدور كايم الذي كـان هـو الآخـر مـن 

إن عفـة المـرأة ": ويظهـر هـذا الأثـر في قـول دور كـايم. في طه حسين ًأكثر الفلاسفة تأثيرا
 ."يحيطون بهاترجع إلى شخصيتها وتربيتها ونوع الرجال الذين 

   
عية في فكـر نظرة شر: ً, نقلا عن)أثناء إجراء مقابلة معها قبل موتها بأربعة أيام (٣٦٩٧مجلة المصور العدد   )١(

 .٢١٢منحرف, ص

 .٨: الصفسورة   )٢(

)٣(  http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA-

C&cid=١١٨٢٤٤٤٩٩٤١٤٥&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%٢FACALayout. 
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َّهذه العبـارة مموهـة فـإن علـماء الـنفس يقولـون ": ًيقول الأستاذ أنور الجندي معلقا
 :صادقين

ًإن البيئة تلعب دورا هامـا في تحديـد سـلوك الفـرد وتنـشئة شخـصيته ن تلويـث إ و,ً
 ,ًالبيئة ينعكس على الجسد, ومن ثم فإن الإباحية المعاصرة أشد ألمـا مـن مخلفـات البـترول

 .أن تظهر جسدها للناس? يجوز لامرأة عفيفة الطابعوهل 
 .)١("ما فيك يظهر على فيك: ًإن الأدب الظاهري دليل الكمال الباطني وقديما قالوا

 ومراجع حسين مؤنس التي يستقي منها علومـه وثقافاتـه هـي ذاتهـا مراجـع طـه −
لكتـاب ومؤلفـه  ومعلوم ما عـلى هـذا ا, والتي تتمثل في كتاب الأغاني للأصفهاني,حسين

 .َّمن ملاحظات أقل ما فيها انتماؤه للشعوبية
إن المرأة ": ً ومن أقوال حسين مؤنس التي يشابه فيها أقوال طه حسين كثيرا قوله−

 .)٢("السافرة اليوم أقرب ألف مرة إلى معنى الشرف والعفة
نـه لا يـصلح إلا إ و,إن الحجاب وسـيلة صـناعية لاتقـاء الـشر": وطه حسين يقول

 .ولا يخفى ما بين النصين من تشابه كبير )٣("ّلشواذ من الأفرادل

  ٩EאF١٩١١−١٩٩٧EW 
وهي أول فتاة  .َّ, تلقت تعليمها العالي في كلية البنات الأمريكيةكاتبة وأديبة مصرية

رئيـسة قـسم اللغـة . تحصل على الماجـستير والـدكتوراه في الأدب مـن الـسوربون ببـاريس
عضو المجلـس الأعـلى . م١٩٥٨ة بكلية الآداب جامعة القاهرة وأستاذ الأدب عام العربي

 .لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية
أحاديث جدتي, ألف ليلة وليلة, أدب الخوارج, في النقـد العـربي, ثـم : من مؤلفاتها

   
 .٢٢٩ور الجندي, صإعادة النظر في كتابات العصريين, أن  )١(

 .٢٣٠, صالمرجع السابق  )٢(

 ., وأعدته لارتباط المبحث عنه٢٧٧سبق ذكر هذا النص ص  )٣(
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 .غربت الشمس
زيـزتي قـصص صـينية لبـيرل بـك, ع: ترجمت العديـد مـن الكتـب والقـصص منهـا

 ....اللويتا, رسالة أبون لأفلاطون وغيرها
َّ كتابـا في مـشروع الألـف كتـاب مثلـت ٢٠ترجمت مسرحيات لشكسبير وأكثر من  ً

 .)١(١٩٩٧مصر في العديد من المؤتمرات العالمية, حصلت على عدة جوائز وأوسمة عام 
• W 

 كما تسميها زوجتـه −روحية ماوي تلميذة مخلصة لطه حسين وابنته اللتعد سهير الق
 وهي إحدى أوائل الفتيـات اللـواتي قـبلن في الجامعـة, وكانـت في البدايـة تريـد −سوزان 

ُكلية الطب فرفض رئيس القسم البريطاني قبولها وهدد بالاستقالة إن أدخلت   !إلى القسمَّ
اربهـا َّورفض والدها ابتعاثها إلى الخارج بحكم التقاليد والعادات مما جعـل أحـد أق

 ولهـذا نـشأت هـذه ;إلى طه حسين الذي أقنعهـا بـدوره في دخـول كليـة الآداب يذهب بها
ِّالعلاقة القوية بينها وبين أستاذها بحكم أنه المنقذ لها حيـث كـان المـشجع لهـا منـذ البدايـة 

ومما يؤكد قوة هـذه العلاقـة مـا حكـاه عنهـا جـابر . في البيت على إكمال دراستها أو المكث
ً حيـث يقـول واصـفا إحـدى زياراتهـا ,ًتلميذ طه حسين وأحد المتأثرين به كثـيرا ,عصفور

 :لطه حسين
دخلت أستاذتي سـهير القلـماوي ومعهـا تلميـذها الـذي هـو أنـا, بعـد أن فـتح لهـا "

الباب بواب قدم لها التحية الواجبة, فمضت في طريقهـا مـن بـاب الفـيلا الـذي فـتح لهـا, 
فـت أن أسـتاذها الـذي أنزلتـه منزلـة الأب, جـــالس في وعبرنا ردهة صغيرة, بعـد أن عر

غرفة المكتب, وكان كـل مـن في الفـيلا يعاملونهـا كأنهـا واحـدة مـن أهـل الـدار, ودخلنـا 
ًمحراب العميد أستاذتي أولا وأنا وراءها, أكــاد أرتجف مـن الرهبـة, كانـت غرفـة المكتـب 

 الأرض إلى الـسقف, وكـان المستطيلة تحمل كل جدرانها صفوف الكتب التي ترتفـع مـن
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني  )١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الإلك : راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الموق
http://www.muslmh.com/vb/archivelindexBhB??tl٢٠٣٤.html. 
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بتـسم وجهـه عنـدما سـمع ا من المكتب كما لو كان يتأمل, وًالعميد يجلس على كرسي قريبا
تلميذته التي انحنت وقبلـت وجنتيـه, فربـت عـلى ظهرهـا في حنـان أبـوي, وأفـسحت لي 

 .)١(" معي حفيد لك من تلامذتي يريد أن يلقاك:ًمكانا, بعد أن قالت
ًتاذها أيضا كثرة الرسائل المتبادلة بينهما أثناء سفرها إلى أوروبا ومما يؤكد تأثرها بأس

لإكمال دراستها; حيـث كانـت توافيـه بتفاصـيل أخبارهـا ودراسـتها هنـاك ممـا يؤكـد قـوة 
 .)٢(الصلة بينهما

ولكـن بعـد . صطنع الذوق فأختم خطابيأًأخيرا  و" :تقول في ختام بعض رسائلها
  وأن يجدك هذا الخطاب في أتم صحة وأوفر,لص دعواتيأن أبعث إليك بأحر تمنياتي وأخ

 أرفع تحياتي الصادقة إلى السيدة الكريمة, وأبعث تمنياتي بنجاح باهر لكل مـن أمينـة ,هناء
 ."سهيرالقلماوي )٣(تلميذتك. أوفى حب ووكلود, ولك مني أصفى ود

 ,وقد سارت سهير القلماوي على نفس طريـق هـدى شـعراوي في محاربـة الحجـاب
 وتـشجيع خـروج المـرأة مـن بيتهـا, ولـيس هـذا , والمطالبة بسفور المرأة,وتعدد الزوجات

َّبمــستغرب عليهــا فهــي قــد تربــت في الجامعــة الأمريكيــة في مــصر, وتخرجــت مــن معهــد  ٍ
لتــدريس في إلى االأمريكــان, تنقلــت بــين الجامعــات الأمريكيــة والأوروبيــة, ثــم عــادت 

لغرب, منبهرة بحضارتهم, لا تفرق بين المعروف والمنكر الجامعة المصرية متشبعة بأفكار ا
 .ًكحال أستاذها تماما

ُو الدكتورة سهير القلماوي هي واحدة من أوائل الفتيات اللواتي صـنعن عـلى عـين 
َّأساطين دعوة تغريب المرأة في البلاد المـصرية, وأوائـل مـن زج بهـن في معركـة الاخـتلاط  ُ

ً, أريد لها وللقلة اللواتي معها أن يكن نموذجا لمـن ! حسينبتلك الديار; تلميذة نجيبة لطه ُ
 ;ومن هنا تأتي أهميـة هـذا الاعـتراف الـذي ذكرتـه في إحـدى كتبهـا. بعدهن من المسلمات

   
 .٦٧, ص٢٠٠٨توبر , أك٤١مجلة دبي الثقافية, العدد   )١(

بـدون, : , الهيئة المصرية العامـة للكتـاب, ط٨٩ − ٧٢رسائل طه حسين, إبراهيم عبدالعزيز, ص: يراجع  )٢(
٢٠٠٠. 

 .٨٩, صنفسه  )٣(
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مـع (َّلأنه صدر من امـرأة قـد مـرت بتجربـة خرجـت منهـا بهـذه النتيجـة تقـول في كتابهـا 
َّ متحدثة عـن كتـاب ألفـه − زمنها الذي تستعرض فيه بعض المؤلفات المهمة في−) الكتب

فاسـتوقفني فيـه خطـاب ) المـرأة اليـوم(كنت أقرأ من كتاب طريـف عـن " :أحد الغربيين
لمؤلف تبدي فيه وجهة نظر النساء إلى أرسلته إحدى المتحمسات للحركة النسوية الحديثة 

 أتحمـس  ولكنـي,إني مع المتحمـسات لجنـسي": َّوقد تحررن من كل القيود, تقول المراسلة
 وأدعــو لــه دعــوة جديــدة, دعــوة لا تريــد للمــرأة أن تعــود أدراجهــا ,لــه بأســلوب جديــد

 , برغم كل الحقوق والمساواة,فتكبت حريتها وتحرم حقوقها, ولكنها دعوة تريد من المرأة
 بعد جهاد نصف قرن أو ,أن تظل امرأة, فلقد اتضح لنا نحن نساء نصف القرن العشرين

أن نسلك في الحياة سلوك الرجال; ذلك أننا مغتبطـات بأنانيتنـا, ولكـن  أننا لا نريد ,يزيد
 ذلـك ;ًهذا في حد نفسه يبدو عجيبا بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذه الأيـام

ًأننا إذا كنا حقا نساء فإننا إلى حد ما نحب الثناء ونحلم دائما وأبدا بالبيت الـذي نـربي فيـه  ًً
 فيه ونغسل ونكوي, وهذا بالنسبة للمرأة الحديثة يبدو شبه مـستحيل, أبناءنا; بيت نطهي

َّلذلك نشعر أننا لسنا أقل تعاسة من جداتنا اللاتي كن سـجينات البيـوت, محرومـات مـن 
ّكل حق يتحرقن إلى أن يكن كالرجال وأن يتشبهن بهن َّ". 

لـف أن لقـد حـرص المؤ" :و تعلق الدكتورة سهير على كـلام هـذه المتحمـسة قائلـة
يُردف هذا الخطاب بخطابات أخرى كلها ترمي إلى تصوير هـذه النزعـة في المـرأة الغربيـة 
ًبعد أن نالت في أكبر البلاد حقوقها, نزعة تريد للمرأة التـي أنكـرت كثـيرا مـن أنوثتهـا في 
سبيل الدفاع عن حقوقها وقد استبان لها بعد النصر أن هـذا الإنكـار لا يمكـن أن تـستمر 

وقفني هذا الخطاب بالذات لأنه يصور لي ظاهرة قوية في مجتمعنـا المـصري, فلقـد است. فيه
نا بأنوثتهن تأخر وضعف, وأن القوة كل القوة وأن التقـدم كـل ئظننا أن تشبث بعض نسا

التقدم هو في الثورة على الأوضاع التي تجعل المرأة تـؤدي وظيفتهـا الأولى في الحيـاة وهـي 
 ."الأمومة

َّوقفت المرأة المصرية تطالب بحقوق سياسـية تـرددت خطواتهـا; لأن لما ": ثم تقول
ًلا لأن المرأة المصرية لا تريد حقها كاملا, ولكن لأنها في . المجموع كله لم يتحمس للفكرة

ًقرارة نفسها اقتنعت أن هذا الحق ليس مكمـلا لكيانهـا ولا هـو أسـاس في أداء مهمتهـا في 
 ."الحياة
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بفطرتها الـسليمة أدركـت أنهـا لا يمكـن أن تكـون كالرجـل إن المصرية " :ثم تقول
 وكـما أن الرجـل لا ; والطبيعـة لا تقـر الانحرافـات,ًعالما; لأن ذلـك انحـراف في الطبيعـة

ًيمكن أن يكون امرأة فكذلك المرأة لا يمكن أن تكون رجلا, فلم التشبه ما دام المتشبه بـه 
 !ليس هو المثل الصحيح?
ّ وفي هذا الاختلاف سر تفوق الجنـسين بـل ,ة مختلفة عن الرجلإن االله قد خلق المرأ

ًسر دوامهما, ولو أن االله أراد أن يخلق رجالا أقوياء ليسوا رجـالا ً ًرجـالا ضـعفاء ليـسوا  و,ّ
 لما أوجد في جسم المرأة وكيانهـا وأعـصابها وغـددها كـل هـذه الفـروق التـي يـتجلى ,نساء

 .ذي لم نكن نتوقعهعنها البحث كل يوم فيظهر لنا العجب ال
 وكـل مـنهما يعمـل نحـو هـذه الغايـة, ,لقد خلق االله المرأة لغاية وخلق الرجل لغاية

ــة  ــاة الاجتماعي ــات الحي ــت غاي ــر انحرف ــل الآخ ــل عم ــنهما ليعم ــد م ــإذا انحــرف واح ف
واضطربت موازينها, ولكن الطبيعة تظل صامدة قوية لا تعترف بهذا الانحراف, كـل مـا 

 حول الحد الفاصل بين ميداني العمل, فالرجـل يعمـل والمـرأة يجـب في الأمر هو اختلاف
 ولكـن عـلى أن تعمـل المـرأة وهـي امـرأة لا تـدعي ,أن تعمل في البيـت وفي خـارج البيـت

 . ولا تتقمص شخصيته فتضيع شخصيتها,لنفسها صفات الرجل
لى أداء  ومهمة الرجل الأولى هي معاونة المرأة عـ,إن مهمة المرأة الأولى هي الأمومة

َّهذه المهمة وتعهد الجيل الجديد لأن يهيأ له وطن جديد ومجتمع صالح, ولو أدركت المرأة  ُّ
 .)١("هذه الحقيقة وفهمت كنهها ما تنازلت عن أنوثتها لأي سبب ولا في أية معركة

لقد أدركت سهير القلماوي هذه الحقيقة ولكن بعـد فـوات الأوان, ولعـل في ذلـك 
 .ء اليومعبرة لغيرها من نسا

   
: يراجع الموقع الإلكتروني  )١(

htt://www.muslmh.com/vb/archivelindexBhB??t١٢٠٣٤.html. 



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣٤٧

  ١٠EF١٩١١−٢٠٠٦EW 
, عمـل  أديب وقاص وروائي مصريالعزيز إبراهيم أحمد الباشانجيب محفوظ عبد

َّالرازق, ثم تقلب في أعمال وظيفية آخرها أنه عمل عبد ًسكرتيرا لوزير الأوقاف مصطفى
ل لمواقفـه المواليـة , منح جائزة نوب)الأهرام(ً ثم صحفيا في جريدة ,ًمستشارا لوزير الثقافة

لليهود وأعماله التغريبية, حصل على جائزة رابطة التضامن الفرنسية العربية, لـه روايـات 
ًكثيرة مليئة بالمضامين المنحرفة فكرا وخلقا ًُ)١(. 

• W 
يعد نجيب محفوظ من كبار المتأثرين بطه حسين وبفكره الدخيل وكـان هـذا التـأثر 

لا أتذكر بداية محددة لتعرفي على طـه حـسين, ولكننـي " :حياته يقولفي مرحلة مبكرة من 
أذكر أنني كنت أعرفه طول عمري, ولا أدري متـى وكيـف وأيـن سـمعت عنـه, ولكننـي 

 . وطه حسين العميد,وطه حسين الأستاذ ,عرفت طه حسين الأديب
رن على ولا شك أنني قرأت الأيام لطه حسين بمتعة لا مزيد عليها, وأنا لا أزال أتم

الكتابة, ولعلني كنت في أوائل المرحلة الثانوية, فحاولت تقليـدها في كراسـة أو كـشكول 
ًعلى نفس الـوزن محـاولا أن أقلـد نفـس الأسـلوب ونفـس الطريقـة, ) الأعوام(وأسميتها 

وقد أعطانا طه حسين في رواياتـه . وأحكي فيها عن نشأتي كما حكى طه حسين عن نشأته
, إلى الروايــة )الأيــام(ً الروايــة تقريبــا, مــن روايــة الــسيرة الذاتيــة في المعروفــة كــل نــماذج

التي هي أول ) شجرة البؤس(إلى رواية الأجيال كما في ) دعاء الكروان(الموضوعية كما في 
رواية في اللغة العربية من روايات الأجيـال التـي لا يخلـو منهـا أدب أمـة في أوروبـا, وقـد 

ًتأثرت تأثرا كبيرا   ).الثلاثية(وظل هذا التأثير ينمو حتى كتبت ) ة البؤسبشجر(ً
والبحث العقـلي ) بالحرية(وقد ارتبط طه حسين الأديب, في أذهاننا ": إلى أن يقول

   
حـول الـدين والديموقراطيـة, : ً, نقـلا عـن١٥١ وفكرها, صالانحراف العقدي في أدب الحداثة: يراجع  )١(

ً, وأيضا نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بـين الإسـلام والتغريـب, سـيد ٢٢٥−٢٢٣نجيب محفوظ, ص
 .٧٠أحمد فرج, ص
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ًقد كان طه حسين عميدا عندما دخلت كلية الآداب, ولم ........ الموضوعي كمفكر كبير
ًيكن بالنسبة لي أستاذا مبـاشرا للأسـف ولكـن في بعـض الأ حيـان بعـد الظهـر, تكـون لنـا ً

 .)١("محاضرة, في الوقت الذي كانت لطه حسين محاضرة قبلها أو بعدها, فأحضرها
ّولعل من آثار هذا التأثر ما صدر عن نجيب محفوظ من تـسخير قلمـه للـدفاع عـن 

ً إن الدكتور طه حـسين كـان مقلـدا :هناك آراء تقول": طه حسين ضد مخالفيه حيث يقول
آراء المستشرقين, وأن ثقافته الغربية ظهرت واضحة في أعمالـه وأنـه اتبـع ًومروجا لبعض 

أسلوب ديكارت, وهو الشك في كل شيء حتى تثبت صحته, فحتى لو ثبت ذلك فلـيس 
بالعيب, إن طه حسين نقل إلينا الثقافة الغربية, وانتصر للعقل, وتأثيره فينا كرجل شرقي 

ًغ مبلغا كبيرا وكل مفكر لابد أن يتأثر بالـسابقين الوطنية بله ومن خلال إسلامياته وأعمال ً
 .بطريقة مباشرة

َّإن طه حسين أراد أن نضع لأنفسنا صـيغة فيهـا المـاضي والحـاضر معـا, ولقـد تمثـل  ً
 وهنـا تكمـن ,ًهذا الدمج في شخصه فهو الشيخ الأزهري إذا شئت, وهو أيضا الأوروبي

 .)٢("عظمته
ًويقول أيضا ممجدا دور طه حسين في لـشك, االـذكاء يـؤدي إلى " : نظرته الفلـسفيةً

ًوقد كان الشك أساس البحث عند طه حسين, ذلك البحـث القـيم الـذي صـار نموذجـا  ّ
ًللمفكرين, الذي أحدث أثرا كبيرا في بعض الآثار الأدبية الإسلامية ً")٣(. 

 قصـصه − وقد هبط فكر نجيب إلى درك عميق من الضلال والزيغ وجعل من أدبه
 , دون سـائر معاصريـه,ّ وتميـز أدبـه, وسيلة للتشكيك في حقائق الإيمان الثابتـة−ه وروايات

   
 ومـا بعـدها, الهيئـة ١١, بقلم نجيـب محفـوظ, إبـراهيم عبـدالعزيز, ص)رسائل طه حسين(مقدمة كتاب   )١(

 .م٢٠٠٠اب, مكتبة الأسرة, المصرية العامة للكت

 −هـ ١٤١٠الأولى, : , الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, ط١٩٥حول الثقافة والتعليم, نجيب محفوظ, ص  )٢(
 .م١٩٩٠

 −هــ ١٤٢٤الأولى, : , الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, ط٥٥حول الأدب والفلسفة, نجيب محفوظ, ص  )٣(
 .م٢٠٠٣
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حة على المقدسات والنيل منها في صورة قـصص وضـيع وألفـاظ واضبالوقاحة والجرأة ال
, !وقد دمج في قصصه ورواياته بـين الألفـاظ الكفريـة والألفـاظ الجنـسية القبيحـة, بذيئة

ل عـلى نفـس منطويـة عـلى الخبـث بـشتى صـوره وأشـكاله, ّوهذا إن دل على شيء فإنما يد
َّ وخاصـة تلـك التـي تحـدى بهـا ,ّويتجسد هـذا في معظـم مـا كتـب مـن روايـات وقـصص

أولاد (بــ  ٍمشاعر ملايين المـسلمين دون نزعـة مـن خـوف أو بقيـة مـن حيـاء التـي عنونهـا
 !وصدق من قال من أمن العقاب أساء لأدب) حارتنا

) الحـب تحـت المطـر(ُ هـذا الخلـق الوضـيع قولـه في روايـة ومن نصوصه الدالة على
 :في وجود االله تعالى وقد أجرى هذا الحوار بين شخصين وفيه قال أحدهم ًمشككا
 .ّإنه كان يوجد على أيامهم بغاء رسمي: فقال) الشيوخ(حدثني أحد كبار "
 . زماننا أفضل فالجنس فيه كالهواء والماء−
 . االله موجود? لا أهمية لذلك, المهم هل−
 . ولم تريد أن تعرف?−
 .ِّ إذا قدر لليهود أن يخرجوا فمن سيخرجهم غيرنا−
 !. من يقتل كل يوم غيرنا−
ُ من قتل في اليمن من قتل في عام ١٩٥٦ُ من قتل عام − ُ١٩٦٧.! 
 . لا أحد يريد أن يجيبني أهو موجود?−
 )١("جد إذا حكمنا بالفوضى الضارية في كل مكان, فلا يجوز أن يو−

 : الدكتور سيد أحمد فرج على هذا النص فيقولِّويعلق
ً يمارس في هذا الحوار مجاملة لليهـود وبغـضا للعـرب, − ونأسف له −إن الكاتب "

 .)٢ ("... االلهًوإنكارا لوجود
   

الحـب تحـت المطـر, : ً ومـا بعـدها, نقـلا عـن١٥١ في أدب الحداثة وفكرهـا, صكتاب الانحراف العقدي  )١(
 . وما بعدها٣٨نجيب محفوظ, ص

سـيد أحمـد . أدب تجيب محفوظ وإشكالية الـصراع بـين الإسـلام والتغريـب, د: ً, نقلا عن١٥٢نفسه, ص  )٢(
 .٧٠فرج, ص
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ففي هذا الـنص يظهـر تـأثر نجيـب بطـه حـسين في بغـض العـرب وممـالأة اليهـود, 
 وقد سلف ذكر نص طه حسين الذي شكك فيه ,لىوكذلك في التشكيك في وجود االله تعا

ولكـن وإن اتحـدت .  وأن العلم لم يتوصل حتـى الآن إلى إثبـات ذلـك,في وجود االله تعالى
طـه تبدو ألفاظ  في حين بذيئة,الفكرة فشتان ما بين النصين فألفاظ نجيب ألفاظ مكشوفة 

 !!برداء البحث العلمي وهيهات − كعادته −فيها  اًتلفعمحسين 
  .−علمأ واالله−تعالى  االله وجود في تشكيكه أو إنكاره تستلزم حسين طه ألفاظ أن عم

  ١١EF١٣٥٤−EKKKF١٩٣٥−WEKKK 
تاذ الفلسفة في جامعة القاهرة, ورئيس القسم فيها, والـسكرتير العـام للجمعيـة سأ

ــسوربون عــام  ــدكتوراه مــن ال ــسفية المــصرية, حــصل عــلى ال ــه ١٩٦٦ −١٣٨٥الفل م, ل
ــد  ــه لم يختلــف موقفــه في تأيي ــاقض في المواقــف والآراء, إلا أن ــة بالتن ــيرة مليئ مؤلفــات كث

أنـا هنـا أكثـر ": العلمانية ومعاداة الإسلام, وقـد أعلـن في نـدوة الإسـلام والحداثـة بقولـه
نحـن منـذ فجـر النهـضة العربيـة الحديثـة وحتـى الآن : , وقـال"ماركسية مـن الماركـسيين

ّأنـا مفكـر وضـعي, وكـل مـا يخـرج عـن ": , وقـال"ّج من الإيمان الـسلفينحاول أن نخر
 .)١("نطاق الحس والمادة والتحليل أضعه بين قوسين

• W 
 وقــد حــاول أن يقنــع الجماهــير .يُعــد حــسن حنفــي مــن أبــرز المتــأثرين بطــه حــسين

 إسـلامي, حتـى  كان يكتب عن المبادئ الهدامة التي يدعو إليهـا مـن جانـبإذبضلالاته, 
 وهـو )٢( الإسـلام أنه رجل إسلامي يدعو إلى تطبيـق− الذي لا علم له به −ليظن القارئ 

 :ٌما هو بعيد عنه كل البعد ومن أخطر ما تبع طه حسين فيه

   
 ).الحاشية. (١٣٢ناصر الغامدي, صسعيد . الانحراف العقدي في فكر أدب الحداثة وفكرها, د: يراجع  )١(

 ).مرآة الإسلام(, و)على هامش السيرة(, و)الوعد الحق(كما فعل طه حسين في   )٢(
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ً تكـذيبا غـير  ّأول ما يلاحظ عليه أنه يكذب النبي":  موقفه من القرآن الكريم−
ً التي جاءت في آيـات كثـيرة جـدا في − الإسلامية  ويظهر ذلك في قوله من العقائد,مباشر

: فهـو يقـول عـن الجنـة والنـار إنهـما! نها من تـأليف الطبقـات المحرومـةأ −القرآن الكريم 
ًإفرازات للطبقات المحرومة, حيث تجـد فيـه تعويـضا عـن حرمانهـا وإشـباعا لحاجاتهـا" ً .

وأهوال القبر وأهوال القيامـة, ويتضح ذلك في العقائد عندما تم خلق عوالم الجنة والنار, 
 .)١("ومشاهد الإسراء والمعراج, عن طريق الخيال الشعبي, وبأدق التفصيلات

ّوواضح هنا أنه يكذب كل الآيات التي تتحدث عن الجنة والنـار, ويـرى أنهـا مـن 
أي أن محمـد بـن !  مـن الـسماءًإنتاج الخيال الـشعبي للطبقـات المحرومـة, وليـست تنـزيلا

ًلم يتلق وحيا, ولم ير ملكـا, بـل ألـف تلـك الآيـات تعبـيرا عـن الخيـال الـشعبي   االلهعبد ً ًَّ
 .)٢ ("!للطبقات المحرومة في العصر الجاهلي

ومـا القـرآن إلا ": ومما يؤكد تكذيبه للقرآن الكـريم, قولـه عـن الشخـصية العربيـة
القرآن الكريم ف" )٣("أحد مراحل صياغتها الثقافية, وما الإسلام إلا أحد أشكال تعبيرها

ًعنده ليس تنزيلا من السماء بل كتاب صاغ فيه مؤلفه العربي ثقافـة أمتـه في عـصره, وكـان 
 .أحد التعبيرات عن الشخصية العربية في ذلك العصر

إن منـاهج التفـسير ":  من أقواله التي تدل دلالة واضحة عـلى تـأثره بطـه حـسين−
ًالتي خرج منها النص القرآني نـشأة وتكوينـا,  ًوصـياغة وتقنينـا, والتـي يعـود إليهـا قـراءة ً ً

ًوتــأويلا, فهــما وتفــسيرا ً فــلا يفهــم الإنجيــل إلا بــالرجوع إلى البيئــات الثقافيــة اليهوديــة . ً
ولا يفهم نص القرآن الكـريم إلا بـالرجوع إلى الثقافـات العربيـة في . اليونانية في فلسطين

   
أحمـد . نقـد أعـلام الفكـر المـصري المعـاصر, د: ً, نقـلا عـن٣٧الدين والثقافة الوطنية, حسن حنفـي, ص  )١(

 .٩٣عبدالرحمن, ص

 ., الصفحة نفسها, بتصرفنفسـه  )٢(

المرجـع الـسابق, الـصفحة : ً, نقلا عن١٤٣الدين والثقافة الوطنية, ص: ً الصفحة نفسها, نقلا عنه,ـنفس  )٣(
 .نفسها
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 .)١("شبه الجزيرة
ًيس تنزيلا من عند االله تعالى, بل تعبـير بـشري عـن وهكذا فالقرآن الكريم في رأيه ل

وهذا الهراء ما زعمه المستـشرقون الـصليبيون, وردده طـه حـسين في . البيئة الثقافية لمؤلفه
وغيره حين زعم الفرق بين ما أنزل قبل الهجرة مـن القـرآن ومـا ) في الشعر الجاهلي(كتابه 

وما أملاه على تلامذته !! باليهود في المدينة   وأن الثاني تأثر بعلاقة الرسول,أنزل بعدها
لا ":حيث يقـول) القرآن المكي والقرآن المدني(في الجامعة عندما عقد مقارنة بين ما أسماه 

شك أن الباحث الناقد, والمفكر الجريء الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب 
 تربط الأول بالثاني ولا علاقـة, ممـا أدبي آخر, يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا

. ّيدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قـد خـضع لظـروف مختلفـة, أو تـأثر ببيئـات متباينـة
ًفمثلا نرى القسم المكي منه يمتاز بكل مميزات الأوسـاط المنحطـة, كـما نـشاهد أن القـسم 

 .)٢( » المدني أو اليثربي تلوح عليه أمارة الثقافة والاستنارة
 فهما في هذين النصين يتوافقان إلى حد كبير غير أن حسن حنفي كان أكثر صراحة

 من طه حسين في هذا القول, أما طه حسين فكعادتـه ألفاظـه فيهـا بعـض التلمـيح,
أكتفي بأن قولـه يـستلزم  ولا أقطع القول باعتقاده ببشرية القرآن الكريم, هذا ما يجعلنيو

 .ابواالله أعلم بالصو ذلك ولا يؤكده,
ّوقد رد االله جل وعلا على المكذبين الزاعمين أن القـرآن الكـريم كـلام بـشر بقولـه ّ :

Ij k l mH)وهذا الـزعم الـذي زعمـه هـذا العلـماني لـيس )٣ 
 قال تعـالى ,, وقد قالها قبله كفار قريش كما قال "فملة الكفر واحدة"بجديد على أمثاله 

     If g:  بقولــهّثــم توعــده المــولى  I` a b    c d         e H: عــلى لــسان أحــدهم

   
 .٢٦الدين والثقافة الوطنية, ص: عن , نقلا٩٤, صنفسـه  )١(

 ..ّالإشارة المرجعية غير معرفة! خطأ, صسبق ذكره في المخالفات العقدية وأعدته لارتباط المبحث به  )٢(

 .٥: سورة الفرقان  )٣(
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hH)١(. 
بإعجـازه البلاغـي والعقـدي والتـشريعي والأخلاقـي "ّوقد تحدى القرآن الكـريم 

ً وثبت ثبوتا لا يرتاب فيه منصف أن القرآن الكريم ,والعلمي, كل من يزعم أنه قول بشر
ً, أممـا وأفـرادا, فكل البشر. يستحيل أن يؤلفه إنسان في ذلك العصر, ولا في أي عصر آخر ً

 .يعجزون عن الإتيان بمثله
أن المـادة هـي ): ماركس(وحسن حنفي بما أنه ماركسي شيوعي يعتقد ما اعتقده  −

. التي تطورت وأفرزت العقل أو الروح, وأن الإنسان هـو الـذي اخـترع فكـرة الألوهيـة
 :, حيث يقول)٢(ًوتبعا لهذا يزعم حسن حنفي أن الفكر ينشأ من الواقع

لعقائد من ضمن الفكر الذي ينشأ من الواقع, من طـين الأرض ومـن المجتمـع وا"
ً وتبعــا لــذلك فــالنبوة تتطــور أيــضا,الإنــساني, وأن البيئــة تتطــور  وتتطــابق مراحلهــا مــع ,ً

ُ أي الكتـب التـي يقـال إنهـا ,هنا يعني به الـوحي المـادي) النبوة(ولفظ . ظروف كل عصر
 .)٣("لبشر, وليست النبوة بالمعنى الإسلامي السديد والتي هي عنده من تأليف ا,سماوية

 ;فهو يجعل النبوة, أو الوحي, أو رسالات السماء, تابعة ومـسايرة لظـروف العـصر
فـإذا حـدث . ّلأنها من تأليف بـشر يعيـشون في بيئـة معينـة في عـصر معـين, ويعـبرون عنـه

 !تطور في البيئة, تطورت النبوة
 فهـو يوافـق مـا ,نفـي بطـه حـسين إلى حـد كبـيروهذا القول يبدو فيه تأثر حـسن ح

ًذكرته سابقا عن طه حسين أنه يعتقد ما يعتقد دور كايم من أن الـدين لم ينـزل مـن الـسماء 
ظهر تنـاقض ": حيث يقول طه حسين....وإنما خرج من الأرض كما تخرج الجماعة نفسها

 .القوانينكبير بين نصوص الكتب الدينية, وما وصل إليه العلم من النظريات و
فالدين حـين يثبـت وجـود االله, ونبـوة الأنبيـاء يثبـت أمـرين لم يعـترف بهـما العلـم, 

   
 .٢٦ −٢٥: المدثرسورة   )١(

 .٨٨نقد أعلام الفكر المصري المعاصر, ص: ً, نقلا عن٦٣الدين والثقافة الوطنية, ص  )٢(

 .٩٥المرجع السابق, ص: ً, نقلا عن٦٠المقدمات, حسن حنفي, هامش ص  )٣(
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 وكـما ينظـر إلى , وكما ينظر إلى الفقـه,فالعالم الحقيقي ينظر الآن إلى الدين كما ينظر إلى اللغة
وإذن ... اللغات, من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحـدثها وجـود الجماعـة

 وإنـما خـرج مـن ,لم ينزل من السماء ولم يهـبط بـه الـوحي.  إلى أن الدين في نظر العلمنصل
 .)١("الأرض كما خرجت الجماعة نفسها

حسن حنفي كأستاذه طه حسين في زعمه لعـدة مـزاعم واهيـة, دون أن يقـدم أي و
 .فكلامه مجرد مجازفات عديمة القيمة. دليل علمي أو ديني على صواب مزاعمه

ًأنكر كثيرا ولم يثبت شيئا": الأستاذ أنور الجنديكما قال  ً")٢(. 

ــه  ــذلك رفــض في مجــال الفق ــة للفكــر, ك ــرآن كمرجعي ــما رفــض أن يكــون الق وك
 .الإسلامي أن تكون المرجعية للقرآن الكريم

ًبـدلا مـن ": نـهإوفي هـذا يقـول .  وهو يتخذ العقل مطية لبلوغ أهدافه الـشيوعية−
يمكن الاعتماد على ) نى نص القرآن الكريم, والسنة المشرفةيع(الاعتماد على سلطة النص 

وعلى هذا النحو تتحـول الـسلطة في . سلطة العقل, والثقة بمناهجه واستدلالاته ومنطقه
 .)٣("المجتمع من سلطة الأشخاص والكتب والنصوص, إلى سلطة العقل

 على العقل) هليفي الشعر الجا(ًوهذا أيضا فيه تأثر بطه حسين الذي اعتمد في كتابه 
 .ضطربمن النصوص لمخالفتها لعقله المرد الكثير و

والعقل الذي يتبرقع بـه ويتـشدق بمـصطلحاته هـو في الحقيقـة تحيـزات ماركـسية, 
وأهــواء طبقيــة وفرديــة, وشــهوات ومــصالح ماديــة, ولــيس العقــل العلمــي الموضــوعي 

لعقل المـصلحي, الـذي ; وهو يريد ذلك ا)عقل(الرصين, المحايد, الذي نفهمه من كلمة 

   
ًهــ, وأيـضا ١٣٥١الأولى, : , مطبعة المنـار, ط١١٤نقض مطاعن في القرآن الكريم, محمد أحمد عرفة, ص  )١(

 .٢٣٣محاكمة فكر طه حسين, أنور الجندي, ص

 .١٦٣طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )٢(

 .٩٩المرجع السابق, ص: ً, نقلا عن٣٩الدين والثقافة الوطنية, ص  )٣(
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 .)١("ساد في المجتمعات العلمانية الشيوعية والرأسمالية, وجلب عليها الخراب
 )الكتـاب والــسنة( ومـن الأمثلـة التـي تـدل عـلى جرأتــه عـلى نـصوص الـوحيين −

 كما سعى طه حسين إلى ذلك من قبل حين دعا صراحـة إلى ,ورغبته إزاحة التقديس عنهما
 وها هو حسن حنفـي يقتفـي أثـر , حاجز التقديس والجرأة عليهنقد القرآن الكريم وكسر

 | }  Iw x y z: ّأســتاذه ويتتبــع خطواتــه فهــا هــو يــستنكر قولــه تعــالى
} �~ ¡ ¢ £H)٢(. 

تـصور يقـوم ":  بأنه−!ساء فهمه أشنع إساءةبعد أن  −ويصف مضمون هذه الآية 
لجماعـة, وعـلى العجـز على احتقار الذات, وعلى يأس من الحاضر, وعلى جهـل بقـدرات ا

 .)٣("التام, وعلى اليأس المطلق
لقد قصر فهمه على الآية أنها تحكم بعجز الأمـة المـسلمة عـن تجـاوز الـسلف في أيـة 

−ولكن الآية الكريمة تتحدث عن بعـض ذريـة آدم ونـوح وإبـراهيم  !ناحية من النواحي
لآية التي تليها تـشهد بـأن وتبين بأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, وا −عليهم السلام

 » I¥ ¦ § ¨ © ª :بعض تلك الذرية كانوا من الصالحين, يقول تعالى
¬ ® ¯ ° ±H)٤(. 

 .وفي هذا خلاف ما اعتقده من فهم خاطئ للآية السابقة
 ويقــول عــن −ً كــما ذكــرت ســابقا− كــما أن هــذا الــشيوعي ينكــر آيــات العقائــد −
 .)٥(" لهانين لهذه الأهواء, وتشريعوالنصوص تق. إن العقائد أهواء": العقائد

وهكــذا بخبطــة واحــدة, ودون تمييــز أو ": ًالرحمن معلقــايقــول الــدكتور أحمــد عبــد
   

 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

 .٥٩: سورة مريم  )٢(

 .٩٠الدين والثقافة, ص:  عنً, نقلا١٠, صنفسه  )٣(

 .٦٠: سورة مريم  )٤(

 .٣٥الدين والثقافة الوطنية, ص: ً, نقلا عن١٠٣المرجع السابق, ص  )٥(
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ومعنـى هـذا أن . تصنيف للعقائـد والـشرائع يقـرر أنهـا أهـواء; وهـي أهـواء للقـائلين بهـا
قنـين  عنده ت−القرآن الكريم, والآيات الكثيرة التي تتضمن عقائد الدين الإسلامي, هي 

 .)١("ّوهنا يتأكد أنه يكذب النبي .... االلهلأهواء محمد بن عبد
إن العقائد لها معنـى نمطـي في تـاريخ الأديـان, وهـي ": ًكما يقول عن العقائد أيضا

أنها ضد العقل, فوق العقل, سر لا يمكن إدراكه بالعقل, بل إنها على نقـيض العقـل, بـل 
 .)٢("طبيعة, ولهذا يؤمن بها الناسًوربما أيضا على نقيض الأخلاق, وضد ال

الإنـسان " :يقـول! ّ ومن العقائد التي ينكرهـا هـذا المجـدد الكبـير وجـود االله −
 .)٣("َسواء العالم أم االله... وحده هو الموجود حقيقة, وكل ما سواه موجود بالمجاز

ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وبين ": وهذا يذكرنا بقول طه حسين
 وصل إليه العلم من النظريات والقوانين, فالدين حيث يثبت وجود االله ونبوة الأنبيـاء ما

وهكذا يبدو تـأثر حـسن حنفـي بطـه حـسين في  )٤("يثبت أمرين لم يستطع العلم أن يثبتهما
جـزم ود االله تعـالى, ولا أ غير أن قول طه حسين يلزم منه إنكار وجـ.هذه العقيدة الفاسدة
 .ِّ ويصرح به كما فعل حسن حنفيبذلك لأنه لم يقطع

هـل هنـاك ":  كذلك أنكر حسن حنفي وجود الجن والشياطين, فها هـو يتـساءل−
:  ثم يعرب عـن اسـتنكاره لإثبـات العلـماء المـسلمين لوجودهمـا ويقـول"جن وشياطين?

المعقـولات تنتهـي نظريـة  وولكن العجيب أنه بعد هذا الحديث كله عن العلم والفـيض"
, )الجن والـشياطين(بل والمقدمات النظرية كلها بخاتمة عن ) علماء التوحيدعند (الوجود 

 )٥("وهو ما ترسب في وجداننا القومي عندما غاب العقل وحضر الجن والشياطين

   
 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

 .٧١المقدمات, حسن حنفي, ص: ً,نقلا عن١٠٤, صنفسه  )٢(

 .٥١المقدمات, ص: ً, نقلا عن١٠٥نفسه, ص  )٣(

 .١٤ره في ميزان الإسلام, أنور الجندي, صطه حسين حياته وفك  )٤(

 .٦٢٢المقدمات, حسن حنفي, ص: ً, نقلا عن١٠٦نقد أعلام الفكر المصري المعاصر, ص  )٥(
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ً استنادا إلى الآيات القرآنية العديـدة التـي أثبتـت ,إن إثبات وجود الجن والشياطين
 .قل والعقلانيةوجودهما ووصفتهما, يتنافى في وهمه مع الع

وفي هذا يبدوا تأثر حسن حنفي بطه حسين في تقديم العقل على كل شي حتـى وإن 
لا يأتيــه (ّإن المــسلم الــذي يــؤمن بــالقرآن الكــريم ككتــاب منــزل ".كــان الــوحي المقــدس

ًيؤمن إيمانا قطعيا بوجود الجن والشياطين كما وصفهما ) الباطل من بين يديه ولا من خلفه ً
أما هذا الذي يعلن أنه وريث النبوة, ثـم ينكـر كـل الآيـات القرآنيـة التـي . مالقرآن الكري

 !لا يستسيغها جاءت بها تلك النبوة, لأن عقله المادي
ًوتفسير موقفـه في ضـوء الحقـائق الـسابقة هـو أنـه لا يـؤمن بـالقرآن الكـريم أصـلا 

َّولا يصدق بنبـوة محمـد ككتاب منزل, ِّ . عـن قـوى الـشر وهـو يـشير إلى أن تلـك تعبـير
وهو يرد ذلك إلى غيبة التفكير العقلي لـدى العـرب, الـذين . وتشخيص لها في صورة فنية

 !اخترعوا القرآن والجن والشياطين
وهكذا تتسق مواقفه كلها مع عقيدته الماركسية المادية المعادية لكل الأديان والنافية 

 وجنة ونار, وجن وشـياطين لوجود االله تعالى, ولكل العقائد القرآنية, من بعث وحساب
ِّوملائكة ورسل وأنبياء ورسالات سماوية ونبوات, وكل العقائد الدينية َّ ُ ُ وهـذا الاتـساق . ُ

 )١("يؤكد صحة تفسيرنا لكلامه وآرائه
ــالى − ــادة االله تع ــضه عب ــالى  :رف ــادة االله تع ــرفض عب ــه ي ــة أن ــه القبيح ــن عقيدت وم

فالإنـسان يحمـد االله ": ء والتسول يقـولًويستنكف عنها, ويعتبر ذلك نوعا من الاستجدا
من واهب إلى موهـوب, : على نعمه, ويشكره على فضله, مما يجعل العلاقة أحادية الطرف

ٍومن معط َّ إلى معطى إليه, وتجعل الإنسان مجرد وعاء للنعم, ومـستقبل للعطايـا, ومنتظـر ُ
 "للجود والإحسان
ــاء":إلى أن يقــول ــا لا يتطلــب حمــدا ولا ثن ًإن حالن ــضا ً ــل يقتــضي رف ً عــلى أحــد, ب

ًواعتراضا, مطالبة وثورة; نحن لا نحمد بل نتضجر, ولا نرضى بل نغضب, ولا نثني بل 
   

 .٦٢٣المقدمات, ص:  بتصرف, وراجع١٠٧, صالمرجع السابق  )١(
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 .)١ ("...ننقد, ولا نشكر فلا شكر على واجب, بل نثور ونطالب
ًشـيئا فإنـه يـدعو كـي يـستجاب لـه, ) المـسلم(فـإذا طلـب الإنـسان " :ًويقول أيضا

النفـسي قـد تعـود عـلى الـسؤال والاسـتجداء, واعتـاد عـلى ويسأل كي يعطى له, فتكوينه 
 .الشحاذة والتسول

ولن يتغير الواقع عن طريق الدعاء, ولن يطعم جائع عن طريق الاسـتجداء, ولـن 
هـو .  لهااًٍالدعاء تعبـير عـن أمـان ٍ ٍ ٍ ورغبـات, ولـيس تحقيقـ! ينصر مظلوم عن طريق البكاء

 ."حيلة العاجز, وفعل القاعد, وأسلوب القعيد
إن الحصول على القوة لا يأتي بالـدعاء للقـوي, وباسـتجداء واهـب " :ًويقول أيضا

 .)٢("بالاستعداد, والحصول على القوة بالفعل. القوة, بل يحصل عليها
ً وشكره, ويعتبر الدعاء تملقا وهكذا يرفض هذا العلماني الدعاء, والثناء على االله  ُّ

 − الثورة الناصريـة −وجيلنا جيل تغير وثورة " :للسلطان االله تعالى, وهذا ما يرفضه يقو
 أو الــسلطان الــسياسي, بــل يــدافعون عــن مــصالح ّوكتابــه لا يتملقــون الــسلطان الإلهــي

 .)٣("الشعوب ضد جميع السلاطين
ّفهـو يـرد الآيـات العديـدات التـي تـأمر ..." :ًالرحمن معلقايقول الدكتور أحمد عبد

: وهـذا هـو تجديـده في الـدين! ثرهـا في القـرآن الكـريمبالدعاء الله, وحمده وشكره; وما أك
كان العلماء المسلمون يحمدون االله تعالى, ويدعونه ويتضرعون إليه, ويشكرونه, وأمـا هـو 

 !!وهذا هو الإبداع الذي يفخر به! فيرفض كل ذلك
 إن تغير الواقع يتحقـق بالـدعاء دون عمـل, كـما يـوحي :ولم يقل أحد من المسلمين

ًدعاء تعبير عن رغبات وأمان حقا, لكنه ليس حيلة العاجز, بـل مـنهج المـؤمن وال. كلامه
وكـذلك . الذي يعمل, ويجتهد لبلوغ أمانيه, وفي الوقت نفسه, يـدعو االله تعـالى أن يوفقـه

   
 . وما بعدها١٠المقدمات, ص: ً, نقلا عن١٠٨, صنفسـه  )١(

 .١٢المقدمات, ص: ً, نقلا عن١٠٩, صالمرجع السابق  )٢(

 .٣٠المقدمات, ص: ً, الصفحة نفسها, نقلا عننفسه  )٣(
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القوة, تكتسب بالجهاد والمثابرة والصبر, ومع ذلك كلـه, يـدعو المـسلم ربـه, واهـب كـل 
لكـن المـذكور . القوة التي يرجوها لنفسه ولبلاده وأمتـهقوة, وخالق كل قوة, أن يحقق له 

ــده  ــلى الإســلام وعقائ ــشنع ع ــشوهها, لي ــائق وي ــتر الحق ــل, ويب ــائق بالأباطي ــط الحق يخل
 .وتشريعاته

ِّوهو يحذف بعض الألفاظ من جمله ليدلس عـلى القـارئ, ويـراوغ الناقـد, ويفلـت 
الجلالـة, وفي الوقـت نفـسه  فإنـه يحـذف لفـظ "..نحن لا نحمـد": فإذا قال. من الحساب

ٍيدرك القارئ حقيقة مراده, لأنه وضع نفسه في تضاد مع علـماء الإسـلام الـذين يحمـدون 
 !"نحن لا نحمد االله": االله تعالى, فيكون معنى الجملة
يـسأل االله كـي ": , فالجملة في الحقيقة هـي"يسأل كي يعطى": وإذا قال إن الإنسان

ُوهكذا تتسم بقية الجمل بالحذف لألفاظ مقدرة . وتسول; وهذا عنده شحاذة "يعطيه االله
 .في السياق

أي القـدرة عـلى ) البلاغـة المقموعـة(وهذا هو أحد التطبيقات العلمانية لما يـسمونه 
بيان رفضهم للإسلام دون التورط في الرفض الصريح الذي يحرك الجبهة الإسـلامية مـن 

ــماء والجماهــير ضــدهم ــد. العل ــا إلى الــصراحة ويجــازف ولكــن هــذا الكاتــب ين ًفع أحيان
 "لا يتملقـون الـسلطان الإلهـي"بالمواجهة; من ذلك قوله السابق إنه وزملاءه النـاصريين 

فهذه العبارة واضحة الخطأ ولا يمكن أن يـتلفظ بهـا مـسلم, ناهيـك عـن الفقيـه المجتهـد 
 )١ ("!المجدد وريث النبوة الكاذب

سته لأسلوب المراوغة والخداع للفرار وهكذا يتأثر حسن حنفي بطه حسين في ممار
 .من المواجهة الشجاعة مع الجبهة الإسلامية

   
 . وما بعدها١٠٩المرجع السابق, ص  )١(
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  ١٢EF١٩٤٠−EW 
, أستاذ النقد الأدبي في جامعـة القـاهرة, ومـن مؤسـسي مجلـة علماني حداثي مصري

دراسـة في فكـر طـه حـسين النقـدي, ) المرايـا المتجـاورة: (فصول, وله عدة مؤلفات منهـا
, وهو عبارة عن مقالات كتبها على امتداد أكثر من عشر سـنوات, )ان على المستقبلالره(

البنيويـة, والماركـسية : (ونشرت في صحف ومجلات مصرية وعربية, ولـه مترجمـات منهـا
صب فيه عـصارة تطرفـه ). هوامش على دفتر التنوير: (, ومن آخر مؤلفاته)والنقد الأدبي

ّدعاة الإسلام, وروج لظلاميات الحداثة والعلمانية تحت العلماني وغلوه الحداثي, وهاجم 
 .)١ ()التنوير(شعاره الكاذب 

• W 
ومما ! يعد جابر عصفور من أبرز المتأثرين بطه حسين والمعجبين به وبفكره المنتكس

عرفـت "):ذكريـاتي مـع طـه حـسين( في مقـال بعنـوان هيدل على ذلك دلالة واضـحة قولـ
تــأثير الـسحر في ) الأيـــام(نذ أن تفتح وعيي على القراءة, وكان لكتابـه كتب طه حسين م

وجداني منذ مطالع الصبا فقـد شـدني هـذا الكتـاب إلى طـه حـسين عميـد الأدب العـربي, 
 بعـد الآخـر, اًقررت أن أكون مثله, وأخذت منـذ ذلـك الـزمن البعيـد ألـتهم كتبـه واحـد

 الـسمع ءريـة والأدبيـة, وكـان طـه حـسين مـلًجامعا بين تراثـه الإبـداعي ودراسـاته الفك
والبصر في ذلك الوقـت, فهـو الـذي حقـق حلـم مجانيـة الـتعلم التـي أدخلـت أمثـالي مـن 

 )٢("الفقراء إلى المدارس الحكومية
تلميـذة طـه حـسين سـهير  وزيارته لطه حسين برفقة أسـتاذتهالذي يذكر فيه ونصه 

 :فيه قولهقد جاء  وّالقلماوي دليل على تأثره الشديد به
بتسم وجهـه ا من المكتب كما لو كان يتأمل, وًوكان العميد يجلس على كرسي قريبا"

عندما سمع تلميذته التـي انحنـت وقبلـت وجنتيـه, فربـت عـلى ظهرهـا في حنـان أبـوي, 
   

 .١١٣, نقد أعلام الفكر المصري المعاصر, ص٤١٦الإسلام والحداثة, : يراجع  )١(

 .٦٧, ص٢٠٠٨, أكتوبر ٤١مجلة دبي الثقافية, العدد   )٢(
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معـي حفيـد لـك مـن تلامـذتي يريـد أن يلقـاك, فهـو : ًوأفسحت لي مكانـا, بعـد أن قالـت
بتــسم العميــد ومــد يــده صــوبي اضها عــن ظهــر قلــب, فمفتــون بكتاباتــك التــي يحفــظ بعــ

ُّفـسلمت عليــه, وكــدت أقبــل هــاتين اليــدين كــما أفعــل مــع أبي ولكــن ارتبكــت, فــسكت 
 .)١ ("....أبا العلاء ًوبادرني بالسؤال عما أحب من الشعراء, فقلت من فوري

حـسين وتـأثره  من هذين النصين ندرك إلى أي مدى كان انبهار جابر عـصفور بطـه
 !!التأثر والانبهار به إلى وقتنا الحاضر واستمر هذا.. . في سن مبكرة من حياتهبه

ًحيث يقـول مـدافعا عـن ) في الشعر الجاهلي(كما يظهر هذا التأثر في مقال له بعنوان 
وطــه حــسين واحــد مــن هــؤلاء الــرواد المتميــزين, واجــه مجتمعــه مواجهــة ": طــه حــسين

لأدبي, ولم يأبه بالهجوم أو الاضـطهاد, بـل واصـل شجاعة في مجالات كثيرة منها الدرس ا
ًرسالته, وتحدى خصومه, وسخر مـن أعدائـه, وظـل نـصيرا للجديـد الواعـد في مجـالات 
ًالثقافة المختلفة, ملحا على أن أول شرط من شروط التقدم هو الوعي بـالتخلف, وإدراك 

نقـضها ويـستبدل بهـا أسبابه ومبرراته, ومواجهة الأصول التـي تـدعمها, ومجاوزتهـا بـما ي
 .نقائض واعدة

ولم يتوان طه حسين في بذل كل ما يستطيع من جهـد في هـذا الـسبيل مهـما تعـددت 
ًمجالاته, وذلك إلى الدرجة التـي اسـتطاع بهـا أن يـسهم إسـهاما كبـيرا في تـشكيل الجانـب  ً

 وهكذا يظهر من كلامه إعجابه الشديد بطه حسين وبمنهجـه."المتقدم من فكرنا الحديث
ــ ــا سويغوت ــر إليه ــل النظ ــه ب ــ أخطائ ــود ع ــالم الجم ــد في ع ــداع والتجدي ــة الإب ــا قم لى أنه

 ...والتخلف
ًونتيجة لهذا الإعجاب فقد تـأثر جـابر عـصفور بأسـتاذه طـه حـسين تـأثرا واضـحا  ً

 :يظهر في كتاباته ومن ذلك
 وذلـك مـن خـلال قولـه ,ِّ هجومه الساخر على الوحي المتضمن للكتاب والـسنَّة−
ومـن ثمـة يجـب أن تتـاح الحريـة المطلقـة للبـاحثين دون شروط خارجيـة "ة الحقيقـة ِبنسبي

   
 .٦٧, صالمرجع السابق  )١(
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 .)١("ودون سقف تفرضه أية سلطة مغايرة لسلطة العلم المعرفية
والرفض,  والقبول للنقد والمراجعة وأصوله, الإسلام ثوابت تخضع ومعنى هذا أن"

يــة, يمكــن رفــض بعــضها ُوأن ينظــر إلى نــصوص الكتــاب والــسنة عــلى أنهــا نــسبية احتمال
 .)٢("أو نظريات جديدة أو إبداعات علمية وفنية ًاستنادا إلى بحوث نقدية

حيـنما أنكـر العديـد مـن ) في الـشعر الجـاهلي(وهذا عين ما فعله طه حسين في كتابه 
 −علــيهما الــسلام  − ِّالآيــات القرآنيــة التــي تحــدثت عــن نبــي االله إبــراهيم وابنــه إســماعيل

 .كة وبنائهما للكعبة المشرفةوهجرتهما إلى م
  بينهما وهو أن جابر عصفور كان أقل جرأة من أستاذه فهـوً ضئيلااًبيد أن هناك فرق

ِّلا يــصر الحريــة (ح بالمــضامين الخطــيرة لمقولــة إن الحقيقــة نــسبية, ولا يكــشف عــن آفــاق ُ
يث وذلـك هـو مـا سـبق الحـد−م, ًالتي يتحدث عنها تحاشيا للصدام مـع الإسـلا) المطلقة
التــي تقــوم عــلى التعــريض والتلطــف والتلمــيح ) البلاغــة المقموعــة( وأطلــق عليــه −عنــه

 )٣(.والتورية
ومعلـوم أن ) النقـل(ومن أمثلة أسلوب البلاغة المقموعة لديه حملته الـشديدة عـلى 

لفظ يطلق على الخـبرات البـشرية; ) العقل(لفظ يطلق على الكتاب والسنة كما أن ) النقل(
إنه يعني أخذ اللاحق عن السابق, وبذلك ينجو مـن :  ماذا تعني بالنقل? قال:فإذا قيل له
لكن كتاباته تفيـد أن المقـصود لديـه بالنقـل هـو القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة . المواجهة
 )٤ (.وإن لم ينص على ذلك صراحة. المطهرة
في  ومن أمثلـة تـأثره بطـه حـسين دفاعـه عـن الإبـداع بحـرارة دون كلـل أو ملـل −

   
الرهـان عـلى المـستقبل, جـابر : ً, نقلا عـن١١٣أحمد عبدالرحمن, ص.أعلام الفكر المصري المعاصر, دنقد   )١(

 .١٣٨عصفور, ص

 ., الصفحة نفسهانفسـه  )٢(

 .نفسه, الصفحة نفسها: يراجع  )٣(

 .١١٤, صنفسـه  )٤(
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ِمـون البدعـة, ويـدعون إلى ِّوحملتـه الـشديدة عـلى الـذين يحر) الرهان على المـستقبل(كتابه 
 .إتباع السلف

مون البدع المضادة لمبادئ الإسلام وشرائعه, لا كل بدعة, ِّومعلوم أن المسلمين يحر
َّمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل "  ًاستنادا إلى حديث الرسول

َّ, ومـن سـن في الإسـلام سـنة سـيئة كـان ءا من بعده من غير أن ينقص من أجـورهم شيبه
 .)١("عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ

وجابر عصفور بهذا يشابه طه حسين في دفاعه عن التجديـد والمجـددين والإشـادة 
الشرسة على مـا أطلـق علـيهم بأصـحاب بهم وبإبداعهم في غير ما موضع في مقابل حملته 

ُّ ولا شك أن القديم الذي يقصده كل ما يمت إلى التراث بصلة مـن ديـن وتـاريخ ,القديم
 .ولغة

لعقلانيـة حيـث إلى ا كما تأثر جابر عصفور بطه حـسين في أمـر آخـر وهـو دعوتـه −
 العقـل في الذين يؤمنون بأولوية"يصف جابر عصفور العقلانيين الرافضين للتقليد بأنهم 

المعرفة والحكم والتفسير, ويوجبون النظر في المقبولات والمشهورات والتقليديات لمعرفة 
وهم مبتدعون يريدون اكتشاف عوالم تظل في حاجة إلى كشف, . ما يلزم منها وما لا يلزم

ــتمال الحــق في  ــم اك ــن ث ــن التحــرر, وم ــد م ــسعى إلى المزي ــة ت ــف اجتماعي ــما أنهــم طوائ ك
 .)٢("الوجود
وبعبارة أخرى أوضح, هو يرى أن العقل يجب أن يسود على الـوحي, بحيـث إذا "

والعقلانيـون يجـب أن يبحثـوا في . اختلفا وجب الأخذ بكلمة العقل ونبـذ كلمـة الـوحي
العقائد الدينية والشرائع الإسلامية وغيرها, مستندين إلى العقل وهم الـذين يقـررون مـا 

   
جاب من النـار, أخرجه مسلم, كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها ح  )١(

 في كتاب العلم, باب مـن سـن سـنة حـسنة أو سـيئة ً, وأخرجه مسلم أيضا٥٠٨, ص١٠١٧حديث رقم 
 .١٤٣٧, صحيح مسلم, ص١٠١٧ومن دعا إلى هدى أو ضلالة, حديث رقم 

 .الرهان على المستقبل, جابر عصفور, صبدون: ً, نقلا عن١١٨, صنقد أعلام الفكر المصري المعاصر  )٢(
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 .)١("ًار طبعا هو مصالح الناس في هذه الحياةوالمعي. يلزمنا منها ومالا يلزمنا
ً جعل جابر عصفور القرآن, نصا أولا تبعا لأدونيس, وجعل تطبيقـات الإسـلام − ًً

ــا, فقــال ًنــصا ثاني لــو اســتخدمنا ( الــنص الأول −إن علاقــة إســلام الــنفط بالإســلام ": ً
ه الخـاص,  هي علاقة النص الثاني بأصله الذي يعيـد إنتاجـه لـصالح−) مصطلح أدونيس

أو تـضيف ٍمن حيث هو نص ثان, عبر وسائط يمكن أن تسقط جوانب من الـنص الأول 
ِّإليه, وأن تضخم أو تـصغر أو تعيـد ترتيـب بعـض المكونـات, أو تركـز عـلى بعـضها دون  َّ َّ

يمكــن أن يتوافــق بعــضها أو كلهــا, ) َّحمــال أوجــه(الــخ, مــا ظــل الــنص الأول ....بعــض
ُإن إسلام الـنفط يمـتح مـن المخـزون ... لإعادة إنتاج النص الأولًتأويلا, والغاية النهائية

ً, الـذي ظـل معاديـا للحداثـة طـوال عـصور الـتراث, ويؤسـس علاقـة )الاتبـاعي(النقلي 
متميزة بفكر الحنابلة الـذي تمثلـه كتابـات ابـن الجـوزي وابـن تيميـة بوجـه خـاص, وهـي 

وهابي, أهم المذاهب النقلية الـسائدة في كتابات لها علاقاتها الأصولية التاريخية بالمذهب ال
ـــة ـــرة العربي ـــتراث ... منطقـــة الجزي ـــسابقة في ال ـــنفط يكـــرر الأصـــوات ال إن إســـلام ال

 .)٢("...النقلي
ًوالشاهد المراد في هذا القول أنه تبعا لأدونيس وتـشبها بـأبي زيـد"  يجعـل القـرآن )٣(ً

ًالعظيم نصا أولا, وما تفرع عنه فهم وتطبيق نصا ثان ًَّ ًيا, وهذا هو عين قول نصر أبو زيـد, ً
ــع الاجتماعــي  ــات الواق ــه مــن معطي ــوحي عــن االله تعــالى, وجعل ــذي أنكــر صــدور ال ال

 .)٤("والثقافي

 ; تأثر بـاليهود في المدينـة وفي هذا تأثر واضح بطه حسين الذي يزعم أن الرسول
أثر بطه حـسين في زعمـه ً مغايرا للقرآن المكي, كما ت− كما يسميه −ولهذا جاء القرآن المدني 

   
 .١١٩, ص السابقالمرجع  )١(

: ً, نقــلا عــن١١٣٩, ص٢ســعيد نــاصر الغامــدي, جـــ.الانحــراف العقــدي في أدب الحداثــة وفكرهــا, د  )٢(
 .١٧٩الإسلام والحداثة, جابر عصفور, ص

 .− إن شاء االله − ًسيأتي الحديث عنهما لاحقا  )٣(

 ., الصفحة نفسهانفسه  )٤(
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 !! وإنما خرج من الأرض كما تخرج الجماعة نفسها;أن القرآن الكريم لم ينزل من السماء
وإذن نـصل إلى أن الـدين في نظـر العلـم لم ينـزل مـن الـسماء ولم ": يقول طه حـسين

  .)١(" وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها;يهبط به الوحي

  ١٣EF١٩٤٣−WE 
ــة ــة الآداب بجامعــة القــاهرة, مــن أشــد أعــداء الإســلام أســتاذ اللغــة العربي  بكلي

وقــد تبرعــت لــه !! المعــاصرين, صــدر ضــده حكــم بــالردة, وبلــزوم طــلاق زوجتــه منــه
ًالحكومة العلمانية بالحماية والرعاية, ثم سـعت في إخراجـه خوفـا عليـه مـن مـصير صـنوه 

تقبلته أسبانيا ودعته هولندا وبريطانيا وفرنـسا وأمريكـا للإقامـة , واس)٢(فرج فودةالهالك 
 .وعدته بحق اللجوء وفيها

َّيرى أن القرآن العظيم مجرد نص لغوي, وأن الوحي مجرد ظاهرة, وكل ذلك قابـل  َّ
ًللنقاش والأخذ والرد, يتبنىّ العلمانيـة دينـا, ومناقـضة الإسـلام مبـدأ, ومحاربـة الـشريعة 

ً, اهتم بالدراسات اللغوية وعلوم القـرآن وقـضايا التأويـل, محـاولا إيجـاد الإسلامية غاية
أرضية فكرية لتقويض الإسلام, مجمل كتاباته تدل على أنه يتبنَّى هدم الإسلام من داخـل 

 .)٣(الإسلام نفسه

   
محاكمــة فكــر طــه حــسين, أنــور : ً, وأيــضا١١٤صنقـض مطــاعن في القــرآن الكــريم, محمــد أحمــد عرفــة,   )١(

 .١٧٦, ص وغيرها من المراجع, وقد سبق ذكر هذا النص وأعدته لارتباط المبحث به٣٢٣الجندي, ص

فرج علي فودة, أحد طواغيت العلمانية في مصر, له كتب عديدة يهاجم منها الحكم الإسلامي, : فرج فودة  )٢(
الإنحـراف : يراجـع. م١٩٩٢/يونيـو/٨هــ ١٨/١٢/١٤١٢ويطعن في الإسلام وتاريخه, حتـى قتـل في 

 .٤٠العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص

ً, وأيــضا نقــد أعــلام الفكــر المعــاصر, ١١٢٨الانحــراف العقــدي في أدب الحداثــة وفكرهــا, ص: يراجــع  )٣(
 . وما بعدها١٥٤ص
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• W 
بنى نصر حامد أبو زيـد ردوده عـلى الإسـلام عـلى ": يقول الدكتور سعيد الغامدي

ك وريب, وإنكار وجحد, في تلبيس كاذب بالأسلوب العلمي والقراءة الهادئة, مـع شكو
 إذ من المعلـوم أن الملاحـدة لا دليـل معهـم في مهاجمـة ;العلم بأن هذه كلها ليست بحجج

ًالإسلام إلا الإنكار, والإنكار نفسه ليس بحجة مطلقا, وإنما هو دعوى, وكذلك الـشك 
 )١("عبير عما في نفس صاحبهوالريب ليس بدليل وإنما هو ت

ــستهدف النــصوص الــشرعية بالثلــب" ــد عــدة كتــب ومقــالات ت ــو زي  ولنــصر أب
ًالتــنقص, وإلغــاء القداســة عنهــا وجعلهــا نــصوصا بــشرية خاضــعة للتــاريخ في نــشأتها, و

ولمعطيــات الواقــع في فهمهــا وتنفيــذها, وفي الحقيقــة أن كــل هــذا مــؤداه جحــد الإســلام 
 .)٢("ًوتفصيلابالكلية وإنكاره جملة 

وفي هذا تأثر واضح بطه حسين الذي دعا بصراحة إلى نقد القرآن الكـريم وصرف 
 ,ًليس القرآن إلا كتابا ككل الكتـب الخاضـعة للنقـد":  طه حسينالنظر عن قداسته يقول
ًالعلـم يحـتم علـيكم أن تـصرفوا النظـر نهائيـا عـن  و,ما يجري عليها فيجب أن يجري عليه ّ

ً وأن تعتبروه كتابا عاديا فتقول,ورونهاقداسته التي تتص  ويجـب أن يخـتص , فيه كلمـتكمواً
 .)٣("ما يأخذه عليه ّكل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب ويبين

وا الكتـب ؤًإذا كان من حق الناس جميعا أن يقـر": في نص آخرطه حسين كما يقول 
حقهـم أن يعلنـوا نتـائج هـذا ويتذوقوا جمالها الفني, فلم لا يكـون مـن  ايدرسوه والدينية

ّ مادام هذا الإعـلان لا يمـس مكانـة هـذه الكتـب المقدسـة مـن ;الفهم والتذوق والدرس
الــسخرية  وولا يــضعها موضــع الاســتهزاء ّحيــث هــي كتــب مقدســة, فــلا يغــض منهــا,

   
 .٩٨٨, ص٢, جـالمرجع السابق  )١(

 .٩٩٨فسه, صن  )٢(

 .١٥نقد مطاعن في القرآن الكريم, ص: ً, وأيضا٢٤٢طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )٣(
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 !وكأن نقدها ليس فيه من رفع القداسة عنها شيء )١("والنقد?
ً مثـالا يتـضح منـه  أبـو زيـدلـسنة يـسوقففي سياق هجومه على نصوص القرآن وا

وإذا كـان ": اشر يقـول ولكن بأسلوب ماكر وطريـق غـير مبـ;مهاجمته لنصوص الوحيين
ّقد فـسر ) حبر الأمة(, و)ترجمان القرآن( االله بن عباس الذي استحق ألقابالصحابي عبد

 الرعد بأنه ملك يسوق السحاب بمقلاع من فضة, وهو تفـسير ينـسب إلى الرسـول 
ً بعض كتب الحديث, فإن المسلمين لم يأخذوا هذا التفـسير بوصـفه معنـى دينيـا مقدسـا في ً

ًمطلقا يتحتم ألا يخالفه البحث العلمي, لقد فهم المسلمون أن النصوص الدينية لا تطرح 
ًتفسيرا للظواهر الطبيعية والإنسانية, وأن تفسيرها متروك لفعالية العقل البشري المتطـور 

 .)٢("ف الآفاق الطبيعية والإنسانيةًدائما لاكتشا
هذا الكلام مـؤداه جحـد " :ًيقول الدكتور سعيد الغامدي معلقا على النص السابق

ما جاءت به النصوص, ولكن في سياق غير مباشر في الهجـوم والـنقض, أمـا مـا نـسبه إلى 
 فقد صح بذلك الخـبر عـن الـصادق أن الملائكة تسوق السحابابن عباس فكذب, وأما 

 .)٣(" قوصدالم
 :إلى أن يقــول... والمؤمنــون يؤمنــون بــه ولــو كــره المنــافقون والــشاكون والمرتــابون

 بـالافتراءات والمناقـضات الـصريحة ءوعلى كل حال فإن الخطاب العلماني والحداثي مـلي"
 وأكثرهم عـلى معاداتهـا والتـشكيك فيهـا ,لدين االله مما يؤكد أنهم على جهل بملة الإسلام

 ... أو لبعض أحكامهاوالبغض لها
أمــور هائلــة مــن الانحــراف ) موســوعة الفلكلــور والأســاطير العربيــة(وفي كتــاب 

ًالاعتقادي حيث أدخل في الأساطير أمورا ثابتة في القرآن والسنة, ومن ذلك أنه خصص 
   

 .٢٢٣, صسبق ذكره في المخالفات العقدية وأعدته لارتباطه بالمبحث  )١(

 بحــث ٣٨٥هــ, ص١٤١٠ −م ١٩٩٠, قــضايا وشـهادات: ً, نقـلا عـنالـصفحة نفــسها, المرجـع الـسابق  )٢(
 .بعنوان النصوص الدينية بين التاريخ والواقع

, وأحمــد عــن ابــن عبــاس ٥/٢٩٤مــن ســورة الرعــد : أخرجــه الترمــذي في كتــاب تفــسير القــرآن, بــاب  )٣(
١/٢٧٤. 
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 : باعتباره أسطورة من الأساطير العربية, فقالًمبحثا عن جبريل 
 هــو رئـيس ملائكــة الرحمـة وأحــد الملائكـة الثلاثــة جبريـل في الميثولوجيــا العربيـة"
 والأخــير هــو "إسرافيــل وميكائيــل واللهــم رب جبرائيــل"ح بــذكرهم في القــرآن َّالمــصر

وهو الذي ينفخ في الـصور نفخـات ": إسرافيل, أحد حملة العرش, يصف جبرائيل بقوله
 كما صوره النبي "لبعث, أولاهن نفحة الفزع, والثانية نفخة الصعق, والثالثة نفخة ااًثلاث

ّجبريل في صورته وله ستمائة جناح, وكل جناح منها قد سد الأفـق, يـسقط ": محمد بقوله
إنـه مـن : ّ وهو الذي أسرى بالنبي محمد إلى الـسماء الـسابعة, وقـالوا"من جناحه التهاويل

ويظهـر جبريـل في .... ًشدة قوته رفع مدائن قوم لوط وكـن سـبعا بمـن فـيهن مـن الأمـم
اطير الخلق الثلاثة العبرية والعربية وعنـد الفلاشـا, كأحـد رسـل االله الثلاثـة لإحـضار أس

 .)١("الإنسان والطين المقدس من المياه الفطرية حين أراد االله تشكيل العالم
َّوهذا يظهر فيه تأثر أبـو زيـد بطـه حـسين الـذي عـد بعـض الأمـور التـي وردت في 

 .بناء الكعبةالقرآن من قبيل الأساطير كما في قصة 
 :ويظهر في النص السابق أكاذيب ومغالطات عديدة منها

 وأعماله من الأساطير, أي أنه لا حقيقة لـه, وهـذا َّأنه عد وجود جبريل " −١
كفر باالله تعالى وتكذيب صريح للقـرآن والـسنة, وهـو عـلى هـذا الـنمط العلـماني الحـداثي 

ة ولا برهـان, بـل هـو في حاجـة إلى الادعائي الإنكـاري, والإنكـار لـيس بـدليل ولا حجـ
الدليل والبرهان, ولا يوجد عند الملحد دليل صحيح يمكن أن يستدل بـه, إلا السفـسطة 

 .والادعاء والمغالطة

َّ أنه ذكر كلاما وعده من القرآن, وهذا دليل الجهل الفاضح والافتراء المكـشوف ـ٢ ً
 Im n: ما زعـم بـل فيـه كـ"اللهم رب جبريل وميكائيـل وإسرافيـل"فليس في القرآن 

o p q r s t u v w xH)ولا شـــك أن  )٢
   

موسوعة الفلكلور والأسـاطير العربيـة لـشوقي عبـدالحكيم, : ً, نقلا عن١٠٠٠, ص٢المرجع السابق, جـ  )١(
 .١٩٨ص

 .٩٨ :البقرةسورة   )٢(
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 .من يجعل وجود جبريل أسطورة يستحق هذا الوصف القرآني
 هـو الـذي يـنفخ في إن إسرافيل أحد حملة العرش, كـذب, بـل هـو :  قوله−٣
 .الصور
إن جبريل هو الذي يـنفخ في الـصور, جهـل وافـتراء بـل الـذي يـنفخ في :  قوله−٤

 .)١("سرافيلالصور هو إ
وقد تصدى نصر أبو زيد للوحي تصدي العدو المـبغض, وتنـاول القـرآن, تنـاول "

ء المحارب, وتعامل مع العقيـدة والـشريعة تعامـل المـستخف المـستهين, بأسـاليب ىانشال
) مفهـوم الـنص(كتـاب : ملتوية من المكر والخديعة, ومـن كتبـه ومقالاتـه في هـذا الـصدد

وكتـاب ) نقـد الخطـاب الـديني(, وكتـاب )وآليـات التأويـلإشـكاليات القـراءة (وكتاب 
, ورســالة الماجــستير عنــده بعنــوان )الإمــام الــشافعي وتأســيس الإيديولوجيــة الوســطية(
, ورسـالة −تزلـة  دراسـة في قـضية المجـاز في القـرآن عنـد المع−الاتجاه العقـلي في التفـسير(

ــوان  ــدكتوراه بعن ــ(ال ــد محي ــل عن ــسفة التأوي ــن يفل ــدين ب ــوان )عــربي ال ــال بعن ــه مق , ول
, وغيرهـا ٢/٣٨٤نـشره في قـضايا وشـهادات ) النصوص الدينية بـين التـاريخ والواقـع(

 ....كثير
وكل هذه الكتب والمقالات تصب في مستنقع العلمانية الآسن, وتفوح منها رائحـة 
الكراهية الشديدة لكل ما يتصل بهذا الدين من أصول وفروع وعقائـد وتطبيقـات, وكـل 

 .)٢(" بالذي فيه ينضحإناء

وفي مقالــه المعنــون باســم ) مفهــوم الــنص(ويبــدو تــأثره بطــه حــسين في كتابــه 
ًفي النقاط الآتية المنقولة نصا أو بالمعنى من كتبـه, ) النصوص الدينية بين التاريخ والواقع(

 :حيث يزعم أن
 القرآن نص لغـوي يعامـل كـما يعامـل أي نـص آخـر, وكـذلك سـائر النـصوص −

   
 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

 . وما بعدها بتصرف١١٢٨, صنفسـه  )٢(
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 )١(.ة ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغويةالديني
  .−  السالف ذكره− ٍ مشابه إلى حد كبير قول طه حسينوهذا القول

القرآن فعل بشري, وتبنَّى القـول ببـشرية النـصوص الدينيـة; لأن ":  كما زعم أن−
ذي  بطه حـسين الـيبدو فيه تأثروهذا  )٢("ًالإصرار على كون النص القرآني إلهيا مجرد وهم

 )٣(− كما سبق ذكره −تستلزم اعتقاده ببشرية القرآن الكريم  وتوحي بعض نصوصه
ــة, "ً وزعــم أيــضا أن − ــالظروف والمتغــيرات التاريخي ــأثر ب القــرآن مــنهج ثقــافي مت

 وهذا القول يظهر فيه تأثره بطه حـسين في زعمـه أن الرسـول )٤(والاجتماعية في كل عصر
كما يزعم−َّة مما أثر ذلك في نصوص القرآن المدني  تأثر بعلاقته باليهود في المدين − 

 الهجــوم الــشديد عــلى الخطــاب الــديني المعــاصر المتمثــل في الحركــات الإســلامية −
 .)٥(لكون هذا الخطاب يعتمد على السلفية والتراث, وعلى الفكر الرجعي التثبيتي

ًوهنا يبدو متأثرا بطه حسين أيضا في هجومه الشرس والدائم على ا لأزهـر ورجالـه ً
 وتـشبيهه لـسلطتهم بـسلطة الكنيـسة ,ووصفه لهم بالرجعيين والمتعنتين في غير ما موضـع

 .النصرانية
النبي ابن المجتمع ونتاجه, والوحي له أسبقية عند العـرب تتمثـل في :  وزعمه أن−

ًن هـذه جميعـا فيهـا اتـصال الإنـسان بغـير الإنـسان, وإلغـاء إ مـن حيـث ;الكهانة والـشعر
انــة يــؤدي إلى إلغــاء الأســاس الوجــودي والمعــرفي لظــاهرة النبــوة, وظــاهرة الــوحي الكه

   
 −١٢ −١٠ −٩مفهـوم الـنص, ص: ً, نقـلا عـن١١٣٠الانحراف العقدي في أدب الحداثـة وفكرهـا, ص  )١(

 .٣٩٢, ٣٩١, ٢/٣٨٩قضايا وشهادات,  و,٩٧−٢٨ −٢٦ −٢٤ −١٩ −١٨

 .٢٤ص: , ومفهوم النص٣٩٢ − ٢/٣٩٠وشهادات قضايا : عن نفسه, نقلا  )٢(

 . من هذه الدراسة١٥٩−١٥٦من ص: راجع  )٣(

 .١١٣٠الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: يراجع  )٤(

الانحراف العقدي في أدب الحداثـة وفكرهـا, : ً, نقلا عن١٠٤, ٢٨, ٢٦, ٢٠ص: مفهوم النص: يراجع  )٥(
 .١١٣١ص
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استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة وهو إمكانية اتصال بين البشر وبـين العـوالم الأخـرى 
 )١(.من الملائكة والشياطين

: حيث يقول )ر الجاهليلشعفي ا(وهذا القول قد يكون فيه تأثر بطه حسين في كتابه 
ً مجهـولا قبـل أن يجـيء بـه ن الذي زعـم أن مـا جـاء في القـرآن مـن الأخبـار كـان كلـهفم"

 .)٢("...القرآن?
ّالمطلب كـان يتـشوف عنـدما زعـم أن عبـد)  هـامش الـسيرةعلى(وما ذكره في كتابه 

ً وقد يكون في هذا زعم بأن النبوة ليست أمرا مـستحدثا في العـرب وأن  النبوة للرسول ً
وراء هـذا مـالا يخفـى عـلى مـن لـه بـصيرة  و ة قبـل مبعـث الرسـولهناك من زعم النبو

 !!نافذة
ُأراد طه حسين أن يثبت في أذهان الناس القـول ": ًيقول الأستاذ محمد سرور معلقا
ّ وكـان كـل فتـى في قـريش يتطلـع ويـسعى ليكـون ,ًبأن النبوة اعتقاد كان معروفـا في مكـة

 ....صاحب هذا الفضل
 الـذي −ّ القصص, ويضخم الروايات حتى يظن القارئ وما زال طه حسين يخترع

 سـيكون  ً بأن كل من كان يعيش في مكة وما حولها كان يعلم بأن محمـدا−لا علم عنده 
ًنبيا رسولا في هذه الأمة, ويخلط هذه الأساطير بقوله هناك أكثر من قرشي ادعى النبـوة, : ً

يرها من الدعوات التـي ثبـت عـدم ولماذا لا تكون دعوة محمد كغ: وكأن لسان حاله يقول
 !صحتها?

ّالمطلب عنـدما كـان يتوقـع أن ير صحيحة على الإطلاق, فعبدومزاعم طه حسين غ
  ًيكون هذا الطفل ذا شأن, ليس ضروريـا أن يكـون هـذا الـشأن هـو النبـوة, ولـو كـان

 .)٣("ّيتشوف النبوة لما ارتعدت فرائصه واشتد خوفه عند نزول الوحي عليه
   

 .فسها, الصفحة ننفسه: يراجع  )١(

 . وما بعدها٨٥محاكمة فكر طه حسين, ص  )٢(

 . وما بعدها٢٦٤دراسات في السيرة, ص  )٣(
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وقـد تحـدث طـه . ن مـن شـبهوه حسين هذه كلها مما كان يلقيه المستـشرقومزاعم ط
 ومـن الفـصول ,حسين عن النبي المنتظر في أكثر من موضع في كتابـه عـلى هـامش الـسيرة

ّالرهبان, اليهود في المدينة, بحيرى الراهـب,  وكتب القساوسة: التي تحدث فيها عن ذلك
 .الخ... راهب الإسكندرية

 القول بعدم تعارض الدين الإسلامي مع البحث العلمي العقلي  أن أبو زيد زعم−
 .)١("الحر, أو عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والعلوم المعاصرة مجرد دعوى
ًوهذا الزعم أيضا يبدو فيه الأثر واضحا بطه حسين في قوله السابق ظهر تناقض ": ً

م مـن النظريـات والقـوانين,  وبـين مـا وصـل إليـه العلـ,كبير بين نصوص الكتب الدينيـة
 .)٢("...فالدين حيث يثبت وجود االله ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لم يستطع العلم أن يثبتهما

 .)٣(رفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم والحديث على السواء «: وقوله
وقوله هذا فيه تأثر بقول طه حـسين الـسابق, حيـنما دعـا إلى كـسر حـاجز التقـديس 

 .لنصوص الدينيةل
: َّذكر الدكتور سعيد الغامدي هذه النقاط وغيرها كثير, ثم عقب عـلى ذلـك بقولـه

قرات, وملخـص مـضموني في بعـض  في أكثر الف− زيد ا يقصد أب−هذه نصوص كلامه "
 :تتلخص في ثلاثة مضامين أساسية"الفقرات, وهي كلها 

 تعــالى, بنفــي إلى  التــشكيك في ثبــوت الــوحي كلــه أو بعــضه, وجحــد إضــافته−١
 .ًقداسته, وجعله مخلوقا, وجعله من نتاج الواقع والثقافة والبشر

 وأصـحابه والتـابعين علـماء   إزاحة دلالاته الأصلية, وإسقاط طريقـة النبـي−٢
الحق من المسلمين, في فهم دلالات النصوص, وجعل دلالات نـصوص الـوحي مـشاعة 

اهليين من الحـداثيين والعلمانيـين والمستـشرقين ومفتوحة لأفهام الزنادقة والمنحرفين والج
   

 .١١٣١الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: ً, نقلا عن٢/٣٨٥قضايا وشهادات : يراجع  )١(

 .١٤طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام, ص  )٢(

 .١٢ص: , ومفهوم النص٣٨٨, ٢/٣٨٦نفسه,   )٣(
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 .وتلامذتهم
 −ً تطبيقا− كل ما سبق تمهيد لإزاحة نصوص الوحي من الواقع والتصرف فيها−٣

وفق أهواء العلمانيين والحداثيين, وكل ذلك على أساس رفض الاستسلام للوحي وتـرك 
 .)١("القبول له, والمجاهرة بالمعارضة الصريحة له

في تتـوالى الكتابات والمقـالات رز المتأثرين بطه حسين داخل مصر, بيد أن هؤلاء أب
شيدة بطـه حـسين وفكـره  في داخـل مـصر, مـ−ً فضلا عـن الكتـب−الصحف والمجلات 

ًمتجاهلة تماما ما أعلنه من حرب على الإسلام وأهله في صورة نظريات هزيلـة منقولـة أو 
 ...قين وغيرهممنحولة عن نفر من أعداء الإسلام من المستشر

 ما أقـدم عليـه طـه )٢(المعطي حجازيعبديرى ) ً ملكاطه حسين(ففي مقال بعنوان 
ًمن الشك في حقائق وثوابت الـدين إقـداما وشـجاعة ) في الشعر الجاهلي(حسين في كتابه 

كيف كان باستطاعتنا أن نجـرؤ عـلى الـشك " :لا نظير لها, وليس لأحد سواه فعلها يقول
على الإيمان بما آمن به, دون أن يأخذ طه حسين بأيدينا, يعـبر بنـا القـرون فيما شك فيه, أو 

 !المضيئة, والبلاد القريبة والبعيدة, حتى يبلغ بنا شاطئ اليقين? والمظلمة
كيف كان باستطاعة الملايين أن تقرأ وتكتب, وتـرى وتـسمع, وتفكـر وتختـار دون 

دت أصـداؤها في ِّدرَُرن المـاضي, فـهذه الصيحة التي أطلقها طـه حـسين في أربعينـات القـ
:  والكثبـانا مـدنها وقراهـا كـما يفعـل الـصباح الجديـد وهـو يتقـافز عـلى الربـءالبلاد تضي

 !?"العلم كالماء والهواء"
ًأتخيله دائـما في سـيرته الواقعيـة بطـلا أسـطوريا مـن هـؤلاء الأبطـال ": إلى أن يقول ً ً

   
 . وما بعدها١١٣٦سعيد ناصر الغامدي, ص. ب الحداثة وفكرها, دأدالانحراف العقدي في   )١(

َّحفظ القرآن الكريم, وتـدرج في . بمدينة تلا محافظة المنوفية بمصر١٩٣٥شاعر وأديب مصري, ولد عام   )٢(
ع مـن جامعـة , ثم حصل على ليسانس الاجتما١٩٥٥مراحل التعليم حتى حصل على دبلوم دار المعلمين 

عمـل مـدير تحريـر مجلـة صـباح . ١٩٧٩السوربون الجديدة, ودبلوم الدراسات المعمقـة في الأدب العـربي 
موقـع الموسـوعة الحـرة, :  يراجـع. للـشعر العـربي بجامعتهـاًالخير ثم سافر إلى فرنـسا حيـث عمـل أسـتاذا

 ).ويكيبيديا(



  

 

ستير
ماج

 
 مةفاط

سني
الح

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

لات
عدي

ت
 

 بعد
شة

لمناق
ا

 ( 
٠٠

٥
    

٠٩ /
٠٧ /

١٤
٣١

  
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא אא  

٣٧٤

يقهــرون التنــين, ويفتحــون المــدن, الــذين يــصارعون الظلــمات, ويواجهــون الغــيلان, و
 .)١("ويعودون منتصرين

ّويعد الكاتب  ِّسامح كريم(ُ ّ من الكتاب المعجبين بطه حسين إلى حد كبير حيث )٢()ُ
ّطه حسين فكر متجـدد: (ّألف فيه عدة مؤلفات منها  )طـه حـسين في معاركـه الأدبيـة( و)ٌ

 ...وغيرها) طه حسين يتكلم( و)ماذا يبقي من طه حسين(و
ّطه حسين فكر متجدد(يقول في ختام كتابه  بعد هـذه الرحلـة الممتعـة ... والآن" ):ٌ

ًالتي عشت فيها, أياما وليالي, ومن قبلها سنوات طوال قـد تـصل إلى الخمـسين عامـا مـع  ً
ًفكر الدكتور طه حسين, إما مستمعا عنه أو قارئا له, أو متحـدثا معـه, أو دارسـا أو ناقـدا ً ً ً ً 

ًأو كاتبــا معــبرا أقــول إن هــذه الــصفحات التــي انتهيــت مــن ...  عــن هــذا الفكــر المتجــددً
ًليست سوى نتيجة لكل هذه جميعها مضافا إليها مجلدات وكتـب وقـصاصات .... كتابتها

مــن الــصحف, في مقــدمتها الأهــرام, ومجــلات الإذاعــة والتلفزيــون, والعــربي الكويتيــة, 
 ."...., وغيرهاوالمنتدى الإماراتية, والمحيط الثقافي القاهرية

ّبعد أن فرغت من رصد فكر طه حسين المتجدد, الـذي أسـهم ....الآن": ثم يقول
في تكوين العقل المصري الحديث, وهو في سبيل يقظته وأضـاء للأجيـال الطريـق بلوامـع 

وكـم كانـت صـحبته ... لا أشـعر بـأنني ابتعـدت عـن هـذا الفكـر.... ّهذا الفكر المتجـدد
 .)٣ ("....مباركة عظيمة

ًطـه حـسين الـذي يمثـل تجـسيدا حيـا "): ماذا يبقى من طه حسين(ويقول في كتابه  ًَّ
وعن طريـق  .لقيم النهضة الفكرية الحديثة, على نحو لم يستطع من سبقه أن يحققه من قبل

أن ينقل الـصراع الـدائم بـين القـديم والجديـد . كل المواقف والأعمال, استطاع طه حسين
   

 .٢٠٠٨أكتوبر ) ٤١(, العدد ٤١دبي الثقافية, ص  )١(

َّاتب مصري, معاصر, من أشهر المتأثرين بطه حسين, حيث أعجب به وبكتاباته, وألف فيـه عـدة كتـب ك  )٢(
: يراجـع. وغيرهـا) َّطه حـسين يـتكلم(, )طه حسين في معاركه الأدبية(, و )ِّطه حسين فكر متجدد: (منها

 ).ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة 

 .م٢٠٠٣, الدار المصرية اللبنانية, ٢٠٨ص   )٣(
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ان عليه من قبل, إلى مستوى أرحـب وأوسـع, بـل وأكثـر مـن من المستوى الضيق الذي ك
ي  مـن التكـوين الفكـري لهـذه النهـضة التـ−لا غنـى عنـه− اًذلك جعل هذا الصراع جـزء

 .)١("نعيش فيها
ًومن الكتاب المـصريين المعجبـين بطـه حـسين جـدا الكاتـب   فقـد )٢(نعـمان عاشـورَّ

كنـت ....": الله تعالى يقول هذا الكاتـبُّأعجب به إلى حد الوله والتعلق الذي لا يجوز إلا
ولكـن شخـصية طـه حـسين وكتاباتـه كانـت ... قد بدأت أشغف بكتابات توفيق الحكـيم

ِّهي التي تظلل كل حياتي وكيـاني المنبعـث نحـو هـذا العـالم الـشاسع الـساحر عـالم الأدب 
عـد ومن أجله سـحبت أوراقـي ب... كان طه حسين هو معبودي في تلك الفترة... والفكر

ًشهر كامـل مـن كليـة الحقـوق لألتحـق بكليـة الآداب الـذي كـان هـو عميـدها, مغاضـبا 
 .)٣ ("...ًوالدي وأهلي جميعا

يـا " :ويقول وقد لامه بعض الناس على تقبيل يد طه حسين في أحد اللقاءات بينهما
كيف كان يمكن أن يحدث غير ذلك وقد كنت لازلت أعتبر ما فعلت أقـل ... سبحان االله

 ,ً بل وعـلى حياتنـا جميعـا,ستطاع من وفاء بشخصية ومكانة وأثر طه حسين على حياتيما ي
 .)٤ ("...نحن صنَّاع الكلمة في كل مكان على أرضنا العربية

   
 . مؤسسة دار الشعب, بدون٤ص  )١(

عمـل . حصل على ليسانس الآداب, قسم اللغـة الإنجليزيـة. م, بالمنصورة١٩١٨أديب مصري, ولد عام   )٢(
عضو في لجنتي القصة والمسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنـون والآداب والعلـوم  .ًمحررا بدار أخبار اليوم

 .الاجتماعية
 ....ون, الجيل الطالع, وابور الطحين, ثلاث ليالي وغيرهاسر الك: مسرحية: من مؤلفاته  
حـاز عـلى جـائزة الدولـة التـشجيعية في ... سباق مع الصاروخ, بطـولات مـصرية وغيرهـا: ومن قصصه  

الموقــع : يراجــع. ١٩٦٨الآداب مــن المجلــس الأعــلى لرعايــة الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة عــام 
 .http://www.sccgov.eg/gwa٢z: الإلكتروني

 .م١٩٨٧, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٢٧مع الرواد, نعمان عاشور, ص  )٣(

 .٣٢, صالمرجع السابق  )٤(
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ًلقد بدأت صلتي بطه حسين حين كنت طالبـا " :)١(القادر القطعبدويقول الدكتور 
ً لهـذا القـسم وكـان عميـدا لهـذه بالجامعة في قسم اللغة العربية, وسبب التحاقي أنه أسـتاذ

ًالكلية وكانت لي رغبة في دراسة الأدب الفرنسي أساسا, ولكني تحولت عـن هـذا لـسحر 
هذه الشخصية الجليلة التي أخذت بمجامع كثير من القلوب والعقـول في ذلـك الوقـت, 

 .)٢("ثم توطدت العلاقة بيننا وبين طه حسين
ين كان أسطورة عظيمة تعكس عبقريـة إن طه حس" :)٣(محمد عودةويقول الكاتب 

مصر, أسطورة الفتـى الفـلاح الـصغير الفقـير المكفـوف الـذي جـاء إلى الأزهـر, ليـدرس 
َّويعود ليكون إماما أو معلما في الكتاب ً ً")٤(. 

ًلعل أثمن ماخلفه طه حسين حقيقة كان تلامذته; لأنه أسـتاذ متميـز, ... ": ويقول َّ َّ
ًيث من يـسمعه مـرة يظـل طـوال حياتـه متـأثرا بـه, ولهـذا كـان ًأودعه االله قبسا من نور, ح

   
ة الغربية, محافظة الدقهلية, حصل على ليسانس كلية الآداب ي بمدير١٩١٦أديب وناقد مصري, ولد عام   )١(

ً ثـم عـين مدرسـا بكليـة ١٩٥٠نـدن عـام , ثم عـلى الـدكتوراه مـن جامعـة ل١٩٣٨قسم اللغة العربية عام  ِّ ّ ُ
ًثم رئيسا لقسم اللغة العربية ثم عميدا لكلية الآداب, ١٩٥١الآداب, جامعة عين شمس منذ إنشائها عام  ً

 ومجلــة إبــداع, شـارك في الحركــة الأدبيــة بالكتابــة في ,مجلــة الـشعر: رأس تحريـر أكثــر مــن مجلـة أدبيــة منهــا
 أشرف عـلى عـدد كبـير مـن أبحـاث الماجـستير ,الإذاعة والتلفزيـونالصحف والمجلات, والأحاديث في 
مفهوم الشعر عند العرب, من الأدب المصري المعـاصر : من مؤلفاته. والدكتوراه في الأدب العربي والنقد

: يراجـع. ٢٠٠٢  عـام يونيـه,١٦, تـوفي ١٩٨٤عـام  حاز على جائزة الملك فيـصل في الآداب.... وغيرها
 .http://www.sccgov.eg/gwa٢z  :الموقع الإلكتروني

 .١٣ّطه حسين من جديد, محمد نوار, ص  )٢(

, ونتيجـة لآرائـه فقـد دخـل )غاندي الثقافة العـربي(كاتب صحفي ومؤرخ مصري, يلقب بـ : محمد عودة  )٣(
َّمحمد عودة سجون الملوك فاروق وجمال عبدالناصر وأنور السادات على التوالي, أسس مع صديقه حـسن 

وانتهت محاولتهما بمصادرة العدد الثاني وطرد حـسن حنفـي مـن الجامعـة ) اليسار الإسلامي(لة حنفي مج
يراجــع الموقــع .  بعــد إصــابته بمــرض الــسرطان٢٠٠٦ودخــول محمــد عــودة إلى الــسجن, تــوفي في عــام 

 :الإلكتروني
   http:///www.arabs٤٨.com/display.x?=cid=٥٨sid=>٤٨id=٤٠٣>. 

 .٣٧ّد, محمد نوار , طه حسين من جدي  )٤(
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ًتلامذته من أشد الناس إخلاصا وولاء له وارتباطا به ًً")١(. 
 نـصوص القـرآنبعـض ًفهل من أودعه االله قبـسا مـن نـور يـصدر عنـه تـشكيك في 

 !الكريم?
َّشب جيلنـا في ظـل عـدد مـن القامـات الكـبرى " :)٢(صلاح فضلويقول الدكتور 

ّوالوطن العربي خلال القرن العـشرين, ربـما كـان أبرزهـا وأشـدها  َّغطت سماء مصرالتي 
 .)٣("كثافة وخصوبة قامة العميد
وعنـدما دخلـت دار العلـوم شـعرت برغبـة عارمـة في ... " :وفي موضع آخر يقول

َّالتتلمذ المباشر على يد طه حـسين في كليـة الآداب, بعـد أن كنـت ألاحقـه في المحـاضرات 
حــذرني الــزملاء مــن قــوة حدســه وشــعوره . وغيرهــا) يــورث التذكاريــة( بقاعــة العامــة

ًبالغرباء المندسين بين طلابه, كنت موفقا بأن رائحتي ليست غريبة عـن عالمـه فمـسامعي . َّ
َّتسللت إلى محاضراته الأولى للدراسات العليا, كـان يـشرح مفهـوم الأدب . مفعمة بعطره

ة الوجوديـة, لم يـسعدني الحـظ بـالجلوس الشخـصي إليـه, من المعاني المعجميـة إلى الفلـسف
 .)٤("لكنني اقتفيت أثره وتتبعت شوارده عند كل تلامذته المباشرين

سـيظل طـه حـسين ":  وهـو أحـد المعجبـين بطـه حـسين,الفتاح صبريويقول عبد
   

 .٣٨, المرجع السابق  )١(

ناقـد وكاتـب مـصري معـاصر, ولـد بقريـة شـباس الـشهداء بوسـط ) محمد صلاح الـدين: (صلاح فضل  )٢(
ًم, حصل على كليـة دار العلـوم, وعمـل معيـدا بالكليـة ذاتهـا بعـد تخرجـه حتـى عـام ١٩٣٨الدلتا في عام 

بيـة, شـارك في اللجنـة التنفيذيـة العليـا لمـؤتمر المستـشرقين َّم, درس في أكثر من عاصمة عربية وأجن١٩٦٥
ًللنقـد الأدبي, انتخـب عـضوا ) فصول(م, كما شارك في تأسيسس مجلة ١٩٨٥ُالذي عقد في المكسيك عام 

منهج الواقعية في الإبـداع الأدبي, نظريـة النائيـة في النقـد : م, من مؤلفاته٢٠٠٣بمجمع اللغة العربية عام 
 : يراجع الموقع الالكتروني.  المسرح الإسباني وغيرهاالأدبي, ظواهر

http://www.culture.gov.io/index.php?option=comcontent&view=
article&id=٥٢٠&Itemid=٤٨&lang=a 

 .٢٠٠٨أكتوبر ) ٤١(, العدد٤٧دبي الثقافية, ص  )٣(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٤(
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ً ثقافيا واجتماعيا,علامة فارقة في تاريخ الوطن ًوفكريا, فقد كان صـاحب رؤى في قـضايا  ً
 في زمــن كــان يحتــاج إلى رجــال مــن نوعيتــه للنهــوض بــه , بــل والــسياسة,لأدب والفكــرا

 . الذي كان يرزح تحت وطأة الجهل والمرض والاستعمار−أي الوطن − وتحريره
َّوبظهور طه حسين بآرائـه التـي فجـرت الحـراك في سـاحة الفكـر والبحـث, انـتظم 

ًحوله دربان أحدهما مؤيد وآخر عده مهددا للقيم  المتوارثة حتى الدينية منها, وهذا الآخر َّ
المناقض له بهت على مر الزمن, لأنه ثبت أن الرجل كان أحـد رمـوز التحـديث والتنـوير, 
ــارات الإظــلام  ــة التــي مازالــت تــصارع تي ــا الآتي ــا بقــي وســيظل نبراســا لحياتن ًوهــذا م

 .)١("والتجهيل
ــة للب":ويقــول حــث في أســس إن مــشروع طــه حــسين الفكــري كــان ثــورة تنويري

للمستقبل, وكان يرتكن في مشروعه إلى العنصر العقلاني, وهو في هذا قد حرر النظرة إلى 
التراث وانتقل به من حيث تقـديس المـاضي إلى منطقـة الـصيرورة الموضـوعية التـي يجـب 

 .إخضاعها للتحليل والنقد
حـدة إن أهم ما في مشروع طه حسين التنويري أنـه واجـه التـشدد الـديني وآمـن بو

الثقافة الإنسانية في عموميتها دون النظر إلى عرق أو ديـن, ودون إغفـال للبيئـة الـسياسية 
 .)٢ ("...ًأو الاجتماعية للمجتمع وأعطى للعلم فضلا يتوازى به مع العقلانية

ِّويظهر من حديث هذا الكاتب أنه من الحداثيين الـذين يقدسـون العقـل ويؤمنـون  ُ
ِّلى نصوص الدين, ويعتبرون ذلـك مـن التنـوير الـذي يبـدد  حتى عءبأولويته على كل شي

 .ُّدياجير الظلام ويمحو آثار الجهل والرجعية والتعصب الممقوت
طــه (الــدكتور ... حظــي عميــد الأدب العـربي" :)٣(لــوسي يعقـوبوتقـول الكاتبــة 

   
 .١٤٢دبي الثقافية , ص  )١(

 .الصفحة نفسها, المرجع السابق  )٢(

أريد طفلي, أمي, سر الجدة, اللمسة الواعيـة, : كاتبة وأديبة مصرية معاصرة, ولدت في مصر, من مؤلفاتها  )٣(
 .ِّالملامح الخفية لجبران ومي وغيرها
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أشرقـت في  وكومضة ضـياء بزغـت... والدارسين... والباحثين... باهتمام النقاد) حسين
وكانــت ظــاهرة ! بــصورة تــستدعي العجــب والتأمــل والدراســة... ء الفكــر والأدبســما

ًمعجزة تمثـل كيانـا إنـسانيا فريـدا في ... في حد ذاتها في حياتنا الفكرية المعاصرة... وجوده ً ً
ــة خلقــت ونمــت, وتوهجــت ;نوعــه ــة فطري ــوغ المبكــر لموهب َّ مــن حيــث الأصــالة والنب

 .)١ ("... ضريرَّوتأصلت جذورها في عمق أعماق طفل
َّوتحدث حشد كبير مـن الكتـاب في مـصر مـشيدين بطـه حـسين وبفكـره العظـيم َّ !!

 الــصافي  إلى منهلهــا− ضــلالها− ّوكأنــه مجــدد للأمــة أعادهــا بعــد... وكأنــه معجــزة ربانيــة
َّونبعها النقي, وجميع هؤلاء ينظرون بعين واحدة متعامين عما أحدثـه مـن بـاب التـشكيك  ِّ

ــوحي ــد,في ال ــام الرســول,َّنيس المقــدس وت ــسبه   والجــرأة عــلى مق ــه وبن ــسخرية ب  وال
 !ذلك هو الضلال المبين و وترديد ما يهرف به المستشرقون وأعداء الدين,,الشريف

  ّالحليم, رجــاء النقــاش, يوســف القعيــد, فــاروق عبــداللطيف عبــد: ومــن هــؤلاء
 ...وغيرهمّزيد, حسين نصار, فاروق خورشيد, أمينة رشيد, ماهر شفيق  أبو

 
  

   
 ., مكتبة المحبة, بدون١١الأصالة والمعاصرة, لوسي يعقوب, ص  )١(
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 W 

ي فقــط بــل تجــاوزه إلى العــالم لم يقتــصر أثــر طــه حــسين الفكــري عــلى القطــر المــصر
كـما كتـب .... ًالإسلامي ويظهر ذلك من خلال تبنيّ بعض الحـداثيين بعـضا مـن أفكـاره
ً وأيضا يظهر ,َّعنه بعض الكتاب العرب بعض المقالات المليئة بعبارات الإعجاب والتأثر

 ...ذلك من خلال الرسائل المتبادلة بينه وبين المعجبين به من القراء العرب
 الشاعر اليمني من أحد الذين أصـابتهم ريـح التـأثر بطـه )١(العزيز المقالحعبد ّعديُ
ًوغالبا ما يكون التأثر نتيجـة الانبهـار والإعجـاب الـشديد بالشخـصية الـذي مـا  حسين,

ًيلبــث أن ينمــو شــيئا فــشيئا إلى أن يتجــسد هــذا التــأثر متمــثلا في عبــارات الإعجــاب, أو  ّ ً ًَّ
مرين قـد تحقـق عنـد المقـالح فمـن أمثلـة عبـارات الإعجـاب بطـه موافقة الفكر, وكلا الأ

ًحسين قوله متعجبا ومعجبا بعد ذكر مقطوعة لطه حسين في بعض رواياتـه أهـذا شـعر " :ً
أم نثر? قصيدة أم حكاية? هكذا هو طه حسين في كتاباته يأسرك بجـمال تعبيراتـه وصـفاء 

ًرأ لـه بحثـا أو مقـالا أو روايـة إلا أن لغته من أول جملة, ويشدك إليه فلا تستطيع وأنت تق ً
وفي . وقد كـان ذلـك شـأنه في حديثـه وكلامـه المبـاشر. تواصل السير معه إلى آخر الشوط

تلك النماذج التي احتفظت بها لنا إذاعة القاهرة من أحاديثه الإذاعية ما يطرب ويعجـب, 
ص مــن انــسجام في اللفــظ, ونــسق متماســك مــع الــصوت الــساحر الجــذاب, ونمــط خــا
 .)٢("الكتابة بوسع النص المكتوب المسموع أن يمتلك قارئه وسامعه وأن يستولي عليه

ولا نــستطيع أن نتحــدث عــن فعــل التعبــير عنــد كاتــب " :وفي موضــع آخــر يقــول
معاصر وامتلاكه طاقة عالية من التأثير, كما نستطيع أن نتحدث عن فعل التعبير عنـد طـه 

   
 صاحب ديوان الكتابة بسيف الثائر علي بن الفـضل, الـذي نة والحداثة,ملعحداثي يماني, من كبار دعاة ال  )١(

لشيوعية والشيوعيين, نال الـدكتوراه با عُنيسخر فيه باالله تعالى وتجرأ بالشتم على مقام الألوهية المقدسة, 
ًم في موضـوع الـشعر العـامي في الـيمن, وعمـل منـدوبا للـيمن في جامعـة الـدول ١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧عام  ّ

 .امعة صنعاء ورأس مركز الدراسات والبحوث اليمنية ودرس في ج,العربية

طــه حــسين نوارانيــة العقــل وجماليــة : , مقــال بعنــوان٣٥, ص٢٠٠٨أكتــوبر ) ٤١(ة, العــدد يــدبي الثقاف  )٢(
 .الأسلوب
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 مضي أعوام طويلة من عكـوفي عـلى قـراءة طـه حـسين وأعجز اليوم وبعد. حسين وتأثيره
) المعذبون في الأرض(و )دعاء الكروان(, و)على هامش السيرة(, و)الأيام(وتوقفي عند 

وغيرها من كتاباته الأدبية التي تجمع بين الواقعي والمتخيل, أعجز عن أن أصور للقـارئ 
 مــع أســلوبه الفريــد,  مــن إحــساس لذيــذ وشــعور بــالتماهي−مئــذ و ي−مــا وقــع في نفــسي 

 مـن ضوضـاء الحيـاة وسـخطها إلى ا أو تنقله,واشراقة كتاباته التي كانت تمتلك مشاعري
ّالتعمق في رؤية المتمرد داخل فضاء الكتابة الجديدة, بما تحمله من ملامـح القطيعـة الأولى 
ــاة العربيــة في النــصف الأول مــن القــرن  في قلــب الــسكون العــام الــذي كــان طــابع الحي

 )١(" على رغم إرهاصات التنوير ومحاولات التجديد الجادة والمتلاحقة;عشرينال
الفكـر  موافقـة أمـا جانـب ,وكلماتـه عباراته الظاهر في الإعجاب بجانب ّيتعلق ما هذا

أسـطورة  القـرآن في نعيش أن فيتمنى ًموضعا للأساطير, الكريم القرآن فيظهر ذلك في جعله
 ;)٢("ا تكذيب بالقرآن وترديد لقول الكافرين السالفينجميلة, مثل سبأ وسد مأرب, وهذ

Ij k l m n o p q rH)٣(. 
 :يقول المقالح

 لكم تمنيت لو أننا توقفنا عن الحياة من زمان"
 )القرآن(لو ارتضينا أن نعيش في 

 أسطورة جميلة
 قصة سد حوله تقوم جنتان

 عن اليمين والشمال
 لكان أحنى

 .)٤("رمالبالحجارة البادية الوجوم, بال
   

 .المرجع السابق, الصفحة نفسها  )١(

 .١٥٤ص: ديوان المقالح: ً, نقلا عن١١٨٥الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص  )٢(

 .٥ :الفرقان  )٣(

 ., الصفحة نفسهانفسـه  )٤(
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 :ًيقول الدكتور سعيد الغامدي معلقا
وهذا كلام في غاية الخبث والفظاعة حيث جعل القرآن مثوى التخلف والجحـود "

ًوالركود, وموئل الأساطير والخرافات والحكايات الكاذبة, ويـضرب لـذلك مـثلا بقـصة 
 IA B  C D E GF H I: مأرب التي ذكرها االله في القرآن في قوله تعـالى

J KL M N O P Q SR T U V WH)١( 
 في اعتبـاره بعـض −ّ وإن لم يـصرح بـذلك −ويبدو في نص المقالح تأثره بطه حسين 

 .ًقصص القرآن ضربا من الأساطير والخرافات كما في قصة بناء الكعبة
يستـشهد " الشاعر السوري فهاهو )٢(عزيز العظمةًممن تأثر أيضا بطه حسين المدعو 

ً منطلقـا لـرفض وصـاية أهـواء المـاضي, واعتـبره برنـامج عمـل بكلام طه حـسين ويجعلـه
للفاعلية العقلانية التاريخية, وقائد الريادة للممارسة الفكرية المستقلة عن المـاضي, واعتـبر 
أن الذين ردوا على طه حـسين في تلـك النـصوص الكـافرة يمارسـون الـردة ويعملـون إلى 

تعالية ورفـض المـساءلة, ثـم ينتقـد العظمـة إرجاع الأسطورة وإرجاع النص إلى مكانته الم
 )٣(."الذين أحجموا عن القيام بمثل ما قام به طه حسين

ًوهذا ما ترسخ فعـلا في مـشروعات أهـل الحداثـة " :يقول الدكتور سعيد الغامدي
والعلمانية, فقد وجدوا أن الالتحاق بهـذه المفـاهيم هـو أقـرب الطـرق لهـدم الإسـلام مـن 

 .)٤("درهخلال هدم أصوله ومصا
ــأثر العظمــة بطــه حــسن   خاضــعين  وأصــحابه  جعلــه النبــي «وممــا يؤكــد ت

ألفـاظ : َّللأجواء التي أحاطت بهم, مما أدى إلى استخدام ألفاظ أخذوها من محـيطهم, أي    
 .١٥ :سبأ والأية من سورة ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )١(

كاتب سوري, خبيث المعتقد, معـاد للإسـلام وأهلـه شـديد العـداء مظهـر لـذلك, ولـد في : عزيز العظمة  )٢(
يطانيـة, ولـه كتـب بالعربيـة َّدمشق ودرس في بيروت, واكفـورد, ثـم درس في عـدة جامعـات عربيـة, وبر

 .٩٩٦الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: يراجع. والإنجليزية

 .٢٦٩الإسلام والحداثة,, ص: ً, نقلا عن١١٣٩نفسه, ص  )٣(

 .١٠٩١, صالانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها  )٤(
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مع ما في هـذه الـدعوى − وأصحابه ًالشريعة ليست وحيا من االله بل مخترعة, من النبي 
لم يكـن محمـد ولم يكـن معـاصروه ": حيط بهم, فيقـول بل من الجو الم−من ضلال وكذب

معتزلة ولا كانوا أشاعرة, ولا فلاسفة, ولا بد أن المعاني التي تداولوها من محيطهم والتي 
أسندوها إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفـران واليـد والعـرش وغيرهـا مـن عبـارات 

ًالذات والصفات الإلهية تتميز تميزا كبيرا عما أسند ًوا إليهـا لاحقـا في المجتمعـات المتمدنـة ً
بطـه حـسين ) العظمـة( وهـذا الـنص يبـدو فيـه تـأثر "في دمشق وبغداد ونيسابور وقرطبة

 بجتمـع اليهـود, حينما أرجع الفرق بين ما أسماه القرآن المكي والمدني إلى تـأثر الرسـول 
 .)١(»ُّ بالتخلفالسابق فيه وصف للرسول ) العظمة(كما أن نص 
الـشاعر اللبنـاني مـن أبـرز  −كـما يـسمونه  − رائد الحداثة العربية )٢(أدونيسُ يعد كما

ًا بإعجابه الكبير به متمثلا ذلك في قولهءمن تأثر بطه حسين بد ً: 
ًأنا قلق دائما, مقلق دائما, ساخط دائما, مثـير للـسخط مـن ":أذكر لطه حسين قوله" ً ً
ّلاق المجـددٌفهو قول يرسم كما أرى صورة الخـ "......حولي ًوكثـيرا مـا تمنيـت أن أزوره  .ّ

ّفي بيته, وأراه عن كثب, وأتحدث معه مباشرة, وهي فرصة أتيحت لي في أثناء وجودي في 
 .....١٩٦٦في أواسط نوفمبر تشرين الثاني  القاهرة

كـان يجلـس . لم يشخ كما كنت أظـن: ًكان حضوره أمامي في بيته مفاجئا" :ثم يقول
ًساقيه بغطاء من الصوف, وبدا جمـيلا كمثـل منمنمـة عربيـة في تمثـال في جلال آسر, يلف 

جـسده : ُوأخذت أراقب كيف ينبثق داخل كيانه كيان آخـر. كان يتلألأ فيما يتكلم. ّيوناني
 ." وروحه بعد الكلام غلاف لجسده,قبل كلامه غلاف لروحه

   
 .١٠٩١, ص٢الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, جـ: يراجع  )١(

َّم بـسوريا, تـسمى ١٩٣٠/هــ١٣٤٩ِّعلي أحمد سعيد أسبر النصيري الباطني الملحـد, ولـد سـنة : أدونيس  )٢(
ِّ الـسوري الـذي ذلك أنطون سعادة زعيم الحزب القـوميبأدونيس نسبة إلى وثن الخصب اليوناني, سماه ب

ِّي, وحالـه المـادي كان أدونيس أحد أعضائه, أستاذ الحداثيين وكبيرهم, عقيدته خليط من أصـله النـصير
الإلحادي, أشهر عتاة الإلحاد وأظهر عداة الدين والإيـمان, انتحـل مجموعـة مـن الأعـمال الغربيـة ونـسبها 

 .١٠٥الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, ص: يراجع. لنفسه
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ً, مليئــا ًكثيفــا.....كــان طــه حــسين في حديثــه تلــك العــشية" :ًوأخــيرا يخــتم بقولــه
ّكــشجرة عظيمــة مــن الكلــمات والأفكــار, وخيــل إلي, ونحــن نــنهض لتوديعــه, أن هــذه  ّ ُ
ُالشجرة فيما هي تغمرنا, تتطاول لكي تسقط على الماضي ظل الحاضر, وعلى الحـاضر ظـل 

ّولكــي تعلــن الحيــاة التــي لا تــشيخ, الحيــاة التــي تظــل في بدايــة دائمــة وتجــدد . المــستقبل
 )١("دائم

ًمثلة يتجلى لنا إلى أي حد أعجب أدونيس بطه حسين إعجابا كبيرا قـاده من هذه الأ ً ُ ّ
ومن أبـرز هـذا الـضلال موقفـه ... لةاّهذا الإعجاب إلى تقفي أثره والسير على خطاه الض

يستخرج مـن التـاريخ القـديم ) الثابت والمتحول(من الوحي والنبوة والرسل, ففي كتابه 
يتلقفه ويجعل منه تكأة لتثبيت معتقده الفاسد, في جحـد كل شاذ, ويتلقى أعفن ما فيه ثم 

, )٢( ويعتمد على أقوال الملحـد الزنـديق أبي بكـر محمـد بـن زكريـا الـرازي,النبوة والوحي
يقــوم نقــد الــرازي للنبــوة عــلى أساســيين, عقــلي وتــاريخي, ومقدمــة " :الــذي يقــول عنــه

ًن متبوعا لا تابعاالأساس الأول أن العقل مصدر المعرفة, ولذلك يجب أن يكو ً")٣( 
ثم ينتقل الرازي بعد نفي ": ًثم ينقل نصوصا من كلام صنوه الرازي ويقول بعدها

 .)٤("النبوة كمبدأ إلى انتقادها كظاهرة
نه لـيس هنـاك في إ :والرازي هنا يقول": ِّثم يعقب أدونيس على كلام الرازي بقوله

قوم, ذلـك أن مثـل هـذا الاختـصاص ًظاهرة النبوة ما يوجب عقليا حدوثها في قوم دون 
ِّتفضيل لبعض على بعض, وجعـل بعـض هـداة لـبعض, وهـو مـا يأبـاه العقـل ولا يقـره, 

 .)٥ ("...ًخصوصا أن هذا الاختصاص يؤدي إلى الشقاق بين الناس

   
 ).منمنمة عربية في تمثال يوناني(, مقال بعنوان ٢٠٠٨أكتوبر ) ٤١(دبي الثقافية, العدد   )١(

 .١١٤٢, ص٢الانحراف العقدي, جـ: يراجع  )٢(

 . وما بعدها٨٠الثابت والمتحول, أدونيس, ص: ًنفسه, الصفحة نفسها, نقلا عن  )٣(

 .نفسه, الصفحة نفسها  )٤(

 ., الصفحة نفسهاالمرجع السابق  )٥(
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والمقصود أن أدونيس بتقريره وشرحه لكلام الرازي الملحـد وثنائـه عليـه, يعطـي "
 .)١ ("....ائم على جحد النبوات والوحيصورة عن مذهبه الإلحادي الق

في نتاجـه المـسمى : ومن نصوص أدونيس التي تدل على موقفه المخزي من الـوحي
َّنال من الوحي وتهكم به في هجائيـة حداثيـة ورمزيـة إحداثيـة, تحتـوي عـلى "ًشعرا حيث 

 .)٢("معاني عديدة من الانحراف الذي تشبعت نفسه به
كلـمات بـلا قمـر تعـبر " :لـمات النـصوص الـشرعيةًحيث يقول قاصدا الوحي, وك
 نحونا, غيمة عابسة تحمل ثلج البلاد

 ابتعد أيها المجوسي الضيف قبل الأوان تدخل تخومنا
 وجهنا أمير على الفراغ وتاريخنا زبد

 بتعداابتعد 
 الوحل يطرح شباكه علينا

 .)٣("الوحل بلغنا بنسيجه
خدم مطــالع بعــض ســور القــرآن ًويــسخر ويــستخف بــالقرآن العظــيم كثــيرا ويــست
 :المجيد في شعره في تقصد للتدنيس والاستخفاف فيقول

 حم, آلم"
 حيث أفرغ قلبي من أخبار الغير

 ....أمحو الحدود
 وتكون أشيائي مرموزة
 ولست أنا من ينطق بها

 بل
   

 .١١٤٧, صنفسه  )١(

 .١١٥٠نفسه, ص  )٢(

 .٢٣١, ص١لأدونيس, جـالأعمال الشعرية : ًنفسه, الصفحة نفسها, نقلا عن  )٣(
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 حم, آلم
 .)١("ولست أنا من يكتب

ًوهكذا يستخدم أدونيس مطالع بعض السور استخداما حداثيا  يستهدف الحط من ً
 وكـما يفعـل , كـما فعـل طـه حـسين قبـل ذلـك,شأن القرآن, والتقليل من مكانته وقداسته

ً وقـد تكـون تـشابها ,ًالكثير من بعده قد يكون نتيجة تـأثره بفكـر طـه حـسين وإعجابـا بـه
 .−واالله أعلم بالصواب−ًوالتقاء 

فتح لهم باب الجرأة عـلى ً لم يكن هؤلاء قد تأثروا به فعلا فلا يبعد أن يكون قد نو إ
 طفح ما في أنفسهم من الكفر البواح والـضلال المبـين حيثالدين والتشكيك في حقائقه, 

ً ثـم يـسمونها زورا , بـل في صـوره كلـمات متقاطعـة هزيلـة لا رابـط بينهـا,في صورة شـعر
ًوبهتانا شعرا وقصائد  ...ولا صلة تربطها بالشعر ولا بالقصيدة!! ً

الـذي  )٢(الرحمن منيـفعبـدرب المظلمـة, الروائـي الحـداثي الدوممن سار على هذه 
, لأنه كغـيره; مـن الماركـسيين المـاديين !ّيعتقد أنه لم يبق أي شيء مقدس لديه, والعياذ باالله

 ."لا ينظرون إلى الإسلام كوحي إلهي, على البشر تقديس نصوصه والالتزام بها
عنـه, فأكـاد أقـول دون خـشية ّأما موقفي من المقدس الـذي تـسألني ":يقول منيف

 ."! لم يبق شيء مقدس:كبيرة
 .)٣("نحن الذين أعطينا للمقدس قدسيته":إلى أن يقول

وهذا القول كبير الشبه بقول طه حسين وموقفه من الكتـب الـسماوية حـين طالـب     
 .٧١٤, ص٢المصدر السابق الأعمال الشعرية لأدونيس, جـ: ً, نقلا عن١١٥٤, صالمرجع السابق  )١(

ِّكاتب سعودي, من أهل الجبيل, ومن قيادات حزب البعث في العراق, حـداثي كبـير, : عبدالرحمن منيف  )٢(
َّتقلـب في العلمانيـة مـن البعثيـة ) مدن الملح(, صاحب أكبر رواية عربية وهي ِّحليينبل قدوة للحداثيين الم

إلى الإشتراكية التي تلقاها في إحدى دول أوروبا الشرقية الشيوعية, وفيها اعتنـق الفلـسفة الماركـسية, ثـم 
الإنحـراف العقـدي : يراجع. ًالديمقراطية أولا: ًاستقر أخيرا في الليبرالية الديمقراطية كما في كتابه الأخير

 .١٦١ وفكرها, صفي أدب الحداثة

 . وما بعدها٣٨٢الكاتب والمنفى, ص: ً, نقلا عن٦٥نظرة شرعية في فكر منحرف, ص  )٣(
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 . ونقدها كأي كتاب آخر,بكسر حاجز التقديس لها
ّ فهـو ينـتقص ويـسفه ,علمانيـةكما يلتقي منيف مـع طـه حـسين في شيء آخـر وهـو ال

أما الخيـار " :ِّويثبط من يدعو الدول العربية إلى تحكيم الشريعة والعودة إلى الإسلام يقول
الثاني الذي يطرح فهو الخيار الديني أي الرابطة الدينية, بالتحديد الأخوة الإسلامية التي 

 .تتجاوز الحدود القومية
انيـة قيامهـا, لا يمكـن أن تتجـاوز الرابطـة  حتى على فـرض إمك,إن الرابطة الدينية

القومية أو أن تكفيها, لأن الرابطة القومية هي الأسـاس في قيـام المجتمعـات, بخاصـة في 
إن الرابطــة الدينيــة, إضــافة إلى اســتحالة تحققهــا في الواقــع الــراهن إلا . العــصور الحديثــة

معطيـات متفاوتـة ومـن وهي تنطلق مـن . كرابطة معنوية, لا تتعدى التقارب والتعاطف
واقع مختلف, كما أنها غير قـادرة, وغـير مؤهلـة للإجابـة عـن مـشكلات العـصر الحـديث 

 ."ًاعتمادا على تجارب ماضية وجزئية
فالدين رابطة معنوية واعتقاد مبني على الاختيار الخاص, وهـو أمـر " :إلى أن يقول

واضــحة عــلى نظرتــه وهــذا القــول الــصادر مــن منيــف يــدل دلالــة  )١ ("!ًشخــصي تمامــا
ًالعلمانية, التي تجعل الإسلام منزويا في الشعائر التعبدية فقط, أما شئون الحيـاة فـلا دخـل 

 .له بها
إن الدين, أي ديـن, يفـترض أن يبقـى في إطـار الاعتقـاد ": ومما يؤكد علمانيته قوله

, ٍالشخصي, أما إذا تحول إلى عمـل سـياسي فيـصبح عندئـذ ذريعـة لـسلب حريـة الإنـسان
 .)٢("ولإرغامه على الامتثال, كما يصبح وسيلة لقهر الآخر

    )٣(ّفيـصل دراجومن الشخصيات المعجبة والمتأثرة بطه حسين الحداثي الفلسطيني 
, ص: ً وما بعدها, نقلا عن٦٦, صنفسه  )١(  . وما بعدها١٣٤ًالديمقراطية أولا ً ً ً ً

 .١٤٨بين الثقافة والسياسة, ص: ً, نقلا عن٧٠, صالمرجع السابق  )٢(

ًم, تخرج من فرنسا حاملا ١٩٤٢حداثي, ولد عام من أصل فلسطيني صر, كاتب أردني معا: فيصل دراج  )٣(
الماركـسية (, )دراسـة−في علاقـات الثقافـة والـسياسة: (الدكتوراه, عضو جمعية النقد الأدبي, من مؤلفاتـه

ـــــــــــــدين ـــــــــــــة−وال ـــــــــــــتروني)دراس ـــــــــــــع الإلك ـــــــــــــع الموق   =-http://www.awa: , يراج
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حيـث كـان ) قضايا وشـهادات(الذي ساهم في إخراج العمل الدوري الحداثي المعنون بـ 
العقلانية, الديمقراطية, ...حسين طه( :ًالعدد الأول منه خاصا بطه حسين, وحمل عنوان

 ).الحداثة
ًموضـوعا أساسـيا ) في الأدب الجـاهلي: (طرح طه حـسين في كتابـه الـشهير":يقول ً

ُّالإبداع والحرية مؤكدا جملة من المبادئ لا تقـدم للعلـم والمعرفـة مـن دونهـا: هو فالعقـل . ً
ًالإنساني لا يـستطيع أن ينجـز جديـدا مثمـرا إن لم يكـن متحـررا مـن الع ً وائـق الاجتماعيـة ً

ً ذلـك أن العقـل لا يـصبح عقلانيـا إلا إذا اعـترف بذاتـه كطاقـة ;وعادات الفكر المتوارثـة
ًمبدعة مستقلة, وهذا العقـل المبـدع لا يخـص شـعبا مـن الـشعوب دون غـيره, ولا يـرتبط 

ًموزع عـلى البـشر جميعـا بحظـوظ متـساوية, شريطـة أن  وبثقافة دون سواها, إنما هو كوني
 .به ويحسنوا استعمالهيؤمنوا 

ولعل قوله بكونية العقل الإنساني وبضرورة استعماله بشكل طليق, هو الذي حملـه 
على الحديث عن المنهج الذي يقضي بأن يتحرر الباحث من الأهواء والمعتقـدات المـسبقة, 

 .)١("قبل أن يعالج الموضوع الذي يريد معالجته
فكر التي هـي شرط نـماء كـل علـم قال طه حسين بحرية ال":ويقول في موضع آخر

ًمستقل وازدهاره, ثـم طالـب بتكامـل الإصـلاح المـدرسي والإصـلاح الـسياسي, متوقفـا 
ًطويلا أمام سؤال ثالث لا ينفصل عما سبقه مـن الأسـئلة, والمقـصود بـذلك إعـادة قـراءة 
به ًالتاريخ العربي الإسلامي بشكل منهجي, وفقا لأصول العقل المتحرر, وتحريره ممـا شـا

إلى الفـصل بـين ) في الأدب الجـاهلي(من اختلاف واختراع, وإذا كـان قـد سـعى في كتابـه 
 الـذي ظهـر في نهايـة ,)الفتنـة الكـبرى(الزيف والحقيقة في حقل الشعر, فقد أراد في كتابه 

 .)٢("أربعينيات القرن الماضي, إلى تحرير التاريخ السياسي والديني من مزاعم كثيرة
 = 

dam.org/dalil/o٧daltzal/dliloog.htm. 

 .ّمآل طه حسين وركام ما تبقى: , مقال بعنوان٧٧الثقافة, صدبي   )١(

 .٧٨المرجع السابق, ص  )٢(
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لـذي  امـا": قلب الحقائق وإظهار الباطل في صورة الحـق المهـضومًثم يقول محاولا 
: دفع بهذا المشروع الطموح إلى الإخفاق? صدر الإخفاق عن أسباب كثـيرة غـير متكافئـة

ًرجال الدين الزائفون الذين اتهموا عالما مؤمنا ً, لا دفاعا عن الدين الذي جعل البحـث !!ً
وقـد سـاعد عـلى . لذاتية التي تستثمر الـدينعن العلم فريضة, بل للدفاع عن مصالحهم ا

 .)١ (".....ذلك بيئة اجتماعية يكتسحها الجهل تجعل من تسييس الدين تجارة رابحة
في عـدده ) قـضايا وشـهادات( في مقدمة كتـاب )٢(سعد االله ونوسويقول الحداثي 

اوجـت َّقد يبـدو العـدد الأول مـن كتابنـا الـدوري لهاثـا وراء الاحتفـال الـذي تم": الأول
فلـو صـدر . ولكن الأمر محض صـدفة. ضوضاؤه على مدار السنة المئوية لميلاد طه حسين

هذا الكتاب مذ فكرنا فيه منذ سـنتين, لكـان طـه حـسين موضـوع ذلـك العـدد, وكـذلك 
ًلأن كتابـا دوريـا يتـوخى الـدفاع عـن . الأمر لو تأخرنا في إصداره سنة أو سـنتين أخـريين ً

 والاستقلال والتقدم, ويحلـم فـوق ذلـك ,دني, والفكر التاريخيالعقل, وحلم المجتمع الم
 لا يمكن إلا أن يبدأ بطه ;ّبإحياء محاولات التنوير العربي, وربطها في نسق متلاحم وفعال

ًوهل عرف تاريخنا المعاصر مشروعا تنويريا جذريا وشـاملا كـذلك الـذي صـاغه . حسين ً ً ً
 .هطه حسين, وقضى حياته في بنائه والدفاع عن

 لا يرمي هذا الكتاب إلى مد الاحتفالات باحتفال جديـد, بـل يأمـل أن يـسترد نإذ
ًطه حسين ضوءا وعونا في هذه الظلمة التي نتخبط فيها, ونحـن إذ نقـول  فـلأن ) يـسترد(ً

ًانقطاعا قد تم, وخطأ قد اقترف, ولعل في هذه الانقطاعـات والأخطـاء مـا يفـسر تفكـك  ّ ً
والتفافـــه حـــول نفـــسه في دوريـــات متعاقبـــة مـــن تاريخنـــا المـــشروع التنـــويري العـــربي, 

 .)٣("المعاصر
   

 .نفسه, الصفحة نفسها  )١(

كاتــب ســوري حــداثي, معــاصر, ولــد في قريــة حــصين البحــر القريبــة مــن طرطــوس, : سـعد االله ونــوس  )٢(
م مجلـة ١٩٨٢ر عـام ً, عمل مديرا للهيئة العامة للمسرح والموسـيقي في سـوريا, أصـد)م١٩٩٧−١٩٤١(

 .ًحياة المسرح, وعمل رئيسا لتحريرها, توفي بعد إصابته بمرض السرطان

 .٧٩, صالمرجع السابق  )٣(
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ّإذن طه حسين في نظر سعد االله ونوس مشعل يبدد دياجير الظلمة التي يتخبط فيها 
 !ولا أدري أي ظلمة يقصد هذا الحداثي الرمزي?!! هو وأمثاله من الحداثيين

ن أعيـنهم نـور على كل حال ما هم فيه مـن الـضلال البـائن ظلمـة بحـق تحجـب عـ
ن ولا بل ما جـاء بـه هـؤلاء الـض,الإسلام, فهم لا يعتبرون دعوة الإسلام هي النور المبين

من حـرب للإسـلام والنبـوة والرسـالة في أفقهـم الـضيق وبـصيرتهم العميـاء هـو مـشعل 
 !! ومن جاء به هم التنويريون,النور

 بــل تجــاوزه إلى َّولم يتوقــف التــأثر والإعجــاب بطــه حــسين عــلى الكتــاب الحــداثيين
 حيـث يقـول في )١(فخـري صـالحغيرهم من بعض المثقفين ومن هـؤلاء الكاتـب الأردني 

ليس لدي شك, أن طه حسين هـو الكاتـب العـربي "): طه حسين معاصرنا(مقال بعنوان 
ًالأعظــم تــأثيرا في الثقافــة العربيــة الحديثــة, فالأســئلة التــي ســألها منــذ درس في الأزهــر, 

ًياره وزيرا للمعارف المصرية, هي نفـسها الأسـئلة التـي مـا زلنـا نـسألها في ًوصولا إلى اخت
َّ الذي عـده −وقتنا الحاضر; فقد ظلت أسئلة النهضة وحرية الفكر والتعبير وحق التعليم 

, وحـوار الثقافـات مـن بـين القـضايا الكـبرى التـي تـشغل −طه حسين مثـل المـاء والهـواء
مـن هنـا يبـدو طـه حـسين شـديد المعـاصرة, . وقتنـا الـراهنالثقافة والكتابة العـربيتين إلى 

ّوإذا كان الكتاب والنقـاد . ًيستمر تأثيره الطاغي, على رغم رحيله منذ خمسة وثلاثين عاما ّ
والباحثون الأكاديميون من بعده قد جربوا المنـاهج الفكريـة والنقديـة الحديثـة, وأعملـوا 

 مـن الملهمـين الكبـار لأجيـال تلـت ًمباضعهم في القضايا والنـصوص, فهـو يظـل واحـدا
ًجيله, واعتقدت واهمة أنها تجاوزته نقدا وفكرا وإبداعا ً ً". 

   
, حصل على بكالوريوس ١٩٥٧ معاصر, ولد بجنين عام أردني من أصل فلسطينيكاتب : فخري صالح  )١(

ً نفـس الجامعـة, عمـل مـديرا أدب إنجليزي وفلسفة من الجامعـة الأردنيـة, وواصـل دراسـة الماجـستير في
وصحيفة الخلـيج ) لنون(للدائرة الثقافية في جريدة الدستور الأردنية, ويكتب بصورة منتظمة في صحيفة 

القصة القصيرة في الأراضي المحتلـة, في : , حصل على جائزة فلسطين للنقد الأدبي, من مؤلفاته)الشارقة(
, المـؤثرات الأجنبيـة في ...صل المغلـق إلى الـنص المفتـوحمـن النـ: الرواية الفلسطينية, أرضى الاحتمالات

ــــــــــــــا ــــــــــــــاصر وغيره ــــــــــــــربي المع ــــــــــــــشعر الع ــــــــــــــع. ال -http://www.awa: يراج
dam.org/dalil/o٧daltzal/dliloog.htm. 
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لكن بغض النظر عن المكانة الثقافية والنقدية التـي احتلهـا ":وفي موضع آخر يقول
. في مسيرة الأدب العربي في القرن العشرين; فقد كانت لي حكاية شخصية معه طه حسين

ًسبة إلي مثالا حلمت في طفولتي أن أمشي على هديه, ورسـمت لنفـسي كان طه حسين بالن ّ
ًمنذ ذلك الحين مسارا شبيها بمساره النقدي والإبـداعي ولعلـه الأديـب العـربي الوحيـد . ً

ًالذي أثر تأثيرا شديد العمق في توجهي للكتابـة النقديـة, إذ بـدأت في قـراءة كتبـه في فـترة  َّ
اوزت سن الثالثة عشرة, والتهمت معظم كتبه الأساسـية مبكرة من حياتي, لا أظن أنها تج

 .)١("قبل أن أبلغ التاسعة عشرة من عمري
, وهـو النـسخة المخففـة مـن كتابـه )في الأدب الجـاهلي(ثم قرأت كتابه ...": وقوله

الـذي سـحرني منطقـه الـديكارتي ونظريتـه في الـشك التـي ) في الشعر الجـاهلي(الإشكالي 
 .".....استند إليها

ِفي هذا الجزء من هذا المقال يتضح عظم المكانة التي احتلها طه حسين في قلب هـذا 
حلمـت, التهمـت كتبـه, سـحرني : (الكاتب ويظهر هـذا بوضـوح في بعـض ألفاظـه مثـل

 .الخ.....منطقه الديكارتي
يقولـون كـل هـذا عـن علـم وقـصد وسـبق إصرار لأنهـم عـلى فهذا الكاتب وغيره 

 .الذي لا ريب فيه قناعة بأن هذا هو الحق 
مـن عبـارات كفريـة بعيـدة ) في الشعر الجاهلي(وبالرغم مما كتبه طه حسين في كتابه 

ّ إلا أن بعض هؤلاء الكتـاب يتجـاهلون ;ّكل البعد من تعظيم االله تعالى ونبيه ودينه وكتابه
 وهذا يكشف مـدى مـا اتـصفت بـه بيئـة هـؤلاء −ًعياذا باالله−ما كتب وكأنهم لا يبصرون 

ًتاب المستبعدة للجانب الديني واعتباره حجرا على الفكر وحرية الرأي والتعبيرالك ْ َ!! 
ًمقـالا  )٢(وقد كتب الأستاذ محمـد بـن عـلي المحمـود الـسعودي في جريـدة الريـاض

   
 .٥٩المرجع السابق, ص  )١(

ــاريخ   )٢( ـــ ١٤٢٩/صــفر/٢١بت ــر ٢٨ −ه ــدد ٢٠٠٨ فبراي ــون, −١٤٤٩٣م, الع ــسة والأربع ــسنة الخام  ال
 .٣٦ص
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 وهـو ~كـان طـه حـسين " :جـاء فيـه) الإبحار في بحـر الظلـمات...طه حسين(بعنوان 
ًالأعمى بصرا; لا بصيرة, محاصرا ببحر م  ظلـمات ,ن الظلمات, ظلمات بعضها فوق بعضً

تراكمت عبر قرون وقرون من الانحطاط العربي الإسلامي, الـذي أنتجتـه ثقافـة التقليـد 
الأعمى, وتقديس الموروث, ووأد محـاولات الإبـداع في مهـدها, بـدعوى أنهـا محـاولات 

ًمــزودا ابتـداع, كــان قـدره الــذي صـنعه بنفــسه, أن يخــوض هـذا البحــر الحالـك الظلمــة, 
َّببصيرة مستنيرة, لم يتمتع بمثلها المبصرون, بصيرة تـؤمن أيـما إيـمان, بقـدرتها عـلى تحويـل 

 إلى عالم من الأنـوار, تـزول لـه الغمـة عـن − ثقافة الاستنارة بقوة وفاعلية−هذه الظلمات 
 ....الخ ما كتبه في مقاله الطويل...."..!هذه الأمة, كما يقول التقليديون

 −لعجب أن كاتب هذه السطور يظهر على سيماه التقـوى والـصلاح  اإلىومما يدعو 
يقة ما كان يدعو إليه ُّ ويصدر منه مثل هذا الكلام الذي ينم عن جهل لحق−نحسبه كذلك

فـإذا لم يكـن  لـخإ...وتـدنيس المقـدس...والتشكيك في الـوحي...طه حسين من العلمانية
 !?نهذا كله عماية بصيرة فما هي العماية إذ

 بحقيقـة طـه − للأسـف − أن سـبب جهـل هـؤلاء المثقفـين − واالله أعلم − أرى إني
حول أدبـه المزعـوم, التـي سـعى حسين وحقيقة فكره هو الهالة العظيمة المصطنعة حوله و

 .إلى تثبيت دعائمها الاستشراق الذي بليت به الأمة الإسلامية
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إلى ما سبق من آثار طه حسين على بعض الكاتبين والمفكرين فإن هناك آثـارا إضافة 
مروياتـه فيهـا عـلى مـدى واسـع,  وعامة ظهرت على العالم الإسلامي نتيجة لانتـشار كتبـه

 :وتظهر هذه الآثار في جوانب عديدة, منها
منهـا زت وسائل الإعلام المرئية والمـسموعة ّالهالة العظيمة المصطنعة له حيث رك −

.  لأن يحتفـى بهـمًعلى طه حسين وفكـره دون سـائر المفكـرين والأدبـاء الـذين كـانوا أهـلا
مـؤتمرات  وويبرز هذا الأثر من خلال حياة طـه حـسين الطويلـة ومـا تخللهـا مـن لقـاءات

للمفكرين والأدباء ومؤتمرات للمستشرقين داخل مصر وخارجها, كـما يـبرز مـن خـلال 
المغـرب, ودول  وتـونس, وة إلى حـد كبـير كحكـام مـصر,احتفاء الساسة بهـذه الشخـصي

 .الخ... إيطاليا,و إسبانيا,: ًالغرب أيضا مثل

 ,ُامتد هذا الأمر إلى ما بعد موته حيـث يقـام لـه مهرجـان سـنوي في جامعـة المنيـا −
 . وتهتم به الإذاعة والتلفزيون,ويستقدم له العديد من المستشرقين

يده وتعظيمه في الصحف والكتب والمجلات, حشد عدد كبير من الكتاب لتمج −
 الـصحف  تـستنكبم عليه ملاحظـة واحـدةِّوعندما يحاول أحد المفكرين أن ينقده أو يقد

 أو عـلى الأقـل مـا يكـشف مـن , ولا تنـشر مـا يقـال حولـه مـن تجـريح,ذلك وتعجـب لـه
 .الحقائق المطموسة

ً كتابا دوريـا بعنـوان ً واستمرارا لإحياء ذكر طه حسين أصدر محبوه من الحداثيين− ً
 كان نـصيب طـه حـسين فيـه نـصيب الأسـد حيـث − كما سبق ذكره−) قضايا وشهادات(

 ويـشرف عـلى هـذا − كـما يزعمـون −اُستفتح أول أعداده حول فكره وإبداعاته وتجديـده 
: الرحمن منيــف, والــشيوعي الأردنيالبعثــي الــسعودي عبــد: لــدوري كــل مــنالكتــاب ا

سعد االله ونوس وجابر عصفور, وكتبت تحـت هـذا : يين الليبراليينّفيصل دراج, والعلمان
. ّ, لفيــصل دراج)الــشيخ التقليــدي والمثقــف الحــديث: (القــسم عــدة موضــوعات منهــا

طــه حــسين ومنطلــق (و. , ليوســف ســلامة)ديكــارت وطــه حــسين ومــشكلة المــنهج(و
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ــة ــد)العقلاني ــد, لعب ــه حــسين(و. الرزاق عي ــرب في آداب ط ــاء ) صــورة الغ ــاهر, لبه ط
 .)١(...وغيرها

ً انتــشار مؤلفاتــه في أنحــاء العــالم العــربي والإســلامي بــل والغــربي أيــضا, حيــث −
 ...الأيام, وبعض قصصه: ترجمت بعض كتبه إلى عدة لغات, ومنها

الأوروبية الدكتوراه الفخرية أو دكتوراة الدولـة لطـه  و منح بعض الدول العربية−
 .حسين أكثر من مرة

ــتماد تــدريس− :  بعــض كتبــه في المــدارس الحكوميــة في مــصر وغيرهــا, مثــل اع
 )...أحلام شهرزاد(, )على هامش السيرة(, )الشيخان(

 الإيمان بآرائه والإعجاب بأفكاره دون النظر بعين الإنصاف إلى حقيقة مـا ترمـي −
 .إليه هذه الأفكار من علمانية أو تغريب

ولا أدري بـأي حـق اسـتحق هـذا )! عميد الأدب العربي(ًبهتانا بـ  وً تسميته زورا−
ِّاللقب, وهو الذي سعى جاهدا لنسف الأدب حينما أنكر وجود أول مقـوم مـن مقوماتـه  ً

 !.ألا وهو الشعر الجاهلي

 كما يعتبر إنشاء معهد لتعليم الموسيقا والرقص والتمثيـل في مـصر مـن أكـبر آثـار −
 .طه حسين السلبية على البيئة المصرية

ي طالب بها طه حسين أثناء توليه عمادة كلية الآداب افتتاح قـسم  ومن الأمور الت−
ّخاص بالدراسات الإسـلامية يكـون ضـمن كليـة الآداب ليوجـد لنـا جـيلا مـن الكتـاب  ً
يهرفون بما لا يعرفون, ويتصدون لنصوص الـشرع بالتـشكيك والقـدح, حيـث كـان مـن 

ومـا تخللتـه مـن )  في القرآنالفن القصصي(ثمرة هذا رسالة الدكتور أحمد محمد خلف االله 
ًتكذيب صريـح لنـصوص الـوحي واعتبارهـا نوعـا مـن القـصص الأسـطوري, ورسـالة 

 كان يغير ويبدل في نصوص القرآن كـيفما  الباحثة تغريد عنبر, التي زعمت أن الرسول
 ...وغير ذلك من الآثار! شاء

  
   

 .١٠٨٠حراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها, صنالا: راجعي  )١(
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ل المفكــرين والعلــماء حــول التعريــف بالأســتاذ أنــور الجنــدي مــع ذكــر بعــض أقــوا
 .جهوده في الدفاع عن الإسلام

אW 
, ولـد في مدينـة ديـروط التابعـة لمركـز محافظـة أحمـد أنـور سـيد أحمـد الجنـدياسمه 

 .م١٩١٧−هـ١٣٣٥أسيوط بصعيد مصر سنة 
ًكان أبوه يعمل في تجارة القطن, أما جده لوالدته فكان قاضيا شرعيا, حفظ القـرآن  ً ّ

َّاب القرية, وعمل في بنك مصر موظفـا وقـد واصـل دراسـته في المـساء وتخـرج مـن َّفي كتب ً
 .ًالجامعة الأميركية بالقاهرة متخصصا بالاقتصاد

ــاب فــضلا عــن المقــالات  ــة كت ــأكثر مــن مائ ــة والإســلامية ب ــة العربي ًأتحــف المكتب
ُّوالدراســات التــي تعــد بــالآلآف, مــن أشــهر مؤلفاتــه عــربي موســوعة معــالم الأدب ال: (ُ

المـسلمون في فجـر (, و)من أعلام الإسـلام(و) العالم الإسلامي والاستعمار(, و )المعاصر
 .وغيرها) القومية العربية والوحدة الكبرى(, و )القرن الوليد

 .م٢٠٠٢يناير سنة / كانون الثاني٢٨/هـ١٤٢٢ من ذي القعدة ١٣توفي في 
ذا الرجــل الكبــير  إن هــ«: قــال عنــه صــديقه الــشيخ الــدكتور يوســف القرضــاوي

َّالمعروف بغزارة الانتاج, وبالتفرغ الكامل للكتابة والعلم, قد سخر قلمه طيلـة أكثـر مـن 
 .)١(»نصف قرن, لخدمة الإسلام وثقافته وحضارته ودعوته وأمته 

אאאW 
لات  إني أحـسبه مـن الرعيـل الأول مـن رجـا«:  عنـهالعظيم المطعنيعبد.قال د−١

ًالـدعوة وإن تــأخر زمنـه عــن زمـنهم أربعــة عـشر قرنــا, والعـبرة بــالأعمال والــصفات, لا 
   

 .م٢٠٠٦−٨−١٧منتدى شبكة روض الرياحين,   )١(
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ًبالمعاصرة في الأماكن والأوقات, فلقد كان أكثر الدعاة تصديا للفكر الوافد المضاد لفكـر 
الأمة يرصده ويرد عليه بموضوعية وحكمة, ومن الملاحظ أنـه كـان هـادىء الطبـع كبـير 

, ١١, ص٥٤٤مقال بجريـدة آفـاق عربيـة, عـدد  (» الذهن والبديهة الثقة بالنفس حاضر
 ).أنور الجندي شمعة لن تنطفيء: بعنوان
ً رحل مؤخرا عـن دنيانـا الفانيـة واحـد مـن عمالقـة العـصر «: شعيب الغباشي.د−٢

وحماة الأصالة ومفكري الإسلام, إنـه العلامـة المجاهـد والكاتـب الغيـور أنـور الجنـدي, 
ُوأجمع ما نصف ِ ً أنه كان متبتلا وراهبا في محراب الثقافـة والفكـر الإسـلامي » الجندي « به َ ً

حتى إنه ظل لسنوات طوال يتردد على دار الكتب المصرية ويتابع ما ينشر عن الإسـلام في 
كتابات المبشرين والمستشرقين والتغريبيين ونذر نفسه ليقف في وجـه هـذه الكتابـات ومـا 

−هــ١٤٢٢ ذي القعـدة ٢٤, بتـاريخ ٥٤٤آفاق عربية, عدد جريدة  (»تحمله من شبهات 
 ).٧م, ص ٧/٢/٢٠٠٢

 لقـد ظلمتـه أمتـه »أنـور الجنـدي« مـسكين «: يوسف القرضـاوي.ويقول عنه د−٣
ميتا كما ظلمته حيا فلم يكن الرجل ممن يسعى للظهور وتسليط الأضواء عليـه بـل عـاش 

ي من أحد جـزاء ولا شـكورا ولقـد راهبا في صومعة العلم والثقافة يقرأ ويكتب ولا يبتغ
, الـسنة الـسابعة, ٥٤٥مقال بجريـدة آفـاق عربيـة, عـدد  (»تتلمذت على كتبه وأنا صغير 

 ).١٢ص 
وقـد − ً إن الجنـدي حـاول أن يكـون محاميـا عـن الأمـة«: الصبور شـاهينعبد.د−٤

 واســتطاع الــدفاع عــن قــضايا الإســلام في انقطــاع تــام للعمــل الإســلامي وبرؤيــة −كــان
ًلامية صافية, ولقد كان قلما قادرا على الجدل حاول أن يجعل للإسلام حضورا حقيقيـا إس ً ً

في التاريخ والنقد والـدعوة وإنـه بموتـه حـدثت فجـوة, وإني أعتـب عـلى الـذي يتهمونـه 
مقـال بآفـاق عربيـة, عـدد  (»بالتقليد وإن الأصل عنده هو الوصول للجماهير وإفهـامهم 

 ).١١م, ص ١٤/٢/٢٠٠٢−هـ١٤٢٢ ذي الحجة  من٢, السنة الرابعة, ٥٤٥
 إن الجندي ترك بصمة قبـل رحيلـه ولقـد قيـضه االله «: المنعم يونسعبدالأستاذ −٥

للأمة الإسلامية في هذه الفترة الزمنية التي حفلت بكثير من الأفكار الوافدة التـي أرادت 
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بنـي كتابـات تشويه الإسلام, ولقد طالبـت بـأن تقـوم الجامعـات وكـل وسـائل المعرفـة بت
 مـن ٢, السنة السابعة, ٥٤٥مقال بآفاق عربية, عدد  (» وتقديمها كمادة علمية »الجندي «

 ).١١م, ص ٢٠٠٢−٢−١٤/هـ١٤٢٢ذي الحجة 
ًلقــد لاقــى الجنــدي صــنوفا مــن المــضايقات والإهمــال : )١(مــصطفى الــشكعة.د−٦

ًده مـدافعا عـن  في الآخـرة وحـسبه أنـه وقـف بمفـر−إن شـاء االله− ولكن له عظيم المكانـة
التافـه يـتكلم في : الرويبـضة(العربية السلبية والشريعة الغراء والتي تربص بها الرويبـضة 

والمنافقون, ولأن الجندي من معدن نفيس, معدن ورثة الأنبياء وحملـة الهـدى ) أمر العامة
والحــق والفــضيلة إلى البــشرية, وهــو مثــال واضــح للعمــل الــدؤوب والتخطــيط المــنظم 

مجلة الداعي الـصادرة عـن الجامعـة الإسـلامية  (»ل غير المسبوق وغزارة الإنتاج والتأصي
 ).٤١, السنة السادسة والعشرون, ص ٢بالهند, عدد 

 إن الجندي من الذين اجتهـدوا في المرحلـة الأولى «: أحمد العسال. دويقول عنه −٧
كة الإسلامية وارتبط من الدعوة إلى التجديد ومواجهة التغريب وإنه استفاد من تيار الحر

ًبها وأعطى أفضل ما عنده كما استفاد من كونه صحفيا فحاول أن يجـدد ويعـرض الأمـور 
ًببـساطة دون محاولـة التعمـق, ومـن الممكـن القـول بأنـه كـان صـحفيا مفكـرا حيـث كـان  ً

 ).١١, ص ٥٤٥آفاق عربية, عدد  (»أسلوبه يتسم بعدم التعقيد 
 نمـوذج فـذ للمفكـر الإسـلامي المتلـزم بعقيدتـه  إنه«: محمد يحيى.ويقول عند د−٨

وقضايا أمته كـما لـوحظ اهتمامـه بالقـضايا الموسـوعية والـدأب والمثـابرة وأنـه كـان يعمـل 
ًوحده كما لو كان مؤسسة ضخمة, هذا وإن هذه القوة في العمل المنفـرد أعطتـه نوعـا مـن 

لع على الفكـر الغـربي الاستقلالية وعدم الخضوع لأي ضغط, ومن مميزات الجندي أنه اط
آفـاق  (»ولم ينبهر به بل نقده بقدم ثابتة, ولقد التزم الجندي بثوابت الأمـة ولم يخـرج عنهـا 

 ).١١, ص ٥٤٥عربية, عدد 
   

ًأســتاذ جامعــة معــاصر درس بالعديــد مــن الجامعــات العربيــة يــرأس حاليــا لجنــة : مــصطفى الــشعكة/د  )١( َّ
 راجـع » مـذاهب  سـلام بـلا«التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى بالشئون الإسـلامية, مـن آثـاره كتـاب 

 .٤صور حضارية من عظماء الإسلام من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص
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طـه (بعـد مشاكـساته لــ ) أنـور الجنـدي( عرفـت «:  عنهشوقي ضيف.ويقول د−٩
 والإسـلامي ورده عليه وعكوفه على استخلاص نماذج أصلية من التراث العـربي) حسين

وتقديمها في العصر الحديث كمثال جيد على روعة حضارتنا, إن أنور الجنـدي لا يقـل في 
ــا فهــو يماثــل  كتاباتــه ومــا توصــل إليــه مــن نتــائج بــاهرة عــن العلــماء والأفــذاذ في تاريخن

, في موســوعية المعرفــة والجهــاد الطويــل لنــصرة )ابــن القــيم(وابــن تيميــة, و ) الجــاحظ(
  )., مرجع سابق٤١مجلة الداعي, ص  (»ياه المصيرية الإسلام وقضا

ً لقد عاش الجندي مدافعا صلبا لا يلـين « :حسين مجيب المصري.ويقول عنه د−١٠ ً
ًوتخصص في علوم كثيرة يعجز المعاصرون عن الإلمـام بهـا, فقـد كـان عـصاميا في مدرسـة 

اجاته الفـذة وإصراره المجددين فقد علم نفسه بنفسه من خلال قراءاته الموسوعية واسـتنت
على دحض شبهات التبشير والاستشراق, فقد كان الجندي جامعة قائمة في رجـل واحـد 
ًتخرج منها آلاف المثقفين هذا وإن كان قد ظلم حينـا فعـسى أن يفيـق العـرب والمـسلمون 

إبريـل /هـ١٤٢٣, صفر ٤١مجلة الداعي, ص  (»لمكانته فيعيدوا له ما أخذ منه من جديد 
 ).م٢٠٠٢مايو 

 إن إنتـاج أنـور الجنـدي يمتـاز بـالتوثيق الـدقيق «: حسن حبشي.ويقول عنه د−١١
والحس التاريخي والضلوع في فهم تاريخنا عبر حقبه الطويلة وإجادته للربط بين أكثـر مـن 
ًفــن وعلــم كــما أن دراســته تقــع موقعــا متقــدما في المكتبــة العربيــةولاقت استحــسانا لــدى  ً ً

ــور الجنــدي المتخصــصين في الفكــر وا ــدين والحــضارة, وأظــن أن أن ــاريخ وال لأدب والت
مصطفى : صورة صادقة لنماذج أسهمت من قبل في إثراء حياتنا في تاريخنا الحديث, أمثال

ــر وغــيرهم  ــو فه ــود محمــد شــاكر أب ــاد, ومحم نفــس المرجــع  (»صــادق الرافعــي, والعق
 ).والصفحة
نـدي اليـوم في طليعـة الكتـاب  إن أخانـا أنـور الج«: يقول عنه العلامة الندوي−١٢

الإسلاميين المهتمين بأمر الغزو الفكر والاستعماري الاستـشراقي للعـالم الإسـلامي وإنـه 
في وجـه سـوءات الحـضارة ) إقبـال(يقف في وجهـه بنثـره القـوي وقـوف الـشاعر القـوي 

ضـه ًالغربية بشعره الفريـد وإنـه كثـيرا مـا ينحـت التعـابير والجمـل التـي يراهـا أوفي بأغرا
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 »الدفاعية وبهدفه الهجومي الذي كان يسدده نحو أوكار المؤامرات الغربية ضد الإسـلام 
 ).٤١−٤٠مجلة الداعي الهندية, ص (

 رئيس تحـري رمجلـة الـداعي الهنديـة وأسـتاذ «: نور عالم خليل الأمينيويقول −١٣
ابـغ المفكـرين فلـم ً لقد كان أنور الجندي نابغا مـن نو«: »الأدب العربي بدار العلوم بالهند 

َّينل إلا شهادة متوسطة لكنه عكف على الدراسة وعب من الكتب, ولقد انهالـت كتاباتـه 
ومؤلفاته التـي تـصدى فيهـا للغـزو الفكـري وللمـذاهب الهدامـة وتوابعـه, بالإضـافة إلى 
تأصيله للعلوم الإسلامية التـي مـصدرها الكتـاب والـسنة والـسيرة والـتراث الإسـلامي 

 ).٤٢مجلة الداعي, ص  (»المجيد 
 لقــد كــان الجنــدي أحــد رمــوز مقاومــة «: رفعــت ســيد أحمــد.ويقــول عنــه د−١٤

التغريب في بلادنا ولقد كانت العلاقة بيني وبينه علاقة كل مثقف عـربي مـسلم مـع أحـد 
رموز الفكر الإسلامي هذه العلاقة التي بنيت على العطـاء الفكـري مـن الراحـل في كتبـه 

ت أسـتعين بكتاباتـه في مواجهـة الغـزو الثقـافي والاخـتراق الفكـري وموسوعاته ولقد كن
, ٤٤٥آفاق عربيـة, عـدد  (»وأطالب بطبع تراث الجندي ونشره من خلال مكتبة الأسرة 

 ).١١ص 
ــه الأســتاذ −١٥ ــور الجنــدي يــستحق التقــدير «: ســلامةفــاروق باويقــول عن  إن أن

ن والفكر والجهاد والأدب ولكن رحل والتكريم لا مقال كتبه ومؤلفاته وإنما مقابل الإيما
 عليه والقلـوب والأفئـدة شـواهد عـلى أنـه لم يكـرم ولـو بيـسير إزاء جهـوده ً مأسوفا~

 ). بتصرف٢٩, ص ٣٣مجلة الأدب الإسلامي, عدد  (»الميمون 
 تحية لهذا الرجل المفكـر المخـضرم «: االلهأحمد عبدلكاتب الصحفي أبو إسلام ا−١٦

 أعطى وبذل ما بـذل في خدمـة الإسـلام وفي مواجهـة خـصومه الصعيدي الذي أعطى ما
ًوأعدائه والذي كان لمؤلفاتـه اتجاهـا فكريـا وصـحفيا متميـزا سـد ثغـرة واسـعة في المكتبـة  ً ً ً

, طبـع ٦سقوط الخلافة إلى مولد الصحوة, ص  (»ًالعربية والإسلامية كان صعبا أن تسد 
 ).دار الحكمة
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 إن أنور الجندي من الفرسان الذي نذروا «: عبدالقدوس أبو صالح.ويقول د−١٧
أنفسهم للدفاع عـن ثقافـة الأمـة وحـضارتها وأدبهـا وتاريخهـا وانطلقـوا مـن ثوابـت هـذا 
الدين في الدعوة إلى النهـوض والبنـاء ودفعـوا رايـة الأصـالة والعـودة إلى المنـابع ووقفـوا 

غت مؤلفاتـه أضـعاف بجرأة في مواجهة رياح التغريب الوافدة من خارج أوطاننا حتى بل
 ).م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣, عام ١, ص٣مجلة الأدب الإسلامي, عدد  (»مؤلفات من سبقوه 

 إن الجندي يعد من الـلآلي الـساكنة «: السلام البسيونيعبدويقول عنه الأديب −١٨
ًفي المولد الإعلامي والدعوة, لقد كـان عفيفـا قـارا في بيتـه لا يطـرق الأبـواب ولا يـزاحم  ً

يهمه أن يقال حضر أو غاب ولقد كـان مـن أكـبر ذنوبـه أنـه كـان مـستقلا في الأتراب ولا 
 »ًتفكيره غير منضو تحت لافتة, فاللافتات في العالم الإسلامي تطرد دائما من لا يصفق لها 

 ).١١٩ و ص ١١٣مجلة المنار الجديد, ص (
 ِّسـيد( إن أنـور الجنـدي مثلـه مثـل «: الحليم عـويسعبـدويقول عنه الـدكتور −٢٠

ًقد تحول تحولا فكريا للدفاع عن الإسلام عنـدما ) العقاد(و) هيكل(و) الغزالي(و ) قطب
ًبـدأ أديبـا ثــم أصـبح قائـدا مــن قيـادات الحركــة ) فـسيد قطــب(أبـصر حقيقـة هــذا الـدين  ً

الإسلامية والدكتور هيكل كان مجرد أديب وعندما أبصر الحق أمتعنا بمؤلفاته الإسلامية 
ًأيضا ثم عندما أبصر الحق أمتعنا بالإسـلام عقيـدة وفكـرا وهكـذا كـان ًوالعقاد كان أديبا 

ًفارسا في مدرسة إسلامية كانـت مهمتهـا أن تواجـه الحملـة الـشرسة التـي ) أنور الجندي(
   .)١ ()١٣٣ و ص١٢٩الحليم عويس, مجلة المنار الجديد, ص عبد/د (»شنها المستغربون 

 
 

 

   
 .)معلمة الإسلام(موقع المفكر الإسلامي الأستاذ أنور الجندي  :يراجع  )١(
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 أخـرج , وبعد هذه الدراسة الشاملة لمؤلفات الدكتور طه حـسين,وفي نهاية المطاف
 :بخلاصة هذا البحث المتمثل في النتائج الآتية

ينبغي الوقوف على أعمال الأدباء والنظر إليها بعين الإنصاف, ثم وضـعها في : ًأولا
 وهذا المنهج لا يخـتص بفكـر ,هميزان الكتاب والسنة, فما وافقهما قبلناه وما خالفهما رددنا

 .سائر الأدباء والمفكرينبطه حسين فقط بل 
 فكريـة كانـت ,التركيز على عامل البيئة والقرناء عند الحكم على أي شخـصية: ًثانيا

 في   كما ذكر الرسـول,المرء على دين خليله و, لأن الإنسان ابن بيئته,سياسيةأو أو أدبية 
 .)١(الحديث

 حسين المليئة بالمستشرقين الأجانب مع مـا يحملونـه مـن جرثومـة وقد كان لبيئة طه
العداء للدين والحقد على المسلمين أعظم الأثـر عـلى فكـر طـه حـسين فـيما بعـد, كـما كـان 

 وكثرة الثناء ,ًلزوجته الفرنسية أثر عليه أيضا في ميله الشديد إلى حب فرنسا والاعتزاز بها
 .عليها في أكثر من محفل

 فطه حـسين لم يـبرز في ;وع أساليب أعداء الإسلام في محاربته والقضاء عليهتن: ًثالثا
أدبية وثقافية, ولم يحارب الإسلام فحسب  و بل في عدة جوانب فكرية,جانب واحد فقط

  وإنـما مـن خـلال قصـصه,من خلال نظرياته وأفكاره التي يبثها في بعض كتبه ومحاضراته
 حيـث تظهـر − كـما يطيـب لمحبيـه تـسميتها −مياته  بل ومن خلال إسلا,رواياته الأدبيةو

 .من الخرافات والأساطير والشبهات  عدد من كتبه بكثيرئورة كتابته في ملخط
 وأحد مـصادر عزتهـا ,يعد التاريخ الإسلامي أحد مقومات الأمة الإسلامية: ًرابعا
 ولـذا ; حيث ظهر لنا جيل لن يتكـرر في نقائـه وصـفاء عقيدتـه وبطولاتـه الفـذة,وفخرها

 أو عـلى الأقـل ,التـصغير مـن شـأنهم وسعى أعداء الإسلام إلى محاولة هدمه وهدم رموزه
   

 وقال مؤمل "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط": عن أبي هريرة قال قال رسول االله : لفظه  )١(
 .القاهرة−مؤسسة قرطبة) ٣٠٣ص/٢جـ(من يخالل, مسند الإمام أحمد بن حنبل, 
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 ومحاولـة ,النظر إلى واقعهـم كنـوع مـن الخيـال الـذي يـستحيل تحقيقـه عـلى أرض الواقـع
وهذا ما حـاول طـه حـسين فعلـه مـع بعـض . غرس هذا المفهوم الخطير في نفوس الناشئة

 . وبعض القادة البارزين وبعض حكماء المسلمين, عليهم رضوان االله,الصحابة الكرام
 −ّلعالم الإسلامي تمخض عنه في اإن خطورة الدور الذي قام به طه حسين : ًخامسا

عــدد غــير قليــل مــن تلامــذة طــه حــسين الــذين يــرددون أفكــاره ويعظمــون  −وللأســف 
 لنـا مـا يـسمون هـذا الأمـر أوجـد . حتى وإن طعنت في مقدسات الأمة وثوابتها;نظرياته

  وقــد وصــلوا إلى درجــة مــن, يعتــبرون طــه حــسين أحــد رواد الحداثــةنبالحــداثيين الــذي
لم يصل إليها طه حـسين نفـسه, فالحداثـة تعنـى في أحـد معانيهـا  −والعياذ باالله  −الضلال 

بـل التمـرد عـلى االله كـما ... التمرد على الـدين... التمرد على اللغة... التمرد على كل قديم
 .− ً كبيراًوتعالى االله عما يقول الظالمون علوا − )١(ح بهذا أحد رؤوس الحداثة فيهمصرّ

لم أقطع بالقول الفاصل فيما انتهت إليه عقيدة طه حـسين وتـأرجح الحكـم  :ًسادسا
عندي لتساوي أدلة الرجوع من عدمـه في القـوة, ولأنـه لا يعنينـي الحكـم عليـه بقـدر مـا 

لفاتـه المليئـة بالمـضامين المخالفـة, ولأن ذلـك أمـر قلبـي لا يعنيني التحـذير مـن كتبـه ومؤ
إن الشك برجوع طه حسين عن آرائه في نهايـة حياتـه  و.−واالله تعالى أعلم−يمكن القطع به 

 −إن صــح−لا يعنــى التغــاضي عــما في كتبــه مــن ســموم بــأي حــال مــن الأحــوال فرجوعــه 
ن أفكـار دخيلـة كفيلـة بتـدنيس يمنع من التحذير مما تضمنته كتبه وقصصه ورواياتـه مـلا

 فإن كان طه حسين قد تاب ورحل فإن سـمومه مـا زالـت تنخـر في جـسد ;عقول الناشئة
 وتـسعى وسـائل ,ُ وخاصة أنه من الأدباء الذين يحتفـى بفكـرهم,الأمة وتهز عقائد شبابها

مـر رواياتـه, بـل وصـل بهـم الأ والإعلام المرئية والمسموعة إلى إلقاء الضوء عـلى مؤلفاتـه
 , ولا يخفى ما في هذا الأمر من خطورة,يةوار وبالنسبة لطه حسين إلى تمثيل أكثر من قصة

ــث  ــشإحي ــن الن ــيرا م ــلام ئًن كث ــذه الأف ــن خــلال ه ــه حــسين إلا م ــلى ط ــوا ع  لم يتعرف
  .والمسلسلات التي تظهره وكأنه عملاق الأدب والفكر لهذا العصر

    .أطواء الأبواب وعيف الفصولإلى آخر النتائج التي يجدها المتلقي في تضا
 .وهو الحداثي يوسف الخال  )١(
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  ،، وا�فعنا به في الدارين،اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا

  م على �بينا محمد اللهم وسلِّوصلِّ .والحمد  الذي بنعمه تتم الصالحات
  .عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون
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א א
 ٣٠٣ !لا إله إلا االله?: أقتلته بعدما قال١
ًإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوى به في جهنم سبعين خريفا٢ ً ٢٠٢ 

 وحتـى إن االله وملائكته وأهـل الـسماوات والأرض, حتـى النملـة في جحرهـا,٣
 ٢٥٤ الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

 ٣٦٧ أن الملائكة تسوق السحاب٤

٥
إني : عند الحرة, فقـال خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه ّأن النبي 

: قــال. لا: تــؤمن بــاالله ورســوله? قــال: أردت أن أتبعــك وأصــيب معــك, قــال
 ارجع فلن أستعين بمشرك

٢٣٩ 

 ٢٦٣ )ابن عمر( طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه أن النبي ٦
 ٢٥٥ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك٧

٨

ُّتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا, فأيما قلـب أنكرهـا نكتـت  ً فيـه ً
ُنكتة بيضاء, وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون القلـوب عـلى  ُّ
قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة مـا دامـت الـسموات والأرض, وقلـب 
ُأسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا مـا أشرب مـن  ً ً ً ًَّ ِّ

 هواه

٢٨٥ 

٩
: الحمد الله الذي أذهب عنكم عصبية الجاهلية, وتكبرها بآبائها, الناس رجـلان

ٌبر تقي كريم على االله, وفاجر شقي هـين عـلى االله, والنـاس بنـو آدم, وخلـق االله  ٌ
 آدم من تراب

٢٦٣ 

َّخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها ١٠
 ٢٧٣ َّأولها

 ٢٨٦ الغناء والذي لا إله غيره١١
 ٢٦٤ لشاهد الغائبفليبلغ ا١٢
 ٢٨٩ ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير١٣
ًلأن أحلف باالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا ١٤ ًّ  ٢٠٧ ) مسعودابن(ُّ
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ُأخـذن أزرهـن فـشققنها , I   sr q p oHلما نزلت هـذه الآيـة ١٥
 ٢٧٥ من قبل الحواشي فاختمرن بها

 ٢٨٧  الحر والحرير والخمر والمعازفّليكونن من أمتي قوم يستحلون١٦
ِّما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه١٧ ِِّّ ٢٧٩ 
 ٤٠٣ ين خليله فلينظر أحدكم من يخالطالمرء على د١٨
 ٢٨٩ ًمن أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية١٩
 ٢٠٧ د كفر أو أشركمن حلف بغير االله فق٢٠
ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة٢١ ًّ ً ٢٥٣ 

٢٢
أجر من عمل بها من بعده مـن غـير َّمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و

َّأن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليـه وزرهـا 
 ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ

٣٦٣ 

٢٣
ء حـين يقـضي تـسليمه وهـو يمكـث في َّ إذا سـلم قـام النـساوكان رسول االله 

َّنرى واالله أعلـم أن ذلـك كـان لكـي ينـصرف : ًمقامه يسيرا قبل أن يقوم, قالت
 )أم سلمة(َّالنساء قبل أن يدركهن الرجال 

٢٧٢ 

٢٤
واحـد, ألا لا فـضل لعـربي عـلى يا أيها الناس, ألا إن ربكم واحد, ألا إن أباكم 

أعجمي, ولا لأعجمي على عربي, ولا لأسود على أحمر, ولا لأحمـر عـلى أسـود 
 إلا بالتقوى, إن أكرمكم عند االله أتقاكم, ألا هل بلغت?

٢٦٣ 

 I   sr q p oH ل االلهُيرحم االله نساء المهـاجرات الأول لمـا أنـز٢٥
 ٢٧٥ شققن مروطهن فاختمرن بها
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אא א
 ٣٣١ )أديب مصري(إحسان عبدالقدوس ١
 ٣٩٨ أحمد العسال٢
 ٣٩٦ أحمد أنور سيد أحمد الجندي٣
 ٧٩ أحمد بن عبداالله بن سليمان محمد التنوخي٤
 ٤٠٠ أحمد عبداالله, أبو إسلام٥
 ١٩١ أرستوفان٦
 ٩٧ )مستشرق ومفكر فرنسي(أرنست رينان ٧
 ٣٠٣ أسامة بن زيد٨
 ٣١٠ )كاتب مصري(أمين الخولي ٩
 ٣٣٨ )كاتبة وصحفية مصرية(لسعيد أمينة ا١٠
 ١٨١ )أديب وناقد فرنسي(أندريه جيد ١١
 ١٠٢ أوتو برتسل١٢
 ٢٠٤ أوجست كونت١٣
 ١٠١ )مستشرق ألماني(برجستراسر ١٤
 ١٧٦ )شاعر فرنسي(بودلير ١٥
 ١٧٩ )أديب وناقد فرنسي(بول فاليري ١٦
 ١٣٧ )مستشرق فرنسي(بول كازانوفا ١٧
 ١٢٠ بول كراوس١٨
 ٣٢٣ )أديب مصري(توفيق الحكيم ١٩
 ٣٦٠ )علماني حداثي مصري(جابر عصفور ٢٠
 ١٢٤ )مستشرق فرنسي(ن فييت جاستو٢١
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אא א
 ١٥٨ جان جاك روسو٢٢
 ١٢٦ )مستشرق إنجليزي(جب هاملتون ٢٣
 ١٠٤ جويدي إجنتيسو٢٤
 ٣٩٩ حسن حبشي٢٥
 ٣٥٠ حسن حنفي٢٦
 ٣٤١ )مؤرخ مصري(حسين مؤنس ٢٧
 ٣٩٩ حسين مجيب المصري٢٨
 ٣١ خليل مطران٢٩
 ١١١ دافيد سامويل مرجليوث٣٠
 ١٧١ )يهودي فرنسي(دور كايم ٣١
 ٤٠٠ رفعت سيد أحمد٣٢
 ١٣٣ )مستشرق فرنسي(ريجي بلاشير ٣٣
 ١٤٦ )فرنسي(رينيه ديكارت ٣٤
 ٤٠ زكي بن عبدالسلام مبارك٣٥
ِّسامح كريم٣٦ ُ ٣٧٤ 
 ١٦١ )فرنسي(سانت بيف ٣٧
 ٣٩٠ سعد االله ونوس٣٨
 ٦٣ سليم بن أبي فراج البشري٣٩
 ٣٤٢ )كاتبة وأديبة مصرية(سهير القلماوي ٤٠
 ١٩١ سوفوكل٤١
 ٤٤ سيد بن علي المرصفي الأزهري٤٢
 ٣٩٧ شعيب الغباشي٤٣
 ٣٩٩ شوقي ضيف٤٤
 ٣٢١ )شاعر مصري(صلاح عبدالصبور ٤٥
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 ٣٧٧ صلاح فضل٤٦
 ٣٨ طنطاوي جوهري٤٧
 ٤٠١ عبدالحليم عويس٤٨
 ٣١ عبدالرحمن شكري٤٩
 ٣٨٧ عبدالرحمن منيف٥٠
 ٤٠١ عبدالسلام البسيوني٥١
 ٣٩٧ عبدالصبور شاهين٥٢
 ٣٨١ عبدالعزيز المقالح٥٣
 ٧٤ عبدالعزيز بن خليل جاويش٥٤
 ٦٨ عبدالعزيز فهمي٥٥
 ٣٩٦ لمطعنيعبدالعظيم ا٥٦
 ٣٧٦ عبدالقادر القط٥٧
 ٤٠١ عبدالقدوس أبو صالح٥٨
 ٣٧٣ عطي حجازيعبدالم٥٩
 ٣٩٧ عبدالمنعم يونس٦٠
 ٣٨٣ عزيز العظمة٦١
 ٣٨٤ )أدونيس( سعيد أسبر النصيري علي أحمد٦٢
 ٤٠٠ فاروق باسلامة٦٣
 ٦٥ فتحي زغلول٦٤
 ٣٩١ فخري صالح٦٥
 ٣٦٥ فرج فودة٦٦
 ٣٨٨ ّفيصل دراج٦٧
 ١٠٦ )مستشرق إيطالي(ّنسو نالينو كارلو ألفو٦٨
 ٣٧٨ لوسي يعقوب٦٩
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 ١١٩ )مستشرق فرنسي(لويس ماسينيوس ٧٠
 ١١٦ )مستشرق ألماني(ليتمان ٧١
 ٢٩٦ )مستشرق فرنسي(مارسل ٧٢
 ١٥٥ )فولتير(ماريه أروبه ٧٣
 ٣١٨ )مصري شيوعي(محمد أحمد خلف االله ٧٤
 ٣٨ محمد المهدي بن عبداالله آغا٧٥
 ٣١١ محمود شلتوت٧٦
 ٣٧٦ محمد عودة٧٧
 ٢١١ محمد محمد حسين٧٨
 ٣٩٨ محمد يحيى٧٩
 ٢٤٠ محمود أبو العيون٨٠
 ٣٩٨ مصطفى الشكعة٨١
 ٥٣ مصطفى صادق الرافعي٨٢
 ٢٩٧ منصور فهمي٨٣
 ٢٦٨ ّمي زيادة٨٤
 ٣٤٧ نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشا٨٥
 ٣٦٥ نصر حامد أبو زيد٨٦
 ٣٧٥ نعمان عاشور٨٧
 ٤٠٠ نور عالم خليل الأميني٨٨
 ١٩١ هوميروس٨٩
 ١٦٥ )فرنسي(هيبوليت أدولف تين ٩٠
 ٣٣٦ )طبيب مصري(يوسف إدريس ٩١
 ٣٩٧ يوسف القرضاوي٩٢
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• אאFKE 

 WאאW 
)١( ،אאאهـضة  محمـد محمـد حـسين, دار الن/ دא

 .م١٩٧٢−هـ١٣٩٢ الثالثة, :طبيروت, −العربية للطباعة والنشر
)٢( ،אאאאشــعبان محمــد / دא 

 الأولى, :طإســماعيل, مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي الأدبي, مطــابع الــصفا, 
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢

)٣( ،אوندار الكتاب اللبناني, بيروت, بد,  طه حسين. 

)٤( ،אאدار المواســـم,  ســـالم المعـــوش, نـــماذج ونـــصوص,א 
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ الأولى, :طللطباعة والنشر والتوزيع, 

)٥( ،אدار الكتـاب اللبنـاني, بـيروت, ,  طـه حـسين
 .بدون

)٦( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
)٧( א،אא ــالة ــد, رس  عــرض ونق

إيـمان  / ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعـة أم القـرى, للباحثـة
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨محمد عسيري, طباعة أبو حسام علي فطاني, 

)٨( ،אאאאאאאمحمــد جــلاء / د/ أא 
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤ الأولى, :طإدريس, مكتبة الآداب, القاهرة, 

)٩( ،אאאـــسني الخربـــوطلي, جمعيـــة / دא  عـــلي ح
 .الدراسات الإسلامية, بدون
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)١٠( ،אمحمـد عنـاني, /د:  المفاهيم الغربية للشرق, ادوارد سـعيد, ترجمـةא 
 .٢٠٠٨رؤية للنشر والتوزيع, بدون, 

)١١( ،אאــود حمــدي ز/ دא ــة,  محم ــة وهب ــزوق, مكتب  :طق
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الأولى, 

)١٢( ،אאإبراهيم عبد العزيـز, مطبعـة دار الكتـب :  دراسةא
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣والوثائق القومية بالقاهرة, 

)١٣( ،אאאالبـدراوي زهـران, / د 
 .دار المعارف, بدون

)١٤( אא، ــة ــاهرة الحديث ــوسي يعقــوب, الق  ل
 .للطباعة, بدون

)١٥( ،אאא أنــور الجنــدي, دار 
 .الاعتصام, بدون

)١٦( ،אאدار العلم للملايين, بدونא . 

)١٧( ،אאאאعبــد العظــيم إبــراهيم / دא 
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣ الأولى, :طي, مكتبة وهبة, القاهرة, نمد المطعمح

)١٨( ،א ,الثالثة, بدون:ط محمود عوض, دار المعارف . 
)١٩( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
)٢٠( ،אאאאدراسـة نقديـة شرعيـة, رسـالة א 

ــوراه, د ــاصر /دكت ــعيد ن ــدلس الخــضراء, س ــدي, دار الأن ــة, : طالغام  الثاني
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥

)٢١( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
)٢٢( ،א ,٢٠٠٣ إبراهيم عبد العزيز, مكتبة الأسرة, بدون. 
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)٢٣( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 
)٢٤( ،א،א،،مكتبـــة الفـــلاح. د ياســـين محمـــ/ د ,

 .م١٩٧٨ −هـ ١٤٠٧ الخامسة, :طالكويت, 
)٢٥( ،א ,محمـــد الخـــضر حـــسين, الـــدار الحـــسينية للكتـــاب, بـــدون 

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧

)٢٦( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)٢٧( ،אאالخامـسة والعـشرون, :ط− أحمد حـسن الزيـات, بـدون 
 .بدون

)٢٨( ،אא,دار عطوة للطباعة, بدون  أنور الجندي. 
)٢٩( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
)٣٠( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 

)٣١( ،אא ,مـصطفى صـادق الرافعـي, دار الكتـاب العـربي, بـيروت 
 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣امنة,  الث:ط

)٣٢( ،مصطفى عبد الغني, الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب, / د 
 .١٩٩٠بدون, 

)٣٣( ،א ١٩٦٧−١٩٠٨ المقالات الصحفية من, 

)٣٤( ،אאمنــيرة القاســم, رســالة ماجــستير, / أ 
 .ٍسم التربية الإسلامية والمقارنةقجامعة أم القرى بمكة المكرمة, كلية التربية, 

)٣٥( ،مطبعة دار الكتب والوثائق القوميـة   سعيد إسماعيل علي,/د:  دراسةא
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣بالقاهرة, 

)٣٦( ،אאيوســف عبــد / للإمــام الحــافظ ابــن كثــير, تقــديم د 
 .الرحمن المرعشلي, دار المعرفة بيروت لبنان, بدون
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)٣٧( אא،א الشيخ سليمان بـن عبـد االله 
 .ب الإسلامي, بدونابن محمد بن عبد الوهاب, الكت

)٣٨( ،אאدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
)٣٩( ،אفلـسفة ابـن خلـدون الاجتماعيـة, طـه حـسين, دار ,  طـه حـسين

 .الكتاب اللبناني, بيروت, بدون

 . دار النشر, الدار التونسية تونسאא،אא )٤٠(

)٤١( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)٤٢( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 

)٤٣( ،אאאعوض محمـد القـرني, هجـر, للطبعـة والنـشر / دא 
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ الأولى, :طالتوزيع, 

)٤٤( א، دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون. 

)٤٥( ،אط محمـد محمـد حـسين, مؤسـسة الرسـالة, / د: 
 .م١٩٨٢−هـ١٤٠٢السابعة, 

)٤٦( ،אאــار ــة المن ــد, مكتب ــشيخ محمــد الحام  : طالأردن,− ال
 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣الثالثة, 

)٤٧( ،فلـسفة ابـن خلـدون الاجتماعيـة, طـه حـسين, دار  , طه حـسين
 .الكتاب اللبناني, بيروت, بدون

)٤٨( ،אאאאعبـد الـرحمن بـدوي, / د 
 .١٩٨٦ , الثانية:ط لبنان, −دار العلم للملايين, بيروت

)٤٩( ،אאא,لأرقــم ادار   محمــد سرور نــايف زيــن العابــدين
 .١٩٨٨−هـ١٤٠٨ الثالثة, :ط والتوزيع, للنشر
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)٥٠( אאא
،אאא رســالة دكتــوراه, للــدكتورة فخريــة 

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٨ٍمحمد إسماعيل خوج, مطابع الصفا, مكة, بدون, 

)٥١( ،אאلبناني, بيروت, بدوندار الكتاب ال,  طه حسين. 

)٥٢( ،بيروت, بدون− ثروت أباظة, دار الكتاب اللبناني. 

)٥٣( ،אאأنور الجندي, دار الأنصار بالقاهرة, بدون . 

)٥٤( ،אאفلــسفة ابــن خلــدون الاجتماعيــة, طــه ,  طــه حــسين
 .حسين, دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون

)٥٥( ، مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد, دار الثقافــة للنــشر 
 .٢٠٠١ الأولى, :طوالتوزيع, 

)٥٦( ،א,ط محمـــود محمـــد شـــاكر, دار الهـــلال : 
 .م١٩٩١الثالثة, 

)٥٧( ، ,إبراهيم عبد العزيز, الهيئة المصرية العامة للكتاب, بدون 
 .م٢٠٠٠

)٥٨( ،א  ,الـشيخ محمـد بـن صـالح بـن عثيمـين, دار طيبـة, بـدون
 .م١٩٨٩−هـ١٤٠٩

)٥٩( ،אــلاح, / دא ــة الف ــقر, مكتب ــليمان الأش ــر س ــة, : ط عم الثالث
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥

)٦٠( ،אאيوسـف نـور عـوض, دار / دא 
 .لبنان, بدون−القلم بيروت

)٦١( ،אجمـال عبـد الهـادي, د/ حـسين في الـشيخان, د فـيما كتبـه طـهא / 
 . علي أحمد لبن, دار الطباعة والنشر الإسلامية, بدون/وفاء محمد رفعت, أ
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)٦٢( ،אאאאא أنور الجنـدي, مكتبـة 
 .التراث الإسلامي, بدون

)٦٣( ،אא ,م, ط١٩٩١هــ ١٤١١ دار الكتب العلمية, بيروت :
 . سيد كسروى حسن− عبد الغفار سليمان البنداري/الأولى, تحقيق د

)٦٤( ،א ,ط١٤١٣ مؤسـسة الرسـالة, بـيروت , :
 . محمد نعيم العرقسوسي−التاسعة, تحقيق شعيب الأرنؤوط

)٦٥( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)٦٦( ،אאالأولى, : َّ لطفـي جمعـة, مطبعـة المقتطـف والمقطـم, ط محمـدא
 .م١٩٢٦ −هـ ١٣٤٤

)٦٧( دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون ،א. 

)٦٨( ،אאمحمــد يوســف النجرامــي, دار المــدني للطباعــة والنــشر / دא 
 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧ الأولى, :طوالتوزيع, 

)٦٩( ،بدوندار الكتاب اللبناني, بيروت,  طه حسين ,. 

)٧٠( ،السيد تقي الدين, نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر / د 
 .والتوزيع, القاهرة

)٧١( ،אא ,محمد سيد كيلاني, دار القومية العربيـة للطباعـة 
 .م١٩٦٣ الأولى, :ط

)٧٢( ،אمحمــد صــادق الكاشــف, مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة, / د 
طــه حــسين فكــر متجــدد, . م١٩٨٧ −هـــ ١٤٠٧ الأولى, :طمطبعــة المــدني, 

 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤ الأولى, :طُسامح كريم, الدار المصرية اللبنانية, 

)٧٣( ،אאאــد الرشــيد الــصادق محمــودي, عــين / د  عب
ـــة,  ـــسانية والاجتماعي  −هــــ ١٤٢٥ الأولى, :طللدراســـات و البحـــوث الإن

 .م٢٠٠٥
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)٧٤( ،אא ,أنـور الجنـدي, دار الاعتـصام 
 .م١٩٧٧−هـ١٣٩٧ الثانية, :ط

)٧٥( ،אאאאאعبـد الـرزاق عيـد, رؤيـة / د 
 .٢٠٠٨ الأولى, :طللنشر والتوزيع, القاهرة, 

)٧٦( ،א سـامح كـريم, مطـابع الهيئـة المـصرية العامـة ُ
 .اب, بدونَّللكت

)٧٧( ،علي شلش الدار العربية للطباعة والنـشر / د 
 .١٩٩٣ الأولى, :طوالتوزيع, 

)٧٨( ،אא عبد الرشـيد الـصادق محمـودي, الهيئـة 
 .٢٠٠٣ الأولى, :طالعامة لشئون المطابع الأميرية, 

)٧٩( א،ــة א ــوار, الهيئ  محمــد ن
 .٢٠٠٦المصرية العامة للكتاب, بدون, 

)٨٠( ،אאאعبـد العزيـز شرف, الهيئـة المـصرية / د 
 .١٩٧٧العامة للكتاب, بدون, 

)٨١( ،אא ,كــمال قلتــه, رســالة ماجــستير ِ
 .بدونجامعة القاهرة, دار المعارف بمصر, 

)٨٢( ،אאאو العـلا, بـ أحمـد عبـد الـرزاق أ
 .م١٩٩٨َّالهيئة المصرية العامة للكتاب, بدون, 

)٨٣( ،אאمطبعــة دار   أحمــد زكريــا الــشلق,/د:  دارســة
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الكتب والوثائق القومية بالقاهرة, 

)٨٤( ،אطيــق, الكتــاب العــربي الــسعودي,  محمــد عمــر توف: 
 .م١٩٨١−هـ١٤٠١الثانية, 

)٨٥( ، ,٢٠٠٤ نبيل فرج, دار الهلال. 
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)٨٦( ،مـصطفى عبـد الغنـى, / صعود المثقـف وسـقوطه, د 
 .مكتبة التراث الإسلامي, بدون

)٨٧( ،א صــلاح عطيــة, مؤســسة دار التحريــر للطبــع 
 .٢٠٠٦بدون, ) دار الجمهورية للصحافة(, شروالن

)٨٨( ،نبيل فرج, دار الهلال, بدون . 

)٨٩( ،محمــد الدســوقي, دار المعــارف, / د 
 .بدون

)٩٠( ،سامح كريم, دار المعارف, بدون ُ. 

)٩١( KKK،אאجابر رزق, دار الاعتصام, بدونא . 

)٩٢( ،كما يعرفه كتاب عصره, دار الهلال, مؤسسة دار الهلال, بدون َّ. 

)٩٣( KKKאKKK،אــان, د/ د ــمير سرح ــد / س  محم
 .٢٠٠٤َّعناني, الهيئة المصرية العامة للكتاب, بدون, 

)٩٤( ،אأحمد عبد الحليم, الهيئة العامـة / نجم في سماء الفلسفة, د 
 .ر الثقافة, شركة الأمل للطباعة والنشر, بدونوعصل

)٩٥( ،אــه, د ــاره ومظــاهر عبقريت ــه و آث ــد / حيات  عــلي عب
 .َّالواحد وافي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, بدون

)٩٦( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)٩٧( אאאא، جمـع الـشيخ عبـد االله بـن 
 .م١٩٩١ −هـ١٤١١ الأولى, :طسعدي الغامدي العبدلي, مكتبة الطرفين, 

)٩٨( ،אم١٩٨٣ الأولى, :طس منصور, الشروق, ي أن. 

)٩٩( א، ,دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون طه حسين. 
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)١٠٠( ،אאאون الإسـلامية  القـاضي أبي بكـر العـربي, وزارة الـشئא
 .هـ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية, بدون, 

)١٠١( ،א,م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧الثالثة, : ط دار طيبة, ّ محمد المقدم. 

)١٠٢( ،אא،א ,محمد أحمد إسـماعيل, دار طيبـة 
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧ الثالثة, :ط

)١٠٣( א،אא الشيخ عبد االله بـن زيـد 
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧ الثالثة, :طآل محمود, المكتب الإسلامي, 

)١٠٤( ،אאאאאالــشيخ :  جمــع وترتيــب
 الأولى, :طأحمد بن عبد الرزاق الدرويش, دار أولي النهـى للنـشر والتوزيـع, 

 .هـ١٤١١

)١٠٥( א،א أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفــضل 
 .العسقلاني الشافعي, دار المعرفة, بيروت, تحقيق محب الدين الخطيب

)١٠٦( ،אאدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)١٠٧( ،محمد سيد كيلاني, دار العرب, بدون . 

)١٠٨( אאא،אمحمـد البهـي, دار / د 
 .م١٩٩١ العاشرة, :طالمعارف, 

)١٠٩( ،אאدراسة وتقويم, غازي التوبة, دار القلم, بيروتא −
 .م١٩٧٧ يونية −  الثالثة, حزيران:طلبنان, 

)١١٠( ،אא ,طه حـسين, دار الكتـاب اللبنـاني, بـيروت 
 .بدون

)١١١( אא،אאشـــوقي ضـــيف, مكتبـــة الدراســـات / د 
 . العاشرة, بدون:طالأدبية, دار المعارف, 

)١١٢( ،אאدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 
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)١١٣( ،אא ,ط عمـر الدسـوقي, دار الفكـر العـربي, مطبعـة الرسـالة: 
 .م١٩٦٤السادسة, 

)١١٤( ،אאطعــة دار الكتــب المــصرية بالقــاهرة,  طــه حــسين, مطب :
 .م١٩٢٦ −هـ ١٣٤٤, الأولى

)١١٥( ،א ,الثانية, بدون:ط كمال الملاخ, مطابع الأهرام التجارية . 

)١١٦( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 

)١١٧( ،אفلسفة ابن خلدون الاجتماعية, طـه حـسين, دار ,  طه حسينא
 ., بيروت, بدونالكتاب اللبناني

)١١٨( ،אאالأولى:ط علي العتوم, بدون, / د . 

)١١٩( ،אאــن صــالح العثيمــين, א ــشيخ محمــد ب  لل
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩ الأولى, :طمؤسسة الرسالة, دار الثريا للنشر, 

)١٢٠( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)١٢١( א،אאאא عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة 
 . دمشق, بدون−الميداني, دار القلم

)١٢٢( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)١٢٣( ،אمحمد حسن الزيات, دار الهلال, بدون/ د . 

)١٢٤( ،אسامح كريم, مطبوعات الشعب, بدون ُ. 

)١٢٥( א،,الخامـــسة :  طَّ منـــاع القظـــان, مؤســـسة الرســـالة
 .١٩٩٨ −هـ١٤١٨والثلاثون, 

)١٢٦( ،م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ محمود محمد شاكر, مطبعة المدني, بدون, א. 

)١٢٧( ،אאאא تأليف على بن أبي بكـر الهيثمـي, دار الريـان 
 .هـ١٤٠٧للتراث, دار الكتاب العربي, القاهرة, بيروت 
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)١٢٨( ،א عــلاء حامــد, مــسافة في عقــل رجــل أم 
طعنة في قلب أمة? أحمد أبـو زيـد, دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع والتـصدير, 

 .بدون

)١٢٩( ،أنور الجندي, دار الاعتصام, بدون . 

)١٣٠( ،אمحمود محمد مزروعـة, دار الرضـا /د/ أ 
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ الأولى, :طيع, للنشر والتوز

)١٣١( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)١٣٢( ،אالحـاكم, دار النـشر, الكتـب العلميـة, بـيروت, א 
 .الأولى, نحقيق مصطفى عبد القادر عطا: م, ط١٩٩٠ −هـ ١٤١١

)١٣٣( א، بدوندار الكتاب اللبناني, بيروت ,. 

)١٣٤( ، ط١٩٨٤ −١٤٠٤ طبعــة دار المــأمون للــتراث, دمــشق , :
 .الأولى, تحقيق حسين سليم أسد

)١٣٥( ،אمؤسسة قرطبة, مصر . 
)١٣٦( ،אאــة, د ــا التاريخي ــد,دار / وقيمته ــدين الأس ــاصر ال  ن

 . الرابعة, بدون:طالمعارف بمصر, 

)١٣٧( ،אتـشرين ١٤٠٩ \ ربيع الثاني\١٥ر, بيروت,  دار الفك ,
 .١٩٨٨الثاني نوفمبر 

)١٣٨( ،אאא ,المكتــب الإســلامي, بــيروت 
 .الثانية, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: , طهـ١٤٠٣

)١٣٩( ،אאאאאאא 
سعد بـن / تحقيق د الأولى,: هـ, ط١٤١٩عودية دار العاصمة, دار الغيث الس
 .ناصر بن عبد العزيز الشثري

)١٤٠( ،אא ,١٩٨٧ نعمان عاشور, الهيئة المصرية العامة للكتاب, بدون. 
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)١٤١( ،אطه حسين, دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون . 
)١٤٢( ،אאא الـشيخ حـافظ أحمـد 

 .م١٩٨٣−هـ١٤٠٣ الأولى, :طلبنان, −بيروت دار الكتب العلمية,حكمي, 

)١٤٣( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 

)١٤٤( ، ,الثانية, بدون:ط سوزان طه حسين, دار المعارف . 

)١٤٥( ،אم, د١٩٧٣ −هـــ ١٩١٩ طــه حــسين والــسلطة في مــصر, א/ 
 .َّصرية العامة للكتاب, بدونمصطفى عبد الغني, الهيئة الم

)١٤٦( ،אطه حسين, دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون . 
)١٤٧( ،אאא ,طــه حــسين, دار الكتــاب اللبنــاني, بــيروت 

 .بدون
)١٤٨( ،طه حسين, دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون . 
)١٤٩( ،אאلبناني, بيروت, بدوندار الكتاب ال,  طه حسين. 

)١٥٠( ،אאدارر الكتـاب اللبنـاني, بـيروت طه حسين , 
 . لبنان−

)١٥١( ،אאطي, مكتبــة مــدبولي,نــف عبــد المــنعم الح/ د: 
 .١٩٩٩الثانية, 

)١٥٢( ،אعبد الرحمن بـدوي, دار العلـم للملايـين, بـيروت, / د 
 .١٩٩٣ الثالثة, :ط

)١٥٣( ،אאאאא الــشيخ 
−مصطفى صبري, دار إحياء التراث العربي, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣ الثالثة, :طلبنان, 

)١٥٤( ،,مكتبـة التوحيـد,   سليمان بن صالح الخـراشي
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٧ الأولى, :ط
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)١٥٥( ،دار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسين. 

)١٥٦( ،אאאــة/ د ــة وهب ــرحمن, مكتب ــد ال  − أحمــد عب
 .م٢٠٠٧ −هـ١٤٢٨ الأولى, :طالقاهرة, 

)١٥٧( אאFאאE، محمــد أحمــد الغمــراوي, دار 
 .١٩٧٠الحكمة بدون, 

)١٥٨( אא،,الثانيـة, :  ط محمد فريد وجدي, مكتبة الآداب
 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥

)١٥٩( ،אא ,ط محمد أحمد عرفة, مطبعة المنـار بمـصر: 
 .م١٣٥١الأولى, عام 

)١٦٠( ،אא متحف طه حسين مركز رامتان الثقافي, جمهورية مـصر 
 التـشكيلية, مطبوعـات صـندوق العربية وزارة الثقافة المركز القـومي للفنـون

 .١٩٩٦التنمية الثقافي, بدون, 

)١٦١( ،אאא للشوكاني, دار 
 .١٩٧٣الجيل, بيروت 

)١٦٢( ،אאكامـل سـعفان, دار / د 
 .الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير, بدون

)١٦٣( ،אא  ,هــ ١٤١١ الثالثة, :طمحمد قطب, مؤسسة المدينة للصحافة
 .م١٩٩٠ −

)١٦٤( ،אدار الكتاب اللبناني, بيروت, بدون,  طه حسينא. 

)١٦٥( ،אאאالــشيخ صــالح بــن فــوزان الفــوزان, دار الــوطن א 
 .هـ ١٤١٢للنشر, بدون, 

)١٦٦( ،אאאالقحطـاني, دار طيبـة  محمد بـن سـعيد بـن سـالم / دא
 .هـ١٤٠٤ الثانية, :ط الرياض, −للنشر والتوزيع
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 WאאW 
)١٦٧( אאאא العــدد الخــامس١٩٧٢, عــدد خــاص, الهــلال, مــايو ,−

 .هـ١٣٩٢ ربيع الأول ١٧−١٩٧٢−السنة الثمانون, أول مايو

)١٦٨(  هـ١٣٥٠−١٩٣٢ العدد الأول, أيلول سبتمبر. 
)١٦٩( א م١٩٨٩هـ , ١٤٠٩ , العدد الثاني, السنة. 
)١٧٠( א تموز −هـ ١٤١٠ ذو الحجة, ٣٠, العدد )م١٩٩٠) يوليو. 

)١٧١( אهـ تموز ١٤١٠ −, العدد الثلاثون, ذو الحجة)م,١٩٩٠ −يوليو 
)١٧٢( א ٣٨, العدد. 
)١٧٣( א ١٩٣٠, يناير سنة. 
)١٧٤( א ٨٣, العدد. 
)١٧٥( א ,م١٩١٥ نوفمبر عام ١٤. 
)١٧٦( אאالـسنة الخامـسة والثمانـون,  ,٣٤٣, ٢٣٩: , العـددان

 .م١٩٧٧ مايو −هـ ١٣٩٧جمادي الأولى 

)١٧٧( אאא الهيئة المصرية العامـة للكتـاب, قـرار النيابـة في ,
 .١٩٩٥ابريل ) ١٤٩( محمد نور, العدد ) في الشعر الجاهلي(قضية كتاب 

)١٧٨( א الـــذي رأس تحريرهـــا طـــه حـــسين, ينـــاير ,)كـــانون الثـــاني (
 .م١٩٥٣

)١٧٩( א ٣٦٩٧ العدد. 
)١٨٠( אא ,١٩٣٢. 
)١٨١( אא عبد العزيز جاويش: م, لصاحبها١٩١١ −هـ ١٣٢٩, سنة. 
)١٨٢( א ١٩٨٢, سبتمبر. 
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)١٨٣( אالـسنة − العـدد الـسابع١٩٧٠ة , طه حـسين أمـام النيابـة, يوليـ 
 .هـ١٣٩٠ ربيع الثاني ٢٦ − م١٩٧٠الثامنة والسبعون أول يوليو 

)١٨٤( א هــــ١٣٩٧, طـــه حــسين في قفـــص الاتهــام, جمـــادي الأولى− 
 .م١٩٧٧مايو

)١٨٥( אא ــدد ــة و العــشرون, رجــب ٢٥٩, الع ــسنة الثاني , ال
 .م١٩٨٦ أبريل −هـ, مارس١٤٠٦

)١٨٦( אم١٩٧٢ نوفمبر ١٨خ  تاري. 
)١٨٧( א ٢٠٠٨, أكتوبر ٤١, العدد. 
)١٨٨( א هــ ١٤٠٧, العدد العاشر, السنة الثانيـة عـشرة, شـوال−  

 .م١٩٨٧يونيو 
)١٨٩( والـسبعون, . طه حسبن, العدد الثـاني الـسنة الرابعـة−  عدد خاص− א 

 .م١٩٦٦ أول فبراير سنة −هـ ١٣٨٥ شوال سنة ١٠
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 ٣ ةـــــص الرسالــــملخ
Thesis Abstract ٤ 

٥ א 
 ٩ أهمية الموضوع وأسباب اختياره       
 ١٠ خطــة البحــث       
 ١٢ منهجي في البحث       

אW ١٧ 
 ٢٠ الأوضاع السياسية: المبحث الأول
 ٢٤ الأوضاع الاجتماعية: المبحث الثاني
 ٢٦ الأوضاع الدينية: المبحث الثالث
 ٢٩  )الفكر والأدب(الأوضاع الأدبية : بعالمبحث الرا

אאW ٣٣ 
אאWא ٣٥ 

 ٣٦ مولده ونشأته ومسيرته العلمية: المبحث الأول
 ٤٩ أبرز أعماله: المبحث الثاني
 ٥٣ أشهر مؤلفاته: المبحث الثالث

אאWאא ٥٦ 
 ٥٨ القرية التي عاش فيها: المبحث الأول
 ٦٠  )فقده للبصر(العاهة التي أصيب بها : المبحث الثاني
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 ٦٣ التحاقه ودراسته بالأزهر: المبحث الثالث
 ٦٥ التحاقه بالجامعة المصرية: المبحث الرابع

 ٦٨  :ــعلاقته ب: المبحث الخامس
 ٦٨  طه حسينِّأثر لطفي السيد على −أ

 ٧٤  أثر عبد العزيز جاويش على طه حسين−ب 
 ٧٩  )أبي العلاء المعري(تأثره بشخصية وفكر الشاعر : المبحث السادس
 ٨٦ سفره إلى فرنسا للدراسة: المبحث السابع
 ٩١  )سوزان(زواجه من الفرنسية : المبحث الثامن
 ٩٧ علاقة طه حسين بالمستشرقين: المبحث التاسع

 ٩٧  )م١٨٩٢−١٨٢٣(أرنست رينان ) ١
 ١٠١  )م١٩٣٣−١٨٨٦(برجستراسر ) ٢
 ١٠٤  )م١٩٣٥ − ١٨٤٤(جويدي إجنتيسو ) ٤
 ١٠٦  )م١٩٣٨−١٨٧٢(ّكارلو ألفونسو نالينو ) ٥
 ١١١  )م١٩٤٠−١٨٥٨(دافيد سامويل مرجليوث ) ٦
 ١١٦ ) م١٩٥٨−١٨٧٥(ليتمان ) ٧
 ١١٩  )م١٩٦٢−١٨٨٣(لويس ماسينيون ) ٨
 ١٢٤ ) م١٩٧١−١٨٨٧(جاستون فييت ) ٩

 ١٢٦  )م١٩٧١−١٨٩٥(جب هاملتون ) ١٠
 ١٣٣ ) م١٩٧٣−١٩٠٠(ريجي بلاشير ) ١١
 ١٣٧ بول كازانوفا ) ١٢

אאWאא ١٤٣ 
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 ١٤٤ الفكر الفرنسي: المبحث الأول
 ١٤٦  :ُّالمفكرون الفرنسيون المتقدمون: ًأولا

 ١٤٦ ) م١٦٥٠−١٥٩٦( ديكارت رينيه) ١
 ١٥٥ ) م١٧٧٨−١٦٩٤(فولتير ) ٢
 ١٥٨  )م١٧٧٨−١٧١٢(جان جاك روسو ) ٣
 ١٦١  :ّالمفكرون الفرنسيون المعاصرون له: ًثانيا

 ١٦١ ) م١٨٦٩−١٨٠٤(سانت بيف ) ١
 ١٦٥  )م١٨٩٣−١٨٢٨(هيبوليت أدولف تين ) ٢
 ١٧١  )م١٩١٧−١٨٥٨(دور كايم ) ٣
 ١٧٦  :الأدباء الفرنسيون المعاصرون له: ثالثا

 ١٧٦  )م١٨٦٧−١٨٢١(بودلير ) ١
 ١٧٩  )م١٩٤٥−١٨٧١(بول فاليري ) ٢
 ١٨١  )م١٩٤٩−١٨٦٩(أندريه جيد ) ٣

 ١٨٨ التراث الروماني واليوناني: المبحث الثاني
אאWא ١٩٦ 
אאWאא ١٩٨ 
 ٢٠٠ مخالفات في بعض أركان الإيمان الستة: المبحث الأول

 ٢٠٠ المخالفات المتعلقة بالإيمان باالله : المطلب الأول
 ٢٠٨ المخالفات المتعلقة بالكتب السماوية: المطلب الثاني

 ٢٣١ المخالفات المتعلقة بالقضاء والقدر: الثالثالمطلب 
 ٢٣٦ المخالفات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء: المبحث الثاني
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 ٢٣٧  مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة) أ
الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار ) ب

 المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين
٢٣٩ 

 ٢٤٤ مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها) ج
 ٢٤٨ والاقتصادية السياسية القضايا في حسين طه مخالفات: المبحث الرابع
 ٢٤٩ الديمقراطيــــة) ١
 ٢٥١ العلمانيــــة) ٢
 ٢٥٦ الليبراليـــــة) ٣
 ٢٥٩ الشعوبيــــة) ٤
 ٢٦٢ القوميـــــــة) ٥

 ٢٦٣ موقف الإسلام من العصبية القومية
אאWאא ٢٦٦ 
 ٢٦٧ المخالفات المتعلقة بالمرأة: المبحث الأول

 ٢٦٧  الاختــــــلاط−١
 ٢٧٣  الحجاب والسفــور−٢

 ٢٨١ لمتعلقة بالموسيقا والغناء والرقصالمخالفات ا: المبحث الثاني
 ٢٨٨ المخالفات المتعلقة ببعض العادات الغربية المحرمة: المبحث الثالث

 ٢٨٨ حفلات عيد الميلاد
 ٢٨٨ تربية الكلاب

 ٢٨٩ التسمية بأسماء الكفار
 ٢٩٠ التدخيـــن
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 ٢٩١ المخالفات المتعلقة بالفحش في القول والبذاءة في الوصف: المبحث الرابع
 ٢٩٥ هل تراجع طه حسين عن آرائه?: مبحث

אאWאאא ٣٠٤ 
 ٣٠٦ توطئـــــــــة

אאWאא ٣٠٩ 
 ٣١٠ م) ١٩٦٦−١٨٩٥( أمين الخولي ) ١
 ٣١٨ م    ) −(    حمد خلف االله محمد أ) ٢
 ٣٢١ م) ١٩٨١ − ١٩٣١(صلاح عبدالصبور ) ٣
 ٣٢٣ م) ١٩٨٧ − ١٨٩٨(توفيق الحكيم ) ٤
 ٣٣١ م) ١٩٩٠ −١٩٢٠( إحسان عبدالقدوس ) ٥
 ٣٣٦ م) ١٩٩١ − ١٩٢٧(يوسف إدريس ) ٦
 ٣٣٨ م) ١٩٩٥ − ١٩١٤( السعيد أمينة ) ٧
 ٣٤١ م) ١٩٩٦ − ١٩١١(حسين مؤنس ) ٨
 ٣٤٢ م) ١٩٩٧ − ١٩١١(سهير القلماوي ) ٩

 ٣٤٧ م) ٢٠٠٦ − ١٩١١(نجيب محفوظ ) ١٠
 ٣٥٠   ...)− م ١٩٣٥ ...) (−هـ ١٣٥٤(حسن حنفي ) ١١
 ٣٦٠    )−م ١٩٤٠(بر عصفور جا) ١٢
 ٣٦٥      )− م ١٩٤٣(نصر حامد أبو زيد ) ١٣

אאWא ٣٨٠ 
 ٣٨١ توطئـــــــــة

 ٣٩٤ الآثار العامة لفكر طه حسين على العالم الإسلامي
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 ٣٩٦ 
٤٠٢ א 
٤٠٦ א 

 ٤٠٨ فهرس الآيات القرآنية
 ٤١٥ فهرس الأحاديث والآثار

 ٤١٧ فهرس الأعلام
 ٤٢١ فهرس المصادر والمراجع

 ٤٣٦ فهرس الموضوعات
  

  


